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الطبعة الأولى بمطبعة دار الكتب المصرية 
جميع الحقوق محفوظة لدار الكتب المصرية 


7 1 


تمضنا بوديحييا بعك 


تفسير قوله تعالى : « وعنده مفاتح الغيب ...» الآية ٠‏ بحث فى الكلام على «مفاتح 
الغيب» » والمراد منها ٠‏ الكلام على من أخبر بما يكون فى غد» وعن الكهانة 
والعرافة» وعن المكاسب الموتمع على تحريمها . ا على تفسير قوله «ويعلم 
ما فى البروالببحر» . د ل 0 9 
تفسير قوله تعالى : « وهو الذى بتوفاكم بالليل ...» الآية .. 1 
تفسير قوله تعالى : « وهو القاهى فوق عباده ... » الآية ٠.‏ بيان المراد اليف 
الكلام عل الحظة ٠‏ المراد بالتوق 5 00 
تفسير قوله تعالى : « قل هو القادر على أن يبعث ... » الآية ٠‏ اختلاف العلماء 
فى هذه الآية » هل هى عامة فى المسلمين والكفار» أم هى خاصة بالكفار .. 
تفسيرقوله تعالى : « واذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا ... » الآية ٠.‏ اختلاف 
العلماء فى هذا االخطاب » هل هو خاص بالنى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ فى الآية 
دليل على أن مجالسة أهل الكبائر لا تمل » وفيها رد على من زعي أن الأئمة لم أن 
يخالطوا الفاسقين و يصو بوا آراءهم تقيةٌ ٠‏ مذهب العلماء فى جواز النسيان على 
رسول الله صل الله عليه وس وعدم جوازه .. 5 ا 
تفسير قوله تعالى : «وما على الذين يتقون ...» الآية ٠‏ الكلام ف سخ هذه الآية . 
تفسير قوله تعالى : م ودر الذين اتهذوا ديهم لعبا وو ... » الاية ٠.‏ المعنى المراد 
بالدين هنا ٠.‏ الكلام على معنى الإسال .. 


تفسير قوله تعالى : « قل أندعوا هن دون الله ما لا بنفعنا ... » الآيات ٠‏ قيل : 


إن الآية نزت فى عبد الرحمن بن أبى ب الصديق » كان يدعو أباه الى الكفر» 
وأبوا اه يدعوانه الى الإسلام . كلام العلماء من النفخ فى الصور .. 


حم 


1 
1 
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5 فهرس ابمزء السابع 


تفسير قوله تعالى : « واذ قال | م ..» الآية . اختلاف العلماء فى سم 
والد سيد | إبراهم عليه السلام... وت ا ا 
تفسير قوله تعالى : « وكذلك نر إبرا براهم ... » الآية ٠‏ أقوال العلماء فى معنى رقية 
سيدنا إبراهم ملكوت السموات ؛ وكيف ولد وربى .. 0 
تفسير قوله تصالى : « فلما جَنّْ عليه الايل ... » الآية . المدة 00 قضاها سيدنا 
إبراهم فى السرب وهو طفل؛ وبيان قوله « هذا ربى » .. 
تفسير قوله تعالى : « فلما رأى القمر بازفا ... » الآبات .. 0 
تفسير قوله تعالى : «إنى وجهت وجهى ...» الآية . بيا نكلام النبحاة على لفظ «أنا» 
وما فيه من لغات .. و ارم ارو ا ل 1 
تفسير قوله تعالى : « ووهبنا له إتاق ويعقوب ... » الايات ٠‏ الكلام على رجوع 
الضميرفى قوله « ومن ذريتة ». بحث فيمن وقف وقفا على ولده وولد ولده» 
هل يدخل فيه ولد ولده وولد بناته . بان القراءات فى قوله « ويسم «( ا 
تفسير قوله تعالى : « أولئك الذين هدى الله » الآبة . احتج بعض العلماء .ذه 
الآبة على وجوب اتباع ه مرائع الأنييباء فيا عدم فيه النص . اختلاف القراء 
قراءة د افده » . 5 5 0 
تفسير 1 تعالى : « وما قَدَرُوا الله حق قدره « الآية ٠‏ نيان النى المراد من هذه 
الآية وفيمن زات 00 
تفسير قوله تعالى : « ومن أظم من افترى عل لتدكذب  »‏ » الآية . امل دن 5 
وذم أله قد اوح إليه . ارتداد عبد الله بن أبى سرح كاتب الوح لرسول الله 
صل لله عليه وسلم عن الإسلام » وأعس الرسول بقتله » وفراره إلى عهان رضى 
الله عنه» ثم إسلامه وتوليته مصر بعد ذلك فى خلافة عئان ٠‏ 900 
المؤمن 'تنشط للفروج للقاء ربه » وروح الكافرتنتزع انتزاءط .. 
تفسير قوله تعالى : د« ولقد جثتمونا قُرادى ... » الآبة. عير مل معنى م« ا 


وما فيها من اللغات ... 
تفسير قوله تعالى : ل ا الآية 0000 
« فالق الحب » ... 
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من سي قوطي 


تفسير قوله تعالى :م« فالق الإصباح 6 الآبة «وما فما من القراءات .. 
#فسير قوله تعالى : « وهو الذى أنشأ م من نفس واحدة » الآية ٠‏ بيان أن المراد 


يلد لنفس آدم عليه السلام ٠ ٠‏ معنى المستقر والمسة تودع ... 


تفسير قوله تعالل : « وهو الذى أنزل من السماء ل ع ل ا 


« قنو» من اللغات . فى الآبة دليسل على أن ن بنظر الإنسمان فى المخلوقات نظ 
اعتبار وتدير ٠‏ نيان أساء العرى أطواره 3 مع »2 البتغ « الذى شف عليه 
جواذ بيع القرة وبه يطيب أكلهاء وق أى وقت يكون 0 الكلام على 0 
قبل أن بدو صلاحه أو إذا أصا شه جاحة .. 


تفسير قوله تعالى : «وجعلوا لله لله شركاء المن . »6 الاآية ء الكلام 00 27 الآية. 
تفسير قوله تعالى :1غ لاتدركه الأصار... « الآية 0 الكلام على معى الإدراك 


اختلاف السلف فى رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم ربه ... 


تفسير قوله تعالى : « وكذلك نصرف الايات ... » الآية . بيان اخقلاف القزاء 


ف فى قوله « درست ©». 


تفسير قوله تعالى 0 ارا | « الآية ل الاي اسن مل إن ارت 


عشيثة ألله تعالى ... 


عه 5 
تفسير قوله تعالى : « ولا سبوا وا الذين يدعون من دوث للّه» . الآية ٠‏ سان سيب 


نزول الآية » وأن + باق فى هذه الأمة . فى الآية ضرب من الموادعة » 
وفيها دليل على أن احَقّ قد يكف عن حق له اذا أدى إلى ضرر فى الدين 


تفسير قوله تعالى : م وأقسموا بالله حي أهانهم « الآدية : الكلام على سبب نزول 


الآية ٠‏ معنى « جهد امين » وقول الرجل : الأبمان تلزمه إن كان كذا وكذا ؛ 
واختلاف الفقهاء فا يازمه إن حنث فيبا . مث فى « أن » قد تأتى معني 
« لعل » والشاهد عليها . 


تفسير قوله تعالى : « وأقلب أفئدتهم وأبصارهم » الآية. بيان معنى التقليب ... 
اتفسير قوله تعالى : « ولو أننا نزاذا إلييم الملاككة ... » الآآية ٠‏ معنى دقلا 0 
تفسير قوله تعالى : « وكذلك جعلنا لكل نى» عدوا ... » الآية . الكلام على أن لكل 
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تفسير قوله تعالى : « ولتصتى اليه أفئدة الذين ... » الآية .. 

تفسير قوله تعالى : « أفغير الله أبتغى حك ... » الآية . اختلاف العلماء فيمن أوتى 
لتاب هل هم اليهود والنصارى » أم رؤساء أصعاب عد عليه السلام 5 

تفسير قوله تعالى: « وتم تكلمة ربك صدقا... »الآية ٠‏ فى الآية دليل على وجوب 
اتباع دلالات القرآن 12100101 

تفسير قوله تعالى : دد فكلوا مما ذوآم الله عليه... » الآبة ٠‏ بيان سبب نزول هذه 
الآية» وأنها أمس بتسمية الله تعالى على الشراب والذبح وكل مطعوم... 

تفسير قوله تعالى : د ومالك ألا نأ كاوا ماكر آسم الله عليه...» الآية. بيانمشروعية 
الذبع فى حل مخصوص .. 

تفسير قوله تعالى : « ودّروا ظاهى الإثم وباطنه ...» الآية ٠‏ أقوال العلماء فى ظاهس 
الإثم وباطنة... 4 

احترارة :دولا كارا 20 الله عليه ...» الاية للف ا ارين 

فى أمس الذيح ٠‏ الافظ الوارد على سبب هل يقصر عليه 1 لا . كلام العلماء 

فى تارك النسمية على الذبيحة... 9 

تفسير قوله تعالى : « أو من كان ميا فأحييناه .. الآية . . بيان أنها نزلث فى حمزة 
ابن عبد المطلب وأبى جهل .. 0 5 

تفسير قوله تعالى : «.وكذلك جعلنا فل قر قرية...» الآية. بيان اللراد الأكار ل 

تفسير قوله تعالى : « وإذا جاءتهم آية قالوا ... » الاية . بيان امتناع المشركين من 
الإمان حتنى اوح الهم .. [ز[ ز[ [ [ 1 10111 

تفسير قوله تعالى ران رد الله أن بهديه ... » الايات ٠‏ بيان المعالى اللغوية فى هذه 


الآبة ٠‏ بيان سن ة الله فيمن أراد هدابته ومن أراد إضلاله .. 


تفسير قوله تعالى: « ويوم محشرهم جميعا ... » الآية. بيان تفريع الضالين والمضلين 
وتو ينهم فى الارة . الكلام على الاستثناء فى قوله د إلا ماشاء الله » .. 

تفسير قوله تعالى : « وكذلك نُولَ بعض الظالمين بعضا ... » الآبة. بيان أن الله إذا 
أراد بقوم ئ ول أمرهم شرارهم 7 
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من تفسسير القرطى 


تفسير قوله تعالى: « يامعشر لمن والإنس ألم 30 1 الاية 0 اأعلماء 
ف بعئفة ة الرسل .. 


تفسير قوله تعالى : «ذلك أن أن ميك رد يك الى »لق :يان أن ألتما . 


لا بعذب الأم قبل إنذارهم ... 


تفسير قوله تعالى ا ا نان ك2 بدك ع أن 


المطيع من الحن فى الحنة» والعاصى هنهم فى النار .. 00 
تفسير قوله تصالى : « وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث ... » الآية. بيان ماكان عليه 
ا مشركون من .تخصص حزء من أموالم لله وحن للاأصنام ... 0 
تفسير قوله تعالى : « وكذلك زين لكثير من المشركين ...» الآية . اختلاف اليحاة 
فى إعمراب هذه الآية . بيان مافعله المشركون من واد البنات ... 
تفسير قوله تعالى : « وقالوا هذه أنعام وحرث حر ... » الآية ٠‏ بين الله تعالى نوعا 
آتحرمن جهالة المشركين» وهو أنهم حزموا 0 والحرث وجعلوها لأصنامهم . 
بيان معنى ار لفة . ا 
تفسير قوله تصالى : « وقالوا ما فى ا هذه ذه الأنعام .. . » الآية ٠.‏ نيان ما أدعه 
المشركون مر جعل ما فى بطون الأنعام حلالا للرجال وحراما على الإناث ٠‏ 
فى الآية دليل على أنه ينيغى للعالم أن _ قول من خالفه ليعرف فساد قوله 
ويد عليه , 5 8 ل 0 
تفسير قوله تعالى : « قد خسر الذين ا الاح لك ... » الآية ٠‏ بيان أنه كان 
من العرب من يقتل ولده خشية الفقر» ومسم من يقتل بناته لأجل المعزة » 
ومنهم من يقول : الملائكة بنات الله ... 


تفسير قوله تعالى : « وهو الذى أنْشأ جنات معروشات ... » الاية. بيان أنالكفار 


لما افتروا على الله الكذب وأشركوا معه وحزلوا وحرموا دنم على وحدانيته بأنه 
خالق الأشياء؛ وجعل هذه الأشياء أرزاقا لم ٠‏ معنى قوله « وآنوا حقه يوم 
حصاده » واختلاف العلماء فى تفسير هذا لق ما هو . تعلق أبو حنيفة مبذه 
الآية فى إيحاب الركاة فى كل ما تنبت الأرضء» طعاما كان أو غيره ٠‏ أقوا ال 
العلماء فى زكاة الزروع والقار. اختلافهم فى وقت الوجوب» وخلانهم ف القول 


»© كك 


0 


44 


/ام 


4 


4 


اك 


45 


باوص ٠‏ بان صفة الخرص وما يكفى فيسه» ومتى يكون . حك الثرة إذا 
أصابتها جاحة بد الفرص . بيان أنه لازكة فى أقل من خمسة أوسق . 
إحماع العلماء على أنه لا يضاف الثر الى ليولا ال الى الزييب » ولا الإبل الى 
البقر» ولا البقر إلى 7 فى تككلة نصاب الزكاة . واختلافهم فى ضم الب الى 
الشعير والسلت .. 
تفسير قوله تعالى: «ومن 7 مواة وفرشا...» الآية. بان معنى المولة والفرش 
تفسير قوله تعالى : « همانية أزواج من الضأن اثدين ... » الآبات ٠‏ بيان أن الآية 
نزلت فى مالك بن عوف وأصعابه» وأنهبا احتجاج على المشركين فى أهس البحيرة 
وما ذ كر معها . ودت على إثبات المناظرة فى العسلم ٠‏ وفيها إثبات القول بالنظر 
والقياس ٠‏ وفبها دليل بأن القياس إذا ورد عليه النص بطل القول به .. 
تفسير قوله تعالى : « قل لا أجد فيا أو الى محرما ... » الآية ٠‏ اختاف العلماء 
فى حم الآبة وتأويلها على أقوال . الاختلاف فى هوم السباع وام والبغال ٠‏ 
النبى عن أ كل كل ذى ناب مر السباع ٠‏ بيان ما يجوز أكله من الهيوان 
ومالا يجوز .. 111111111101001 --- 
تفسير قوله ال :< ومل الذين هادوا حرمنا ذى 0 ..»الآية . بيان ماحرمه 
الله على الوهود ٠‏ فى الآية دلبل على أن التتحريم إنما يكون يذلب .., 
تفسير قوله تصالى : «سيقول الذين أشركوا ...» الآآيات .. 32306 
تفسير قوله تعالى :« قل 1 شهد ام الذين يشهدون... » الآبة. بحث فى ا 
وما فيا من لغات .. ا فول لقملا وق لفق لوول ففق فلم 
تفسير قوله تعالى : « قل تعالوا أل ما-ء حرم 00 . » الآآيات . بحث فى قوله 
د تعالوا » ٠.‏ هذه الآية أ من الله تعالى لتينه عليه السلام بأن يدعو جميع 
الحلق الى سماع تلاوة ما حرم الله ٠.‏ وكذلك يجب على العلماء أن ببينوا للناس 
ما حرم عليهم مما حل . الأعى بالإحسان إلى الوالدين ٠‏ النبى عن قتل الأولاد 
خشية الفقر . اختلاف العلماء فى العزل ٠‏ النى عن إتيان الفواحش ٠‏ النهى 
عن قتل النفس المحؤمة» مؤمنة كانت أو معاهدة إلا بالحق الذى يوجب ثتلها . 
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من تفسيبر القرطى 


لغبى عن التعرض لال اليتم إلا بالتى هى أحسن ٠‏ بيان اختلاف العلماء فى بلوغ 
لتم مده ٠‏ الأم بالاعتدال فى الأخذ والعطاء عند البيع والشراء ٠‏ الكلام 
على تفسير قوله « وأنّ هذا صراطى مستقيا » أقوال الساف فى أهل البدع 
والضلالات من أهل الأهواء والشذُوذ .. 


تفسير قوله تمألى : » ثم آنينا موسى الكقاب تماما ... » الآيات , 
تفسير قوله تعالى 2 هل ينظروث إلا أن تأتههم الملائكة ...» الآية ٠‏ كلام العلماء 


فيا السب إلى الله تعالى م لاي بىء والإنزال ونحوه. أقواهم فى الإيمان 
والتوبة بعد طلوع الشمس من مغرما بد قولة: : «أوبأق بعض آيأت ربك» 


تفسير قوله تصالى :« ان الذين فزقوا ديهم وكانوا شيعا ... » الاية . اختلاف العلماء 


فى هذه الآية؛ هل هى خاصة أم عامة... ا 
تفسير قوله تعالى : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ... » الآية ٠.‏ بيان المراد 
بالحسنة فى هذه الآبة . 0 
تفسير قوله تعالى : « قل إنى هدانى ربى الى صراط ... » الآآيات . اختلاف الأئمة 
رضوان الله عليهم فى الافتاح فى الصلاة . 
تفسير قوله تعالى : « قل أغير الله أغى ر 6 الآية ٠‏ بيان سيب نزول الآية ٠.‏ 
استدل بعض العلماء بقوله تصالى « ولا تكتسب كل نفس إلا عليها » على أن 
بيع الفضولى لا يصح. بيان المراد فى هذه الآية هل هوف الدنيا أم فى الآخرة . 
تفسير قوله تعالى : « وهو الذى 53ئغ( خلائف الأرض ... » الآية 


سسورة 00 
تفسير قوله تغالى : « المض . كتاب أتزل اليك ب » الآية ين ين ب تتبن 
تفسير قوله تعالى :« اتبعوا ما أنزل اليك من ربكم ...» لقي دلالة الآية علىترك 
اتباع الآراء مع وجود النص ... ا ب 
تفسير قوله تصالى : دو من قرية أهلكاها ... » الآيأت بن ين ع ب 
تفسير قوله تصالى : « فلنسئان الذين أرسل اليهم ... » الآية ٠.‏ بان أن الكفار 
يحاسبون وأزن هس الهم سؤال تقرير وتو ييخ وإنضاح » وسؤال الرسل سؤال 
استشهاد بهم وإفصاح . 
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تفسير قوله تعصالى :« والوزن يومئذ اق ... » الآيات. 00 على المبزان وكيف 
توزن أعمال العياد . 1 0 
تفسير قوله تعألى : « ولقد مام فى الأرض ... » الآبات . : 
تفسير قوله تعالى : « قال ها منعك ألا تسجد ... » الآياتءفى الآية دايل عل أن 
الاأص يقتذى الوجوب عطلقه من غير قريئة ٠‏ تعليل إبليس بأن عنصره أشرف 
هن عنص رآدم عايه السلام ٠‏ بيان أن الطين أفضل من النار من وجوه أربعة . 
الكلام على القياس وأنه أصل من أصول الذي . 3ك 
تفسير قوله تعالى : « قال فها أغو يتنى لأقعدن مم ... » الآيات ٠.‏ مذهب أهل 
السنة أن الله أضل إبليس وخلق فيه الكفر 1 
تفسير قوله تعالى : « ويا آدم امكن أنت وزوجك الهنة ... » الآيات . أصس 
آدم وزوجه سكبى الهنة ووسوسة إبايس لبا ٠.‏ اختلاف العاماء فى تفضيل 
الملالكة على جميع اللملق» وم قصلو ٠‏ تغر يرا,ئيس لآدم وحواء بحلفه. أكلهما 
من الشجرة وظهور سوءاتهما . فى الآية دليل على قبح كشف العورة 3-5 
تفسير قوله تعالى : «يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لياسا ...» الآية ٠‏ لاخلاف بين العلماء 
فى وجوب ستر العورة» واختلفوا فى العورة ما هى . اختلافهم فى المعنى المراد 
من قوله « ولباس التقوى » . ل 
تفسير قوله تعالى : «يابى يمل ب 5 الشيطان ... » الآية ٠.‏ اختلاف العلماء 


فى دؤية 5 أهل المن م اه له 10 
تفسير قوله تعالى : « و إذا فعلوا فاحشة ... » الآيات ااه ألم 0 1 
ألله مهم بالفتحشا 5 والرد عليم 5 


تفسير قوله تعالى : 0 .. » الآآية 5 
كان العرب فى الماهلية يطوفون بالبيت عيراة . اختلاف العلماء فى ستر العورة 
فى الصلاة» هل هى فرض أم سنة . أحل الله الأ كل والشرب مالم يكن زائدا 
على قدر الحاجة. الاختلاف ف القدر الزائدهل هو حرام أم مكوه. يان أن الكافر 
أكل فى سبعة أمعاء والمؤمن ,أ كل فى مع واحد . الاختلاف ف الأمعاء » 
هل هى حقيقة أم لا ٠‏ شيء من آداب الأكل . 


صفحة 


15 
15/ 


5 
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يفن 


18 


فديل 


184 


من تفسير القرطى (ك) 


تفسير قوله تعالى : « قل من حرم زية الله التى أخرج لعياده ... » الآية ٠‏ بيا 

الزينة هنا . دلالة الآية على لباس الرفيع من الثياب والتجمّل با فى المع والأعياد . 

اختلاف العلماء فى ترك الطيبات والإعراض عن اللذات ... بن ب ب ب هود 
تفسير قوله تعالى : « قل إنما حرم ربى الفواحش ... » الآبة ٠‏ بياب تحريم 

القواحط والبقن جح ع ماي ما جا ممعمة ام مالو وا لاو مو لقا 
تفسير قوله تعالى : «ولكل أمة أجل ...» الآيات. بيان أن المقتول انما يقتل بأجله ٠‏ ١.م‏ 
تفسير قوله تصالى : « قال ادخلوا فى أثم قد خلت ... » الآيات . بان أن الأمة 

أتابعة تلعن المتبوعة .. اماه كو لق او كوا جو عا ور اا 
تفسير قوله تصالى : « إن الذي نكذبوا بآياتنا واستكبروا عنما لاتفتح ... » الآبات. 

سان أن أبواب السماء تفتح لأرواح المؤنين دون الكاقرين ... ... ...ب .ب م.م 
تفسير قوله تسالى : « ونزعنا ما فى صدورهم من غل ... » الآبات . بان أن ممأ 

ينعم به على أهل اللنة تزع الغل عن صلق ره الل للد للد لي لمن لل لل العو 
تفسير قوله تعالى : « و بينهما جاب وعلى 00 رجال ... » الآيات . كلام 

العلماء فى أصعاب الأعراف .. ل ا ا 00 
تفسير قوله تعالى : « ونادى أصحاب النار أصعاب اللنة ... » الآبات . فى الآبة 

دليل على أن سس الماء مر أفضل الأعال . وفيها دليل على أنْ صاحب 

الحوض والقرية أحق مال وأنله متعة ثمن أرادة ب ب عن ع ل ع هلم 


اراد اونا 


م ليه 


تفسير قوله تعالى : « إنبف رع الله الذى خلق السموات والأرض ... » الآية. 
بيأن معنى اق السموات والأرض فى ستة أيام وبيان المكة فى هذا ٠‏ 
معنى استواء الله على العرش» وكلام العاساء فيه . بحث فى قوله م ألاله الفاق 


تفسير قوله تعالى : « ادعوا ر بم تضرعا وخفية ... » الآية . بيان أن الدعاء حُفية 

أفضل من المهر . الآختلاف فى ريع اليدين فى الدعاء ٠‏ ممنى الاعتداء فى الدعاء ‏ سم 
تفسير قوله تعالى : « ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ... » الآية ٠‏ بيان أن الله 

تعالى نهى عن الفساد وأص بلزدم الشرائح بعد أن أصاحها ببعثة الرسل م 

أمى أن يكون الإنسان فى حالة رق وتأميل لله عن وجل ٠‏ الكلام على معنى 


دإن رحمه ة الله قريب » و عويق وا لول مل لا بلقلاف ا و ا ال ا ا 


0001 


(ل ( َ 1 فهرس الازء السابع 


تفسير قوله تعالى : « وهو الذى يرسل الرياح شرا الايات .كلام العلماء فى قوله 
« شرا» ومافيه من القراءات ... .. اا ا ا 

تفسبر قوله تعالى : « لقد أرسلنا نوحا إلى قومه ... » الآآيات ٠‏ بان أقاصيص 

الأثم وما فيها من التحذير . الكلام على ارسال سيدنا نوح» والاختلاف فى سنه . 

تفسير قوله تعألى : « وإلى عاد أخاهم هونا ... » الآيات . الكلام على إرسال 
سيدنا هود » وذكر نسبه » وفى أى مكان نزل قومه .. 3 

تفسير قوله تعالى : « والى ثمود أخاهم صالحا ... » الآيات . استدلٌ من أجاز 
جواز البناء الرفيع كالقصور ونحوها بقوله تسالى : « لقفذون مر سبوا 
قصورا » . الكلام على عقر الناقة والاختلاف ف العاقر لها . 

تفسير قوله نهألى : « واوطا اذ قال لقومه ... » الآيات . ذكر قصة قوم سيدنا 
لوط وماكانوا يفعلونه من إتيان الذُكران. اختلاف العلماء فيا يحب على ءن فعل 
ذلك بعد اجماعهم على تحريمه . اختلانهم فيمن ألى ميمة ٠.‏ ذ كر هلاك قومه 

تفسير قوله تعالى : « وإلى مدين أخاهم شعيبا ... » الآيات . ذير نسب سيدنا 
شعيب والاختلاف فيه . كلام العلماء فى معنى قعود قوم سيدنا شعيب على الطرق 

تفسير قوله تعالى : « وقال مومى يافرعون إنى رسول ... » الآيات ٠‏ انف 
الاختلاف فى عدد حرة فرعون ٠‏ موضع اجتّاعهم . مان السحرة ومعاقبة 
فرعون لم ٠‏ الاختلاف فباكان يعبده فرعون ٠‏ نيان ماكانت 'نتيمن به العرب 
وتتشاءعم . الكلام على دعهما » ... 

تفسير قوله تسالى : « فأرسلنا عليهم الطّوفان ... » الآيات ٠‏ بيان ما أخذ به فرعون 
وقومه مر إرسال الطوفان وااراد وَالقَمّل والضفادع . اختلاف العلماء فى 
قتل اهراد إذا حل بأرض فأفسد . لم يختلف العلماء فى أكله على المملة» و ]نما 
اختلفوا هل يمتاج الى سبب بموت به إذا صيد أم لا ٠‏ النبى عن قتل الصمرد 
والضفدع والملة والمدهد 

تفسير قوله تعالى : « ولما وقع عليهم الرحن.. » الآبات ٠‏ بيان الانتقام من 


فرعون وقومه بإغراقهم فى الم" ... ... ... 


كرض 


ونوانا 


ين 


لوقن 


يحض 


فش 


فض 


من تفسسير لمر طى 


تفسير قوله تعالى : « وجاو زنا ببنى اسرائيل البحر... « الآآيات ٠.‏ طلب ينو اسرائيل 
من موسى عليه السلام أن يجمل للم إلا ورقه عليهم . 

تفسير قوله تعالى : « وواعدنا موسى ثلاثين ليلة ... » الآية . دلت الآبة على أن 
ضرب الأجل للوامدة سن قديمة . ودلّت أيضا على أن الناريعم يكون بالليالى 
دون الأيام ٠‏ استدل الروافض وسائرفرق الشّيعة بهذه الآية على أن النبى عليسه 
السلام امتخلف عليا مل جميع الأمة .. 

تفسير قوله تعالى : « ول) جاء موبى ميقائنا ... » آلاية ٠‏ 6 الله تعالى لمومى عليه 
السلام وطلبه أن يرى رنه.. و 1 

تفسير قوله تعالى : « 00 . » الآآية ٠‏ بان اصطفاء الله 
تعالى لموسى وتكليمة إأه . ا 

تفسير قوله تعالى : « وكتبنا له فى الألواح من كل شىء» الآية. اختلاف العاماء 
فى عدد الألواح التى نزلت على سيدنا مومى وفى جوهرها وفيمن كتيها .. 

تفسير قوله تعالى : « سأصرف عن آباتى الذين بتكبرون ... » الآآيات ٠‏ بيان أن 
له تعالى صرف الكفار عن فهم آياته لتكثرهم ... 

تفسير قوله تعالى : « واتخذ قوم مومى من بعده ... » الآية ٠‏ الكلام على بق 
إسرائيل واتخاذهم العجل من حليهم بعد نخروج سيدنا موسى الى الطور لمناجاة 
ربه ٠‏ الكلام على نسب الساميى" 

تفسير قوله تعالى : « ولم) رجع موسى الى قومه غضبان ... » الآية ٠‏ بيان رجوع 
موسى عليه السلام الى قومه وغضبه عليهم » وأنه كان أعظم الناس فضيا ٠‏ 
بيان ما يذهب الغضب . بيان المراد من إلقاء الألواح ٠‏ استدلال بعض جهال 
الصوفية بهذه الآبة على جواز رج الثياب اذا اشْتَدٌ طبهم على المغنى ٠‏ بيان 
المراد من أهذ موسى برأس أخيه “كلام الدداة فى لفظة « ابن م 0 

تفسير قوله تعالى : « ان الذين اتخذوا العجل ... » الايات .. 06 

تفسير قوله تعالى : « وأختار موسى قومه ... » الآية ٠‏ سان اه التى أخذت 
قوم موسق ... 


تففق 


لض 


يك 


ون 


إرذكنا 


كن 


كنا 
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١(ن)‏ فهرس الخزء السايع 


تفسيرقوله تعالى : « واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة ... » الاية . الكلام على 
من كتب لم الرحمة ... 1 3 
تفسير قوله تعالى : « الذين يتبعون الرسول النى ؟ الأبمة... » الآية. 3 
على موسى حينا أختار من قومه سبعين رجلا لميقات ريه » وعناد قومه ٠.‏ معنى 
الرسالة والنبوة ٠‏ معنى الأمّى ٠‏ ما ورد من صفات نينا صلى الله عليه سم 
فى التو راة والإنجيل . الكلام على تكليل الطيبات وتحري الحبائث » وما معناهما. 
م وضع عن بى اسرائيل من الأعمال الثقيلة .. 520 5 
تفسير قوله تعالى : « قل يأيها الناس إنى 0 الله 3-5 ٠‏ » الاية ٠‏ فى الآية 
دليل على عموم بعثته صل الله عليه وسلم . ا ا ا 
تفسير قوله تعالى : « ومن قوم مومى أمة يهدون بالحق ... » الآية ٠.‏ بيان أن 
من قوم موسى أمة تمسكت لشريعته ثم آمنت محمد صلوات الله عليه وهم 
فى عمزلة عن الاق ... 5 م ا 1 
تفسير قوله تعالى : « وقطعناه م اثتقى عشرة ا . » الآبات . بيان ما أعطاه الله 
بن | الام لسطاريويم ع 7 
تفسيرقوله تعالى : « وآس سألطهم عن القرية لق كانت . » الآيات . ا 
عليه وسم سؤال البهود عن أخبار أسلافهم وما مسخ الله منهمء تقريعا هم . 
اختلاف العلماء فى تعيين الفرية . معاقبة اليهود بالمسيخ لاعتدائهم فى يوم السبت 
وكيف كانوا يحتالون لصيد الميتان .. كا 
تفسير قوله تعالى : « فلما نسوا ماد كروا به ...» الآية ٠.‏ ميان أن فى قوله « بعذاب 


قيس » احدى عشرة قراءة .. : 3 : 
ا 5 » الآ . فى الآية هليل مل أن 

الماصى ساميا النقمة 2 فر عقوف افقو افقو 0 
تفسير قوله تعالى : «نقاف من بغدم خلف .. « الآية 0000 

ذم الرشا والمكاسب المبيثة 35 نه اوقل يوا كاوه اورفو و اا ل 
تفسرر قوله تغالى : «.والذين يمسكون بالككاب ... » الآية ٠‏ مدح من تمسنك 
٠‏ ايكاب الله وبدينه ., 


"1 


ردان 


اردان 


نكن 


لمن 


للا 


رم 


من تفسسير الفرطى 


تفسيرقوله تعالى : « وإذا أخذ ربك من بن آدم ... » الايات . اختلاف العلماء 
فى تأويل الآية وأحكامها. بان أن الله تعالى أتحرج ذرية آدم من ظهره وأخذ 
الميثاق عليهم ٠‏ اختلاف العلماء فى الموضع الذى أخذ فيه الميثاق.. الاختلاف 
فى هذه الآآيةٌ هل هى خاصة أم عامة . استدلٌ بها من قال : إن هن مات صغيرا 
دخل اكنة لإقراره فى الميثاق الأؤل» ومن بلغ العقل لم ييغنه الميثاق الأول 0 
تفسير قوله تعالى : د وآتل عليهم نبأ الذى آنيناه آياتنا ...» الاية . الاختلاف فى تعيين 
الذى أوتى الآيات ٠‏ الكلام على قصة بأهام .. 5 
تفسير قوله تعالى : « ولو شنا لرفعناه مسا ... » الآية ٠‏ سيان أن من أوتى القرآن 
ول يعمل به مثله كثل الكلب . الكلام على سيب لماث الكلب. دلالة الآبة 
على ألا يغتر أحد بعلمه ولا بعمله » 0 أخذ الرشوة لإبطال حق أو تغييره » 
وعلى منع التقليد لعالم إلا بحجة ببينها .. 000 
تفسيرقوله تعالى : « هن بهد الله فهو 00 ٠‏ فى الآية رد 0 من قال : 
إن الله تعالى هدى جميع المكلفين ولا وز أن 0 ل ذا 
تفسير قوله تعالى : « ولقد زرأنا لمهم كثيرا ...» الآية . ببان أن الله تعالى خلق للنار 
أهلا بعدله ؛ لأنهم كالأنعام لايعقلون ثوابا ولا يافون عقابا 
تفسير قوله تعالى : « ولله الأسماء الحسنى ... » الآية . سيب نزول الآية ٠‏ الكلام 
على حديث « أن لله قسعة وتسعين أسما» . اختلاف العلماء فى الآسم وا مسمى . 
إذا دما 0 امم من أسمائه تعالمى فيطلب بكل امم ما يليق به ٠‏ بيان معنى 
الإلحاد فى أسمائه تعالى ... لخ وا رن عن ابم 
تفسير قوله تعالى : « وبمن خلقنا 5 مهدون بالحق ... » ٠‏ فى فى الآ ديل على أن 
له تعالى لا 0 الدنيا فى وقت من الأوقات من 1 يدعو إلى الحق 52 
تفسير قوله تعالى : «والذين كذبوا بآيائنا سنستد رجهم ...» الآبة ٠‏ معق استدراج 
المكذبين بآيات الله إلى الاك .. 220000 
تفسير قوله تعالى : « وأملى لهم أن كيدى مين ... » ٠‏ بان 2 0 نزات 
فى المستوزئين من قر يش .. سكم ا “ 
تفسير قوله تعالى : .« أولم كوا م بساحيم ب من جنة . دم ل شيب 
.نزول الآية ... 2000 ا 


"14 


لضن 


لفيضن 


فارض 


و ا ل 0 


مان 


لفل 


خض 
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(ع) فهرس الحزء السابع 


تفسيرقوله تعالى : « أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض ... » الآية . 
التعجب هن إعراض المشركين عن النظر فى آيات الله . استدل هذه الآية من 
قال بوجوب النظر فى آياته والاعتبار جهلوقاته . اختلف فى أل الواجبات» هل 
هو النظر والاستدلال » أو الإيمان الذى هو التصديق الحاصل ف القاب ٠‏ 
بيان أن النظر والاعتبار لا يكون فى الوجوه الحسان من المرد والنسوان .. 

تفسير قوله تعالى : « سكلونك عن الساعة ... » .الآبة... ف 

تفسيرقوله تعالى : «قل لا أملك لنفسى فعا ... » الآية ٠‏ بيان أن النبى" صلوات 
الله عليه لا يعلم الغيب إلا أن يطلعه الله عليه . ا 

تفسير قوله تعسالى : « هو الذى حلقكم من نفس واحدة .. » الآبات . ييارب 
ما حصسل من إبليس مع حواء حينا أحست بالل . الاختلاف فى تأويل 
الشرك المضاف الى آدم وحواء . دلالة الآبة على أن امل ميض من الأساض . 
اختلف فى راكب البحر وقت اموا ل هل حكه حك الصحيح أوالحامل .. 

تفسير قوله تعالى : « إن الذين تدعون من دون الله ... » الآيات .., : 

تفسير قوله تعالى : « خذ العفو وأس بالعرف ... » الآية ٠.‏ بيان ان هذه الاية 
مسكبة من ثلاث كاسات »© وقد تضمنت قواعد الشريعة فى المأمورات 
والمنبيات » وليس فى القرآن آي أجمع لكارم الأخلاق هنما . 00 

تفسير قوله تعالى : « وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ... » الايات ٠‏ بان الأص 
بالاستعاذة من وسوسة الشيطان . بيان أن المؤمن اذا مسه طرف من ااشيطان 
تابه عن قرب » وأما المشركون فيمكم اله أشيطان .., 


تفسير قوله تعال : « وإذا قرئ نْ القسرآن فاسقعوا له ... » الآآية ٠‏ اكلام ظ 
سيب نزول الآية . 


تفسير قوله تعالى : م« وآذر ربك فى نفسك ... » بيان أن امن ال المراد دون 4 
اتفسير وا له تعالى 2 إن الذين عنك ربك لا استكبرون # الآية 0 
العاناء فى عدد ود القرآن» وبيان سيب الخلاف ٠‏ اختلانهم فى وجوب 


حجدة التلاوة ٠‏ اجماعهم على أن هذا الستجود ‏ تاج إلى ما محتاج إليه الصلاة. 
الكلام على وقت السجود» ومل آبة جدة تقرأ فى الصلاة ... 


صفحة 


رن 
اران 


اضر 


ا 
بحن 


تكسن 


بخان 


ين 


وه 


كه؟ 


من تفسسير القرطى 


سسورة الأتقال 
تفسير قوله تعالى : « سسكلونك عن الأنفال ... » الآية ٠‏ بان سيب نزول الآية . 
معى النفل ٠.‏ اختلاف العلماء فى مل ال ثفال» وفى إغراء سراء الإمام قبل القتال ٠‏ 
الكلام على ما ينفله الإمام 0 
تفسير قوله تعالى : « إثما المؤمنون الذين إذا ذ كر الله ... » الآآيات ٠‏ وجوب طاعة 
الرسول صلوات الله عليه فيا أمى به من قسمة الغنيمة ٠‏ بيان صفات المؤمنين. 


تفسير قوله تعالى : « إذ تستغيئون ربكم فآستجاب لك ... » الآيات . الكلام 


علىغزوة بدر ٠‏ ببان أن الطاعات تتفاضل بتفضل الشرع لما . خروج النى” 
صلى الله عليه وسلم ليلق العسير دليل على جواز التفير للغنيمة . الدليل على أن 
الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف» و إنما هو ققطاع تعلق الروح باليدن 
ومفارقته . تثبيت الملالكة للؤمنين فى القتال وضربهم أعناق الكافرين وأطرافهم 

تفسير قوله تعالى : « يأما الذين آمنوا إذا لقنم الذين كفروا ... » الآبات ريم 
الفرار من الزحف يوم القتال. اختلاف العلماء هل الفرار يوم الزحف مخصوص 
بيوم بدر أوعام فى الزحوف كلها إلى يوم القيامة ٠‏ وهل هو كبيرة أم لا 

تفسير قوله تعالى : « فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ... » فى الآبة ردْ على من يقول 
إن أفعال العباد لق للم ٠‏ اختلاف العاماء فى الربى 


تفسير قوله تعالى : « إن تستفتحوا فقد جاء ؟ الفتح ... » الآنة . فى هذا الطاب 
يد فوا ح 3 ب 


ثللانة أقوال 


تفسير قوله تعالى : « ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا ... » الآيات . دلالة الآية 


على أن قول المؤمن « سمعت وأطعت » لافائدة فيه مالم يظهر أثر ذاك عليه 
بامثثال فعله .., 0 

تفسير قوله تعالى : « ما لذين آمنوا أستجر 000 . » الآية ٠‏ بيان أن 
الفعل الفرض أو القول الفرض إذا أتى به فى الصلاة لا تبطل .. 


تفسير قوله تعالى :»ا وائقوا فتنة لا تصيين الذين ظهوا 00 الآية ٠‏ بيان سيب 


0 


لمانا 


ون 


بن 


لان 


نس 


ليليانا 


> 


لللض 


(ص) فهرس الخزء السابع 


تفسير قوله تسالى : « واذكروأ إذ أتم قليل مستضعفون ... » الآية ٠‏ بيان وصف 
حال المهاحرين قبل المجرة وفى ابتداء الإسلام 

تفسير قوله تعالى : « يأمها الذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول ... » الآية, الآختلاف 
فى سيب تزول هذه الآية ... . 

تفسير قوله تعالى : « واعلموا أنما أموالكم وأولادم فتنة ... » الآيات ... .. 

تفسير قوله تعالى : « وإذ عكر بك الذين كفروا ... » الآية ٠‏ بيان ما اجتمع عليه 
المشركون من المكر بالنى" صل الله عليه وسلم فى دار النذّوة ... 

تفسير قوله تعالى : « و إذا ئتلى عليهم آياتنا © الآيات ىن 

تفسير قوله تعالى : « وما كان صلاتهم عند البيث ... » الآبات ٠‏ كان المشركون 
يطوفون عراة يصفقون و يصغفرون ويظنون أن ذلك عبادة ٠‏ معنى المكاء 
والتصندية 


تفسير قوله تعالى : «قل للذين كفروا إن ينتهوا ...» الآآيات ٠‏ بيان أن الإسلام هدم 
ماكان قبله . الكلام على من طلق فى الشرك ثم أسلم » وعلى من حلف أو افترى 
على مسا أو زنىثم أسلم . المرتد إذا أسلم وقد فائته صلوات .. 


صفحة 


استدراك 


تقدّم فى اخزء الرابع ص مره عند الكلام على قوله تعلى : « قل الهم ».بيت الأعشى : 
25 واس ارم 
كدعرة رل أبى ر باح لمسمعها لاهم الكبار 
وصوابه »ا أورده صاحب أعازانة : 
0 8 5 سير سه على ير 
طلفة 35 إلى رياح 03 لسمعها اللهسم الحكبار 
قال : « وإنشاد العامة : * يسمعها لاهه الككار »* 
وأورده جماعة من التحوبين مثيم المرادى : »* يسمعها لاهم الكار » 
وأبو دياح ( ساء تمتها نقطتان ) 5 رجل من ضبيعة » ودو حصن بن تمرو بن بدر 2 
وكان قتل رجلا من ب سعد بن ثعلبة ؛ فسأاوه أن يحاف أو يعطى الدية خلف » ثم قل 
بعد حلفته » فضربته العرب مثلا الأ لأبفنى من الحئف » ٠‏ ( راجع حزانة الأدب لليغدادى 
فى الشاهد الخامس والعشرين بعد المائة ) . 
وورد فى الصفحة المذكورة : » فإئنا من خيره أن نعدما »»ه 
وصوابه : » فإننا من خيره أن تعدما » (راجع الشاهد الخادى والثلاثين بعد الماثة). 


وتقدّم فيه عند الكلام على قوله تعالى : «قال رب اجعل لى آية ...» ص ١٠م‏ فالمسألة 

الرابعة : « لاَهْتٌ يوما الى الى » بغم الصاد والتاء ٠‏ وصوابهتك فى اللسان مادة سمت: 

د لأرضاع بعد فصال» ولا يم بعد الحم ولا ممت يوما الى الليل . والصمث السكوت» . 
أحمد عبد العليم البردوق 


المصحح بالقسم الأدبى بدارالكتب المصرية 


جا ترام 


جَ 
قوله تعالى : وعدم م مَنَائَحَ ألَْيِْ لا ما لامر ويف 


سم صا 


مافى لير 0 تسقْط من ورَقَةِ اي حبة 
فى لت الأزض ولا مط ولا بيس إلا في كت ميدن © 

فيه ثلاث مسائل : 1 

الأول - جاء فى اللمبرأن هذه الآية لى) نزلت نزل معها اثنا عشر ألف ملك . 
ودوى البغارى" عر آبن حمر عن النى” صل الله عليه وسلم قال : ”مقاتح الغيب مس 
لا عامها إلا الله لا يعم ما تفيض الأرحام إلا اله ولا يعلم ما فى غد إلا اله ولا يعلم متى يأتى 
المطسر أحد إلا الله ولا تدرى نفس بأى» أرض تموت إلا الله ولا يم متى تقسوم الساعة 
إلا الله “ . وفى صمح مسلم عن عانئشة قالت : من زعم أن رسول لعل 0041 ويم 
يخير ما يكون فى غد فقد أء عار عل اق الئرية ؛ والله تعالى يقول : « كل لَا بع مَنْ 
في السَّمَوَات والأرض يب إلا الم ٠‏ ومفاتح بمع مفْتم» هذه اللغة الفصيحة . ويقال : 
مفتاح ومع مفاتيح . وهذه قراءة ابن السّميقَع « مفاتيح » . والمفنتح عبارة عن كل ما يكل 
لا محسوساكانكالقفْل على الببت أو معقولا كالنظر ٠‏ وروى ابن ماجه فى سئنه وأبوحاتم 
لست" فى صحيحه عن أنس بن مالك قال قال يسول الله مسل لله ليه سل : ” إن من 
اناس مفاتي ليد مايق للش و إن من الاس مفازر م للشر” مغاليق نير فطو ب لمن جعل الله 
مفاتيح المسير على يديه ديل ار جعل الله مفاتيح الشرّ على يديه “ ٠‏ وهو فى الآية 
أمستعارة عن التوصل إلى الغيوب كا يتوضّل فى الشاهد بالمفتاح إلى الغيب عن الإنسان ؛ 


(1) آبة موسورة الثل . 
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وإذلك قال بعضهم : هو مأخوذ من قول الناس افتح على كذا ؛ أى أعطنى أو 
ما أتوصل إليه به ٠‏ فالته تعالى عنسده علم الغيب» و بيده الطرق الموضلة إليه » لا يملكها 
إلا هو فن شاء أطلاعه علمها أطلعه » ومن شاء حجبه عنها حجبه .ولا يكون ذلك من إفاضة 
إلاعلى رسله ؛ بدليل قوله على : « وما كان اله ليطامك عل القيب ولْكن ليحي 39 
رسله مَنْ ا وقا وقال : «ءالم العيب قلا يظهر عل عَييه أَحَذًا ٠‏ إلا من أرتعى مِنْ 10 1 
وقيل : المراد بالمفاتج زائن الرزق ؛ عن السّدَى والحسن ٠‏ مُقائل والضاك : خزائن 
الأرض. وهذا مجاز» عبرعنها بما يتوصل إليها به . وقيل غير هذا مما يتضمنه معنى الحديث » 
أى عنده الآجال ووقت انقضائها ٠‏ وقبل : عواقب الأعمار وخواتم الأعمال ؛ إلى غير هذا 
من الأقوال . والأقل الختار . والله أعلم ٠‏ 
الثانية - قال علماؤنا : أضاف سبحانه علم الغيب إلى نفسه فى غير ما آيةِ من تابه 
إلامن آصطفى من عباده ٠‏ فن قال : إنه يِتزّل لقث غدًا وحزم فه وكافر» أخبرعنه 1 
أدّعاها أم لا . وكذلك من قال : إنه عل مافى ارم فهوكافر؟ فإن لم يحزم وقال 00 
ينزل الله به الماء عادة» وأنه سيب الماء عادةٌ» وأنه سبب الماء على ما قِذّره وسبق فى علمه 
م يكفر؛ إلا أنه أنه مستحب اه ألا بتكام 2 إن فيه تشبيها بكامة أهل الكفرٍ وجهلا بلطيف 
حكته؛ لأنه ينزل متى شاءء هرة بو ءكذا » وهرّة دون النْوء ؛ قال الله تمال : #أصبح من 
عبادى مؤمن بى وكافر [ بالكوا كب ]| » على ما يأتى بيانه فى « الواقسة » إن شاء الله . قال 
ابن العربى” : وكذاك قول الطبيب : إذا كان الْتّدى الأيمن مسودٌ الأمة فهو ذكر» وان كان 
فى الندى الأبسرفهو أنق » وإنكانت المرأة تجد الحنب الأعن أثقل فالواد أنق؛ وآذى . 
ذلك عادة لا واجبا فى الخلقة لم يكفر ولم يفسق ٠‏ وأما من آدعى الكسب فى مستقبل العمر 
فه وكافر . أو أخبرعن الكوائن المهملة أو المفصلة فى أن تكون قبل أرن. تكون فلا ريبة 


)١(‏ آي و/از سورة آل عمران ٠‏ (؟) آية ؟؟ سورة المن ٠‏ (") النوء : سقوط نج هن 
المنازل فى المغرب مع الفجر وطلوع آخر من المشرق يقابله من ساعته ؟ وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والخر 
والبرد الى السافط ما ٠‏ (4) أى ف الحديث القدسى. (ه) فى قولهتعالى : « وتجعلون رزفك ..:» آن55م ٠‏ 


الأنمام ] تفسسير القرطى : 


فىكفره أيضا. فأما من أخبر عن كسوف الشمس والقمرفقد قال علماؤنا : يؤدّب ولا سجن . 
أنا عدم كفره فلائن جماعة قالوا : إنه 5 يدرك بالحساب وتقديرالمنازل حسب ما أخبر 
الله عنه من قوله : «والقمر قدرتاه م: مزل ٠‏ وأما أدبهم فلأتهم يُدخلون الشك عل العائة» 
إذ لا يدرون الفرق بين هذا وغيره ؛ فيشؤشون عفائدهم و يتركون قوامدهم فى اليقين فأدبوا 
حتى بستروا ذلك إذا عرفوه ولا يعلنوا به + 

قلت : ومن هذا الباب ما جاء فى صحيح مسلم عن بعض أزواج الى صل الله عليه وسلم 
أن النى* صل الله عليه وسلم قال : “من أتى عررافا [فساله عن شى»]لم تقبل له صلاة أر ببين 
لبلة». والعزاف هوالحازى والمنجم الذى يدّعى علم الغيب. وهى العرافة وصاحبها عرّاف» 
وهو الذى دستدل على الأمور بأسباب ومقدّمات يِدّعى معرفتها ٠‏ وقد يعتضد بعض أهل 
هذا الفن فى ذلك بالأّبر والطوق والعجوم» وأسباب معتادة فى ذلك . وهذا الفنْ هو العيافة 
( بالياء ) ٠‏ وكلها نطلق عليها آسم الكهانة ؛ قاله القاضى عياض ٠‏ والكهانة : آدماء علم 
الغيب ٠‏ قال أبو عمر بن عبد البرفى (الكاق) : من المكاسب الجتمع على تحريها الربا ومهور 
البغايا والسّحْت والزشا وأخذ الأبرة عل النباحة والغناء» وعل الكهانة وآدماء الغيب وأخبار 
السماء» وعل الم واللَحب والباطل كله . قال علماؤنا: وقد آنقلبت الأحوال فى هذه الأزمان 
باثيان المجّمين والكهان» لا سها بالديار المصرية فقد شاع فى رؤسائهم وأتباعهم وأعرائهم 
اتخاذ المنجمين » بل ولقد آنخدع كثير من المنتسبين للفقه والدّيرى بفاءوا إلى هؤلاء الكهنة 
والعزافين برجو علييم بامحال » واستخرجوا منهم الأموال» -فصلوا من أقوالم على السراب 
والأن» ومن أديائهم على الفساد والضلال ٠‏ وكل ذلك مر الككائر» لقوله عليه السلام : 
”لم تقبل له صلاة أر بعين ليله ». فكيف من آتخذم 9 عليهم معتمدا على أقوالم ٠روى‏ 
مسلم عن عاشة ة عن عائنشة قالت : سأل رسول الله صلى الله عليه وسام أناس عن الككهان فقال : 


)١( 0)‏ آيوم سو 9 سورة يس ٠‏ (؟) زيادة عن صحيح مس + (م) السراب : الذى يكون 
نصف اللهار لاطيا بالأرض لاصقا بها كأندماء جار ٠‏ والآل : الذى يكون بالضحى يرفع الشخوص و يزهاها كالملا بين 
المماء والأرض . 


2020201[([ 
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” ليس بثىء “ فقالوا : يا رسول الله» إنهم يحتثون أحيانا الثىء يكون حا ! فقال رسول 
الل له صل الله عليه ويسم : ” تلك الكئسة من الحق يخطفها جلي يها ف أثى وله 
[قوالدجاجة] فيخلطون معها مائكذبة» . قال الجيدى” : ليس كح بن عروة عن أبيه عن 
عائشة فى الصحبح غير هذا ٠ ٠‏ وأخخرجه البخارى” من حدديث أبى الأمسود محمد بن عبد الرحمن 
عن عروة عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : * إن الملائكة تقذل 
فى العتآن وهو السحاب فتذ كر الأمس قضى فى السماء فتَسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه 
الى الكهان فيكذبون معها ما ة كذبة من عند أتفسهم “ ٠‏ وسيآتى هذا المعنى فى « سب » إن 
شاء الله تعالى . 

الثلافة - قوله تعالى : ( ويسم ما في الي وَابحْر) خصهما بالذّكر لأنهما أعظم 
الخلوقات النحاورة للبششر» أى بعلم ما يلك فى البروالبحر ٠‏ ويقال : بعلم مافى البرمن النبات 
والحبٌ والنّوى» وما فى البحر من الدواب ورزق ما فبها» وما قسقط من ورقة إلا يعامها . 
روى يزيد بن هارون عن مد بن إنتحاق عن نافع عن آبن عمر عن النبى” صل الله عليه ووسلم 
قال : ”ما من زرع على الأرض ولا ثمار على الأتجار ولا حبة فى ظلمات الأرض إلا علب) 
مكتوب بم الله الرحمن الرحم رذق فلان بن فلان وذلك قوله فى مك كابه واوا اسقط 
من ورقة إلا يلها ولا حبَة فى ظأمَات الْأَرض ولا رطب ولا بأبس إلا فى _اب مرين ». 
وحى النقاش عن جعفر بن مد أن الورقة يراد بها السقط من أولاد بى آدم» والحبة يا بايا 
الذى ليس سقط والرطب يراد به الى" » واليابس يراد به الميت ٠‏ قال ابن عطية : وهذا 
قول جار على طريقة الزموز» ولا يصح عن جعفر بن مد ولا يلبغى أن يلتفت إليه ٠‏ وقيل: 
المعى «وما سقط من ورقة» أى:من ورق الشجر إلا يعم منى تتمقط وأين ‏ فسقط وك تدور 
فى المواء» ولاحبة إلا يعم متى تنبت وم تنبت ومن يأكلها ( في ظَلمَات الأرْض ) بطونها. 
وهذا أعم؛ فإنه موافق للحديث وهو مقتضى الآية ٠‏ والله أعلم «وقيل : «فى ظلمات اللأرض» 


(1) القر : ترديدك الكلام فى أذن لاطب حتى يفهمه ٠‏ (؟) الزيادة عن صحيح مسل ٠‏ 
() هوأحد رواة سندهذا الحديث <١ ٠‏ (4) فى قوله تعالى : < ولا تفع الشفاعة عنده ... » آية مم 


لأأمام] تفسير القرطى : 


يعنى الصخرة التى هى أسفل الأرضين السابعة ٠.‏ « ولا رظب ولا بابس » باللفض عطفا 
على اللفظ ٠‏ وقرأ أبن السَمبقَع والحسن وغيرهما بالرفع فيهما عطفا على موضع « من ورقة »؛ 
ذهمن» على هذا للتوكيد. ( إلا ف كاب مبين ) أى فى الوح امحفوظ تتعتبر الملانكة بذاك» 
لا أنه سبحانه كتب ذلك لسيان يلحقه» تعالى عن ذلك . وقيل :كتبه وهو يعلمه لنعظم الأمس » 
أى اعلموا أن هذا ادق فيه ا 2 ب» فكيف ما فيه ثواب وعقاب. 


7 5 21 


4 راع 00 ا سور اس ع 


3 ببعذكر فيه 6 اجل :مسحى 
3 كنم تعمأوا 4 582 مون 

قوله تعالى : 20-0 5-5 الل ) أى ينيمك فيقبض تفوسك التى بها تميزون» 
وليس ذلك موتا حقيقة بل هو قبض الأرواح عن التصرف بالنومي يقبضها بالموت ٠‏ والتوق 
استيفاء الثثىء ٠‏ وتو اميت آستوفى عد أيام عمره » والذى ينام كأنه استوى حركاته 


ا 


فى اليقظة . والوفاة الموت انافك الحا رتكا ستري» ]نا يدت اج + 
وقال الشاعى : 
إث بن الأدْرد لبسوا من نأحد + ولا توقام قري فى العَدَدْ 

ويقال : إرب الروح إذا حرج من البدن فى المنام تبق فيه الحياة؛ ولهذا تكون فيه المركة 
والنفس » فإذا انقضى عمره نرج روحه وتنقطع حياته © وصار ميتا لا بتحزك ولا يتنفس .. 
وقال بعضهم . لا مرج منه الروح ء ولكن يخرج منه الذهن . و يقال : هذا أمى لا يعرف 
حقيقته إلا الله تعالى ٠‏ وهذا أم الأقاويل» والله أعلى . ع فيه ) أى فى الثهار ؛ 
ويعنى البقظة (٠‏ لت ليل تسا ) أن لستوفكل] إنساس أجلا ضرب له ٠‏ وقرا 
أبو رجاء وطلحة بن مصرف « ثم ببعقم فيه ليقضى أجلا مسمى » أى عنده 9« جحم» 
كسم ٠‏ وقد تقدّم فى «.المائدة » . وف الآية تقديم وتأخير » والتقدير وهو الذى يتوفاكم 
اليل ثم ببعقم بالنهار ويعلم ما حرحم فيه فقدّم الأهم الذى من.أجله وقع البعث فى النهار . 


ك0 


5 الجر السابع [ سورة 


وقال ابن ريم : « ثم ييعتم فيه » أى فى المنام . ومعنى الآية : ان إمهاله تعالى للكفار 
ليس لغفلة عن كفرهم فإنه أحصى كل ثىء عددا وعلمه وأثبته » ولكن ليقغى أجلا مسمى 
من رزق وحياة» ثم يرجعون إليه فيجازيم ٠‏ وقد دلّ على الخشر والنشربالبعث لأن النشأة 
الثانية منزلتهب بعد الأولى كنزلة البقظة بعد النوم فى أن من قدر على أحدهس) فهو قادر 
على الآى 

فوله تمالى : وهو آلْتَاهَ قوق 57 مل أ علب عط 2 
ذا جاة حدق آلْمَوْتَ رفن رسلا 3 ا يفرِطُوتَ «© ثم ردوا 


00006 وس ع مل 


ِل ال اتزللى الخثر ألا له الح وهو أسرع الحلسبين ©© 


قوله تعالى : (وَهوَ اله فَوْقَ عباده) يعنى فوقية المكانة والرتبة لا فوقية المكان والمهة» 
على ما تقدم بيانه أقل السورة ٠‏ (وَبسلٌ عَلَبْك حَمَطَم) أى من الملائكة . والإرسال حقيقته 
إطلاق الثىء ما حمل , الكل فإرسال الملائكة بم) حملوا من الحفظ الذى أمروا به» 
كا قال : « وَإِنّ عليج ان » أى ملائكة تحفظ أعمال العباد وتحفظهم من الآفات ٠‏ 
وا حفظة جمع حافظ» مثل الكتّبة والكاتب . و يقال : إنهما ملكان بالليل وملكان بالنهار» 
يكتب أحدهما الخير والآخرالشر» وإذا مشى الإنسان يكون أحدهما بين يديه والآآخروراءه » 
وإذا جلس يكون أحدهما عن ينه والآخعر عن شثماله ؛ لقوله تعالى: « عن الْيمين وعن الال 
٠. » 2‏ ويقال : لكل إنسان مسة من الملاتكة : اثنان بالليل» واثنان بالنهار» واللخامس 

لايفارقه ليلا ولانبارا ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقال عمرين الخطاب : 
ومن الناس من يعيش شتيًا » جاهل القلب غافل اليقظه 


1 
سو 


فإذا كاب ذا وفاء ورأي * حذر الموت وآثق الحفظه 


إنما الئاس راحل ومقسم » فالذى بان لقم عظه 


)00( آية ١ ٠‏ سورة الانفطار. 20( آية 8 سورةق ٠‏ 


الأنعام] تفسير القرطبى 5 


قوله تسالى : ( حت إذا جاء أحد م آلَْوْتٌ ) يربد أسبابه كا تقتم فى « البقرة » . 


ل .زر اه 


( توقته رسلنا ) على تانيث المساءة؛ م قال : « وقد جاعم رسلا بالبينات 50 
رس ٠»‏ وقرأ حمزة د توفاه رسلا » على تذكيرابمع . وقرأ الأعمش « لتوفاه رسلنا» بزيادة 
ناء والتذكير . والمراد أعوان ملك الموت؛ قله ابن عباس وغيره ٠‏ ويروى أنهم سّأون الروح 
من الحسد حتّى إذاكان عند قبضها قبضها ملك الموت ٠‏ وقال الكلى" : ,قيض ملك الموت 
الروح من الحسد ثم يسلمها الى ملاتكة الرحمة إن كان مؤمنا أو إلى ملائكة العذاب إن كان 
كافرا ٠‏ ويقال : معه سبعة من ملاتّكة الرحمة وسبعة من ملاتكة العذاب ؛ فإذا قبض نفسا 
مؤمنة دفعها إلى ملالكة الرحمة فيبشرونها بالثواب و.يصعدون بها إلى السواء» و إذا قبض نفسا 
كافرة دفعها إلى ملائكة العذاب فيبشرونها بالعذاب و يفزعونها » ثم يصعدون بها الى السماء 
ثم تر إلى جين » ددري المؤمن إلى علي ٠‏ والْوق تارة يضاف الى ملك الموت وكا قال : 

دقل وق ملك الم لوت» ٠‏ وتارة إلى الملاككة لأنهم يتولّون ذاك؛ ؟ فى مض 2 وغيرها ء 


وتارة إلى الله وهو توق على الحقيقة 3 0 « الله يتوق أل نفس حين 0 6غ قِِ 6 
ف 0 « اذى حَلقَ اموت وي » ٠‏ فكل مأمور من الملامكة فإنما يفعل ما أهس به. 
(دَم ل يَرطُونَ ) أى لا يضيعون ولا يرون » أى يطيعون أمس الله. وأصله من النقدّم؟ 
كا تقدم . فعنى نط قم العجز . وقال أبو عبيدة : لايتوانون ٠‏ وقرأ عبيد بن عير 
« لا يقُرطون » بالتخفيف » أى لا يجاوزون الح فيا أمروا به من الإكرام والإهانة . 
م رَدُوا مل الله) أى ردّهم الله بالبمث لهساب ٠‏ ( مَولَامم لق ) أى خالقهم و رازقهم 
وباعثمسم ومالكهم . « الحق » بالحفض قراءة المهور » عل النعت والصسفة لآسم الله 
تعالى . وقرأ الحسن « الحق » بالنصب على إضصار أعنى » أو عل المصدر » أى حقاً . 
0 


(آلاله الج)| ى أعلموا وقولوا له الحم وحده يوم القيامة » أى لققدء 1 الفصل ٠‏ 


سس مر 


( وهو أُسرِعٌ الحَاسينَ ) أى لا يحتاج إل فكرة ودوية ة ولا عقد د ٠‏ وقد تقم . 


6 راجع ب ١‏ ص /0 8 ١‏ طبعة ثالية 8 ) (١‏ آنة ١‏ إسورة السجدة ٠‏ 2( آي ؟؛ سورةٌ الرص ٠‏ 
(4؛) 2:1 م سررة الحاثية. (ه) آيةم سورة اللك ٠‏ (8) راجع ج ١‏ ص ه "م4 طبعة ثالية ٠‏ 


م لحن السابع [ سورة 


على سا ابماس لصيس سا وساه ١‏ سن لير سر 


5 ره 


ل سك بي لالروس ير تن ه اك ساس 0 2 صر عر صا 05 3 0 
30 و 2 . إآم١.‏ 5 1 ١2 5 .0 ٠.‏ 0 
تضرعا وخفية لين اتجدنا من هلذوء لنكوئن من الشكرين © 


ل يدخ :يا تن ل كن مأ أي حت 
قوله تعالى : (كل من تيم من ات روأ ) أى شدائدهما ؛ يقال : يوم 
مظم أى شديد . قال النساس : والعرب تقول : يوم مظلم إذا كان شديدا » فإن عظّمت 
ذلك قالت : يوم ذوكواكب؛ وألشد سيبويه : 
تي أسد هل تعلمسون بلاءنا » إذاكان بوم ذوكواكب شتا 
وبمع « الظلمات » على أنه يمنى ظامة الب وظامة البحر وظلمة اللبل وظامة العم » أى إذا 
أخطأتم الطريق وخفتم الهلاك دعوموه ( لين نينا مرك هذه ) أى من هذه الشدائد 
( لَدَكُوننْ من الشّا كر ينَ) أى من الطائعين . فو بهم الله فى دمائهم إياه عند الشدائد » 
وهم يدعون معسه فى حالة الرخاء غيره بقوله (ثم ألم يكن ) ٠‏ وقرأ الأعمش « وخيقّة » 
من الشسوف » وأبو بكرعن عاصم « خفية » بكسرائكاء » والباقون بضسمها » لغتنان ٠‏ 
وناد اليزاء حُفُوة وخفوة. قال :ونظيره حببة وحبية 0 وحبوة ٠‏ وقراءة الأحمش بعيدة؛ 
لأن معنى « تضررماً » أن تظهروا التذلل و « خفية » أن تُبطنوا مثل ذلك ٠‏ وقرأ الكوفيون 
لثن « أنجانا » وآنساق المعنى بالتاء ,م قرأ أهل المدينة وأهل الشأم ٠‏ 
قوله تعالى : (إفل الله بحم مثا ومن كل كآب) وقرأ الكرفيون « يفيك » بالتشديد» 
الباقورس بالتخفيف . قيل : معناهما واحد مثل نجا وأنجيته ونجيته ٠.‏ وقيل : التشديد 


للتكثير ٠‏ والكوب : الف يأخذ بالنفس؟ يقال منه : رجل مكوب ٠‏ قال عنترة : 
ومكروب كشفت الكرب عنه » بطعنة فَبْصَلٍ لما دمانى 


والكرْبة مشتقة من ذلك . 
قوله تعالى : ( ثم أن مُيْركُونَ) تقدريع وتوبيسخ ؛ مثل قوله فى أؤل السورة 
رع ره يوسم م 


دثم الم مترون ١.6»‏ لأن اجة إذا قامت لعسك المعرفة وجب الإخلاص » وهم قد جعلوا 


الأمام] تفسي القرطي : 


بدلا منه وهو الإشراك ؛ فسن أن يقرعوا و بويا على هذه الهة و إن كانوا مشركين 


قبل النجاة ٠‏ 
قوله تعالى : قل هو القادر عل أن ب بعك علي دابا بن فوفكز 
394 ذه 6ه .مهو سرله شّ رو ص لة شير مؤم امه 
أو من" تت أرجلكز او بلسكر د شيعا ويذيق بعضم باس بعض ا 


واس بير 0 7 


كيف نصَرِفٌ الآيلت ت لَعَلّهُمْ يفقهون 2 

أى القادر على إنجا كم من الكرب » قادر على تعذييك . ومعنى (( من َره) ايم باجارة 
والطوفان والصيحة والريح ؛ كا فعل بعاد وثمود وقوم شعيبٍ وقوم لوط وقسوم نوج ؛ عن 
مجاهد وابن جبير وفيرهما ٠‏ (وينْ تحت أجل اللمسف والزجفة؛ ك فعل بقارون 
وأصاب مذي . وقيل : « من فوقك » يعنى الأمراء الظامة ؛ « ورس تحت أرجلجم » 
بعى السفلة وعبيد السوء ؛ عن ابن عباس ومجاهد أيضا ٠‏ ( يلسم شيعا ) وروى عن 
أبى عبيد الله الملدنى" « أو ليسم » يضم الياء » أى يللم العذاب ويعمكم به» وهذا من 
0 3 وقراءة الفح من الس ٠‏ وهو مُوضع مشكل والأعسن اب يسم 4 
أى لبس عليكم أمرعء خذف أحد المفعولين وحرف ابر م قال: دو إذا كالوم أو 0 
وهذا الس بأنب يغاط أمسهم فبجعلهم مختلنى الأهواء ؛ عن ابن عباس ٠‏ وقيل : معنى 
« يلبسكم شيعا » يقؤى عدوك حتى يخالطكم وإذا خالطم فقد لبس .(إشيعا) معناه فرقاً ٠.‏ 
وقبل : يجعلك فرقأ يقاتل بعضك بعضا ؛ وذلك تخايط أمرم وافتراق أم ا ثم على طلب 
الدنيا ٠‏ وهو معنى «و ديق بعْضَح بأ بعض» أى بالحرب والقتل فى الفتنة؛ عن مجاهد. 
والآية ءائمة فى المسلمين والكفار ٠.‏ وقيل : هى فى الكفار خاصّة . وقال الحسن : هى 
فى أهل الصلاة ٠‏ 

قلت : وهو الصحيح؟ فإنه المشاهد فى الوجود» فقد ليسنا العدق فى ديارنا واستولى على 
أنفسنا وأموالناء مع الفتنة المستواية علينا بقتل بعضنا بعضا واستباحة بعضنا اموال بعض ٠‏ 


٠ آية م سورة المطففين‎ )1١( 


7 اشن السابع [سورة 


نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن ٠‏ وعن الحسن أيضا أنه تأؤل ذلك فيا بحرى بين 
الصحابة 0 عنهم . روى مسلم عن ثُوْبآنَ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
إن الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغارم-) وإ أمتى سيبلغ مذكها ما زُوى لى 
منبا وأعطيت الكتزين الأحصر والأبيض وإنى سمالت رف لأتى تى ألا مهلكها سسنة عاقة 
وألا بساط عليهم عدوا من سوى اقب الك د و إن رف قال ياغد : إنى إذا 
قضيت قضاء فإنه لا برد وإنى أعطيتك لأمتك أل" أهلكهم بسنة عاة وألا أساط علهم عدوا 
من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ول وآجتمع علهم من بإقطارها ‏ أو قال من بين 
أقطارها ‏ حّى يكون إعضهم يلك بعضاً و فسى بعضهم بعضأ “ ٠.‏ وروى النسائى" عن 
حَبَاب بن الأرت» وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صل الله عليه وسلم أنه راقب رسول الله 
صل الله عليه وسل الليلة كلها حت ىكان مع الفجر» فلما سل رسول الله صلى الله عليه وسلم هن 
صلاته جاءه حباب فقال : يارسول الله » بأبى أنت وأثى ! دمت اللبلة صصلاة 
ما رأيتك صليت نوها ؟ قال رسول الله صل الله عليه وس : ” أجل إنب) صلاة رَغٌب 
ورَهْب سألتٌ الله عمن وجل فيها ثلاث خصال فاعطانى ار سألت ربى 


عن وجل ألا يملكنا بما أهلك به الأثم فأعطانيها وسألت ربى عن وجل ألا يظهر علينا عدوا . 


ون غيرنا فأعطانيها وسألت ربى عن وجل ألا يلبسنا شيم فنعزيها “ ٠.‏ وقد أتينا على ذه 
الأخبار فى عاب ب (التذكرة) والمد لله ٠.‏ وروى أنه لما نزات هذه الآية قال 0 لله عليه 
وس لبريل : ” ياجبريل ما بقاء أمتى على ذلك » ؟ فقال له جبريل : * إنما أئا عبد مثلك 
فادع ربك وله لأمتك » فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ وأ سبغ الوضوء وصلى 
وأحسن الصسلاة » ثم دعا فتزل جبرريل وقال : ** يا حمد إن الله تعالى سمع مقالتك وأجارهم 
من خصلتين وهو العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم” . فقال : يا جبريل ما بقاء أمتى 


إذاكاتف نيهم أهواء مختلفة ويذيق بعضهم بأس بعض »“ ؟ فنزل جبريل ذه الآية : 


)0 زوى ع )60( أى مجتمعهم وموضع سلطا مهم ومستقرٌ دعوتهم : 


/ 


عات اق ا عات د و 2182 با“ 
د الم . أحسب الناس أن بتركوا أَنْ يقولُوا آمنًا » الآية. وروى عمرو بن دينار عن جابر بن 


عبد الله قال : لما نزات ه ذه الآية 0 لخ ار 1 لي 


َوْمِنْ تحت أجلي » ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أعوذ بوجه الله “ فلما نزلت 
3 0 شيعا ويذيق بَعْضيم بس بمْض » قال : ” هاتان أهون ٠“‏ وفىسان أبن ماجه 
عن ابن عمر قال : لم يكن رسول الله صل الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلرات حين يمسى وحين 
يصبح : اللهم إنى أسئلك العافية فى الدنيا والآنحرة . الهم إنى أسئلك العفو والعافية فى ديق 
ودنياى وأهل ومالى ٠‏ الهم آستر عوراتى وآمن روات وآأحفظنى من بين يدى” ومن خلفى 
وعن بمينى وعن شهالى ومن فوق وأعوذ بك أن تال من نحتى” . قال وكع : يع اللسف. 

واب عاك : ( الظركيف صرف ألآآت ) أى نبين لهم احج والدلالات ٠‏ ( لَعلّهم 
هون ) يريد بطلان ما هم عليه من الشرك والمعاصى ٠‏ 


ولس الم 


قوله تعالى : ا بده كُوْمكَ 001 قبل لنت تَ عليك 


وَكيل © لكل نبا ستَقَرٌ وسَوْف مَعلمُونَ جه 

قوله تعالى : ([ كدب به قَوْمكَ ) أى بالقرآن ٠‏ وقرأ آبن ألى عبلّة « وكزدت » بالتاء. 
( مَهْوَ الح ) أى القصص المق اث لَمْتٌ عَم يوكل ) فال الحسن : لست بحافظ 
أعمالكم حتى أجازيكم عليها » إنما أنا أنا منُذر وقسد بأغت ؛ نظيره د وما أنا عليم حفيظ » أى 
أحفظ عليك أعمالك . ثم قبل : هذا منسوخ بآي القتال ٠‏ وقيل : ليس بمنسوخ » إذ لم 
يكن فى وسعه إيهانهم (٠‏ لِكْلَ نبا مُسْتَفرٌ) لكل خبر حقيقة » أى لكل ثىء وقتٌ يقع 
فيه من غير تقدّم وتإنحر. وقيل : أى لكل عمل جزاء . قال الحسن : هذا وعيد من الله تعالى 
للكفار؟ لأنهم كانوا لأيقزون بالبعث ٠‏ اجاج : يجو زأن يكون وعيدا بما ينزل 1 ف الدنياء 
السدّى : استقر يوم بدر ما كان د يعدم به من العذاب ٠‏ وذك التعلتى” أنه رأى فى بعض 
التفاسير أن هذه الآبة نافعة من وجع الضرس إذا كتدت على كافد ووضع عل السَنْ ٠‏ 


6 أل سورةٌ العذكبوت 0 
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ل سام سكام ص مت ص طيحم عر صم الى ساس ماطى مه صممبم م 
قوله تصالى : وإذا رايت ألذين يحوضون ف #ايلئنا فاعرض عهم 
ري سثبر لير وس ار ماس اما وبعر. ماه اس 


لع نال عي د 1 به اق قلا تقعل بعل 


لذ وى م مع ع قوم لطَلِينَ 0 

قوله تعالى : ( ورإذا ربت الذينَ بوصو نَ فى ينا عرض عَنْهُمْ ) فيه مسالتان : 

الأولى - قوله تعالى : (( وَإذًا رَأتَ الذي يتحُوضونٌ فى آياتنا ) بالتكذيب والرد 
والآستهزاء ( تح ض عَمْهم ) والخطاب مجزد للنبى' صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : إن المؤمنين 
داخلون فى الحطاب معه . وهو صحيح ؛ فإن العلة ماع االيوض فى آيات الله» وذلك يشملهم 
ولاه ٠‏ وقيل : المراد به النى صل الله عليه وسلم وحده؛ لأن قيامه عن المشركين كان يششق 
عليهم » ولم يكن المؤمنون عند كذلك ؛ قامس أن ينابذهم بالقيام عنهم إذا استهزءوا وخاضوا 
لبوا بذلك ويدعوا الحوض والاستهزاء . والْدَوْض أصله فى الماء » ثم استعمل بعل 
فى تمرات الأنسياء التى هى مجاهل » تشبهها بعمّرات الماء فاستعير من الحسوس للعقول . 
وقيل : هو مأخوذ من الخلط . وكل شىء حَُضْتّه فقد خلطته ؛ ومنه خاض الماء بالعسل 
خلطه ٠‏ فاذّب الله عن وجل نبيه بهذه الآية .كان يقعد إلى قوم مم المث كين يمظلهم 
و يدعوهم فيستهزءون بالقرآن؛ فاهه الله أن يعرض عنهسم مراص متك . ودلّ بهذا على 
ان الرجل إذا علم من الآخر 7 أنه لا يقبل منه فعليه أن يعرض عنه إعرراض متك 
ولا يقبل عليه ٠‏ ودوى شبل عن آبن أبى تجبح عن مجاهد فى قوله « وإذا رأيت الذين 
يخوضون فى آياتنا » قال : هم الذين يستهزءون بكاب الله » نهاه الله عن أن يجاس معهم 
إلا أن شى فإذا دقام ٠‏ وروى ورقاء عن أبن ن أى تجبح عن مجاهيد قال : م م الذين 
يقولون فى القرآن غير الحق ٠‏ 

الثائيية - فى هذه الاية رد من كاب الله عن وجل عل من زعم أن الأمة لين هم 
2 وأتباعهم لم أن يذالطوا الفاسقين و يصو يوا آراءهم كفية ٠‏ وذ كر الطبرى" عن أبى جعفر 

(1) الثقية والتقاةبمعنى واحد ٠‏ يريد أنهم يتقون بعضهمبعضا ويظهرون الصلح والاتفاق » و باطنهم لاف ذلك . 


الأنسام ] تفسير القرطى 5 


مدين عل" أنه قال : لا تجالسوا أهل اللحصومات» فانهم الذين يخوضون فى آيات الله . قال 
ابن العربى* : وهذا دليل على أن مجالسة أهل الكائر لا تحل . قال ابن حو يزمئناد : من 
خاض فى آبات الله كت مجالسانه ور » مؤمنا كان أوكافرا ٠‏ قال : وكذاك منع أصما 
الدخول إلى أرض العدق ودخول كانْسهم واليبع» وجالسة الكفار وأهل اليدع» وألا تمتقد 
مودتهم ولالمسم ع كلامهم ولا مناظرتهم ٠‏ وقد قال بعض أهل اليدع لأبى عمران التحَهى” : 
3 من ىكامة ؛ فأعرض عنه وقال : ولا نص كلمة ٠‏ ومثله عن أيوب السختيانى" . وقال 
الفضيل بن عياض : من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه» 
ومن ذقج كرمته من مبتدع فقد قطع رحمها» ومن جلس مع صاحب يلاعة لم يعط الحكة» 
وإذا عم الله من رجل أنه مبغض لصماحب يذعة رَجَوتٌ أن يغفر الله له ٠‏ وروى أبوعيد الله 
الماجؤعن مانا ري ايها قنك قال رول ال من ,أل ةونم : “من وقّر صاحب 
بدعة فقد أعان على هدم الإسلام”. ٠«فبطل‏ بهذا كله قو من زعم أن مجالستهم جائزة إذا صانوا 
أسماعهم . 

قوله تعالى : (( وإما يسك الشِطَانُ كلا تَفْعدُ ) فيه مسألتان : 

الأول - قوله تعالى : انا يسيك ) «إما» شرطء فيلزمها النون الثقيلة فى الأغلب 
وقد لا تازم م قال : 

ما يصبك مدؤق مناوأة » يوما فق دكنث تَُستعل وتنتصر 

وقرأ أبن عباس وآبن عاص « ينسّينك » ,بتشديد السين على التكثير ؛ يقال : لَبى وأَنى 
بمعنى واحد؛ قال الشاعس 


0 


00 اليوم أم ثقل “« وقد كك مض الحاجة الكسلٌ 
وقال مرو القيس : 


ود لك 
.. الأسينى إذا فت سال 5 
)١(‏ كنذافى الأصول» 520 )١( 0٠‏ والبيث يمامه كا فى اللسسان » 
وبثلك بيضاء العوارض طفلة * لعوب الفسيقى إذا قت سربالى 
ورداية اللسان «تتناسانى» بدل «تسينى» ٠‏ 
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المعنى : ياععد إن أنساك الشيطان أن تقوم عنهم بفالستهم بعد البى 0 فا تعد بعك 
الى ) أى إذا ذ كرت فلا تقعد مع القوم الظالمين »يعنى المشركين «والد وى آسم للتذ كيره 
الثانية - قيل : هذا خطاب للنى” صل الله عليه وسلم والمراد أمته؛ ذهبوا إلى تبرثته 
عليه السلام من النسيان . وقبل : هو خاص به » والنسيان جائز عليه ٠‏ قال ابن العربجة : 
وإن عَدَرنا انا [ فوفر إن ] قو تعالى : « أبن أشركت لطن 8 » تخطابٌ 
للأمة سم | نبى" صلى الله عليه وسلم لآستحالة الشرْك عليه » فلا عدر لم فى هذا كواز النسيان 
عليه . قال عليه السلام : ” أسى آدم فنسيت ذَرَيته “ نيجه الترمذى وصتصحد . وقال عبرا 
عن نفسه: #إنما أنا يشر مثلك أَنْسَىكا نسو فاذا نسيت فذ تونى» . نحتجه فى الصحيح » 
وأضاف النسيان إليه. وقال وقد سمع قراءة رجل : * لقد أذ تكنى آيدَ كذا وكذا كنت ألسينها ». 
واختلفوا بعد جواز النسيان عليه؛ هل يكون فيا طر يق هالبلاغ م نالأفعال وأحكام الشرع أم لاء 
فذهب إلى الأؤل ‏ فيا ذكره القاضى عياض عاق العلماء والأئمة انار ها هو ظاهس القرآن 
والأحاديث » لكن شرط الأئمة أن الله تعالى يذه على ذلك ولا يزه عليه . ثم اختلفوا هل 
من شرط التنبيه تصاله بالحادثة عل الَو وهو مذهب القاضى أبى بكر والا كثر من العلماء» 
أويحوز فى ذلك لتراتى ما لم يترم عمسره وويلقطع تبليغه» وإليه نحا أبو الَعَالي . ومنعت 
طائفة من العلماء السّهوَ عليه فى الأفعال البلاغية والعبادات الشرعية ؛ ها منعوه آتفاقا فالأقوال 
البلاغية » واعتذروا عن الظواهص الواردة فى ذلك ؛ و إليه مال الأستاذ أبو إسحاق . وشت 
الباطئية وطائفةٌ من أر باب علم القلوب فقالوا : لا يجوز النسيان عليه » وإنما بَنَى قصدًا 
ويتعمد صورة النسيان ليس ٠‏ ونا إلى هذا عظي هر أنمة التحقيق وهو أبو المظفر 


الإسقراين فى ابه (الأوسط) وهو منحى غير سديد» وجمع الضدٌ مع الضدّ مستحيل بعيد . 


قوله تعالى : وما عل آلذين يفون من حساييم من شىء و وللكن 
| يلنب يده 02 
ذ ون لَعَلّهُم يِتَقَونَ 


(1) الزيادة عن ابن العربي ٠‏ (؟) آية 8ه سورة الزم ٠‏ 


الأنعام ] تفسير القرطى 1 
قال ابن عباس : لما نزل لا تقعدوا مع المشركين وهو المراد بقوله : « فاعض عَني» 
قال المسلمون : لا بمكننا دخول المسجد والطواف ؛ فنزات هذه الآية (٠‏ دكن ذوّى) 


أى فإن قعدوا يعنى من المؤمنين فليذ وهم . ل ثم قبل : 
مُسخ هذا بقوله : « لول تك لكب نذا م آيات ا 1 
مس مفقق سه شع سورع 


فلا تقعدوا معهم حتى يوضوا فى حديث غيرة» : ٠و‏ إتماكانت الرشخصة قبلالفتح وكان الوقت 
وقت القية ٠‏ وأشار بقوله : « وقد نل ليك فى الكتاب » الى قوله : « ودر لين دوا 
ديهم لعا وا » ٠‏ قال المُشَيرِى" : والأظهر أن الآية ليست منسوخة . والمعنى : ما علي 
ثىء من حساب المشركين» فعليكم بتذكيرم وزحرم فإن أبوالفسابهم على الله ٠‏ و«ذ وى» 
فى موضع نصب على المصدر » ويجوز أن تكون فى موضع رفم ؛ أى ولكن الذى يفعلونه 
ذكرى» أى ولكن عليهم ذكرى . قال الكسائى" : المعنى ولكن هذه ذكرى . 


على ماخر 020 مس هوخ 2 وم عر 

قوله تعالى : ودر اين دوا ذيهم لعبا ود | وغستهم الحيذ: 
وس صص او ع عومسم سه بم 2 سسا الى سروس 000 2 50 
آلدئيا وذ م بهة أن تسل نفس ما كسبت لما من دون الله 
له 3 0 5 م 

2 7 1 سه هو رغص سه 3 1 8 اه مع م 


ره مس ور لير 


سوا > عا كسبوا هم شَرَابٌ مَنْ حيو وداب ألم 007 55008 
أى لا تعلق قلبك بهم فإنهم أهل نت و إنكنت مأمورا بوعظهم ٠.‏ قال قتادة : هذا 
وروزد عه وول 2200 


مأسوخ » فسخه « افا الي كين حيث وجدعُوهم « ٠‏ ومعنى (( لعا وو ) أى استهزاة 
بالذين الذى دعوم إليه ٠‏ وقيل : استمزءوا بالدين الذى هم عليه فلم يعملوا به , والاستمزا زأء 


0 م 
ليس مسوفا فى دين ٠‏ وقبل : « لعبا وطوا » باطلا وفرحا» وقد تقدم هذا ٠.‏ وجاء الأعب 
مقدّما فى أربعة مواضع » وقد نظمت : 
(1) آب١غ ١‏ سورة الات ء (؟) آبة ه سورة التوية ٠‏ 


() ف قوله تعالى : < وما الحياة الدنيا ... » آنه ؟" من هذه السورة ٠‏ 
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إذا أتى لعب ولو » وك من موضع هو ف القرَان 
خرف فى الحديد وفى القتال »* وف الأنعام منبا موضعان 
وقبل : المراد بالدين هنا العيد ٠‏ قال الكلى” : إن الله تعالى جعل لكل قوم عيدا 
يعظمونه و يصون فيه لله تعالى » وكل قوم أنخذوا عيده لعبا وطوا إلا امة مهد صل الله عليه 
وسل» فإنهم اتخذوه صلاة وذكرا وحضورا بالصدقة» مثل ابمعة والفطر والنحر . 


قوله تعالى : (( وغرتهم ايا الدنيا ) أى ل يعلموا إلا ظاهس! من الحياة الدنيا . 

قوله تعالى : ( وذ كر به ) أى بالقرآن أو بالحساب . ( َيل نس عَاكسَبثْ ) 
3 7 لهلكة ؛ عن ماهد وقتادة والحسن وعكمة والسكدى ٠‏ والإهمال : تسلم 
المرء للهلاك ؟ هذا المعروف فى اللغة ٠.‏ 3 سلتٌ ولدى أرهته ؛ قال م عوف بن الأحوص 


أبن جعفر : 


وإسالى , في بغسير بم #« بعوناه ولايدم ماق 
2 بعؤناة : بالعين المهملة معنأو جنيناه 3 والبعو الحناية ٠.‏ وكان حل عن عي لبنى شير دم 
أب السجفية فقالوا” : لا نرضى بك ؟ فرهتهم بليه طلبا للصلح ٠ ٠‏ وأشد التابغة : 


0١ 
ونن ردنا بالأثاقفة عاما » بما كان فى الدرداء رهن فسا‎ 
أو‎ 97 
٠ الدرداء : كتيبة كانت لهم قلس نا من دون الله وى لا تيع ) نقتم معتأة‎ 


قوأه تعالى 0" إن تعدل كل عَدْلِ لا وُخل ا ٠‏ العدل الذية؛ وقدتقدّم 


اسع عر سه 


فى« ره ٠‏ والجم الماء الحاز؛ وفى التتزيل «يصَِبٌ من قوق رغر 6 ا 00 


(1) كذافى اللسان وشرح القاموس ٠‏ والذى فى صصاح اشوهرى ونس الأصل : « السحفية » بأطاء المهملة 
بدل ابم + 49 الأفاقة (كتخاسة) : موضع بالبحرين قرب الكوفة ٠‏ أو هو ماء لبى يربوع ٠‏ 

(0) داجع ج م ص 9م ؟» بج ؛ ص و١(‏ طبعة أولى أو ثائية ٠‏ (4) راحع ب ١‏ ص م 0م طبعة 
ثانية أو ثالئة ٠‏ وب م ص م00 ؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (5) راجع ب ١‏ ص ١٠م‏ ؟ طبعة ثانية أو ثالنة . 

)6 آية 16 سورة الج . 


1 للق 
يلهأ وبين حم آن». والآآية منسوخة بآية القتال ٠‏ وقيل : ببست ملنوغة) لأن قوله.: 


به وه سقود لسسمصلا؟ 


0 ودر اين أَدُوا ديهم » تهديك ب كقوله : م ذرهم ياكلوا ل » ٠‏ ومعناه لازن 

عليهم وناك ابن رايط كز بالمان النفوس ٠‏ فن أبسل فقد أسلم ارت وقيل:: 
مره 2 ره 

أصله التحريم» من قوم : هذا تسل عليك أى حرام؛ فكأنهم حرموا الحنة وحرمت علييسم 

الحنة . قال الشاعي” : 


ل 


أجارتم سل علينا َم » وجارتنا ل لك. وََللها 


ثرم ا#سوبماه 000 سن لسر 
قوله تعالى : قل اندعواً من دون آله ما لا معنا ول ببضرنا وثره 
رص الس سن صر ص ال ساصمل سه سور 1 3 30 


عإج اعقابسًا بعد إذ هَدَشَا الله كأَى 0 ليطن ف لأرض 


- 


سوسم 7 كوس ورا اسه 8 3 عورم 1 
حيران 2 اصعصلب يدُعوتهب ِل أمُدَى لك قل إرب هدى الله 
ءًُ ًٍ 

م وم مه سي قر ار 

0 9 وامرنا ع ب الْعلهَينَ 02 0 موا الصلزة وأتقوه 


76 لذ ليه رون إفنه وَهرَ الى حَلقَ التمرواك وَالْأَرْضٌ 
ا 0 ملاعم ير سمه سك 000 وم 00 


بحسن دم ل 5 فيكون 18 ل وله ] لماك دوم ينفخ 


00 ل له ا وم 
اشر كن الي اباد وهو الحكم اشير ذه 
قوله تعالى تل تعر ين اي 1ف 91 27 ) بالا يدا اا معرللة: 


000000 سم جوم ساصوه 


)رآ يضرا ) إن ترككاه ؟ يريد الأص سنام ين ااا ى نرجع 
إلى الضلالة بعد المدى . وواحد الأعقاب ء: عقب وهى مؤلة » تصغر عقيبة ٠‏ يقال : رجع 
فلان على عَقييه إذا أدبر . قال أبو عبيدة : يقال لمن رد عن حاجته ولم يظفر بها قد رد على 
عقبيه ٠‏ وقال المبرد : معناه تقب بالشر بعد ادير . وأصله من العاقبة والْعقى وهما ماكان تاليا 


3 


)١(‏ آية ه؛ سورة الجن ٠‏ () آي م سورة اخجرء (©) هر الأعشى فى اللسنان. 


اسم 
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للثثىء واجبا أن بتبعه ؛ ومنه « والعاقبة للتقين » ٠‏ ومنه عقب الرجل . ومنه العقوبة لأنها 
ثالية للذنب» وعنه تكون . 


وسوسور 


قوله تعالى : ( كأدى ) الكاف فى موضع نصب نعث لمصدر محذوف ارأحره 
لاطي فى الْأَرْض حَيْرَآنَ ) أى استغوته وزينت له هواه ودعته إليه ٠‏ يقال : هوى مِبْوى 
إلى الثىء أسرع إليه ٠‏ وقال الزجاج : هو من هوى مبوى» من هوى النفس ؛ أى زين له 
الشيطان هواه ٠‏ وقراءة الماعة « استهوته » أى هوت به» على تأنيث الماعة . وقسرأ حمزة 
« استهواه الشسياطين » على تذكير المع ٠.‏ وروى عن ابن مسعود « استهواه الشيطان » » 
وروى عن الحسن» وهوكزاك فى حرف ألنة ٠‏ ومعنى « آمْنا » تابعنا ٠‏ وفى قراءة عبد الله 
أيضا « يدعونه إلى اشّدَى بِيْنا » . وعن امسن أيضا « استهوته ااشياطون » ٠‏ (حَبْرَانَ ) 
نصب على الحال » ولم صرف لأن أنشاه حيرى كسكان وسكرى وغضبان وغضى ٠‏ 
وَالحَيانُ هو الذى لا يتدى بلهة أمه . وقد حار يحار حيرا وحيرة وحبرورة» أى ترد . 
وبه مى الماء المستتقع الذى لا منفذ له حائرا » والمع حورّان . واخائر ا موضع ,تحير فيه 
الماء . قال الشاعس : 


زيف 
سمع او 


تخطو على ديدي غذاها » ع إساحة حائر يعبوب 
قال ابن عباس : أى مل عابد الصم مُكل من دعاه الشُول فبتبعه فيصبح وقد ألقته 
فى مضل ومهلكة؛ فهو حائرفى تلك المهامه . وقال فى رواية أبى صالم : 'زلت فى:مبدالرمن 
آبن أبى بكر الصديق » كان يدعو أباه الى الكفر وأبواه يدعوانه إلى الإسلام والمسامون 4 
وهو معنى قوله : (1 أَمحَابٌ يدْعُوته إل المسدى ) فأتى . قال أبوعر : أمه أم روما 
بنت الحارث بن عَم الكائيّة؛ فهو شقيق عائشة ٠‏ وميد عبدٌ الرحن بن أبى بك بَذرًا وأُحدًا 
مع قومه كافرا » ودع إلى البراز فقام إليه أبوه ليبارزه فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
)02( ل نجد هذا المصدر فى كتب اللغة ٠‏ وفى تفسير الفخر الرازى : « ... وزاد الفراء حيرانا وحيرورة » ٠‏ 
(0) اليعبوب : الطويل ٠‏ 
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قال : ”مني بنفسك» . ثم أسلم وحسّن إسلامه » وصححب النىّ صلل الله عليه وس فى عدئّة 
الحديبية ٠‏ هذا قول أهل السير ٠‏ قالوا : كان آنه عبد الكعبة فغير رسول الله صل الله عليه 
وسلم سمه عبد الرحمن » وكان أسنّ ولد أبى بكر . ويقال : إنه لم يدرك النيّ صلى الله عليه 
وسلم اعدرة إن وبئوه إلا أبا كافة وابنّه أبا بكو وآبتّه عبد الرحن بن أبى بكر وابسّه 
أبا عتيق تمد بن عبد الرحمن ٠‏ والله أعلم : 

قوله تعالى : ( وأصينا لل رب الْعالمين ٠.‏ وَأ أَقِيمُوا الصّلاة ) اللام لام ى » أى 
أمرنا كى نسم وبأن أقيموا المسلاة ؛ لأن حروف الإضافة يعطف بعضها على بعض . قال 
القاء : المعنى أمسنا بأن نسم ؛ لأن العرب تقول : أمرتك لتذهب» وبأن تذهب بع . 
قال النحاس : معت أبا الحسن بن كَيْسان يقول هى لام اللخفض » واللامات كلها ثلاث : 
أمُ خفض ولام أمي ولام توكيد» لايخرج شىء عنها . والإسلام الإخلاص . وإقامة الصلاة 
الإتيان مها والذوام عليها ٠‏ ويجوز أن يكون « وأن أقيموا الصلاة » عطقا على المعنى » أى 
يدعونه إلى الهدى و بدعونه أن أقيموا الصلاة ؟ لأن معنى آئتنا أن آثتنا . 

قوله تعالى : ( وهو الى لَه ُشَرونَ ) ابتداء وخر وكذا ( وهو الى حَلق السّموَّات 
وَالْأَرْضَ ) أى فهو الذى يحب أن يعبد لا الأصنام ٠‏ ومعنى ( بالق ) أى بكامة المق . 
يعنى قوله « كن » . 

قوله تعالى : ( ديم بشول كنْ فيكو ) | ى وآذ كر يوم يقولكن ٠‏ أوآثقوا يوم يقول 
كن ٠‏ أو قر يوم يقو ل كن . وقيل: هو عطف على اطاء فى قوله « وآتقوه » . قال الفراء : 
«كن فيكون » يقال : إنه للصور خاصّة ؛ أى ويوم يقول للصوركن فيكون ٠‏ وقبل : 
المعنى فيكون جميع م أراد من موت اناس وحياتهم ٠‏ وعلى هذين التأويلين يكون ( فُولهُ الخ ) 
ابتداء وخير ٠‏ وقيل : إن قوله تعالى : « وله » رفا بيكون ؛ أى فيكو ها يأ به . 
وه الحقٌ» من نسه. ٠‏ وريكون القام على هذا « فيكون قوله اليق » .. وقرأ آبن عاص 
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د فتكون » بالئون » وهو إشارة إلى سرعة الحساب: والبعث . وقد تقدّم فى « البقرة » القول 
١‏ 33 
فيه مستوق ٠‏ 

5 0 كل ره عا ‏ 2 3 

قوله تعالى : ([ يوم تفخ فى الصور) أى وله الملك يوم ينفخ فى الصور ٠‏ أو وله الحق 

2 .سه م َي 

يوم بنفخ فى الصور . وقبل : هو بدل من «يوم يقول» ٠‏ والصور قرن من نور ينفخ فيه» 
النفحة الأول للقناء والثانية للونشاء ٠‏ ولس بجمع 2000 زعم يعضوم 14 أى ينفخ فى ور 


الموثى على ما نيينه دوى مل من حديث عبد لل بن سمرو” * يوم ينفخ فى الور فلا 
وا (4)م 
لسمعه أحد إلا أصتى ينا ورفع ليا قال - وأقل من سمعه رجل تلوط حرم :| إبله 


قال - فرصعق و يصعق الناش ثم يرسل الله أو قال ينل الله مطراكأنه الطلّ فتيت 
ل أخرى فإذا هم قيام , نظرون “ وذ كر الحديث . وكذا فى التنزيل 


(0) 


دم لفخ د فيه أنرى » ولم يفل فيها ؛ تم أنه ليس جمع الصورة 0 معة على أن الذى 

يتفخ فى الور إسرافيلٌ عليه السلام . قال بوهيم : من كر أن يكون الصور قَرْنا فهو 

كن ينك العرش والمبزان والصراط » وطلب لما تأويلات ٠‏ قال ابن فارس : الصور الذى 

فى الحديث كالرن يفخ فيه . والصور جمع صورة . وقال الموهرى : الصور القن . 

قال الراحن ش 
تقد تطحتاهم عدا الممميْن ٠»‏ نطلا شديدًا لأكنطح الصورين. 


م وس لكر لس لل 


ومئه قوله : « وانوء دن ٠‏ قال الكلى” : لا أدرى ما هو الصور ٠‏ ويقال : هو 


وي رمسم عي 


جمع صورة مثل بر وبر ؛ أى بنفخ فى ضور الموق الأرواح ٠‏ وقرأ الحسن « يوم ينفخ 


)6 راجع + ١‏ ص وح طبعة ثانية ٠‏ 20( أصفى ؛ أمال ٠‏ 
(0) ايت ( بكسراللام ) : صفحة العنق + (4) أى يطيه و يضاحه ٠‏ ' 
(0). آنه 4 سورة الزص ١ ٠‏ (4) آية لام سورة القل .. 
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5 37 1 4 )1غ( 5 
فى الور » . والكّور ( بكشر الصاد) لغة فى الصور جمع صورة والمع صوار» وصبار (بالياء) 
سوس رودل 


لف فيه ٠‏ وقال مرو بن عبيد : قرأ عياض « يوم يح فى الصود » بذاجي واطان» 
والله 0 1 
نت : وممن قال إن المراد بالصى ر فى هذه الآية جمع صورة أبوعبيدة ٠‏ وهذا وإن كان 

متهملا فهو مردود بما ذ كرناة من الاب والسنة ٠‏ وأيضا ع ل الور اليس ميوة 
بل ينفخ فيه مرة واحدة؛ فإسرافيل عليه السلام يتفخ فى الصور الذى هو القن وله عن وجل 
يحى الصور . 

قوله تعالى : ( ال الي والّهادة ) برفع « عالم » صفة للذى؛ أى وهو الذى خلق 
السموات والأرض الم الغيب ٠‏ فيحو أن يرتفع عل صم إخار ليدأ ٠‏ وقد وى عن بعضهم 


م 


أنه قرأ « يفخ » فيجوز أن يكون الفامل دعام العَيّسٍ » ؛ لأنه. | .إذا كان التفخ فيه يأم الله 
عن وجل كارب منسوبا إلى الله تعالى ٠‏ ويجوز أن يكون ارتفع ([ مال1) حملا على المعنى ؟ 
م ألْشد سييويه : 


يك عار سر 
وقرأ امسن والأعمش 1 غلم « باالحفض على البدل من الماء فى « له » ٠‏ 


0-0 كد ص 


قوله تعالى : وَإِدْ قَالّ تمع ل 0 ا َم #الهَةٌ 
أَرَكَ مَقَوَْكَ في صَلل مين <هه 


(1) تقل المؤلف هنا ما فى الصحاح » وقد حذف ممه ما:جمل المراد غير وام ٠‏ وعبارة الصحاح : «... وقرأ 
الحسن (يوم ينفخ فى الصور) والصور بكسر الصاد لغة فى الصور جمع صورة ٠‏ و يأشد هذا البيث على هذه الافة يصف 
ابلوارى ٠:‏ - أشبين من بقسر الخلصاء أعينها »د وهن أحسن من صيرانها صورا 
والصيران جمع صوار وهو القطيع من البقر ٠‏ والصوا رأ يضا وعاء المسك ؟ وقد جمعهما الشاعى بقوله : 

'' إذا لاح الصوارذكرت لي لى * وأذحكرها إذا تفخ الصوار 
والصياراغة فيه» ٠‏ ,. 69 هذا صدربيت ناوث بن نهيك » وتمامه ك فى كاب سيبويه : 
* ومختبط مما تطيح الطواح د 
وصف أنه كان مقيا لمة المظلوم ناصرا له ٠‏ واختبط : الطالب المعروف ٠‏ وتطيح : تذهب وتهلك ٠‏ 
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قوله تسالى : (وَإذ قال إبراهم_لأبيه أرَرَ) تكلم العلماء فى هذا » فقال أبو بكر مد 
ابن مد بن الحم الحويى الشافعى" الأشعرى” فى التكت من التفسيرله : وليس بين الناس 
اختلاف فى أن امم والد إبراهم تاربح ٠‏ والذى ف القرآن يدل على أن سمه آزر ٠‏ وقيل : 
آزر عندهم ذم فى لفتهم كآنه قال : و إذ قال لأبيه ياعغطئ ( أَتد ناما آحَةَ و إذاكان 
كذلك فالاختيار الرفع ٠‏ وقيل : آزر سم صم ٠‏ وإذا كان كذاك فوضعه نصب على إضمار 
الفعل ؛ كأنه قال : و إذ قال إبراهم لأبيه ألتخذ آزر إهاء التخذ أصناما آلهة . 

قلت : ما آدعاه من الآنفاق ليس عليه وفاق ؟ققد قال ممد بن إسحاق والكلى والضحاك : 
إن آزر أبو |براهم عليه السلام وهو تار مثل إسرائيل ويعقوب؛ فيكون له اسمانم تقدّم . 
وقال مقاتل : آزى لقب »وتايح اسم »ويحكاه الثعلى: عن ابن اتتحاق الفسَيرِى” ٠‏ ويجوز أن يكون 
على العكس . قال الحسن : كانت اسم أبيه آزر ٠‏ وقال سليان السمى” : هرس اوم 
ومعناه فى كلامهم : الموج . وروى المحتَمر بن سلوان عن أبيه قال : بلفنى أنها أعوج» 
وهى شد كلمة قله إبراهم لأبيه ٠.‏ وقال الضحاك : معى آزر الشيخ الم بالفارسية ٠‏ وقال 
الفزاء : هى صفة ذَمِ بلفتهم ؛ كأنه قال ياعخطئ؛ فيمن رفعه . أوكأنه قال : و إذ قال إبراهم 
لأبيه المخطئ ؛ فيمن خفض . ولا بنصرف لأنه على أفعل ‏ قاله النحاس . وقال الو هرى : 
نات أعجمى ؛ وهو مشتق من آزر فلان فلانا إذا عاونه؛فهو مؤازر قومه علىعبادة الأصنام . 
وقيل : هو مشتق من القؤة» والأزر القؤة؛ عن ابن فارس ٠‏ وقال مجاهد ويمان : آزر آسم 
صْ ٠‏ وهو فى هذا التأويل فى موضع نصب» التقدير : التخذ آزر إلماء ألتخذ أصناما . 
فقبل : فى الكلام تقديم وتأخير» التقدير : التخذ آزر أصناما ٠‏ 

قلت : فعلى هذا آزرآسم جنس . والله أعلم ٠‏ وقال التعلى فى كاب العراس : إن اسم 
أبى ابراه الذى سماه به أبوه تايح » فلما صار مع العُرود قم على خخزانة اله ماه آزر . وقال 
مجاهد : إن آزر ليس أسم أبيه و إننا هو اسم صم .وهو إبراهم بن تارجح بن ناخور بن ساروع 


(1) الهم( يكس اهاء) : الشيالفانى + 
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ابن أرغو بن فالغ بن عابر بن شالل بن أرنفشد بن سام بن نوح عليه السلام ٠‏ و « آزر» فيه 
قراءات : « أُإِزْرًا » مهمزتين» الأولى مفتوحة والثانية مكسورة ؛ عن ابن عباس . وعنه 
د أأزيا » بجمزتين مفتوحتين . وقرئ بالفع » وروى ذلك عن ابن عباس ٠‏ وعل القراءتين 
الأوتين عنه ولتقخذ» بغيرهمزة . قال المهدوى": أإزرا ٠‏ فقيل : إنه اسم ص صم ؛ فهو منصوب 
على تقدير أتخذ إزرا » وكذلك أأزر ٠‏ ويجوز أن يجعل أ إِزْيًا على أنه مشتق من الأزر 
وهو الظهر فيكون مفعولا من أجله ؛ كأنه قال : أ للقوّة 'تخذ أصناما . و يجوز أن يكون إزر 
معنى وزرء أبدلت الواوهمزة . قال الفشيرى”: ذكر فى الاحتجاج على المشركين قصة إبراهم 
وردّه على أبه فى عبادة الأصنام ٠‏ وأول الناس باتباع إبراهم العرب؛ فإنهم ذريشه . 
أى واذكر إذ قال إبراهي . أو د كربه أن ُبسل نفس ماكسيت » وذكر إذ قال إبراهم . 
وقرئ « آزر » أى يا آزر» على النداء المفرد» وهى قراءة أت" ويعقوب وذيرهما . وهو يقوى 
قول من يقول : إن آزر آمم أب إبراهم - ( اند أَضَاما آم ) مفعولان » وفيه معنى 
الإنكار . 


سم رعو صي وك 


قله تعال : وَكَدَاكَ نر إرهم ملكوت السمنوات و 
كرون 5 لْموقنِينَ دنه 

قوله تعالى: ( وَكدَِكَ بُرى مم ملَكوت السموات وَالْأَرْض ) أى ملك » وزيدت 
الواو والتاء للبالغة فى الصفة ٠‏ ومثله العبوت والزهبوت والمر وت ٠‏ وقرأ أبو السمال العدوى" 
« ملكوت » بإسكان اللام ٠‏ ولا يجوز عند سيبويه حذف الفتحة لحفتها » ولعلها لغة . 
ول نرى ) بمعنى أرينا ؛ بمعنى المنضى”. فقيل : أراد به ما فى السموات من عبادة الملائكة 
والعجائب وما فى الأرض من عصيان بنى آدم ؛ فكان يدعو على من يراه يعصى فيبلكه الله » 
فأوح الله إليه ي! إبراهم أمسك عن عبادى» أما علمت أن من أسمائى الصبور ٠‏ روى معناه 
على عن النى” صلى الله عليه وس ٠‏ وقبل : كشف الله له عن السموات والأرض حتى 
العرش وأسفل الأرضين ٠‏ وروى ابن بحري عن القاسم عن إبراهي النحعِى” قال : قُرجت له 
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السمؤات المسيع فنظر لين حتى انتهى إلى العرش » وفرجت له الأرضون فنظر إِلمنّ » 
ورأى مكانه فى الحنة ‏ فذلك قوله : « ا »؛ عن السَدّى ٠‏ وقال 
الضحاك : أراه من ملكوت السماء ما قصه من الكوا كب » ومن ملكوت الأرض البحار 
والبالٌ والأشجارَ» ونمو ذلك مما استدلٌ به . وقال بنحوه ابن عباس ٠‏ وقال : جعل حيين. 
ود فى 0 وجل ر زقه فى أطراف أصا بعه صابعه فكان يَشما» وكان رود اللعين رأى رؤيا 
فعيرت له أنه يذهب ملكه على يِدَىْ مولود ولد ؛ قامس بعزل الرجال عن النساء ٠‏ وقيل : 
أس بقتل كل مولود ذَّكو . وكان آزر من المقربين عند مرود فأرسله يوما فى بعض حوائجه 
فواقع آمرأته لمات بأبراهم ٠‏ وقبل : بل واقعها فى بيت الأصنام مات ونحرّت الأصنام 
على وجوهها حية_ذ ؛ كملها إلى بعض الشّعاب حتى ولدت إباهم 2 وحفر لإراهم سر 
فى الأرض ووضصع على بايه كفرة غلا تفترسه السباع ؛ وكانت مُه تختلف إليه فرضعه ( 
وكانت تجده مض أصابعه » من أحدها عسل ومن الآتحرماء ومن الآخحراين » وشّب وكان 
على سنة مثل ابن ثلاث سنين ٠‏ فلما أخرجه من السرب تومه الناس أنه ولد منذ سنين + 
فقال لأمه : من ربّى ؟ فقالت أنا . فقال : ومن رك ؟ قالت أبوك ٠‏ قال : ومن ريه ؟ 
قالت تمرود . قال : ومن ربه ؟ فلظَمَته؛ وعلمت أنه الذى يذهب مُلككهم على يديه . 
والقصص ف هذا تأمُ فى قصص الأنبياء للكسائى » وهو كاب ما يقْتَدى به . قال بعضهم : 
كان مولده بحتزان ولكن أبوه نقله إلى أرض بابل ٠‏ وقال عاقة السكف من أهل العلم : ولد 
إبراهم ف زمن المُرود ب نكنعان بن سنجار يب بن كوش بن سام بن نوح ٠‏ وقد مضى ذكره 
فى « البقرة » ٠‏ وكان بين الطوفان و بين مولد إبراهم ألف ومائتا سنة وثلاث وستون سنة؟ 
وذلك بعد خاق آدم بثلاث آلاف سنة وثلاثمائة سنة وثلاثين سنة ٠‏ 
قوله تعالى : ( وَلكُوت من الموقيينَ ) أى وليكون مس الموقنين أر يناه ذلك ؛ أى 

اللحكوت . 


06000 آية 1؟ سورة العتكبوت ٠‏ (؟) السرب (بالتحر يك) : حفير أو بيت تحت الأرض ٠‏ 
(8): راجع ج ؟ ص م ؟ طبعة أولى أوثانية ٠‏ 


الأنمام ] تفسسير القرطى 2 


صل 
5 عرصي ص تسن صساه 2ه ياس ا ا ا ا ل ل 
قوله تعالى : فلما جن عليه آألي رءًا كوكبا قال هن'ذا ربى فليا 


55 َال 5 أحبُ لأفلِينَ 54 

'قوله تعالى : (( قَمَا جن عليه ابل ) أى متره بظلمته » ومنه ابلدّة وابلئة والكنة 
واللنين ومن وابان كله بمعنى الستر . ويجنان الليل ديام وستره . قال الشاعي 

لزلا ادي الل انرة لكان عبني ار واارعل ماعن بن أن 
ويقال : مجنون الليل أيضا . ويقال : جَنْ الليل وأجنه اللبل» لغتان ٠‏ ([ رآى كوك ) هذه 
قضّة أخرى ذيرقصّة عرض اللكوت عليه . فقيل : رأى ذلك من شق الصخرة الموضوعة 
على رأس الْسَرَب ٠‏ وقيل : لما أخرجه أبوه من السرب وكان وقت غيبوبة الشمس فرأى 
الإبلّ والميل والقم فقال : لاب لها من رب .ورأى الْشْترى أو الرّهرة ثم القمرثم الشمس» 
وكان هذا فى آنحر الشهر . قال محمد بن إسحاق : وكان أبن “مس عشرة سنة ٠‏ وقيل : آبن 
سبع سنين ٠‏ وقيل : لى) حاج رودا كان آبن سبع عشرة سنة . 

قوله تعالى : ( قَآلَ هَذًا رَبَى) اختاف فى معناه على أفوال؛ فقيل : كان هذا منه 

فى مهلة النظر وحال الطْمُولية وقبل قيام اجسة؛ وفى تلك الخال لا يكو كفر ولا إيمان ٠‏ 
استدلٌ قائلوهذه المقالة بم) روى عط بن أبى طلحة عن آبن عباس قال : « فلما حَنّ عليه 
اليل زآى كوكيا قال هذا ربى» فعبده حبّى فاب عنه» وكذلك الشمس والقمر؛ فلما تم” نظره 
قال :م ا ما ميركو ٠»‏ واستدل بالأفول؛؟ لأنه أظهرالآبات لى الحدوث . وقال 
قوم : هذالا بصح ؛ أوقالوا : غير جائ ز أن يكون لله تعالى سول يأنى عليه وقت من الأوفقات 
إلا وهو لله موحد وبه عارف» ومن كل معبود سواه برىء : قالوا : وكيف يصح أن يتوهم 
هذا على من عصمه الله وأتاه رشده من قبل» وأراه ملكوته ليكون من الُوقنين » ولا يجوز 

(1): هو دريد بن الصمة ».وقيل : هو لحفاف بن ندبة (عن اللسان) ٠‏ (؟) الرمث ( بالكس) : 
معي من ضراع الإبل » واسم واد لب أسد. والأرطى ( جمع أرطاة ) : جر يثبت بالرمل ٠‏ 


ب الجز السابع [إسورة ش 


أمت يوصف لوعن المعرفة » بل عمرف الربٌ أل النظر . قال الزجاج : هذا المواب 
عندى خطأ وغلط من قاله ‏ وقد أخبر الله تعالى عن إبراهم أنه قال : «واجنتي وبأ 
الأصنام» وقال جل وعن : ا » أىلم شرك قَظ . قال : والمواب عندى 
أنه قال «هذًا ر 9 © على ا قولم؛ لأنهم كانوا يعبدون الأصنام والشمس والقمر ؛ ونظير هذا 
فول تال + « أن جا كان » وهو جل وعلا واحدٌ لا شريك له . والمعنى : أين شركائى على 
قولكم . وقيل : لى) نخرج إبراهم من السَرب رأى ضوء الكوكب وهو طالب 0 فظن أنه 
ضوءه قال «هذا ربى» أى بأنه بتراعى لى نوره. للم أقل) عل أنه ليس بريه ٠‏ « فلما رأى 
القمر بازغا » ونظر إلى ضوثه « َل مسذًا دب فَلمَا أل قال لين ل بدن رب لكو من 
القَوم الصالينَ ٠‏ فلا وآى الشّمس بِزعَةٌ َال مدا 0 5 ولس هذا شرك . إنا تسب 
ذلك الضوء إلى ريه فلما رآه زائلا دله العم على أنه غير مستحق اذلك ؛ فنفاه بقلبه وعلم أنه 
عيبوب وليس بربٌ ٠‏ وقسل : إنما قال « هذا ربى » لتقرير اغيج عل فومه فأظهسر 
موافقتهم ؛ فلما أل النّجم قور امجة وقال : ما تغير لا يجوز أن يكون رَبًا . وكانوا يعظمون 
النجوم ويعبدونها ويحكون بأ ٠‏ وقال النحاس : ومن أحسن ما قيل فى هذا ماح عن 
ابن عباس أنه قال فى قول الله عن وجل ا قال : كذلك قلب المؤمن يعرف 
الله عن وجل ويستدل عايه بقلبه» فإذا عمرفه آزداد نورا على نور ؛ وكذا إبراهم عليه السلام 
عرف الله عن وجل بقلبه واستدل عليه بدلائله » فعلم أن له ربا وخالقا . لما عسرفه الله عن 
وجل بنفسه آزداد معرفة فقال : « أَتَاجُون فى الله وقد هَدَان » . وقيل : هو عل معنى 
الاستفهام والنو بيخ» مذكا لفعلهم . والمعنى : أهذا ربىء ومثل هذا يكون رَبا ! ذف 
الهمزة ٠‏ وف التتزيل م أَكَانُ عت هم دون » أى أَنَهُم ٠‏ وقال مدل : ١‏ 


انرو 
قوق وقالوا ا وياد 31 رع 3# قل والكت الوجوه هم هم 
(0) امم سورة ابراهيم ٠‏ (؟) آبة 4م سورة الصافات ٠‏ () آي بام سورة الحل ٠‏ 
(4) آنه هم سورة النور. (ه) آبة وم سورة الأنياء . (1) هرأبوخراش . 


)0غ( 


آشر: 
لعمرَكَ ما أذرى وإِنكنتٌ دارا » بسبع رمي اللَمْر ام تمان 
ا 1 0 او وسو 0 

وقيل:المعنى هذا بى على زعم بك قال تعالى : «أين ش كا الذين كنم تعمون» «وقال : 


« دَق إِنْكَ أت وول أى عند نفسك . وقيل : المعنى أى وأتم تقولون هذا ربى4؛ 
فأضمر القول» وإضماره فى القرآن كثير ٠‏ وقيل : المعنى هذا ربى؟ أى أهذا دليل على ربى 5 


ب سه 


قوله تعالى : فلا را لمر ازع كَل هنذا ربى فلنآ كَل قَلَ لين 
يدل وى لَأكْويٌ من الْقَوْم الصَائْينَ « 

قوله تعالى : (( قاسا رآى القمر بارا ) أى طالعا . يقال : برغ القمسر إذا ابتدأ 
فى الطلوع» والبزّغ الشق ب كأنه بشق بنوره الظلمة؛ ومنه 31 البيطار الدابة إذا أسال دمها ٠‏ 
( أبن 1 يدن وى ) أى ل ل ينبت على الهداية ٠‏ وقدكان مهتدياء فيكون برى هذا 
فى مهلة النظر» أو سال الثنيت لمكان الحواز العتي-؛ يا قال شعيب : « وما يَكونُ نا 
أن نعود فيا يلا أن يما 0 » «وف التتزيل « مدنا الصراط المسة تق » أى تنا عل المداية . 


وقد تقدّم . 


ل 


عيبل 
0 له سك رصم 


م لس سه سيم لهاو سير 
قوله تعالل : 1 را الشّمس بازغة قال 50 رق هنذًا | كير 


قي أَكَلَتْ كَل يلقُوم َ برى ا ركو [نه 
قوله تعالى : ( قَما رآ الشْمْسَ بَازْعةٌ ) نصب على اللال؛ لأن هذا من رؤية العين . 
بغ يبرع بزوغا إذا طلع . وأقّل بأفل أفولا إذا غاب ٠‏ وقال : « هذا » والشمس مؤئثة ؛ 
لقوله : ( قَلَنَا قلت ) . فقيل : إن تأنيث الشمس لتفخيمها وعظمها؛ فهوكقوكم : 
رَجل تسابة وعلامة . وإنما قال : «هدًا وبى» على معنى : هذا الطالع ربى؛ قاله الكسائية 
(٠ ٠‏ ”فرصي اب رةه (؟) آبة ؟5 سورة القصص ٠‏ (0) آي وغ سررة الدخان ٠‏ 
(١‏ آية وم سورة الأعراف ٠‏ 


1 المزء السابع [ سورة 


والأخفش ٠‏ وقال فيرهم) : أى هذا الضوء ٠‏ قال أبو الحسن على” بن سلهان : أى هذا 
الشخص؛ م قال الأعثى : 


قامت تبكيه على قبره *« من ل من بعدك ياعاهس 
آل 
تركتني فى الدار ذا شرب » قد ذَلْ من ليس له ناص 


3 


ضهوير سو اس 0003 سر معو م 


'قوله تعالل إى وجهت. وجهى لأّدى قطر السمئوات وَالْأرْض 

هله 
حنيفا ومآ 5 5 لمش ركينٌّ 6 

قوله تعألى : (إ وَجَهْتٌ وجهى ( أى قصدت عبادتى وتوحيدى لله عن وجل 
وحده ٠:‏ وذّكر الوجه لأنه أظهسر ما مرف به صاحبه . ف( حَنِينَا ) ماللا إلى الحق ٠‏ 
ون 5 ا مشيركين ا( أسم دمأ» وخيرها. و إذا وقفت قلت : «أنا» زدت الألف لبيان 
الحركة» وهى اللغة الفصبحة . وقال الأخفش : ومن العرب من يقول : « أن » . وقال 
الكساتى : ومن العرب هن بقول : «أنه» . ثلاث لغات . وفى الوصل أيضا ثلاث لغات: 
أن تحذف الألف فى الإدراج ؛ لأنها زائدة لبيان المركة فى الوقف . ومن العرب من يثبت 
الألف فى الوصل ؟ يا قال الشاعس 

50 4 220 
3 أنا سيف العشيرة فآعر فو 3 

وهى لغة بعض بى قبس ور بيعة؛ عن الفرّاء ٠‏ ومن العرب من يقول فى الوصل : أن فعات» 
مثل عان فعلت؛ حكاه الكسانى عن بعض قضاءعة ٠.‏ 


مس لم الى ا لس لَك ا 2 ممه برها 4 
٠ 0-0 5 .‏ هه 

ولا اخاف ما سير 0 أن ! > رلى شيعا سع رفى فى 
وس مس 203 


الف الشاهد فيه قوله ؛ « ذا غرية » أى ذاث غربة 


(؟) هذا صدربيت» ويحزه يم فى اللسان مادة أنن : يما قد تذريت السناما »د 


الأنعام ] تفسير القرطى 4 


قوله تعالى : ( وَحاَهُ قوْمّهُ) دلبل على اماج والهدال ؛. حاجُوه فى توحيذ الله . 
( فَلَ أتجُون في الله ) قرأ نافع بتخفيف النون» وشدد النونَ الباقون ٠‏ وفيه عن ابن عاص 
من رواية هشام عنه خلاف؟ فن شدّد قال : الأصل فيه نونان» الأولى علامة الرفع والثانية 
فاصلة بين الفعل والياء ؛ فلما اجتمع مثلان فى فعل وذلك ثقيل أدغم النوث فى الأخرى فوقع 
التشديد» ولابد من مد الواو اثلا يق السا كان الواو وأقلٌ المشدّد؛ فصارت المدةٌ فاصلدٌ 
ين الساكنين . ومن شف حذف النونٌ الثانية استخفافا لاجتاع المثلين» ولم تحذف الأول 
لأنبا علامة الرفع ؛ فلوحذفت لآشتبه المرفوع بامجزوم والنصوب ٠‏ وى عن أبى عمرو 
ابن العلَاء أن هذه القراءة دن ٠‏ وأجاز سييؤيه ذلك فقال : استثقاوا اتضعيف؛ وألشد : 

تراه كالعام يصَلُ مسا »* تسوء الفليات إذاكي 

قوله تعالى : ( ولا أحَاف ما تتيركُونَ به ) أى لأنه لا ينفع ولا يضر وكانوا خوّفوه 

بكثرة آلهتهم - إلا أن بيه ويقدّره فبخاف ضرره حيتقذ؛ وهو معنى قوله : إلا أن َه 

وب شيا ) أى إلا أن يشاء أن لحقنى ثىء من المكروه بذنب عمأّه فنته” مشيئته . وهذا استئناء 

لبس من الأقل ٠‏ والهاء فى « به » يجوز أن تكون لله عن وجل » ويحوز أن تكون للعبود ٠‏ 

وقال : « إلا أن يشاء ربى » يعنى أن لله تعالى لا يشاء أن أخافهم . ثم قال : و( وسم ربى 
كل تىء ) أى وسع علمه كل ثىء ٠‏ وقد تقدّم . 


«سوم 
0 


- 
بس ماصى عر مياه مله رلرى بروس كج 8 مه 5 1 
بالله مالر ينزل بده عليكر سلطننا فاى الْفْرِيقَينِ احق بالآأمن. 
5 ل 104 9 9 5 22 مسو ما #6 عه 0 و تك 
إن كنتم تعلسون 5ت أذين #امنوا ولم يليسوا إيملنهم بظام أولتي 

عزاو وميم سير لوسر ص 


دوم ا الجر صم أوسوعر. عمل سم يعر سم ره 52 
قوله تعالى : وكيف اخاف ما اشر كتم ولا تحافون انكر | 
ع 


)06 البيث لعمرو بن معد يكب » وصف شعره وأن الشيب قد شله ٠‏ واللغام : نبت له نور أ بيض نشبه به الشيب ٠‏ 
ويعل : يطيب شيئا بعد شىء؛ والعلل : الشرب بعد الشرب ٠‏ . (؟) راجع ج ١‏ ص 6م طبعة ثانية ٠‏ 


7 الزء السابع [ سورة 


قولهتعالى : (و يِف أَحَاف ما أ ركم ) ففى «كيف» معنى الإنكار؟ الك عليوم تخويفهم 
إياه بالأصنام وهم لايخافون الله عرز وجل ؛ أى كيف أخاف مواتا وأ 2 أن لاتخافون الله القادر على 
كل ثى»٠(إمال‏ يدل َه عل متا ) أهة وقد تقدم إلى افر بين أحق بالأين ) 
أى من عذاب الله : الموَحد أم المشرك ؛ فقال الله قاضيًا م : اين آمنوا وك سوا 
عانم بظل) أى بششرك؛ قاله أبو بكرالصتيق وعل” وسَلمان وحذيفة» رضى الله عنهم ‏ وقال 
ابن عباس : هو من قول إبراهيم ؛ كا ييمأل العالم ويجيب نفسه . وقيل : هو من قول إبراهم ؟ 
أى أجابوا :ما هو حجة علييم؛ قاله بن جم ٠‏ وفى الصحيح عن ابن مسعود لى) نزت 
« الذين آمنوا ول يلِسوا انهم يظأم» شق ذلك على أصماب رسول الله صل الله عليه وسلم 
وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صل الله عليه وس :”يس هويا تظتوث إم) هو 

3200-7 ره لوسر 


كم قال لقان لأبنه م يق لامُشيرك بالله لله إِنّ الم د قل تيلم». نم شع أى فى الدنياء 


0 ل 


قوله تعالى : : ويلك ا >انينله] رهم عن قومهء ترقع درجلتك 


من لما إن رَبْكَ حي م علم 5ه 

قوله تعالى : ( ويلك حسا آلَْها إرآهيم ) إشارة رة إلى جميع احتجاجاته حت خاصمهم 
وغلبهم بالججة 3 وقال ماهد : هى قوله «الذين آمنوا وم لبسو لجاتهم مه ٠.‏ وقيل: عند 
عليهم أنهم لا قالوا له : أما تخائى أن تلك آلا لسبك إياهاء قال لل : أفلا تخافون تم منها 
إذ سْو يت بين الصغير والكبير فى العبادة والتعظي ؛ فيغضب الكبير فيخيلكم : م درجَات 
00 
َنْ لََاُ) أى بالعلم والفهم والإمامة والملك ٠‏ وقرأ الكوفيون « درجات » بالتنوين ٠‏ ومثله 
فى «روسف» أوقعوا الفعمل على «من» لأنه ا مرفوع قف الحقيقة 2 التقدير: : وترفم من نشاء إل 
درجات ٠‏ ثم حذفت إلى ٠‏ وقرأ أ أهل الخرمين وأبو عمرو بغسير تنوين على الإضافة» والفعل 
واقع على الدرجات » وإذا رفت فقد رفع صاحبها ٠‏ يقؤى هذه القراءة قوله تعالى + 


(1) راجع ب 4 ص ممم طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


الأنعام ا تفسير القرطبى ا" 


«رفيع الدَرجَات» وقوله عليه السلام ” اللّهمْ آرفع درجته > . فاضاف الرفع إلى الدرجات ٠‏ 
وهولا إله لاهر افع المتعال فى شرفه وفضله . فالقراءمان متقار بتان؛ لأرن هن رفمت 


ع ال كر 


درجاته فقد رقع » ومن رفع فقد رفعت درجاته » فاعلم ْ/ إن رَبك حكم عَلِم ) يضع كل 


شئ موضعه ٠.‏ 


ل 7 رم 0 لير تس سس موس 


8 
فوه نساق + وكين أب عق ووب لا هديا وا عُدَينَا 
0 فإنق: امعام سؤزو2 ال طقق د لوقل تفرد موده 
من قبل ومن ذريتهء داودد وسليمان وابوب ويوسف ومومئ وهلرون 
ذلك جِى لْمَحسنِينَ © ذ وديا ويح وعيد وي ياس 1 2 
الصَللِحِينَ 49 لمعيل ل وَاليِسَع وض لوطا م قَصَلْنَا َّ 
العنزين © 
فيه ثلاث مسائل : 
الأول - قوله تعالى : (ووهبالة اف ويعقوب) أى حزاء له على الاحتجاج فى الدين 
وبذل النفس فيه . ( علا عدبا ) أى كل وأحد منهم مهتد . ك0 نصب هديا ((ونوحًا) 
نصب بهدينا الثانى ٠‏ ( ومن دُريته ) أى من ذزية إبراهم ٠‏ وقيل : من ذرية نوح؟ قاله الفزاء 
وآختاره الطبرى” وغيرواحد من المفسر ين كالقشيرى" وابن عطية وفيرهما. والأؤل قالهالزجاج » 
حي خم يونس ولوطا وماكان من ذرية إبراهي ٠‏ وكان لوط آبن أخيه . 
وقيل : ابن أخته ٠.‏ وقال ابن عباس : هؤلاء الأنزياء حميعا مضافون إلى ذرية إبراهم » 
انكل لب 101 له راان بع مجحو بارا أم؛ لأن لوطا آبن أنى | إبراهي ٠‏ 
والعرب تجمل المَم بها أخبر لله عن ولد يعقوب أنهم قالوا : « تدك إل يك برام 
و إنماميل و إحاق» . وإتماعيل عم يعقوب. وعق عيسى من ذرية |براهم و إنما هو آبن البنت ٠‏ 
فأولاد فاطمة رضى الله عنبا ذرية النى” صل الله عليه وس ٠‏ وبهذا #مسك من رأى أن ولد 
البنات يدخاون فى اسم الولد وهى :-- 


ورا الكسرء السابع 1 سورة 


الثانية - قال أبو حنيفة والشافى» : من وقف وقفًا على ولده وولد ولده أنه يدخل 
فيه ولد ولده وولد بشاته ما تناسلوا . وكذلك إذا إذا أوصى لقراته بدخل فيه ولد البنت ٠‏ 
والقرابة عند أبى حيفة كل ذى ر حم عم ٠‏ وسقط عنده] نامر والعَمة وا القال 
وانخالة؛ لأنهم ليسوا عَدرْمين . وقال الشافعى” : القرابة كل ذى رحم بحرم وغيره ٠‏ فلم يسقط 
عنده أبن الم ولا ييه ٠‏ وقال مالك : لا يدخل فى ذلك ولد البنات ٠‏ وقوله : لقرابق 
وعقبى كقوله لوادى وولد ولدى . يدخل فى ذلك ولد البنين ومن بجع إلى عصبة الأب 


للق 
وصابه» ولا يدخل فى ذلك ولد البنات ٠‏ وقد تقدّم نمو هذا عن الشافى” فى «آل عر أن» 5 


اا 

واخحة لما قوله سبحانه : 00 يوصي الله فى ولام » فل يعقل المسلمون مرء ظاه الآية 
إلا ود الصلْب وولد الآبن عاض ٠‏ وقال تعالى : « وللرسول ولذى ارت « فأعطى عليه 
السلام القرابة مهم من أعمامه دون ىق أخواله ٠‏ فكذاك ولد البنات لا يتتمون إليه بالنسب» 
ولا بلتقون معه فى أب ٠‏ قال ابن القصّار : وحجة من أدخل البنات فى الأقارب قوله عليه 
السلام للهسن بن على * إن آجى هذا سيد ٠.“‏ ولا.نعلم أحدا يمتنع أن يقول فى ولد البنات إنهم 
ولد لأ أمنهم . والمعنى يقتضى ذلك؛ لأن الولد مشتق من التولد وهم متوادون عن أبى أقمهم 
لا عالت ؟؛ 0 3 نجهة 0 لد من جهة الأب : 3 س الراك على ذلك » قال الله 
50 ل 4 

الثالفة - قد تقذم فى « النسأم» بيان ما لا ينصرف من هذه الأسماء ٠‏ ول ينصرف 
داود لأنه أسم أعجمى"» ولا كان على فاعول لايحسّن فيه الألف واللام لم ينصرف. و إلياس 
أمجمى”. قال الضحاك : كان إلياس من ولد إماعيل ٠‏ وذلكر القْتَى' قال : كان من سبط 
وضع بن نون ٠‏ وقرأ الأعرج والحسن وقتادة « وآلياس » بوصل الألف ٠‏ وقرأ أهل 


(1) راجع جد ع ص 4 ٠١‏ طبعة أولى أو ثالية ٠‏ () آية ١و‏ سورة السساء ٠‏ 
(0) آية ١ع‏ سورة الأنفال ٠‏ (4) فى قوله تعالى : < إن أرحينا اليك ... » آية را . 


الأنمام] 2 تفسسير لقره طى يا 


الحرمين وأبو مرو وعاصم «واليسع» بلام مخففة . وقرأ الكوفيون إلا عاما « والليسع » . 
وكذا قرأ الكسائى"» وردٌ قراءة من قرأ «واأيسع». قال : لأنه لا يقال اليفعل مثل الإبحى ٠‏ 
قال النحاس : وهذا الردّ لا يلزم» والعرب تقول : العمل والْيَحْمَدء ولو لكت يحى لقات 
البحى ٠‏ وردٌ أبو حاتم على من قرأ « اليسع » وقال : لا يوجد لسع ٠‏ وقال اأنحاس : 
وهذا ارد لا يازم» فقد جاء كلام العرب حَيْدَر ورَينب» والمَق فى هذا أنه آمم أعمى”» 
والعجمة لا تؤخذ بالقياس إنم) تؤخذ سماعا والعرب تغيرها كثيرا » فلا يسكرأن يأتى الاسم 
بلغتين ٠‏ قال مكى: : من قرأ بلامين فأصسل الامم ليْسّع » ثم دخلت الألف واللام للتعريف ٠‏ 
ولوكان أصله اسع ما دخلته الألف واللام؛ إذ لا .يدخلان على يزيد ويشكر » أسمين لرجلين؟ 
لأنهما معرفتان علمان . فأما « ليسع » لكة فتدخله الألف واللام للتعريف» والقراءة بلام 
واحدة أحبٌ إلى ؛ لأن أكثر القراء عليه . وقال المهدَوى” : من قرأ « ليسع » بلام واحدة 
فالآسم نسع» ودخلت الألف واللام زا/دتين» كز بادتهما فى نحو الممسة عشر» وفى نحو قوله : 
جد اد بن لويد مسار » شديدا بأعباء الللافة كلمل 
وقد زادوها فى الفعل المضارع نحو قوله : ١‏ 
فيستخري اليربوع من نافقائه * ومن بيه ذو الشّية تفص 

يريد الذى يتقضع قال القَشيرى": قرئ بتخفيف اللام والنشديد . والمعنى واحد فى أنه آسم 
لننى” معروف؛ مثل إسماعيل و إبراهم » ولكن نرج عما عليه الأسماء الأعجمية بإدخال الألف 
واللام ٠‏ وتوم قوم أن البسع إلياس» ولي سكذلك؛ لأن الله أفرد كل واحد بالذّ كر . وقال 
وهب : اليسع صاحب إلياس» وكانا قبل زكريا ويحبى وعيسى . وقيل : إلياس هو إدر يس 
جدّ نوح وإلياس من ذريته ٠‏ وقيل : إلياس هو الحضر ٠‏ وقيل 0 بل اسع هو الحضر. 
«ولوطا » أعحمى” الصرف فته ٠‏ وسيآتى اشتقاقه فى « الأععراف » ٠‏ 

() البيت لابن ميادة )١(‏ البيتِ لذى الحرق الطهوى ؛ كا فى شرح القاموس ٠‏ النفقة والنافقاء ؛ بر 
الضب والير بوع ٠‏ وقيل موضع يرققه اليربوع من جره » فاذا أتى من قبل القاصعاء (وهو جره) ضرب النافقاء برأسه نفرج ٠‏ 

(0) اشع . 


لصصف 


غم 0 للقن لعا 00 1 إسولة 


أ 6 اسع سم سر ومسو سم عه 
قوله تعالل : مرن #اباييم وذر ريتهم ا واجتبينلهم 
اسم وم عو 
وهديللهم َِ 7 مسَكقيم 0 


6 سرك و 


قوله تعالى: : (دمن ا م وددأتوم) «من » للتبعيض؛ أى هدينا بعض آبائهم وذ ياتهم 
وإخواهم. ٠‏ (وا بينام أ قال مجاهد : خاصناهم » وهو عند أهل اللغة معنى اخترناه ؟ مشتق 
من جبيت الماء فى الحوض حمعته ٠‏ فالاجتياء ضم الذى نحتبيه إلى خاصتك . قال الكسالى : 
جبيت الماء فى الموض جباء مقصور. والحابية الموض. قال : 
» كبية الشبخ العراق في 5 
وقد تقدّم معنى 1 الأصطفاء وَألْذاية . 1 


7 ع قت“ ل ليه 7 عي “يد أ 
قوله تمأل : ذلك هدى لَه بهدى بهدء مرى ساءٌ من عبادهء 


0200 ا 0000 3 0 مو مع ب 


قوله تعالى (٠‏ مد لله دى به من لشّاء 50 
غيرى خبطت أعمالمهم » ولكنى عصمتهم ٠.‏ والحبوظ البطلان ٠‏ وقد تقدّم فى « البقرة» ٠.‏ 


عد 

قوله تعالى : أوكتيك لين 9 1 ب و4 40 وَآلْتْبَوَةٌ 
ع سر ل لس صاصر 0 صر الات سل م 0 

إن يَعْفْرُ يا متؤلاء ققد وَكْنَا ا قَوْمًا لَْسُوأ سا بكلفرين © 


قوله تعالى : ( أوليك الذين ا ينام | لكاب 0 لاود بد (والحم) 
العم والفقه ٠‏ (لث يكفزها) أى بآباتنا (٠‏ هؤلا) أى كفار عصرك يامد. 
( كد كنا يب ) جواب الشرط ؛ أ ى وَكَنا بالإعان مما ( قومًا ليسوا ييا ييا يكافرِينَ ) يريد 

)0( هذا يحزييت للا عثى » وصدره ك فى اللسان : تروح على آل انلق ججفنة * 

٠‏ ابلفنة : القصعة ٠‏ والفهق ؛ الامتلاء ٠‏ [(49 راجغ جد ١ص‏ 48 ١‏ طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ وج ؟ 
صن مم ١‏ طبعة ثائية .ول يتقدّم الأصطفاء ذكر فى هذه الآية » غير أنه ورد فى آية ١ 6 ٠‏ سورة البقرة ب 1 ص ١١‏ 

(9) راجع ماص 45 طبعة أولى أو ثانية ٠‏ ش 


وباسة 


الأنمام ] تفسي القرطى 0 


الأنصار من أهل المدينة والمهاحرين من أهل مكة . وقال قتادة : يعنى النزيين الذين قص الله 
عن وجل قال النحاس : وهذا القول أشبه بالمعنى ؛لأنه قال بعد : « أُولَكَ لين مَدَى آله 
يدام نقد ٠‏ وقال أبو رجاء: هم الملالكة .وقيل :هوعام فى كل مؤمن من امن والإنس 
والملائكة . والباء فى « بكافرين » زائدة للتأ م 


م هم ارمس لخر لوم اه تاساأه مع ره 


قوله عذال : اوليك دين هدى 7 دنهم اف 012 لذ اسعلكر 
6 ِنْ هر إلا ذوى لْعلِينَ <ي 


اس سارلل 


قوله تعال : (أُمِكَ الَِينَ هذى اله ؛ داهم أقتده ) 0 فيه مسألتان : 


ارس عر 


الأولى قوله تعالى : ( داهم أقتده اده ) الآقتداء طلب موافقة الغير فى فعله ٠‏ فقيل : 
المعنى اصبركا صبروا ٠‏ وقيل : معنى ( ات التوحيد والشرائع مختلفة ٠‏ وقد احتتج 
بعض العلماء هذه 0 ط وجوب آتباع شرائع الأنبياء فيا عدم فيه النص »كا فى صميح 
مشا وغيره: أ ن أنك اريم أمّ حارئة جرحت إنسانا فأختصموا إلى النبى”صل الله عليه وسلرء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :” التقصاص الفصاص» فقالت أُمْ الرّبيع : يارسول الله» 
أيقتص من فلانة ! والله لا يقتص منها.. فقال رسول الله صل الله عليه وس : ” سبحان 
لله يا أثم ابيع القصاص اب الله “ . قالت : والله لا يقتص منا أبدا . قال : فا زالت 
حى قبلوا الدية . ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن من عباد الله من لو مره 
لآيه». فاحال رسول الله صلل افوس عل قوله : « وكتبنا علييم و فا أن النفس بالنتس» 
الآبة ٠‏ وليس فى كاب الله تعالى نص على القصاص ف السنْ إلا فى هذه الآبة؛ وهى خبرعن 
شرع التوراة ومع ذلك سفكم بها وأحال عليها . و إلى هذا ذهب ممم أصعاب مالك وأصواب 
الشافعى"”» وأنه يحب العمل بما وجد منها ٠‏ قال ابن بكير : وهو الذى تقتضيه أصول مالك , 

07 از دك لايق الموحدة وتشد يد التحتية. المكسورة بعدها عين مهملة ٠‏ أما أم الربيع فهى بفتح الراء 
ركس الموحدة وتحخفيض الياء ٠‏ راججع شرح النووى على صحبيح مسل باب < اثيات القصاص فى الأسنان وما فى معناها » 
ففيه كلام طويل عن هذه القصة ٠‏ (؟) آبة ه؛ سورة المائدة ٠‏ 


خا الزء السابع 1[ سورة 


وخالف فى ذاك كثير من أصعاب مالك وأصداب الشافعي" والمعتزلة ؟ لقوله تعالى : « لكل 
حمل أن ما نا » . وهذالا ة فيه؛ لأنه يحتمل التقييد إلافها قص عليكم من 
الأخبار علهم مالم يأت فى ابم : وفى صعيح البخارى" عن العام قال : سألت مجاهدا عن 


مولام 


جدة و ص » فقال : سألت أبن عباس عن #ودة د ص » فقال : أو تقرأ « ومن ذريته 
داود اود وسليانٌ » إلى قوله « أُولَيك اين هذى الله فيل ذاه فده » وكان داود عليه السلام 
ممن أمس نبيكم عليه السلام بالأقتداء به ٠‏ 

الثانية - قرأ حمزة والكسائى” «اقتد قل» بغيرهاء فى الوصل ٠‏ وقرأ ابر عاص 
« اقَدُ مى كل » . قال النحاس : وهذا كَنُم لأن الاء لبيان الركة فى الوقف وليست 
بهاء إضمار ولا بعدها واو ولا ياء» وكذلك أيضا لا يجوز «فهدام أقتد قل» . ومن اجتنب 
لفن وآتبع السواد قرأ « فهداهم آقتده » فوقف ولم يصل ؛ لأنه إن وصل بالماء لمن و إن 
حذفها الف السواد ٠‏ وقرأ المهور بالماء فى الوصل على نية الوقف وعلى نية الإدراج أتباعا 
لثباتها فى انط . وقرأ ابن عياش وهشام « افده قُلْ » بكس الماء» وهو غاط لا يوز 
فى العرية . 

قوله تعالى : لهل لا أسألم عليه أَبرَا) أى جملا على القرآن ٠‏ (إنْ هو) أى القرآن. 

دلا ذ وى للعالمين) 1 ى هو موعظة للق . وأضاف الهداية البهم قال : «فهدام أقتد 0 
لوقع المدابة بهم ٠‏ وقال : ( ذلك هدى )لا الخالق للهداية . 

قله تسالل وما دروا لَه حل كذردة 3ق اما اذل لد عل 
40 ا مه كومم وم براي روم 


شير من شىء قل من أنْزّلَ الكيب ألدَى 2 يوه مومن نورا وهدى 


7 سل ا 00 م اروم ئ معو سه ع ئًّ لٌْ 00 


لاس م نجعلونه رالوس تبدوم ٠‏ فون كمه وعلتم ما لم نعلموا 
3 36 ا كءُُ 74 مده ه سولر_ سم 


الع و با ولا داوم شُِ ألله ثم دَرَهُمْ ف خوضهم يلعبون 000 


(1) آية مع سورة المائدة ٠‏ 


الأنعام ا سير القره طى يفن 


قوله تعالى : (وما قَدروا اله حَقٌ قَدْرِه ) أى فيا وجب له وآستحال عليه وجاز . 
قال آبن عباس : ماآمنوا أنه على كل شىء قدير . وقال الحسن: ما عظّموه حق عظمته. 
وهذا يكون من قولمم : لفلان قدر . وشرحٌ هذا أنهم لما قالوا : « ما أل الله عل يمن 
عىء» أسبوا الله عن وجل إلى أنه لا يقم الجة على عباده» ولا يأمره, ما لم فيه الصلاح؛ 
فلم يعظّموه حقّ عظمته ولا مرفوه حقّ معرفته . وقال أبوعبيسدة : أى ما عمرفوا الله حق 
معرفته ٠‏ قال النحاس: وهذا معنى حسن ؛لأن معنى قذّرت الشثىء وقدّرته عرفت مقداره. 
ويدلّ عليه قوله تعالى: « أذ فوا ما أل الله عل شمر منْ مَىء » أى لم بعرفوه حق معرفنه ؛ 
إذا أكروا أن يرسل رسولا ..والمعنيان متقاربان . وقد قيل : وما قدروا نعم الله حق 
تقديرها ٠‏ وقرأ أبو حيوة « وما قدروا الله حق قدره » بفتح الدال» وهى لغة . 


م عوسس 


زد قَالُوا ما أل الله عل تمن شَئء ) قال ابن عباس وغيره : يعنى مشر قريش ٠‏ 
وال لشن وسيدان سيرع الذي قله عل ليوف قال +1 لزن له انين الناة.ه 
قال السدّى : اسمه فيحاص . وعن سعيد بن لجبير أيضا قال : هو مالك بن الصّيف» جاء 
يخاصم النى” صل الله عليه وسلم فقال له النبى” صلى الله عليه وسلم #ألمدُك بالذى أنزل التوراة 
على موسى أما تجسذ فى التوراة أن الله يبغض اير السمين “ ؟ وكان حبرا سمينا ٠‏ فنضب 
وقال : والله ما أنزل الله على بثير من ثىء ٠‏ فقالي له أصابه الذين معه : ويك ! ولا على 
موسى؟ فقال. : والله ما أنزل الله على من شىء ؟ فنزلت الاية . ثم قال نقضا لقوهم وردًا 


علييم (قل من أل الكَابَ الى جا به مود نور وشيدي للئأس يجحلونه قراطيس 


- أى فى قراطيس - بِبدُوتها وَيطُوتَ كثيرًا ) هذا لليهود الذين أَحْقّوا صفة النى” صل الله 
عليه وسلم وغيرها من الأحكام ٠‏ وقال مجاهد : قوله « قل من أنزل الكقاب الذى جاء به 
موسى » خطاب للشركين» وقوله « يجعاونه قراطيس » لليهود « وعام مالم تعاموا م ولا 
آبأٌك » للسلمين ٠.‏ وهذا يصح على قراءة من قرأ « يجعاونه قراطيس بتدونها و يفون » 


اورم سا سق لوؤسملل 


بالباء . والوجه على قراءة الناء أن يكون كله لليهود » ويكون معنى م« وعم مالم تعلموا » 
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أى وَعَلَمتم مالم تكونوا تعلمونه أنتم ولا آباؤم» على وجه الم عليهم بإنزال التوراة ٠‏ وجعات 
التوراة حا فلذلك قال « قراطيس يبدونها » أى القراطيس ٠‏ وهذا ذم لمم » ولذاك كره 
العاماء كثب القرآن أحزاء , ( كل آلله) أى قل با عد الله أنزل ذلك الاب على موسى 
وهذا الكتاب على" . أوقل الله عامكم الكماب. ([ ثم ذَرْهِ فى خوضوم يبون ) أى لاعبين» 
ولوكان جوابا للأمس لقال يلعبوا ٠‏ ومعنى الكلام التهديد . وقيل : هو من المنسوخ بالقتال؛ 
ثم قبل : « يجعلونه » فى موضع الصفة لقوله « نورًا وهدّى » فيكون فى الصلة . ويحتمل 
أن يكون مستأنفاء والتقدير : يحجعلونه ذا قراطيس ٠‏ وقوله « بِِدُوتهًا وممُقُون كثيرا » يحتمل 
أن يكون صفة لقراطيس ؛ لأن التكرة توصف بالمل ٠.‏ ويحتمل أن يكون مستأنفا حسب 
م تقسم 5 


لوس وس ل جر صر سو اسه 32 0 


20 م 8 ع 
قوله تعالى : وهلدًا كتلب الزلئئه مبارك مصدق الذى بين يديه 


شع اسم ا عرص فى ١‏ سان صاصم سوه م 8ره يعاس و ل 9 - 
ولتنذر ام القرئ ومن حوله)ا والذين بؤملون بالاحرة ,بؤمدون بد 


الى سر ص له مل .اعرسم 


وهم عل لاتيم يحافظونَ © 


قوله تعالى : (وَهَدًا يكَابٌ ) يعنى القرآن ( بره ) صفة. ( ميارك ) أى بورك فيه؛ 
والبركة الزيادة ٠‏ ويجوز نصبه فى غير القرآن على امال ٠‏ وكذا (( مصكقٌ الدى بين يديه ) 
أى من الكتب المنزلة قبله » فإنه يوافقها فى نفى الشمرك و إثبات التوحيد . (وإنتدر أ القُرَى) 
بريد مكة ‏ وقد نقذم ممنى نسميتها بذك والمراد أهلهاء -فذف المضاف؛ أى أنزلناه 
للك والإنذار ٠‏ ( ومن حَوْ) بعنى بجيع الآفاق ٠‏ (وَالِْينَ ون بألاخرة يؤمنون بد) 
يريد أتباع مد عليه السلام ؛ بدليل قوله : ( َم على صلاتهم بحا فظوت ) وإيمان من آمن 


بالآخرة ولم يؤمن بالنى” عليه السلام ولا يكقابه غير معتد به ٠‏ 


)60 راجع ب 4؛ ص ١86‏ طبعة أولى أوثانية ٠‏ 


بعاد 2 لوعت رعق ٠ع‏ انيه حيلف وي اشر أ ا 

قوه تمالى : ومرس" أظم من آفترئ على الله كبا أو قال أوحى 
ميس ممى عراس رس اماه يي ولا سنس خخ سمل 4 صر صو 0 
إلى وار بو لبه فى ومن َل سانل مثل م ما ائؤزل ألله و١‏ ترول 


0000 لين ٠‏ 2م مامه 
إذ ذ امون ف عمَرات موت وَالمكتيكة باسطوا ديم احوجوا 
فس 0 2 م 0 على سار جر ص سس وه 


فسكر أليوم تجزون عذاب آشون كم تقولون عل الله خَير 


ل حنَ كنم م عَنْ #ايلتدء كرون جه 

قوله تعالى : ([وَدَنْ َم ) ابتداء وخبر؛ أى لا أحد أظل ٠‏ ( ين آفْترَى ) أى آختلق ٠‏ 
(عل آل دبا أَوَْال أو إل ) فزعم أنه نى' " (و2 وح اليه ثىء) ٠.‏ نزلت فى رحمان العامة 
والأسود العشبى" وسجاح زوج مسيامة كلهم تنأ وزعم أن الله قدأو إليه . قال قتادة : 
بلغنا أن الله أتزل هذا فى مسلمة؛ وقاله ابن عباس . 

قلت : ومن هذا القّط من أعرض عن الفقه والسّتّن وماكان عليه السلف من السئن 
فيقول : وقع فى خاطر ىكذا أو أخبرنى قلى بكذا ؛ فيحكون يما يقع فى قاوبهم ويغلب 
عليهم من خواطرمم » ويزهون أن ذلك لصغائهبا من الأ كدار وخلوؤها عن الأغيار » فتتجل 
م العلوم الإلمية والحقائق الربانية» فيقفون على أسرار الكليات ويعلمون أحكام المزئيات 
فيستغنون بها عن أحكام الشراع الكليات » ويقولون ': هذه الأحكام الشرعية المامة» ]ا 
يك بها على الأغبياء والعامة» وأما الأولياء وأغل الخصوص» فلا يحتاجون لتلك النصوص ٠‏ 
وقد جاء فيا ينقلون : استفت قلبك وإن أفتاك المقثون؛ وستدلون على هذا بالمْضر» وأنه 
استننى فا تمل له من تلك العلوم » عماكان عند موسى من تلك الفهوم . وهذا القول زندقة 
وكفر» يقتل قاثله ولا يستتاب» ولا يحتاج معه إلى سؤال ولأ جواب ؛ فإله يلزم منه هد 
الأحكام وإثبات أنياء بعد نينا عليه السلام ٠‏ وسيآتى لهذا المعنى فى «الكهف » ميد 
بيان إن شاء الله تعالى .. 
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قوله تعالل : (ومن قَلَ سانل مثل ما أَنْرلَ آله «من » فى موضع خفض؛ أى وءن 
أظلم من قال سأنزل » والمراد عبد الله بن أبى سرح الذى كان يكتب الونى لرسول الله صلل 
الله عليه وسلم» ثم آرتدٌ ولق بالمشركين ٠.‏ وسبب ذلك فيا ذكر المفسرون أنه لما نزات الآية 
التى فى « المؤمنين » : « وَلَقَدْ لقنا الإنْسَانَ من سلالة بِنْ 3 دعاه التي صلى الله عليه 
وس تأملاها عليه ؛ فلس اتتبى إلى قوله « ثٌ أَنْتَم ْنَا آترَ» عب عبد الله فى تفصيل 
خلق الإغسان فقال : « تارك اله أَحْسَنْ انلَْالقِينَ » ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
#هكذا أنزات عإ-» فشك عبسد الله حينقذ وقال : لثن كارن غد صادقا لقد أوى إلىكا 
أو إليه » ولئن كان كاذبا لقد قلثٌّم قال . فآرتد عن الإسلام ولق بالمشركين ؟.فذلاك 
قوله « ومن فَالَ سَأَئِْلُ مشل ما أل الله » رواه الكلبى عن ابن عباس . وذكره مد بن 


صعام ساب سم بي 


إسجاق قال حدثى شرحبيل قال : نزلت فى عبد الله بن سعد بن أبى سرح « ومن قال سأئزِل 


وس اس هوس 


عل ما أَْلَ اله » آرنذ عن الاسلام » فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مك أمبى بقنئله 
وقتل عبد الله بن خَطل ومقيس بن صبابة ولو وجدوا تحت أستار الكمبة ؛ فز عبد الله بن 
أبى سرح إلى عثيان رضى لقه عن ء كان أخاه من الضاعة»أرضعت أَمُه عثانَ» ففيبه عئان حتى 
أتى به رسول الله صل الله عليه وسلم بعد ما أطمآن أهل مك5 وآستأمنه له ؛ فصمّت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم طويلا ثم قال : ا فلما انصرف عهان قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ” مامَعَتٌ إلا ليقوم إليه يعض فيضرب عَنقه “ . فقال رجل من الأنصار : فوا 
أوْمَأتَ إلى" يارسول الله ؟ فقال: * إن النبى” لايتبغى أن تكون له خائنة لعن » قال أبوعمر: 
وأسم عبد الله بن سعد بن أب سَيْح أيام الفتح فسن إسلامه» ولم يظهر منه ما يتكر عليه بعد 
ذلك . وهو أحد التجباء العقلاء الكرماء من قر دش» وفارس بنى عامس بن أؤى” المعدو فيهم» 
م ولاه عئان بعد ذلك مصرسنة مس وعشرين ٠‏ وقتح دل بديه إفربقية سنة سبع وعشرين » 


وغيزا منها الأساود من أرض التوبة سنة إحدى وثلاثين» وهو هادنهم الدْنة الباقية إلى اليوم ٠‏ 


() آي (؟) أى يضمرلى نفسه غير ما يظهره ؟ فاذا كف لسانه وأوما بعينه فقد خان 
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وغز! الصوارى من أرض الروم سنة أر بع وثلاثين ؛ فلما رجع من وفاداته منعه ابن أبى حذيفة 
من دخول القُسُطاط» فضى إلى مَسْقلان» فأقام فها حتى قبل عئان رض الله عنه ٠‏ وقيل : 
بل أقام امات حتى مات فارًا من الفتنة . ودعا ره فقال : الهم آجعل خاتمة عمل صلاة 
الصبح ؛ فتوضأ ثم صلّ فقرأ فى الركعة الأولى بأم القرآن والعاديات» وف الثانية بأم القرآن 
وسورة» ثم سل عن عينه» ثم ذهب يسم عن لساره فقيبض الله روحه ٠‏ ذ ك ذلك كله يدبن 
أبى حبيب وغيره. ول يبايع لعلى” ولالمعاوية.وكانت وفاته قبل جاع الناس على معاو ية.وقيل : 
إنه نوق بإفرريقيّة . والصحيح أنه نوق بعسقلان سنة ست أو سبع وثلاثين ٠‏ وقيل : سنة 
ست وثلاثين ٠‏ وروى حفص بن عمر عن المحم بن أبآن عن عكرمة أن هذه الآآية نزلت 
فى النضرين الحارث ؛ لأنه عارض القرآن فقال : والطاحنات طحنا . والعاجنات يجنا ٠‏ 
فاالحابزنات خيزا . فاللاقات لقا ٠‏ 

قوله تعالى : ( وَلوْترَى إذ الَامُونَ فى تمرات الت ) أى شدائده ومكاته . والقمرة 
الشئة؛ وأصلها الثىء الذى يغمر الأنشياء فيغطيها ٠‏ ومنه عَمَرهِ الماء . ثم وضعت فى معنى 
الشدائد والمكاره . ومنه تمَرات الحرب . قال الموهرى : والقَمّرة الشدة» وابامع عجر مثل 
وْبة وُوّب ٠‏ قال القطاي بصف سفينة نوح عليه السلام : 

» وَحانَ يالك القمر الحسَارٌ » 

وكمّرات الموت شدائده . ( وَاْلائكةُ باسطوا يدم ) ابتداء وخبر . والأصل باسطون ٠‏ 


قييل : بالعذاب ومطارق الحديد ؟ عن الحسن والضحاك 8 وقيسل : لقبضص أرواحهم ؛ 


سق معه لالاه 


وف التتزيل : «ولو ترى إِذْتوقٌ الدينَ كفروا الماتلكة بغيربون وجوههم وأذبارهم» بفمعت 
() قال ابن الأثير فى كابه (الكامل) : « .., وأما سبب هذه الغزوة فإنالمسليين لما أصابوا من أهل إفر يقية 
وقتلرم وسبوم خرج قسطنطين بن هرقل فى جمع له لم تجع الروم مثله مذ كان الإسلام > مفرجحوا فى مسمائة مكب 
أو سقائه ورج المسلهون ... » الل . وائما سميت غزوة الصوارى لكثرة صوارى المراكب واجتّاعها ٠‏ راجع تاريخ 
ابن الأثير بد ا ص ١ه‏ طبع أوربا 0 والطبرى قسم أول ص 6م طبع أورباء 
(2) آنة .٠ه‏ سورة الأقال ٠‏ 
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5 اهرس ره 


هذه الآية القولين ٠‏ يقال : بسط إليه يده بالمكوه ار جوا أنفس؟ ) أى خلصوها من 

العذاب .إن مكنم » وهو تو بيخ ٠‏ وقيل : أخرجوها كزها؛ لأن روح المؤمن تنْشّط روج 
للقاء ربه» وروح الكافر تُتترّع انتزاعا شديداء ويقال : أيتها النفس اللبيئة احرجى مناخطة 
مسخوظا عليك إلى عذاب الله وهوانه ءكذا جاء فى حديث أبى هريرة وغيره . وقد أتينا عليه 
فى قاب «التذكة» والمدلله . وقيل : هو بمازلة قول القائل من يعذّبه : لأذيقيّك الغذاب 
ولأريين نفسك؛ وذلك لأنهم لا يخرجون أنفسهم بل يقبضها مآك لوت وأعوانه ٠‏ وقيل': 
يقال هذا الكفار وهم فى انار . والحواب محذوف لمظر الأمى ؛ أى ولو رأيت الظالمين 
فى هذا الال رأيت عذابا عظيا . واُون واّوان سواء ٠‏ و( َستَكرُونَ ) أى لتمظمون 


وتأنقون عن قبول آياته 8 


0 22 لصم مسوم ره دس سه صصص و عر 

':.قوله تعالى : جكتمونا فر'دئ كما خلقندم اول هرة بة وتر كتم 

2 ص يوس جرم سس 1 ص صم 0 ل ل صرطرى رى 

لز وام مور وا رَى معَحكُم سْنَعاء ف ] لذن زجمثم 
30 وه وسرله سما سي اس ع. م.زر مس 


انهم فيك 5 0 ا لَقَد تَقَطعْ 7-1 وضل عد ما كنت تزجحمون 40 

قوله تعالى : ( وقد جتتمو فرَادى ) هذا عبارة عن الحشر . و « فرادى « فى موضع 
نصب على الحال» ولم بنصرف لأن فيه ألف تأنيث ٠‏ وقرأ أبو حَيُوة « فرادى » بالتنوين 
وهى لفة تمع » ولا يقولون فى موضع الرفع راد ٠‏ وحكى أحمد بن يحى « فراد » بلا تنوين» 
قال: نثل ثلاث ورباع ٠‏ و «فرادى» جمع ردان كسكارى بمع سكان» وكسالى مم كسلان . 
وقيل : واحده «فرد» جزم الراء» و«فرد» بكسرهاء ودفرد» بفتحهاء و«دفريد» .. والمعنى : 
جكتمونا واحدا واحدا » كل واحد من متفردا بلا أهل ولا مال ولا ولد ولا : تادر من ن كان 
)صاحيكم فى الى وم بنفعكم ماعبدتم من دون الله ٠‏ وقرأ الأعسيج « فردى » مثل سكرى 


وكسل غير ألف ٠‏ ( حلفا م ول مّة ) أى منفردينه خَلقم ٠وقيل:‏ رةه رجتم 
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)0غ( 


روج رمم 


من بطون أمهاتم حفاة علا مما ليس معهم شىء ٠‏ وقال العلماء : تحشر العبدٌ غدًا وله من 
الأعضاء ما كان له فى يوم ولد؛ فن قطع منه عضو يرد فى القرامة عليه ٠‏ وهذا معنى قوله 


« عرلا » أى غير غتونين» أى برد عليهم ما قطع عنه عند اللفتان ٠‏ 

قوله تعالى : ( وتركم" ما ونا ) أى أعطينا م وملكنا م . وافول : ما أعطاه الله 
اللإنسان من العبيد العم ٠‏ وراء هو رك ) أى خلفك (٠.‏ وما ترى مع شُفَعَاءك ) أى الذين 
عبد وهم وجعلتموهم شر اء ‏ بريد الأصنام - أى شركانى ٠‏ وكان المشركون يقولون : 
الأصنام شركاء الله وشقعاؤنا عنده. ( لَعَدُ طم بيك ) قرأ نافع والكسائى” وحقئص بالنصب 
على الظرف» على معنى لقد تقطع وصلك بيتك.. ودلّ على حذف الوصل قوله « وما ترَى مع 
مع اين زعم » . فدل هذا عل التقاطع والتهاج بيهم وبين شركائهم ؟ إذ تبيعوا منهم 
ولم يكونوا معهم . وتقاطعهم للم هو تركهم وصلهم للم ؛ خسن إضمار الوصل بعد «تقطّع» لدلالة 
الكلام عليه . وفى حرف آبن مسعود مايل على النصب فيه « لقد تقطّع ما يكم » وهذا 


لايحوز فيه إلا النصب » لأنك ذ كرت المتقطّع وهو «ما كأنة قال لقد تقطّم الوصل 
بيتك . وقيل : المعنى لقد تقطّم الأمس بيتك . والمعنى متقارب ٠‏ وقرأ الباقون « ينك » 
بالرفع على أله اسم غير ظرف » فأسيد الفعل إليه فرفع ٠‏ و يقؤى جعل « بين » آسماً من جهة 
٠ :‏ د وت لا ون لاز ا ال ادي 
دخول حرف الحر عليه فى قوله تعالل : « ومن بإننا وبينك جاب » وه هذا فراق بيني 
ويك » ٠‏ ويحوز أن تكون قراءة النصب على معنى الرفع» و إنما نصب لكثرة استعاله ظرفا 
منصوبا وهو 2 موضع رفع » وهو مذهب الأخفش ؟ فالقراءتان على هذا بمعى واحد» فأقرأ 
اساي سا هعرم اس شر وير وسة 5 34 
بأيهما شئت ١‏ ( وَضَلّ عدم ) أى ذهب ٠‏ ( ما كت تيتمُونَ ) أى تكذبون به فى الدنيا . 
روى أن الآية نزات فى النضر بن المارث ٠‏ وروى أن عائشة رضى الله عنهبا قرأت قول الله 
تعالى : « ولقد جشمونا فرادى تا حَلقنَا مأو صسرة » فقالت : يارسول الله » وَاسَوْءتاه ! إن 
(1)' الفرل (جمع الأغرل) وهو الأقلف الذى ل يمن ٠‏ والبهم (جمع بهيم) وهو فى الأصل الذى لا يخالط لونه لون 
واه ٠‏ يعنى ليس فيهم شىء من العاهات والأعراض الى تكون فى الدنيا كالعمى والعور والعرج» وير ذلك ٠‏ 


)١(‏ آية ه سورة فصات.ء () آية.م7 سو رة الكهف 
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الرجال والنساء يشرون جميعا ينظر بعضهم إلى سّوءة بعض؟ فقال رسول الله ص الله عليه وس : 
” لكل آمرئ منهم يومئذ شأن يفيه لا ينظر الرجال إلى النساء ولا النساء إلى الرجال شل 
بعضهم عن بعض © . راطيا دار لفت اخدريه جه : 


قوله تعالى : إنَّ آله قَالقٌ لحن 5 رج الحىّ من الس 
ج 
عو ع رومس 2 2 9 
ومخرج ألْميت من الي ذَالكر الله فال تؤفكون ريق 


قوله تسالى : ( إن اهقلق الب الى ) عد من عبائب صنعه ما يمجز عن أدنى 
شى» مه نهم ٠‏ والقّأق : الشق ؛ أى :* تق الواة اليا يتخرج منها ورت خضرء وكذلك 
الحبة, ويخرج من الورق الأخضر نوأة ميتة وحبة؛ وهذا معنى يخرج الى من الميث ويخرج 
اميت من الى ؛ عن الحسن وقتادة ٠‏ وقال ابن عباس والضحاك : معنى فالق خالق . وقال 
مجاهد : عنى بالفاق الشق الذى فى الحبٌ وف التوى ٠ ٠‏ الى جمع نواة» ويحرى فى كل 
ل حم كالشمش ولخ ٠‏ ويج الى من اميت وَعورج المينت من الى ) يخرج اببشر 
الم من اأنظفة المبتة» والنطفة الميئة من البشر الى ؛ عن ابن عباس . وقد تقدّم قول 
قنادة والحسن ٠‏ وقد مضى ذلك فى « آل عمرأن » . وفى صيح مسلم عن عل" : والذى فلق 
الحبة وبرأ النّسمة إنه لمهد ال و الأة صل ان عد وبل | إلى" أنه لايحبنى إلا مؤمن 
ولاببغضن إلا منافق ٠‏ ( ذَلِيمالله) ابتداء وخبر . ([فَأل تُوَفَكُونَ ) فن أبن تصرفون 
عن المق مع ماتّرون من قدرة الله جل وعن ٠‏ 


اس صم ولاه 020 50000 


فو تعالى 0 الإصباج جع اليل سكنا والسمين: و افير 
0 ذلك نَقُدر العزيز الْعلم 0 

قوله تعالى : 0 اه الله ريم فالق الإصباح . 
وقبل : المعنى أن الله فالق الإصباح ٠‏ والضبح والصباح أو النبار» وكذلك الإصباح؛ أى فالق 


)0ن( كر برج ويحعفر + (؟) ذاحع ج ع ص 5ه طبعة أولى وثالية ٠‏ 
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الصبح كل يوم» يريد الفجر . والإصباح مصدر أصبح ٠‏ والمعنى : شاقٌ الضياء عن الظلام 
وكاشقه ٠‏ وقال الضحاك : فالق الإصباح خالقٌ الثهار . وهو معرفة لايحو ز فيه التنوين عند 
احد من النحويين ٠‏ وقرأ الحسن وعيسى بن مر د فالق الأصباح » يفت الممزة» وهو جمع 
صسبح ٠‏ ور وى الأعمش عن إراهي الى" أنه قرأ « فلق الإصباحَ » عل َمل » والهمزة 
مكسورة والحاء منصوبة ٠‏ وقرأ الحسن وعيسى بن عمر وحمزة والكسائي” « وجعل الليل 
سكنا » بغير ألف ٠‏ ونصب «الليل» حملا على معنى فالق فى الموضعين؛ لأنه بمعنى فلق» لأنه 
ص قدكان فمل عل المعنى . وأيضا فإن بعده أفعالا ماضية وهو قوله «جعل لل اللنجوم» . 
انول 5 السماء ماه » ٠‏ همل أل الكلام على آآخره. يقؤى ذلك إحاعهم على نصب الشمس 
والقمر عل إضمار فعل» ول يملوه على فاعل فيخفضوه؛ قاله مكى” رحمه الله . وقال النحاس : 
وقد قرأ يزيد بن قطيب السكونى « وجاعلٌ الليل سكنا والشمس والقمر حٌسبانا» بانلفض 
عطفا على اللفظ . 

قلت : فيريد مكى” والمهدوى” وغيرهما إجماع القراء السبع. والله أعلم. وقرأ يعقوب فيرواية 
رويس عنه « وجاعل اليل سائكا» . وأهل المديئة «وجاملٌ الليل سَكا» أى عملا للسكون . 
وفى الموطا عن يحبى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يدعو فيقول : 
” الهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكا والشمس والقمر حسبانا افض عن الذي واغْنني 
من الفقر وأمتعنى بدسمعى و بصيزى وقوّت فى سبيلك “ . فإن قبل.: كيف قال ” وأمتعنى 
دسم وبصرى “ وف تاب النّسائى” والترمذى” وغيرهما ” واجعله الوارث من “ وذلك 
يفنى مع البدن ؟ قيل له : فى الكلام تجو ز» والمعنى : اللهم لانعدمه قبل ٠‏ وقد قيل : إن 
المراد بالسمع والبصرهنا أبو بكروسمر؛ لقوله عليه السلام فيهما : ” هما السمع والبصر» ٠‏ 
وهذا تأويل بعيد» إنماالمراد بهما المارحتان ٠‏ ومعنى ([حسان) أى بحساب يتعلق به مصالم 
العباد . وقال ابن عباس فى قوله جل وعن : « والشّمس والقمر حسبَاةً » أى بحساب . 
الأخفش : حسْبان بمع حساب ؛ مشل شهاب وشهبان ٠‏ وقال يعقوب : حسبان مصدر 
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حسبت الثىء أحسبة حسبانا وحسابا وحسبة) والحساب الأسم ٠‏ وقال غيره : جعل الله تعالى 

سير الشمس والقمر يمساب لا يزيد ولا ينقص ؛ فدثم الله عن وجل بذاك على قدرته 

ووحدائيته . وقيل : حسبانا أى ضياء . والحسبان : النار فى لغة ؛ وقد قال الله تعالى : 
سارو اس مده بر وماس اس 


« ويرصل علا حسبااً ل » . قال آبن عباس : نارأ ٠‏ والُسبانة : الوسادة الصغيرة . 
قود تجان : .وهر ذف جكل لك الجر دوا ان مت 
9 ِ 2 يدا 
لير ولب كذ كَصَلنَا ليت لِقَرْم يَعْلمُودَ © 
قوله تعالى : وهر الذى عل ل عجوم ا( بين كال قدرته » وفى النجوم منافم حمة. 
ذكرفى هذه الآبة بعض منافمها » وهى التى تدب الشرٌ إلى معرفتها؛ و التتزيل : « وَحَفْشًَا 
3ع فكقاا رد بون تلان رقا لقا ءوس وما مدن عاو 
(كَدكَمْنَا الأيات ) أى ييناها مفصلة لتكون بلغ فى الأعتبار ٠‏ ( لقوم بَعمُوتَ ) خصهم 
لأنهم المتفعون بها ٠‏ ش 
0 لدم مع | طوس كك سم تنه م مط سدق مل وسوماط 
قوله تمالل : وهو الزى ل من نفس و ستقر ومستودع 
قد فَصَلْنًا ليك قور عقيو 
قوله تعالى : ( وهو الى الام من نفس وَاحدَة ) بريد آدم عليه السلام . وقد تقدّم 
أؤل السوّرة . لتقن قرأ ابن عباس وسعيد بن بيد واكششن وأبو عمرو وعسى واللأعمرج 
وشّْبة وَالتحَعِى” بكسر القاف» والباقون بفتحها . وهى فى موضع رفع بالابتداء » إلا أن التقدير 
فيم نكس القاف « فنها مستقر » والفتح بمعنى لها «مستقر» ٠‏ قال عبد الله بن مسعود : فلها 
مسستقر فى الحم ومستودّع فى الأرض الى تموت فيها؛ وهذا التفشير يدل على الفتح ٠‏ وقال 
الحسن : فستقر فى القبر. وأ كثر أهل التفسير يقولون: المستقرٌ ماكان فالرحم » والمستودع 
)١(‏ آية ١‏ ؛ « سورة الكهف » ٠.‏ : 
(؟) آبة/ا « سررة الصافات » ٠‏ (0) آيةه < سورة اللك 4 ٠‏ 
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ماكان فى الصَلْب ؛ رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس » وقاله التخعى” ٠‏ وعن ابن عباس 
أيضا: مستقز فى الأرض» ومستودع فى الأصلاب ٠‏ قال سعيد بن بير : قال لى ابن عباس 
هل تزؤجت ؟ قلت لا؛ فقال: إن الله عمل وجل استخرج من ظهرك ما استودعه فيه ا 
عن ابن عباس أيضا أن المستقر من خُلق» والمستوع من لم يخاق؛ ذ كره اماو زدى ٠‏ وعن 
ابن عباش أيضا : وستودع عند الله . 


قلت : وف التتزيل « لعاف رض سقف وستاع | لحن » والاستيداع إشارة إلى 
كوهسم فى القبر إلى أن يعوا لمساب؟ وقد تقدم فى البقرة ٠‏ ( قد فصلنا الآيات لقوم 


وس 


فْمَهُونَ ) قال قنادة : فصلنا يننا . 


ره مه 


قوله تعالى : وهو أزِو- 5 من السمآء 2 فحنا يده نبات 
1ق لبانق عورا ل جنب 0 ا ومن لحل 


م م 1 سه اوس م امي ش صاصم عمى 


من طلعها 0 دانية 000 اعناب يعون والرمان يا 


ري لب اعرد 31 عرو 1 0 ِنَّ فى ذلك أبنت 
0 على ا براسم 
لقوم يؤمنون 590 
له سيع مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : (( وهو الدَى أل من الممَاء ماه ) أى المطر. لجنا به تت 


-ه 


كل ىء ) أى كل صنف من النبات ٠‏ وقيل : دزق كل حيوان (٠‏ فارج منه خض 
قال الأخفش : أى أخضر؛ 6 تقول العرب : أريها عرة أزكها طلرة + والفضررطيع. 


(1) راجع جح رص ١0م‏ طبعة ثانية أو ثالثة 
(؟) الغاء فى «أرنها» للسحابة ٠‏ والنمرمن السحاب الذى فيه آثار كآثار النمر ٠‏ وقيل : هى قطع صغار متدان 
بعضما من بعض ٠‏ وواحدتها نمرة ٠‏ ومطرة : بمعنى ماطرة ٠‏ أى إذا رأيث دليل الثى» علمت ما يتبعه ٠‏ يضرب لم 
يقن وقوعه إذا لاحت مها يله وتباشيره ٠‏ (عن فرائد الال ب ١‏ ص ؟١١؟‏ طبع بيروت) به 
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(0) اس 
البقول ٠‏ وقال ابن عباس : يريد القممح والشسمير والسّات والدّرة والأرز وسائرالحبوب ٠‏ 
زه ير ور شك يري 


([ تحرج منه حب 198 ا ىّ 5 بعضه على بعض كالسئيلة ٠‏ 

الثانية ‏ قوله تعالى : (( ومن التخْلٍ من طلْعها قنوان ذانية) ابتداء وخير . أجاز 
الفراء فى غير القرآن «قنوانًا دانية» عل العطف على ما قبله . عي : ومن العرب من 
بقول : قُنوان ٠‏ قال الزاء : هذه اغة قيس» وأهل الجاز يقولون : قنوان» وتمم ,قولون : 
ُنيان؛ ثم يجتمعون ف الواحد فيقولون : اط ٠‏ للم الكُفرى قبل أن ينشق عن 
الإغريض. والإغريض يسمى طلعا أيضا . والطلع : مايبى من عذق النخلة ٠‏ والقنوان : 
جمع قنو» وتثنيته قنوان كصنو وصنوان ( بكسر النون ) . وجاء المع على لفظ الآثنين . قال 
الموهرى وغيره : الاثثان صنوان وابامع صنوانٌ ( برفع النون ) ٠‏ والقثو : المذدّق وابمع 
القنوان والأفناء؛ قال : 

طويلة الأقئاء ولأ كل 4 

غيره « أقناء » جع القلة . قال المهدوى” : قرأابن هر هن « قنوان » بفتح القاف» وروى 
عنه ضمها . فعلى الفتح هو اسم لجمع غير مكسر» بمتزلة ركب عند سيبويه» ومازلة الباقر 
وابكامل ؛ لأن فعلان ليس من أمشلة المع » وضي” القاف على أنه بمع قنو وهو المذق 
(بكسر العين) وهى الكاسة؛ وهى عتقود التخلة . والمَدّق (بفتح المين) الدخلة نفسها ٠‏ وقيل: 
الفنوآن امار . (إدَانيَةٌ) قريبة» ينها القاثم والقاعد.عن ابنعباس والبراء بنعازب وفيرهما. 
قال الزجاج : منها دائية ومنها بعيدة؛ خذف . ودثله «سَرابِيلَ ال ٠‏ وخص الدانية 
بالذكرء لأن مر الغرض فى الآية ذك القسدرة والآمتئان بالنعمة» والآمتسانُ فيا يقرب 
متناولة أكثر . 


٠ السلت (يوزن القفل) : ضرب |إدن الشمير أ بيض لا قشرله‎ )١( 

(؟) الأثا كل : جمع الإشكال والأشكول (اسة ف المتكال والمقكول ) وهو الءذق الذى تكون فيه الشارج ٠‏ 
وهذا مز بيت :وصدره » فى اللسان: ١‏ * قدأبصرث سعدنىيا كال # 
والكائل جمع كتيلة وهى الافلة اللاو يلة ٠‏ * (9) آية م سورة الحل * 
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لثالفة - قوله تعالى : (( وجنات من ماب ) أى وأخرجنا جنات ٠‏ وقرأ ممد 
ابن عبد الرحمن بن أبى يل والأحمش » وهو الصحيح من قراءة عاصم «وجناتٌ» بالفع ‏ وأتكر 
هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم » حتى قال أبو حاتم : هى محال؛ لأن ابلكنات لامكون من 
النخل . قال النحاس : والقراءة جائزة» وليس التأويل على هذاء ولكنه رفع بالابتداء والخير 
محذوف؛ أى وم جنات .كا قرأ جماعة من القرزاء 1 0 ٠وأجاز‏ مثل هذا سيبو يه 
والكسالى" والفراء ؛ ومثله كثير ٠‏ وعلى هذا أيضا «وحورًا عينأ» حكاه سيبويه» وأنشد : 


الث 


جينى ثل فى بذ لقومهم 0 أو مثل أسرة منظور بن سيار 

وقيل : التقدير« وجنات من أعناب » أنحرجناها؟ كقولك : أ كرمت عبد الله وأخاه» أى 
وأخاه | كرمتٌ أيضا . فاقا الزبتون والرقان فليس فيه إلا النصب الإجماع على ذلك . وقيل: 
دوجناتٌ» ,رفع عطف على «قنوان» لفظا» وإن لم تكن فى المعنى من جنسما اليتون 
الماك مُشئًا وغير متايه  )‏ ى متشابها فى الأوراق؛ أى ورق الزيتون مثسبه ورق الرمان 
فاشقاله على جميع الْقضْن وفى حم الورق » وغير متشابه فى الذّواق ؛ عن قنادة وغيره . قال 
ابن ريج : « متشابها » فى النظر « وغير متشابه » فى الطعم ؛ مثسل الرقائتين لونهما واحد 
وطعمهما تاف . وخص المان والزيتون بلك لقريهمامنهم ومكانهما عندهم ٠‏ وه وكقوله : 
« أقلا ينْظرُونَ إلى ألإبل ميف لقث » ٠‏ رده إلى الإبل لأنها أغلب ما يعرفونه . 

الرابة - قوله تعالى : ([ أنظروا إل مره إذا أثمر) 1 أى تر اعبار لا نظر الإيصا 
اممرد عن التفكدٌ . وآثمر فى اللغة ب الشجر . وقرأ حمزة والكسائى” دكره» 5-00 
والباقون بالفتح فهما جمع ثمرة » مثل بقرة وبقر وتجرة وشجر . قال مجاهد : القر أصناف 
المال؛ والقرثمر النخل ٠‏ وكأن المعنى على قول مجاهد : أنظروا إلى الأموال التى_بتحصل منه 


(1) آية ؟؟ سورة الوائعة ٠‏ () _البيت لحريرء يخاطب الفرزدق فيفخرعليه سادات قيس ؛ لأنهم 
أخواله » و بنوبدرمن فزارة وفيم شرف قيس عيلان» و ينو سيارمن فزارة أيضا» وفزارة من ذبيان من قيس ٠‏ 
(عن شرج الشواهد للشتمرى ) ١ ٠‏ (؟) آي ١0‏ سورةالناشية ٠‏ 


س0 
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ار ؛ فار بضمتين بمع ار وهو امال مكمه وروى عن الأعمش «ثمره» بض الثاء وسكون 
لم حذف الضمة لثقلها طبا لمنفة ٠‏ ويحوز أن يكرن تربع كمرة مث بدنة وين ٠‏ ويحوز 
أن يكون ربجم بجع » فتقول : ثمرة وثمار وثمر مثل حمار وحمر ٠‏ ويجوز أن يكون جمع مرة 
ككشبة وخُشّب لاجمع جمع . 

الكامسة - قوله تعالى : ( وَينْعمه ) قرأ د بن السَميْقع « ويانعه » ٠‏ وآبن 
يصن وآبن ن أى إنتحاق:«و بتعد» غم الياء ٠‏ قال الفتراء : هى لغة بعض أهل نجد؛ يقال : بنع 
الفر , لضع » والر يانع ٠‏ وأيئع يونع . والمعنى : ونضجه. لع وأينع نع إذا تضج وأدرك ٠‏ وقال 
اجاج فى خطبته : أرى رعوسا قد أَيْتَعت وحان قطافها ٠‏ قال ابن الأنبارى" : الينع جمع يانع » 
اكب ون كب» وتابر وتجر» وهو المدرك البالغ . وقال الفزاء : أبنع أكثرين بنع ومعناه 
أحمر) ومنه ما روى فى حديث املاعنة ”إن ولدته أحمر مثل البتعة» وهى خرزة حمراءء يقال 
إنه العقيق أو نوع منه .فدات الآية لمن تدبر وفظر بيصره وقلبه» نظر من تكو أنالمتغيرات 
لابدهها من مغير ب وذلك أنه تعالى قال : «اأنظروا إل تمر إذَا أكر ويتعد» ٠‏ فتراه أقلا طلعا 
ثم عيضا إذا انشق عنسه الطلع . والإغر يض سَمَى طَكُكًا أيضا» ثم بلحا » ثم سياباً » 
ثم دالا إذ آخضرواستدار قبل أن شد » ثم يرا إذا عظم » ثم رَهُوَا إذا حر ؛ يقال : 
أهى بزْهى » ثم مويك إذا بدت فيه نقط من الإرطاب . فإنكان ذلك من قبل اذ فهى 
مُدنّية » وهو الدُنُوبٍ » فإذا لانت فهى تعدة » فإذا بلغ الإرطاب نصفها فهى مَرْمَة » فإذا 
بلغ ثثيها فهى حُلْقَانة » فإذا عه الإرطاب فهى منسبتة؛ يقال : رطب منسيت» ثم بيس 
فبصير تمرا. فشبه تعالى بانتقالها من حال إلى حال وتغيرها ووجودها بعد أن ل تكن على وحدانيته 
وال قدرته »وأن لما صائعا قادرا عالى). ودلّ على جواز البعث ؛لإيجاد النبات بعد المفاف. 
قال ادوهي ى" : بتع افر بتع و يبشع ينما عا وينعاً و منوماء أى تضج . 

السادسة - قال ابن العربى” قال مالك : الإبناع اليب يفير فساد ولا نقش ٠‏ قال 


مالك :واأنقتش أن يقش أهل ابض الث حق رطب # بريد ثفن فيه حيث سرع دخولٌ 


حبك 9 ةةه»عآزت٠ْ7”+أ“غ/©[/»ث_+٠٠_-7©+>+ل+آ؟آ_؟[قكصبك2تِتجٍٍِجمدو6‏ 


الأنسام | كفسسبر التقَرد طّى اه 


المواء إليه فيرطب معجلا . فليس ذلك الينع المراد فى القرآن » ولا هو الذى ربط به رسول 
لله صل الله عليه وسل ال » و إنفا ما يكون من ذاته بغي رعحاولة ٠‏ وفى بعض بلاد لين » 
وهى البلاد البإردة» لايْضح حتى يدخل فى فه عود قد ذهن زيتاء فإذا طاب حل بيعه؛ 
لأن ذاك ضرورة الهواء وعادةٌ البلاد» ولولا ذلك ما طاب فى وقت اليب ٠‏ 

قات : وهذا الينع الذى يقف عليه جواز بيع القرة ونه بطيب أكلها وتأمن من العاهة 
هو عند طلوع الابما أجرى الله سبحانه من العادة وأحكه من العم والقدرة ٠‏ ذك الل 
آبن أسد عن وهيب عن عسل بن سفيان عن عطاء عن ألى هريرة رضى الله عنه قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسم : ” إذا طلعت الا صباحا رُفعت العاهة عن أهل البلد » ٠‏ 
والثريا النجر» لاخلاف فى ذلك . وطلوعها صباحا لاثنتى عشرة ليلة تمضى من شهر أيأره وهو 
شهر مايه ٠.‏ وفى البخارى" : وأخبرنى خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم .يكن ,بيع 
مار أرضه حتّى تطلع اليا فيقبين الأصفر من الأحمر . 

السابعة - وقد استدل من أسقط اموا فى القار بهذه الآثار» وماكان مثلها من 
نبيه عليه السلام عن بيع القْرةِ حتّى ببدو صلاحها » وعن بيع القار حتّى تذهب العاهة . قال 
عئان بن سراقة : فسألت أبن عمر متّى هذا ؟ فقال طلوع الثريا ٠‏ قال الشافعى” : لم يثبت 
عندى أرن رسول الله صل الله عليه وسلم أمس بوضع الحوائح » ولو ثبت عندى ل أعله ٠.‏ 
والأصل الجتمع عليه أن كل من ابتاع ما يجوز بيعه وقبضه كانت المصيبة منه . قال : 
ولوكنت قائلا يوضع الحوائح لوضعتها فى القليل والكثير ؟ وهو قول النورى" والكوفيين ٠‏ 
وذهب مالك وأكثر أهل المديئة إلى وضعها ؛ الحديث جاب ر أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
أمى يوضع الموائح . أخرجه مسل. وبهكان يقضى عمر بنعبد العزيزه وهو قول أحمد بن 
حنبل وسائر أصواب المديث ٠‏ وأهل الظاهى وضعوها عن المبتاع فى القايل والكثير على 
عموم الحديث و إلا أن مالك وأصحابه آعتبروا أن تبلغ الخائحة ثلث المرة فصاعدّاء وما كان دون 
الثلث ألغوه وجعاو نيعا إذ لاتخلو ثمرة من أن يدر القليلمن طيبها وأن يلحقها فى البسير منها 


رك الجر السابع [ سورة 


فساد . وكان أصبغ وأشبب لا ينظران إلى الْرة ولكن إلى القيمة» فإذا كانت القيمة الثلث 
فصاعدًا وضع عنه . والمائحة مالا يمكن دفسه عند أبن القاسم . وعليه فلا تكون الممرقة 
جانحة» وكذا فى كاب حمد . وف الكمّاب أنه جانحة» وروى عن ابن القامم » وخالفه أصعايه 
والناس ٠‏ وقال مطرّف وابن الماجشون : ما أصاب القسرة من السماء من عَمَن أو برد» 
أوعطش أوحْر أ وكسر الشجر بما ليس بصن آددى فهو جائحة ٠‏ وَاختّلف فى المسكر» ففى 
رواية ابن القامم هو جانحة ٠‏ والصحيح فى البقول أنها الثرة ٠‏ ومن باع ثمرا قبل شو صلاحه 
شرط التبقية فسخ بيعه ورد لغبى عنه» ولأنه من أكل امال بالباطل ؛ لقوله عليه السلام : 
” أرأيت إن منع الله الثرة فم يأخذ أحدكم مال أبخيه بغير حق “.هذا قول المهور» وصمحه 
أبو حنيفة وأصصابه وحملوا النهى على الكراهة . وذهب المهسور إلى جواز بيعها قبل بدو 
الصلاح بشرط القطع . ومنعه النُورى” وابن أ لَيلَ تك بالنبى الوارد فى ذلك . وخصصه 
الجهور بالقياس ابللي"؛ لأنه مبيع معلوم يصح قبضه حالة العقد فصح بيع هكسائرالمبيعات ٠‏ 


000 - واي سس سير ث1 سس عر ابر ل سل 
قوله تعألى : وَجَعَأوا لَه د شركاء كن وخلقهم وروا لكر بنين 
0 2000 لس صر ١‏ صر سر بر 


| وتعلل عما ييصفون :© 


قوله تعالى : ( وجعلوا لله شرَكاء ابن ) هذا ذك نوع أنحرمن جهالاتهم » أى فيهم 


من أعتقد لله شركاء من أبلثن ٠‏ قال البحاس : « الحن » مفعول أقل» و« شركاء » مفعول 
3 


سه مه سام ,ره قرا سار سا بساور اس 


ثان؛ مثل م وجعلم - «٠»‏ وجعلت له مألا مُدودًا » .وهو فى القرآنكثير . والتقدير : 
وجعلوالله المن شركاء ٠‏ ويجوز أن يكون « ابن » بدل من شركاء» والمفعول الثانى «لله» ٠‏ 
وأجاز الكسائى” رفع « امن » بمعتى هم ابن : ( وَخَلْقَهم )كذا قراءة المماعة » أى خلق 
الحاعلين له شركاء ٠.‏ وقيل : خلق امن الشركاء ٠‏ وقرأ أبن مسعود « وهو خلقهم » بزيادة 
هو . وقرأ يحجى بن يعمر م« وخلتهم » فسكون اللام» وقال : أى وجعلوا خلقهم لله شركاء؛ 
لأنهم كانوا يخلقون الثىء ثم يعبدونه . والآبة نزات فى مشرك العرب ٠‏ ومعنى إشرا كهم 


. آي ؟ 1 سورة المائر‎ )١( ٠. سورة المائدة‎ ؟١٠هنآ‎ )١( 


الأنعام] تفسير القرطى و0 


امن أنهم أطاعوهمكطاعة الله وجل ؛روى ذلك عن امسن وفيره. قال قتادة والسدى”: 
هم الذين قالوا امالك بنات الله . وقال الكلبى” : نزلت فى الزنادقة» قالوا : إن الله و إبايس 
أخوان ؛ فالله خالق الناس والدواب » وإبليس خالق الكان والسباع والعقارب ٠‏ ويقرب 
من هذا قول اموس » فإنهم.قالوا : للعالم صانعان : إله قدم» والثانى شيطان حادث من 
فكرة الإله القد ؛ وزعموا أن صانع الشر حادث . وكذا الخائطية من المعتزلة من أصاب أحمد 
ابن حائط » زعموا أن للعالم صائعين : الإله القدم » والآترمحدث» خلقه الله عروجل ألا 
ثم فؤض إليه تدبير العالم ؛ ودو الذى يحاسب اللحاق فى الائحرة . تعالى الله عما .يقول الظالمون 
والحاحدون علو كبيرا ٠‏ ( وتََقُوا ) قراءة نافع بالتشديد عل التكثير لأن المشركين ادموا أن 
له بئات وهم الملائكة » ومَعوهم جنا لجتنائهم . والنصارى أدعت المسيح آبنَ لله ٠‏ واليهود 
قالت : عرزي رآبن إلله » فكثّر ذلك من كفره, + فشّدّد الفعل لمطابقة المعنى . تعالى الله ما 
يقولون . وقرأ الباقون بالتتخفيف على التقليل . وسكل الحسن البصرى” عن معنى «وخحيقوا له» 
بالتشديد فقال : .]مسا هو « وخرقوا » بالتخفيف » كاءة عربية » كان الرجل إذا كذب 
فى النادى قيل : تترقها ورب الكعبة . وقال أهل اللغة : معنى « تحرقوا » اختلقوا وافتعلوا . 
« وتحرّقوا » على التكثير ٠‏ قال مجاهد وقتادة وابن زيد واف ريج : د خرقوا »كذبوا ٠‏ 


ويقال : إن معنى حرق واخترق واختلق سواء؛ أى ل 4 
قوله تمالى. : بيع الحمترث والأزش أل 51 ك 47 
مو م ل[ ؤس صصص ارصن سل ساعرس برس اساه 3 


نكن مه سوق كل كوه ميل كوه ع 8 


قوله تعالى : ( ديع السموات وَالْأَرْض ) أى مبذعهما؛ فكيف يجوز أن يكون له ولد . 


0 وبديع « خير ابتداء مضمرأى هو بديع : وأجاز الكسا خفضه على النعمت لله عن وجل» 
)0غ( 
ونصسيه عع بديعا الننجواق والأرض ٠وذا‏ خطأ عند البصر سن . أنه ى مذى ٠‏ 


6 اسم الفاعل يملعمل فعله إن كان صلة لأل طلقا ؛ فاتلم يكن صسلة لأل عل بشرطين عند البصر بين * 
أن يكون يمعنى الخال أو الاستقبال ٠.‏ وأجاز الكساي عمله:إذا كان للاضى ٠‏ 


03 المن السايع 0 [ سورة 


ل 


( أل يدل ول أى من أبن يكون له ولد . وولد كل شىء شبيبه » ولا شبيهله ٠‏ 
(ملتكن لسَابَةٌ ) | ى زوجة. (٠‏ ولق كل ىء )) عموم معناه الخصوص ؛ أخلق العالم. 


مه م ف مل اس شاه كر 8# 0 
ولا يدخل فى ذلك كلامه ولا غيره من صفات ذانه . 5 « ورحمى وسعت كل 5 ثى, » 
عرو لاا 


ولم لسع إبليس بد بليس ولا من مات كافرا ٠‏ ومثله «تدص كل شىء» 1 تدس السموات والأرض ٠‏ 
عط 


قيار تعالى : الك الله ريك لآ إكنه إلا هو وَغَِقُ كل تىء 
ورور 13 0 لك رن اسه 3 وو 
0 وهو عل كل ثىء و كيل 2 


ع شد اا سد شزرء 


قوله تعالى : ( ذلك لله ربك لام ا إله إِلَاهرَ ) « ذلك » فى موضع رفع بالآبتداء . 
(الله ربكم ) على البسدل (١‏ خَالق كلَّ تَىْءِ ) خبر الآبتداء . ويجوز أن يكون « ريم » 
امير » و« خالق» خيرا ثانياء أو على إضمار مبثدأ» أى هو خالق . وأجاز الكسائى” والفراء 
فيه التصب . 

قوله تعالى : لا درك الأ بصدر وهو يدر كَ اضر وهر ألُطِيف 
بير © 

قوله تعالى : ( لا تدركه الْأبْصارٌ ) بين سبحانه أنه مئزّه عن سمات الحدوث » ومنها 
الإدراك بمعنى الإحاطة والتحديد »كا تدرك سائرامخلوقات » والرؤية ثابتة ٠‏ وقال الزجاج : 
اى لا يباغ كن حقيقته؛ "كا تقول : أدركتكذا وكذاء لأنه قد صم عن النى” صل الله عليه وسلم 
الأحاديث فى الرؤية يوم القيامة ٠‏ وقال آبرس. عباس : «لاتاركر لجان فى الدنيا » 
ويه المؤمنون فى الآخرة) لإاخبار ليها فى قوله : «ويجوه يومف نأضرة ٠‏ إل ريا تأظرةه . 
وقاله السدّى ٠‏ وهو أحسن ما قبل لدلالة التتزيل والأخبار الواردة برؤية الله فى الحنة ٠‏ 
وشيأتى بيانه فى « يونس » ٠‏ وقبل : « لا تدركه الأبصار » لا تحيط به وهو يحيط بها ؛ 

(1) آيه؟ه١‏ سورة الأعراف.. . )١(‏ آية ه؟ سورة الأحقاف. : .. (0) :آي ١0‏ سورة القيامة ٠‏ 
(؛) ف قوله : « للذين أحسنوا الحسى وزيادة » آية 55 .' 1 


الأنعام 1 تفسسير الْقَر طَى وه 


عن أبن عباس ايضا ٠‏ وقيل : المعنى لا تدركه أبصار القلوب» أى لا تدركه العقول فتتوهمه؛ 
إذ ليس كثله ثىء . وقيل : المعنى لا تدركه الأبصار مخلوقة فى الدنياء لكنه يخلق من يريد 
كرامته بصرا وإدراكا يراه بكحمد عليه السلام ؛ إذ رؤيته تعالى فى الدنيا جائزة عقلا» 
إذ لولم تكن جائرةٌ لكان سؤال مومى عليه السلام مستحيلا» وعالٌ أن يجهل تن ما يجوز على الله 
ومالا يحوز» بل لم يسأل إلا جائزا غير مستتحيل رحاب لاف زرا بات لدم 


يه ففى صحيح مسل عن مسروق قال :كنت متكا عند مانْسة » فقالت : يا أبا عالسة > 
ثلاث من تكلم يواحدة منهن فقلد أعظ على الله الفرية م 


أرب محمدا رأى ريه ققد ااه الفرية ٠‏ قال : وكنت متكئا فلست: فقات : 
01 
ا أمّ المؤمنين » أنظريى ولا تجن » ألم ل اذ عر وجل + 7137 بلا الي ».. 
6 


اسه شرع سودو 


«ولقد رآه نزلة ا فقالت : أنا أل هذه الأمة سأ عن ذلك سول ألله صلى ألله عليه 
وسلم فقال : ”إنما هو جبريل لم أره على صورته الثى خلق عيبا غير هاتين المرتين رأبه منهبطا 
عن البياة ا بين السماء والأرض » . فقالت : أو أد م نسح أن الله عن وجل 


يقول : ولا ره الأرصار وهو يذرك الأبصار وهو الُطيف اليير » 0 ! أولم تسمع أن الله 


٠‏ خلس لاس هم 


عن وجل يقول : « وما كان لير أن يبكامه الله إلا وحيا أو من وراء ججاب أو ريسل 
شع م 0 

رسولا ‏ إلى قوله ‏ 0 » ! قالت : ومن زعم أن:رسول الله صل عليه وسلم 
كت شيئا من تاب الله فقد أعظم على الله افرّية » والله تعالى يقول 4 « يأيها ارسول بم ما 


ع 
03 


نل لِك من ربك و إن 1 تفل قا لدت رمَالَتَه » قالت : ومن 2 أنه يبر ما يكون 
فى فد فقد أعظم على الله الفرية » والله تعالى يقول : دقل لا 1 من فى السموات دض 


وسم اس بي « 


الغيب الا ال . 
و إلى ما ذهبت إليسه عااشة رضى الله عنها من عدم الرؤية » وأنه إنما راى جبريل : 
أبن مسعود » ومثله عر. ألى هريرة رضى الله عنه » وأنه إننا رأئ جير يلّ» واختلف 


(1) أبؤعاشة : كنية الإمام مسروق ٠‏ (؟) آية .م5 سورة التكوير .2 ("). آية م١‏ شورة النجم ٠‏ 
(4) آية ره سورة الشورئى . . 2-20 ١(ه)‏ آي 40 سورةالقل. ا ا 1 


25 اللنء السابع [سورة 


عنهما . وقال بإنكار هذا وأمتتاع رؤيته بحامةٌ من الححّثين والفقهاء والمتكلنين . ومن ابن 
عباس أنه رآه بعيذيه ؛ هذا هو المشمهور عنه . وحبته قوله تعالى: «ما ترب لماك ما رايم . 
وقال عبد الله بن الحارث : اجتمع ابن عباس وأى” ب نكمب» فقال ابن عباس : أما نحن 
بنو هاشم فنقول إن نهدا رأى ر به مستين .ثم قال ابن عباس : أتعجبون أن ادل تكون لإبراهم 
والكلام لموسى » والرؤيةَ محمد صل الله عليه وسلم وعليهم أجمعين ٠‏ قال : فكب ركمب حتى 
جاو بته الحبال» ثم قال : إن الله قسم رؤيته وكلامه بين نهد وموسى عليهما السلام » فكلم 
مومى ورآه عد صل الله عليه وس ٠.‏ وحكىق عبد الرزاق أن الحسن كان يحلف بالله لقد رأى عد 
ر به ٠‏ وحكاه أبو عمر الطُلمَدى” عن عكمة» وحكاه بعض المتكابين عن ابن مسعود» والأقل 
عنسه أشبر . وح ابن إتعاق أن مروان سأل أبا هربرة : هل رأى عد ربه ؟ فقال نعم . 
وحى النقاش عن أحمد بن حنبل أنه قال : أنا أقول بحديث ابن عباس : بعينه رآه رآه ! 
حتى أنقطع نفسه » يعنى نفس أحمد . و إلى هذا ذهب الشبخ أبو الحسن الأشعرى" وجماعة 
من أصهابه أنه رأى الله ببصره وعينى رأسه. وقاله أفس وابن عباس وعكرمة والربيع والحسن ٠‏ 
وكان امسن يحلف بالله الذى لا إله إلا هولقد رأى عمد ريّه ٠‏ وقال جماعة منهم أبو العالية 
والقرظى- والربيع بن أنس : إنه إنما رأى ريه بقلبه وفؤاده ؛ وحى عن ابن عباس أيضا 
وعكرمة ٠‏ وقال أب عمر : قال أحمد بن حنبل رآه بقلبه » وين عن القول برئريته فى الدنيا 
بالأبصار ٠‏ وعر مالك بن أنس قال : لم يرّفى الدنيا ؛ لأنه باق ولا برّى البق بالفانى» 
فإذا كان فى الآخرة ور زقوا أبصارا باقيية رأوا الباق بالباق ٠‏ قال القاضى عياض : 
وهذا كلام حسن مابح» وليس فيه دليل على الآستحالة إلا من حيث ضعف القدرة؛ فإذا 
قؤى الله تعالى من شاء من عباده وأقدره على حمل أعباء الرؤية لم يمتنع فى حمه ٠‏ وسياتق 
ثىء من هذا فى حق مومى عليه السلام فى «الأعرافٌ» إن شاء الله . 

قوله تعالى : ([ وهو بذك الأَبصَارَ) أى لايخفى عليه ثىء إلا يراه ويعامه. و إنها خص 
« الأبصار » لتجنيس الكلام . قال الزجاج : وفى هذا الكلام دايل على أن الاق لايدركون 

)0 آي ١١‏ سورة النجم ٠‏ (؟) ف قوله تعالى : « ولما جاء مومى لميقاتنا » آية 48 ٠ ١‏ 


الأبصار؛ أى لايعرفو نكيفية حقيقة البصرء وما الثىء الذى صار به الإنسان صر من عيذيه 
دون أن ببصر من غيرهما من سائر أعضائه . ثم قال : ( وهو الُطيف ) أى الرفيق بعباده ؛ 
يقال : لظف فلان بفلان يأطْف» أى رق به . واللطف فى الفعل افق فيه . واللُطِف 
من الله التوفيق والعصمة ٠‏ وألطفه بكذا » أى بره به . والآسم الف التحريك ٠‏ يقال : 
جاءتنا من فلان أطفة ؛ أى هدية ٠.‏ والملاطفة 2 ة ؛ عن الحوهرى وابن فارس ٠‏ قال 
أبو العالية : المعنى لطيف باستخراج الأشياء خبير مكانها . وقال اميد : الأطيف من تؤر 
قلبك بالمدى » ورب جسمك بالفدّى » وجعل لك الولاية فى البلوَى » ويعرسك وأنت 
فى لظى» ويدخلك جنة الى ٠‏ وقيل غير هذا » مما معناه راج إلى معنى الرفق وغيره ٠‏ 


»1) 


وسيأق ما للعلماء من الأقوال فى ذلك فى م الشورى » إن شاء الله تعالى ٠‏ 
0 


صو صم ساس بابر اه و 0006 
قوله تعالى 0 قد ام بصاير مر. ربكر 8 “نْ أبصر فلنفمسهء 
ومن 2 ى كَعَلَيًا ومآ آنا علب حفرظ [» 


قوله تعالى : ( قد جاء م بصَائ من ربكم ) أى آيات و براهين يبْصَر بها ويُستدل ؛ 
جمع بصيرة وهى الدّلالة ٠‏ قال الشاعس : 
جاءوا بعسائرهم على أ كافهم * ويصيرق يعدو 0 
يعنى بالبصيرة الجة البينة الظاهرة ٠.‏ ووصف الدلالة بانهىء لتفخم شأنما ؛ إذ كانت متزلة 
الغائب المتوقع حضوره للنفس + كا يقال : جاءت العافية وقد آنصرف المرضء وأقبل السعود 


مم 


وأدبر النحوس ٠‏ ( فقَنْ أب رآَلَقْهِ ) الإبصار : هو الإدراك بحاسة البصر؛ أى فن استدلٌ 
وتعزف فنفسه تفع . (وَمَنْ تمى ] لم يستدل » وصار عملزلة الأعمى ؛ فعلى نفسه بعود ضرر 

(1) فى قوله تعالى : «الل لطيف بعباده ...» آي5 و1 )١( ٠‏ الذىفى كتب اللغة : «راحوا ...ائ» 
وأن هذا البيت للا سعر المعتى ٠‏ يقول : إنهم تركرأ دم أيهم وجعلوه خلفهم ؛ أى لم يثأروا به وأنا طلبت لأرى ٠‏ 
والعند ( بفتح التاء وكسرها ) : الفرس العام املق السر يع الوئية معد لحرى ليس فيه اضطراب ولا رخاوة ٠‏ والوآئ 
(يفتح الواموالمد) : الفرس السريع المقتدر اماق ٠‏ 


به الجر السابع [سورة 


عماه ٠‏ ( وما أن لبك يحفيظ ) أى لم أو بحفظك عل أن تملكوا أنفسكم . وقبل : أكن 
لا أخفظك من عذاب الله . وقبل : «محفيظ » برقيب؛ أحصى عليكم أعمالكم » وإنفا أنا 
رسول بم رسالات رب »وهو الحفيظ عليكم لايخنى عليه ثىء من أفعالكم . قال الزجاج : 
نزل هذا قبل فرض القتال» ثم أعس أن بمنعهم بالسيف من عبادة الأوثان . 


ع ل صاى ل سن رسيس عر 


7 1 م ل ارمس 201 0 
قوله تعالى : وكنالك تصرف الآبنت وليقولوا درست ولنبيلهر 


58 
كف 
3 


قوله تعالى : ( وكذلك تصرف ألآ بات) الكاف فى موضع نصب؛ أى نصرف الآيات 
مثل ما تلونا عليك . أى كا صرفنا الآيات فى الوعد والوعيد والوعظ والتنبيه فى هذه السورة 
نصرف فى غيرها ٠‏ ( وَلَقُوُوا دَرَسْتَ ) الواو للعطف على مضدر؟ أى نصرف الآبات لتقوم 
اجة وليقولوا درست ٠‏ وقيل : أى « وليقولوا درست » صرفناها؟ فهى لام الصيرورة ٠‏ 
وقال الزجاج : هذا ما تقول كتب فلان هذا الككاب لحتفه ؛ أى آل أمره إلى ذا . 
وكذا لما صرفت الآيات آل أمرهم إلى أن قالوا : درست وتعلدت مرن1ى جبر وسار » 
وكانا غلامين نصرانيين كذ » فقال أهل مك : إما يتعلم منهما ٠‏ قال النحاس : وف المعنى 
قول آحر حسن» وهو أن يكون معنى « نصرف الآيات » نأتى بها آية بعد آية ليقولوا درست 
علينا ؟ فيذ كرون الأول بالاخر . فهذا حقيقة» والذى قاله أبو إسسحاق ماز . 

وفى «درست» مسيع قراءات ٠‏ قرأ أبو عمرو واب ن كثير «دارست» بالألف بين الدال 
والراء؛ كفاعلت ٠‏ وهى قراءة على' وابن عباس وسعيد بن حبير ومجاهد وعكمة وأهل مكة . 
قال ابن عباس : معنى «دارست» تاليت ٠‏ وقرأ بن عام «َدَرِستْ» بفتح السين وإسكان 
اثشاء من غير ألف؛ تَكْرَجِتَ ٠‏ وهى قراءة الحسن ٠‏ وقرأ البباقون « درست » كربجت . 
فعل الأولى : دارست أهلّ الاب ودارسوك ؛ أى ذا كرتهم وذا كووك؛ قاله سعيد بن جبيره 


ا و 
ودل على هذا المعنى قوله تعالى إخبارا عنهم : «وأعانه عليه قوم آخرون» أى أعان البود النى' 


٠ آبة ؛ سورة الفرقان‎ )١( 


الأنمام ] تفسسير القرطى 54 


صل الله عليه سٍِ عل القرآن وذا كوه فيه ٠‏ وهنالله فول المشركين ٠‏ ومئله قولم : 

« وَائرا أساطي اميت عا فهى على عايه بك ا » ١‏ « وَإذًا قل َم مادا برل 
- كوا أساطي لكين » ٠‏ وقيل : المعنى دارستنا؛ فيكون معناه كعنى درست ؟ ذكره 
النحاس واختاره » والأقل ذ كره مك" ٠‏ وزعم النحاس أنه مجاز؛ م قال : 

* فلأموت ما تلد واه ء 

ومن قرأ «دّرستٌ» فأحسن ما قبل فى قراءته أن المعنى : وائلا يقولوا آنقطعت وأمحثُ» 
وليس ,أتى جمد صلى الله عليه وسلم بغيرها . وقرأ قتادة «درست» أى قرئت . وروى سفيان 
ابن عيبنة عن عمروبن عبيد عن الحسن أنه قرأ «دارستْ» ٠‏ وكان أبو حاتم يذهب إلى أن 
هذه القراءة لا تجوز قال : لذن الآيات لا تدارس . وقال غيره : القراءة بهذا تجوز» وليس 
المعنى على ما ذهب إليه أبو حاتم »ولكن مناه دارسث متك ؛ أى دارستك د 
ل يتقدّم ا ذكر؛ مثل قوله : «حت توارَتٌ اجا ب» . وحكى الأخفش «وليقولوا دَرَسَتُ» 
وهو بمعق دكرست» إلا أنه أنه أبلغ . وى أبو العياس أنه قرئُ «وليقولوا درست» بإسكان 
اللام على الأعس ٠‏ وفيه معنى التهدّد؛ أى فليقولوا بما شاءوا فإن البق بين؟ قال عن وجل : 
«مَلضْحكوا ليلا وَلْيسكوا كيرا» . فا م نكسر اللام فإنها عنده لام كك" . وهذه القراءات 
كلها برنجع اشتقاقها إلى ثثىء واحد » إلى التليين والتذليل ٠‏ و «درسْت» يمن درس يدرس 
دراسة» وهى القراءة على الغير . وقيل : درسته أى ذللته بكثرة القراءة؛ وأصله درس الطعام 
أى داسه . والدّياس التراس بلغة أهل الشام ٠‏ وقيل : أصله من درستٌ الثوب أدرسه 
درسا أى أخلقته ٠.‏ وقد درس الثوبٌ دَرْسا أى أخلق . ويرجع هذا إلى التذلل أيضا ٠‏ 
.ويقال : مني إدريس لكثرة دراسته لكاب الله ٠‏ ودارست الكتب وتدارستها وآذارستما 


أى درسما ٠‏ ودَرستٌ الاب درسا ودراسة ٠‏ ودرست المرأة درسا أى حاضتث ٠‏ ويقال : 


000 آي ه سورة الفرقان ٠‏ (؟) آية 6 ؟ سورة النحل ٠‏ 
(م) هذا مجزييت» وصدره كاف المفنى (حرف اللام) ٠‏ فإن يكن الموت أفناهم »* 
(:) آي 9" سورة ص . 1 


5 المازء المسابع [سورة 


إن فرج لمرأة يك أبا أدْراس؛ وهو من الميض ٠‏ والدرس أيضا : الطريق اتلتقى” . 
وحى الأصعى” : يمير لم يدرس أى لم يركب» ودرست من درس المنزل إذا عَمَا ٠‏ وقرأ ابن 
مسعود وأصحابه وأ" وطلحة والأعمش «وليقولوا درس» أى درس همد الآيات ٠‏ (ولشببة) 
يعنى القول والتصريف» أو القرآن ( لوم يعلمون ) ٠‏ 


02 


هاه ماك سو اس 0 
قوله تعالى : أنبع ما اوج إليك مرنى ريك 
سه 3 2 وثره 2 
وأع ص عن المشيرركين «7» 
قوله تعالى 5 ع ما أوبى ليك من رَبك ) يعنى القرآن؛ أى لا تشُغل قلبك وخاطرك 


سا لاس بج الكرس مه وه اسا وغره 25 
بهم » بل اشتغل بعبادة الله ٠‏ ( لا إله إلا دو وأعرض عن المشركين )) منسوخ ٠.‏ 


كر شط 
وى ص بد ل سلا مسد كو ص عر 5 آذه 5 5-1 ل 
فرله تعال : ولو شآ الله مآ شر كوا وم) جَعلنَدكَ علهِم حفيظاً 


قوله تعالى : ( وَلوْشَاء الله ما أَشْركوا ) نص على أرب الشمرك بمشيئته» وهو إبطال 
للذهب القدرية م تقدّم ٠‏ (وما جعلنآك علِيم حَفيقلًا ) أى لا يمكنك حفظهم من عذاب 
ألله ٠‏ ( دما أنت ملم يوكيل ) أى ' بأمورهم فى مصالهم لدينهم أو دنياه » حتى تلطف 
لم فى تناول ما يجب للم ؛ فلست بحفيظ فى ذلك ولا وكل فى هذا » إما أنت مبنّعْ ٠‏ وهذا 
قبل أن يوس بالقتال ٠‏ 


1 مس سق 0 سس مويرم ِ- و 5 0 ميك دس سه مم 
قوله تالى : ولا لسبوا لين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا 

ظ 
مه . تس ع سات كرس كس اممسيرى ترثن اس ماس هه ابراه 
يغير على كلك زينا لكل أمة عملهم ثم إل ريم مرجعهم 


الأنعام ] تفسير القرطبى 5 


فيه “مس مسائل : 

الأولى ‏ قوله تصالى : ( ولا تسبوا ادن بَدعُونَ منْ دون الله ) مبى (٠‏ فيسبوا) 
جواب النهى ٠‏ نهى سبحانه المؤمنين ن أن سبوا أوثانهم 6 لأنه علم إذا سبوها نفر الكفار 
وازدادوا كفرا ٠‏ قال ابن عباس للك لازن يش لأبى طالب إتا أن تنبى مدا وأصعاية 
عن سب المتنا والغض منها وإما أن د إله ونبجوه؛ فنزلت الآية ٠‏ 

الثانبة - قال العلماء: حكها باق فى هذه الأمة على كل حال ؛ فتى كان الكافر فى منعة 
وخيف أن بسب الإسسلام أو النبى” عليه السلام أو الله عن وجل» فلا يحل لمسلم أن سب 
صلبانهم ولا دينهسم ولا كانسهم » ولا يتعزض إلى ما يِؤدّى إلى ذلك ؛ لأنه بمنزلة البععث على 
المعصية ٠.‏ ومبرعن الأصنام وهى لا تعقل ب« الذين» على معتقد الكفرة فيها ٠‏ 

اللالقفة - فى هذه الآبة أيضا ف من الموادعة » ودليلٌ على وجوب امك سد 
الذرائع ) حسب ما تقدّم ٠‏ فى «البقرة» وفيها دليل على أن امدق قد يكف عن حق له إذا أدذى 
إلى ضرر يكون فى الديّن . ومن هذا المعنى ما رُوى عن عسر بن اللمطاب رضى الله عنه 
أنه قال : لا تبتوا الحكم بين ذوى القرابات غخافة القطيعة ٠‏ قال ابن العربى" : إن كان الحق 
واجبا فيأخذه بكل حال» وإن كان جائزا ففيه يكون هذا القول ٠‏ 

الابعسة - قوله تعالى : «َعَدُوَا» أى جهلا وآعتداء.وروى عن أهل مك2 أنهم قرءوا 
عدوا بضم العين والدال وتشديد الواوء وهى قراءة الحسن وأبى رجاء وقتادة» وهى راجعة 
إلى القراءة الأول» وهما جميعا بمعنى الظلم ٠‏ وقرأ أهل مكة أيضا «عدوا» : ف لبن وضم 
الدال بمعنى عد . وهو واحد يودّى عن جمع؛ م قال : « و دول ا رب ين 


20 
وقال : »م 7 دو ٠‏ وهو منصوب تصدرأو من 0 
قال : «هم العد المصدر أو المفعول من أجله' 
٠‏ القامسة - قوله تعالى : ( كاك ريا لكل أمة عملهم ) أىك ينا لمؤلاء أعماهم 
كزلك زينا لكل أمة عملهم ٠‏ قال ابن عياس . م لأهل الطاعة الطاعة» ولأهل الكفر 


)0( آية الا سورة الشعراء ٠‏ [69 آية ؛ سورة المنافقون ٠‏ 


ان اكز السابع [سورة 


21) 


شماه اص لخر ساسه -5-0 


الكفر > وه و كقوله : د يضل مرء إمّاء ومبدى هن لاء » ٠‏ وف هذا رد على 
القدرية ٠‏ 


م6 


مومه اوس سدم و عه 0 . رم اس 


قوله تعالى سما بس جهد أملنهم لين جاءتهم عَاية ليؤمان 1 
ل 
قل عا الآينت تَ عند الله و 1 1 5 جَاعثْ لا يؤْمُونَ 5ه 


مل مرقرء 


قوله تعالى : ( وأقُسموايا الله جه ميم أبن جام آي أيومان 1 ا( فيه مسألتان : 

الأول 57 قوله تمال : (دَأقْسمُوا) أى حلفوا 5 يد المين أشدها » وهو بالله ٠‏ 
فقوله « جهد أيمانهم » أى غاية أيانهم الى بلغها علمهم» وآتتبت إليها رهم ٠‏ وذلك انهم 
كانوا يعتقدون أن ألله هو الإله الأعظم » وأن هذه الآالمة ما إنما يعبدونها ظّ مم أنها تقربهم 
إلى الله زلفى ؛ "كا أخبرعنهم بقوله تعالى : «ما عدم | إلا ربوا إل الله ل الا يحلفون 
بآبائهم وبالأصنام وبغير ذلك . وكانوا يحلفون بالله تعالى وكانوا امسموئه تجهد المين إذااكانت 
البمين بالله ٠‏ «جهد» منصوب على المصدر والعامل فيه «اقسموا» على مذهب سيبويه؛ لأنه 
فى معناه. اكد (بفتح اللم) : المشقّة يقال : فعلت ذلك مهد . واد (بضمها): الطاقة 


يقال : هذا جهدى» أى طاقتى ٠‏ ومنهم من يجعلهما واحداء ويحايج بقوله ودين لا يجَدُونَ 
ا 
ب ابر هس رم 


إلا جهدهم » ٠وقرئ‏ «اجهدهم « بالفتتح ؛ عن آبن قتببة , ٠‏ وسيب الآيدَ فا ذكر المفسرون : 

الفرظى- والكلى وغيرهنا» أن قرشا قالت : يامعد» تمخيرنا بأن موسى ضرب بعصاه اجر 
فانفجرت منه اثثنا عشرة ينه وأن عيمى كان يحي الموق» وأن ثمود كانت لم ناقة» فنا 
ببعض هذه الآيات حتى نصدّقك ٠‏ فقال : ” أى” شىء تبون ”؟ قالوا : إجعل لنا الصا 
ذهب قوالله إن فعلته لنتبعنك أجمعون . فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم .دعو؛ بفاءه جبريل 
فقال : ”إن شئت أصبح ذهبا » ولن أرسل الله آية ولم صدّقوا عندها ليعذْيْنهم فأتركهم 
حتى يتوب تائبهم “ فقال رسول الله صب الله عليه وسلم : ” بل يتوب تائبهم “ فنزات هذه 


(1) آنة م سورة التمل ٠‏ (؟) آية م سورة ال ٠‏ م( آي 79 سورة التوية ٠‏ 
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الآنة ٠‏ وبين الرب ,أرب من سبق العا الأزّلى بأنه لا يؤمن فانه لا يؤمن و إن أقمم 
ايوم ٠.‏ 

الثانية - قوله تعالى : ( جه مانم ) قيل : معناه بأغلظ لمان عندهم . وتعرض 
هنا مسألةٌ من الأحكام عُظمَى» وهى قول الرجل : الأبمان تمه إن كان كذا وكذا ٠‏ قال ابن 
العربى" : وقدكانت هذه المين فى صدر الإسلام معروفة بغير هذه الصو رة» كانوا يقولون : 
عل" أشدٌ ما أخذه أحد على أحد؛ فقال مالك : تطلق نساؤه . ثم تكاثرت الصور حتّى آلت 
ين الناس إلى صورة هذه أمُها . وكان شيخنا الفهرى” الطَرسُومى” يقول : يلزمه إطعام ثلاثين 
مُسكينا إذا حنث فيها؛ لأن قوله « الأيمان » جمع يمين» وهو لو قال على" يكين وحنث ألزمناه 
كفارة . ولو قال : على" يمينان للزمته كفارتان إذا حنث ٠‏ والأيمان جمع بمين فيلزمه فيبا ثلاث 
كفارات ٠‏ 

قلت : وذ أحمد بن جمد بن مغيث فى وثائقه : اختاف شيوخ القيروان فيها ؛ فقال 
أبو مد بن أبى يزيد : يلزمه فى زوجته ثلاث تطليقات » والمَشى إلى مك » وتفريق ثلث 
ماله » وكفارة مين » وعتق رقبة ٠‏ قال ابن مغيث : وبه قال ابن أرفع رأسه وابن بدر من فقهاء 
طَليطلة ٠‏ وقال الشبخ أبو عسران الفاسى وأبو الحسن القادسى” وأبو بكرين عبد النعرن. 
لقروى” : زمه طلقة واحدة إذا لم تكن له نية ٠.‏ ومن متهم فى ذلك رواية أبن المسن 
فى سماعه من ابن وهب فى قوله «وأشدٌ ما أخذه أحد على أحد أن عليه فى ذلك كفارة مين» ٠‏ 
قال آبن مغيث : بفعل من تميناه على القائل : « الأمان تلزمه » طلقة واحدة؛ لأنه لا يكون 
أسوأ حالا من قوله : أشد ما أخذه أحد على أحد أن عليه كفارة يمين » وبه نقول ٠‏ قال : 
واحتنج الأؤاوتف بقول ابن القاسم فيمن قال : على” عهد الله وفليظٌ ميثاقه وكفالته وأشك 
ما أخذ أحد على أحد على أمس ألا يفعله ثم فعله ؛ فقال : إن لم برد الطلاق ولا العتاق وعمها 
عن ذلك فلتكن ثلاث كفارات ٠‏ فإن لم تكن له نية حين حاف فليكف ركفارتين فى قوله : 
عل عهد الله وغليظ ميثاقه . ويعتق رقبة وتَظأُق فساؤه» و يمشى إلى م25 ويتصدق بثلث مآله' 


5 مز السابع [سورة 


فى قوله : واشة ما أخذه أحد على أحد . قال ابن العربى” : أننا طريق الأدأة فإن الألف 
واللام فى الأمان لا تخلوان يراد مها الحفس أو العهد؛ فإن دخلت للعهد فالمعهود قولك «بالله» 
فيكون ما قاله الفهرى” . فإن دخات لجنس فالطلاق جنس فيدخل فيا ولا _ستوقٌ عدده» 
فإن الذى يكفى أن يدخل فى كل جنس معنى واحد؟ فإنه لو دل فى الحنس المعنى كله زمه 
أن يتصكق جميع ماله ؛ إذ قد تكون الصدقة بالمال يمينا ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : ([قل نا لكات عند الله ) أى قل يامد: الله القادر على الإتيان بباء و إنها 
يأ بها إذا شاء. ( وما مسْعرم) أى وما يدريم أبانهم؛ خذف المفعول.ثم آستاتف فقال: 
(إك ِذَا جحت لا ومنو ) يكير إن» وهى قراءة مجاهد وأبى عمرو وابن كثير . ويشمبد 
لهذا قراءة آين مسعود « وما يشعرك إذا جاءت لا يؤمنور. » , وقال مجاهد وان زيد : 
امخاطب بهذا المشركون» وتم" الكلام ٠‏ حك عليهم بأنهم لا يؤمنون » وقد أعامنا فى الآية بعد 
هذه أنمسم لا يؤمنون . وهذا التأويل شبه قراءة من قرأ « تؤمنون » بالتاء ٠‏ وقال القراء 
وفيره : الخطاب للومنين؟ لأن المؤمنين قالوا للنبى” صل الله عليه وسلم : يا سول الله لونزات 
الاية لعلهم يؤمنون؛ فقال الله تعالى : « وما شعرم » أى يعامكم ويدريم أيه المؤمنون . 
«أنما» بالفتح “وص قراءة أهل المديئة والأعمش وحمزة»أى لعلّها إذا جاءت لايؤمنون . قال 
الكليل : «أنها» بمعنى لملّهاٍ حكاه عنه سيبو يه ٠‏ وف التتزيل : « وما يريك 0 
أى أنه يرق . وبتك عن العرب : .ايت السوق أنك تشترى لنا شيثاء أى لعلّك ٠‏ وقال أب الحم : 

فلت لمان دن من لقا » أت تعدى القوم من شوائة 
وقال عدى" بن زيد : 
أعاذل ما يديك أدن ميتى + إلى ساعة فى اليوم أوفى صتى القد 
أى لعل . وقال 0 الصمة : 
أريىجوادًامات كز لالأتتى »* أرى ماترينَ أو يغبلا عدا 


٠ ا فى الصحاح لجوهرى » وديواته‎ ٠ الصحيح أنه حاتم على‎ 02) ٠ آبة م سورة عبس‎ )١( 


أى لعلنى ٠‏ وهوفى كلام العرب كثير « أرن » بعنى لعل . وحكى الكساب أنه كذلك 
فى مصحف أ ب نكب « وما أدراى لعلها ».وقال الكسائى والْقَرَاء : أن « لا» زائدة» 
والمعنى : وما يشعرك أنها ‏ أى الآيات - إذا جاءت المشركين يؤمنون » فزيدت «لا»؛ 
كا زيدت « لا » فى قوله 0 0 ا قري :تان م لا يون » ٠.‏ لأن 
ا معنى : وحرام على قرية مهلك رجوعهم ٠‏ وفى قوله : «دماميدَكَ أل تسد . والمعنى :ما 

أن تسجد ٠‏ وضعف الزجاج والنحاس وفيرها زيادة « لا» وقالوا : هو غلط ورخطا؛ 0 
إفا تزاد فيا لا يششكل ٠‏ وقيل : فى الكلام حذف » والمعنى : وما يعرم أنها إذا جاءعت 
لا يؤمنون أو يؤمنون» ثم حذف هذا لعلم السامع؛ ذ كره التحاس وغيره ٠.‏ 


لع مس خر اله سسائر 6 موس سن 8عإى سر مسرن عرو كر 023 
قوله تعاللى : ونقلب افعدتهم وأبصارهم كما أو بؤمنوا به 1-2 ول 
ررس رخ كروي وى سوير سم 


ما ة ونذرهم 4 طغيائ.م ,لعمهون 43 


عب ره رودم ا وعوساو 


هذه آية سذْكلةء ولا سه وفيما « ونذرهم فى طغيانم. نم يعمهون » ٠‏ قيل : المعنى وتقلب 
افئدتهم وأنظارهم يوم القيامة على لهب انارو اراز يؤمنوا فى الدنيا ٠‏ ( وتذرهم”) 
500 ا ولا نعاقهم ؛ فبعض الآية فى 2 » وبعضها فى الدنيا ٠‏ ونظيرها 
« وجوه يومكذ خَاشعة» فهذا فى الآخرة . 0006 أل فى الدنيا. وقبل : وثقلب فى الدنيا» 
أى حول بينهم و بين الإبمان لو جاءتهم تلك الآيق» ها حلنا بيهم وبين اتاد أؤل مرة؟ 
نا فك رالطهرت المسعزة ةوق ابل راطو ار ين لمرو رلته ودوال: 
كان ينبغى أن ييؤمنوا إذا جاءتهسم الآية فرأوها بأبصارهم وعرفوها فار مهم ؟ فإذا لم يؤمنوا 
كان ذلك بتقايب الله قلويهم وأبصارهم (٠ ٠‏ 15 يوْمنوا به أَوَلَ ممرّة ) ودخلت الكاف 
على محذوف» أى فلا يؤمنون 6 لم يؤمنوا به أؤل هسة؛ أى أؤل مرة ة أتتهم الآيات الى عبزوا 


عن معارضتما مثل القرآن وغيره ٠‏ وقيل : ونقب أفئدة هؤلاء كلا يؤمنوا؟ 6م تومن كفار 
)١(‏ آيتهو سورة الأنياء ٠‏ (؟) آية ؟ سورة الغاشية ٠‏ (؟) آنة 4 ؟ سورة الأثفالء 


ومس 
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الأمم السالفة لى) رأوا ما آقترحوا من الآبات ٠‏ وقيل : فى الكلام تقسديم وتأخير ؛ أى أنها 
إذا جاءعت لايؤمنون © م يؤمنوا أقل صرة ونقلب أفقدتهم وأبصارهم (٠١‏ تدهم و ف كا م 
سوس كر ما 


يعمهون ) ,تحير ون ٠ ٠‏ وقد مغى فى 5" ٠‏ 


له سس صصخ ال وس وس ساس صا وس 


قوله تعالى : 00 أَنَنَا مَرنمآ وم لمكي كم ألموق وحشرنًا 
لهم كل قىء قبلا ما كانوا لؤْمنوا لَه أن يناه الله ولكن 


و مسار وى سر سير مل 


ا كثرهم يجهلون (7) 


قوله تعالى : (( وأو أما نا لهم لملايكة ) فرأرهم عي . 3 المُوْتى ) بإحيائنا 
إيام . ٠‏ (وحترنا يهم كل تىء) سألوه من الآيات. (قبلا) م مقابلة بعن أبن عباس وقتادة 
وابن زيد ٠‏ وهى قراءة نافع وآ.ن عاص ٠‏ وقيل : معايئة » لما آمنوا . وقال حمد بن يزيد : 
كن وله فسن تاحية» ها فول + الى قبل فلان مال قتكذ تت ل الفلرك .قر 
الباقون «قبلا» ذم القاف والباء» ومعتاه 0 فيكون جمع قيبل بمعنى كفيل » نحو رغيف 
رقت قال : «أرتأق الله واللانكد قيبلا» ؛ أى يضمنون؛ ذلك عه ن القدَاء ٠‏ وقال 
الأخفش : هو بمعنى قبيل قبيل؟ أى جماعة جماءة » وقاله مجاهد » وهو نصب على امال على 
القولين ٠‏ وقال دين يزيد م قبلا » أى مقابلة ؛ ومنه « ون كان قيصه فد من قبل 7 
ومنه قبل الرجل ودبره ل ىا كان من بين يديه ومن ورائه. ومنه قل الحيض . حى أبوزيد: 
لقيت فلانا قبلا ومقابلة قبا وبلا كله بمعنى المواجهة ‏ فيكون الضم كالكسسرف الممنى وتستوى 
القراءنان؛ قاله مك" . وقرأ الحسن « قبلا » حذف الضمة من الباء لثقلها ٠‏ وعلى قول القراء 
يكون فيه نطق ما لا ينطق » وفى كقالة ما لا يعقل آية عظيمسة لهم ٠‏ وعلى قول الأخفش 
يكون فيه اجّاع الأجناس الذى ليس معهود . والحشر امع (٠‏ و ليؤْمنوا إلاأن 


يمه الله ) م أن » فى موضع استثناء ليس من الأقل؛ أى لكن إن شاء ذلك لم ٠‏ وقيل : 


)0( راجع ب ١‏ ص و١7‏ طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ 2( آي ؟و سورة الإسراء ٠‏ 
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اللسثناء لأهل السعادة الذين سبق م فى عل اله الإيمان . وفى هذا تسلية نيه صل اله عليه 
وسلم ٠‏ ( تلك أ كَدَمْ هون ) أى يجهلون الحق ٠.‏ وقيل : بجهاون أنه لا يجوز اقتراح 
الايات لفك أن رأوا آنه واحدة . 


ل صا موس ارس م روي رم 
قوله تعالى : وَدَالِكَ جملا لكل د ني عدوا يلين الإنس وبل 
سوير ره امه رةه ميم - م وك 
وى بعضهم إِكْ بعض زُْرّفٌ الل 9 ولو شاة رَبك مأ فعلوه 
ص ومه 00 مولع 


فذرهم وما يفترون 075 

قوله تعالى : ([وَكدَإكَ جلا لكل فى ) يعزى نيه ومُسليه» أى لك أبتليناك برؤلاء القوم 
فكذلك جعلنا لكل نى قبلك « عدوا » أى أعداء. ثم نعتهم فقال ([ شياطين الس َألْنّ ) 
حك سيبو يه جعل عنى وصف ٠‏ « عدوا » مفعول أل ٠‏ « لِك ل » فى موضع المفعول 
الثانى ٠‏ «سََاطينَ الأنس وَابلْن» بدل من عدق. ويجوز أن يكون «شياطين» مفعولا أقلّ» 
«عدقا» مفعولا ثانيا ؛ كأنه قال : جعلنا شياطين الإنس والمن عدا ٠‏ وقرأ الأحمش 


ولرلكرة سا سو الى ل 


« شياطين ابن والإنس » بتقدم امن . والمعنى واحد وح بعضهم إلى بعض زتحرف 
القول عمرورًا) عبارة عما وسوس به شياطين اللحن إلى شياطين الإنس ٠‏ وى ويا لأنه 
إفسا يكون فية» وجعل تمويههم رونا لتينهم إياه؛ ومنه شك الذهب زنرفا . وكل شىء 
حمسن موه فهو زرف . والمزتحرف المزيّن . وزخارف الماء طرائقه ٠.‏ «غرورا» نصب 
على الال» لأن معنى « وى بعضهم إلى بعض » يغرونهم بذلك غرورا ٠‏ ويجوز أن يكون 
فى موضع الحال . والغرور الباطل ٠‏ قال النحاس : وروى عن أبن عياس بإسناد ضعيف 
أله قال فى قول الله عن وجل «بوج بعضهم إلى بعض» قال: مع كل جنى” شيطان »ومع كل 
إنسى” شيطان » فيلق أحدهما الآخر فيقول : إنى قد أضللتٌ صاحى بكذا فاضلٌ صاحبك 
مثله ٠‏ ويقول الآخر مئل ذلك ؛ فهذا وى بعضهم إلى بعضء وقاله عكرمة والضحاك 
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والدَّى والكلى . قال النماس : والقول الأؤل يدل عليه « و إن الشَّاطِينَ لَُوحُونَ إلى 
3 )01 
أولائيم سادرم »؛ فهذا بين ممنى ذلك . 
3 057 7 9 و 

قلت : ويدل عليه هن تييح السنة قوله عليه السلام :لاما 5 من أحد إلا وقد وكل 

به كريسّه من امن “ قيل : ولا أنت يا رسول الله؟ قال : ”ولا أنا إلا أنَّ الله أعائق عليه 
0 

أسْمْ فلا يان إلا بخير».روى ”“فأسل» برفع ألمم ونصبها ٠‏ فالرفع على معنى فأسلم من شره ٠‏ 
والنصب على معنى فأسلٍ هو . فقال : ”ما متم مرن أحد> ولم يقل ولا من الشياطين؛ 


8 


إلا أنه يحعمل أن يكون به على أحد اخنسين بالآخرء فيكون من باب «سرابيل تيم الحر» 

و 00 - 318 
وفيه بد» والله أعلم ٠‏ وروى عوف بن مالك عن أب ذَّر قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : ”يا أبا ذَرَ هل تعؤذت بالله من شر شياطين الإنس وابمن”؟ قال قلت: يا رسول 
لله وهل للإفس من شياطين؟ قال: “نعم هم شر من شياطين اكن.وقال مالك بن دينار : 
إن شيطان الإنس أشد على" من شيطان ان » وذاك ألى إذا تعؤذت بالله ذهب عنى شيطان 
لمن » وشيطان الإنس يحيعنى فيجترنى إلى المعاصى عيانا ٠‏ وتتمع عمر بن اللطا ب آمرأة تنشد : 

0 عي 3 2 35 
إن النساء رياحين خلقن لم 0 وك لمسيى ” الرياحين 
فأجامها خمر رضى الله عنه : 
و 
إن النساء شياطينٌ لقن لنا » نعسوذ بالله من شر" الشياطين 
مسق ع ع ع لله سا سن عرسا : 520-57 

قوله تعالى : ( وَل َاء رَبْكَ ما كلوه أى ما فعلوا إيحاء القول بالغرور ٠‏ ( فَدَدهُمٌ )) 
139 00 
َم فبه معنى التبديد . قال سيبويه : ولا يقال وذر ولا ودع » استغنوا عنه بثرك . 

8 4 حم 5 

قلت : هذا إما حرتج على الأكثر . وف التنزيل «وذر الذين» و «ذرهم»و «ماودعك» , 
2 5 37 مه ور 5 5 
وف السنة ” لينتين أقوام عن ودعهم المعات» . وقوله : ”إذا فعلوا ‏ يريد المعاصى ‏ 


(1) 2:5 181 من هذه السورة ٠‏ (0) آبة ١م‏ سورة التحل ٠‏ () يلاحظ أن الفعل 
فى « وذرالذين »> ودج ذرهم » أ 0 ولاينجه بهما ما ذكره قول المؤاف ٠‏ فلعل فى الكلام سموا ؟ والعصمة لله 5 


الأنمام ] تفسير القرطى 5 


فقد تدع منهم” ٠‏ قال الزجاج : الواو :قيلة؛ فلماكان «ترك» ليس فيه وأو بمعنى ما فيه الوا 
رك ما فيه الواو . وهذا معنى قوله وليس بنصه . 


وس سر سر سو سا ور 


قوله تعالى : ولتصغئ َيه ع اين ل مون بالاحرة وليرضوه 
مود 4 ابي م 2 ٍِ 
وليقترفوا ما هم مقترفون 55 

قوله تعالى : (( ولتضتى إل أَِدَة ) تصغى تميل ؟ يقال : صغوت أصغو صَعْوا وصفوا» 
وصغيت أصغى » وصغيت بالكسر أيضا . يقال منه : صغى إصفى صفق وصغياً» وأصغيث 
إليه أصغى معي ٠‏ قال الشاعس : 


سارو 


تَرى السفيه به عن كل مكمة 5 لط إلى التشبيه إصغاء 
ويقال : أصغيت الإناء إذا أملته ليجتمع ما فبه ٠‏ وأصله الميل إلى الثىء لغرض من 


الأغراض ٠‏ ومنه صقت البو : مالت للغروب ٠‏ وفى التزيل « ققد ل 7 
قال اذيك صخوه يفك وصفوه » وصغاه معك» أى ميله . وفى الحسديث ”صف لما 
الإناء““يعنى للهرة .وأ كزموا فلانا فى صاغيته » أى فى قرابته الذين بميلون إليه و يطلبون ما عنده. 
وأصفت الناقة إذا أمالت رأسها إلى الرجلكأنها قستمع شيئا حين بد علييا الل ٠‏ قال 
ذوارمة : 
7 2 بف > لمرو ل 
نُصِيى إذا دده بالكور جائحةٌ » حتى إذا ما أستوى فى عر زها تلب 
واللام فى « ولتصتى » لام كت والعامل فأ « وى » تقسديره : 5 بعضهم إلى بعض 
ليغروهم ولتصفى ٠‏ وزعم بعضهم أنما لام الأمس» وهو غلط؛ لأنه كان يجب « وأتصغ إليه » 
بحذف الألف» وإنما هى لامك ٠‏ وكذلك «وإيرضوه وليقترفوا» إلا أن الحسن قرأ «وأيرضوه 
)١(‏ آيه 4 سورة التحريم )١( 22٠‏ الكور( يااضم) : رحل الثاقة بأداله؛ وهو كالسرج وآلته للفرس ٠‏ 


قال ابن سيده : وكثير من الناس يفتم الكاف وهو خخطأ ٠‏ وجانحة : مائلة لاصقة ٠‏ والغرز : سي ركال ركاب توضع فيه 
الرجل عند الركرب ٠‏ وصف ثافته بالفطانة وسرعة الحركة ٠‏ 
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وليقترفوا» بإسكان اللام» جعلها لام أمس فيه معنى التهديد؛ ما يقال : ما شئت أفعل ٠.‏ ومعنى 
«وليقترفوا ماهم مقترفون» أى وليكتسبواوعن ابن عباس والسدى واين زيد ٠‏ يقال : خرج 
يقترف أهله أى كسب لم . وقارف ؤلان هذا الأمس إذا واقعه وعمله تأرق ما آدّعيت 
عل" أى رميق بالرببة ٠‏ وقرف الفرحة إذا قشر منها . وأقترف 57 ٠‏ قال ؤي 1 

أعيا آقتراف الكذب المقروف » تق_وى الدق" وعفة الضعيف 
وأصله اقتطاع قطعة من الثىء ٠‏ 


رم مه كر سس سن الاير 


قوله تعالى : افغير الله أبقى 5 7 اذى 5 00 الكتدب 
39 
لمي ير سماو اس 000 37 و سس وسير م ّ سور اس 352 
مفصلا ا ينهم الكتلب يعلدون انهو منزل من ريك بك ب 1 
2ض 7 وثر وس مم 
قلا , من الممترين 0 


3500000 


قوله تعالى 1 فير الله أت 0 «غير» نصب د« أ بتغى» ٠١‏ 5 على البيان » 
وإن شئت على الخال . والمعنى : أفغير الله أطلب لك حاما وهو الذى كفا معونة المسألة 
فى الآيات با أنزله إلب؟ من الاب المفصل» أى المبين . ثم قيل : اللَكم أبلغ من الها 
إذلا بحو العا إلا من يح بالحق» لأنبسا صفة تعظم فى مدح . والخا كم صفة 
جارية على الفعل» فقد يُسَمى بها مرن. يك بغير الحق ٠‏ ( وَالِينَ ينهم الْكَابَ ) بريد 
الههود والنصارى ٠‏ وقيل: من أسلم مني كسان وشيب وعبد ال بن سّلام ٠‏ ( يلون أن 
أى القرآن 0 مِنْ رَبك بالق ) أى أت كل ما فيه من الوعد والوعيد لق ( فلا تكونن 
من الْممتِينَ ) أى من الشاكين فى أنهم يعلمون أنه مترّل من عند الله ٠‏ وقال عطاء: الذين 
آنيناهم الكاب هم رؤساء أصاب عد علية السلا باح ا ا 


سهها ه ‏ اس 2 ل ههه 


قوله تعالل : وعمكث كلمت رَبِكَ صدقًا 00 لا مبدل اموه 


وهو السميع الْعليم 


الأأمام ]| تفسبير القرطبى الا 


قوله تعالى : ( ونث كاماتٌ رَبْكَ ) قرأه أهل الكوفة بالتوحيدء والباقون ,المع . 
قال ابن عباس : مواعيد ريبك» فلا مغير لها . والكامات ترجع إلى.العبارات أو إلى المتعلقات 
هن الوعد والوعيد وغيرهما . قال قتادة: الكلءات هى القرآن لامبدل له » لابزيد فيه المفترون 
ولابتقصون ٠‏ (إصدًقًا وَعَدَْا) أى فيا وعد وحك» لارادٌ لفضائه ولا لف ف وعده . وحى 
الزتانى عن قتّادة : لامبدّل لها فيا حك به أى أنه و إن أمكنه التغيير والتبديل فى الألفاظ كم 
غير أهل الكقاب التورأة والإنجيل فانه لابعتد بذلك . ودلت الآية على وجوب أتباع دلالات 
القرآن؛ لأنه حق لامكن تبديله ما يناقضه » لأنه من عند فال لايخنى عليه شىء من الأمور . 

2 


حر »كس 2 م ع ل ل ا 2 
مه 2 ام الى ص ماس اه بعرم اتا سور 0 
إن يلبع.ون إلا القن وإن ف ع 0 إن ربك هو 0 


ملت مود ل انارق 

قوله تعالى : ( وَإِنْ نط 58 مَنْ فى الأَرْض ) أى الكفار ٠‏ ( يِضِلُوكَ عَنْ سيل 
اله) أى عن الطريق التى تؤدّى إلى ثواب الله ٠‏ ف( إن ينمُونَ إلا الظنّ) « إن » بمعنى ماء 
وكذلك إن مل يصون ) أى يدون ويقدرون؛ ومنه اللخرص» وأصله القطع . 
قال الشاعى : 


للق 
تر قصد لئان فينا كانه 0-5 0 ع رصان با يدى الشواطب 


يعنى جريدا يقطع طولا ويد منه الحصر . وهو جمع اللخرص ؛ ومنه تَمرَص يَوُرْص الدخل 


تخرصا إذا حزره ليأخذ الاج منه . فالخارص يقطع با لايجوز القطع به؛ إذ لايقين معه . 


(1) البيت لقيس بن الخطم ٠‏ والقصد ( بكسر القاف وفتح الصاد بمع قصدة) : القطعة :ا يكسر ٠‏ والران : 
ثبات الرماح ٠‏ أو الرماح الصابة اللدة ٠‏ والتذرع : تقدير الشىء بذراع اليد ٠‏ واليرصان : القضبان من اطريد ٠‏ 
والشواطب ( جمع الشاطبة ) وهى المرأة التى تقشر العسيب ثم تلقيه إلى المثقية فتأخذ كل ما عليسه سكينها حت تتركه رقيقا 
ثم تلقيه الممقية إلى الشاطبة ثانية فتشطبه على ذراعها وتتذرعه ٠‏ وقوله « فينا كأنه » عبارة الأصول ٠‏ والذى فى اللسان 
« تلق كأنه » وفي ديوانه « تهوى كأنها » . 
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6 5 نا هدس الو ووب 
وسياتى لهذا منزيد بيان فى «الذاريات» إن شاء الله تعالى. ( إن وَبْك هو أَمْلمْ ) قال بعض 


الناس : إن « أعلم » هنا بمعنى يعلم ؛ وأنشد قول حاتم الطائى" : 

تَالقَتْ طيَةمن دوننا حَلِقَا » والته أعلم ماحكا لم 1 
وقول الكنساء : 

الله أعلم أن جفْقه » نفدو فدأة اريخ أو أسرى 

وهذا لا حبة فيه؛ لأنه لايطابق دوهو أعلم بالمهتدين» . ولأنه يحتمل أن يكون على أصله ٠‏ 
) م بِضل عن سبيله ) «من» بمعنى أعّ؟ فهو فى محل رفع والرافع له «يضل» ٠‏ وقيل : فى محل 
نصب بأعلم » أى إن ربك أعلم أى" الناس يضل عن سبيله ٠‏ وقبسل : فى محل نصب بنع 
الكافض؛ أى بمن يضل ٠‏ قال بعض البصريين : وهو حسن؛ لقوله : «وهو أعلم با مهتدين» 
وقوله فى آخرالتحل « إن رَبك هو أعل من صل عن سببله وهو ألم بِلمهتدِينَ » ٠‏ وقرئ 
« يضل » وهذا على حذف المفعول » والأول أحسن ؟ لأنه قال « وهو أعلم بالمهتدين » ٠‏ 
فلوكان من الإضلال لقال وهو أعلم بالهادين ٠‏ 


ررؤو 7 و سوءر راس صمهة ع بي سرس 
قوه تمالى : فكوا بما ذصحكر أنم آلله عليه إن كنم عاياتده 


و 2 
قوله تعالى : فكوا ما اسم له عَليّه) نزلت يسبب أناس أنوا النبى صلى الله عليه وسلم 

فقالوا : بارسول الله» إنا نأ كل ما تفتل ولا نأ كل ما قتل الله؟ فنزات «فكلوا إلى قوله ‏ 
و إن أطوم م مركو رجه الترمذى" وغيره قال عطاء: هذه الآبة أمي بذك ]سم الله 
عل التّراب والذب وكل مطعوم ٠‏ وقوله : (( إن كحم بآيانه مؤْمنين ) أى بأحكامه وأوامره 
آخذين؛ فإن الإيمان بها يتضمن ويقتضى الأخذ بها والآتقياد لها . 

)00( فى قوله تمالى : « قتل اللخراصون » آية عله 

0( ف الأصول: د«خولا» بالواو بدل الذالٍ. والتصو يب عن تفسي رالطبرى ٠‏ والحذل : بجع خذول 3 


007 | يله لا ره علو صا تو م 
قوله تعالى : وما لور ألا تأ كوا مما د 5] انم الله عليه وكَد فصل 
قر - 
ا ا ا ا ا 2 اسراى هابر وي ا ارا ص كط 
كم محم كذ لاما ضطردم لبه وإ كبا لضو بخ ووم 
مه ٠.‏ 7 سرت ل ارس الى سير اروس م 
عَيرِ علم إِنَّ رَبك هو أغل بِالْمعْتدينَ هه 
سور 02 32 


قوله تعالى : ( وما لك ألا نأ كوا ما دسم الل عَيْه) المعنى : ما المانع لكم من أ كل 
ما ميم عليه ريم وإن قتلنموه بأيديم ٠‏ وقد قَصَلَ)) أى بين لك الكلال من الحرام » وأزيل 
عنم اللبس والشك ٠‏ فدما» استفهام بتضمن التقرير. وتقدير الكلام : وأى شع لك؟ فى ألا 
تأكلوا. فدأن» فى موضع خفض بتقدير حرف ار . و يصح أن تكون فى موضع نصب على 
ألا يقدّر حرف حرء ويكون الناصب معنى الفعل الذى فى قوله «مال5» تقديره أى اجنم . 
ثم استئنى فقال الام آضْطر رتم إليه) يريد من جميع ما حم كالميتة وغيرها كا تقذم فى « البقرة»٠‏ 
وهو استثناء منقطع ٠‏ وقرأ نافع ويعقوب «وقد فصل لك ماحرم» 3 الفعلين ار 
عمرو وأبن عاص وابن كثير بالضم فيهما» والكوفيون «دقصل» 2 «حرمة بالشم : م٠‏ وقرأ عطية - 


العوفى «قصل» بالتخفيف ٠‏ ٠ومعناه‏ أبان وظهر؛ »ا قرئ اعت أحكث اد م7 * فصلت» 


أى آستبانت الماك عبيدة قرا أهل ا المدينة . قيل: كيد بين ع 
0 


ود وسثر 


قلت : هذا فيه نظر؛ فإن «الأنعام» مكية ا مدنية ل ل بالبياث على مالم 
ينزل بعدء إلا أن يكون فصل ل فصل ٠‏ والله أعلم : 

قوله تعالى : (وَإنَّكثًِ لضو ) وقرأ الكوفيون « يضلون » من أضل ٠‏ ( يأهُوائهم 
بغير عل ) يعنى المشركين حيث قالوا: ما ذبع الله مككينه خير مما ذبعتم دسكاكيكم ( يقير علم ) 
أى بغير على يعلمونه فى أمس الذيع ؛ إذ المتكة فيه إنخراج ماحرّم الله علينا من الدم بخلاف ما مات 
حَنف أثفه؛ ولذلك شرع الذكاة فى محل مخصوص ليكون الذبح فيه سبها لذب كل دم 
فى الحيوان حلاف غيره من الأعضاء ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


(0) باع جاص 14 طبعة لاني * (0) أول سورة هود ٠‏ 0) آيت م 
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شع وصو ص ام او سوم م م 


سيجزون يما كانوا يقترفون 8 


قوله تعالى : ودر و ظاهس الثم وطن ) للعلماء فيه أقوال كثيرة ٠‏ وحاصلها راجع إلى 
أن الظاهس ماكان عملا بالبدن ممانهى الله عنه » و باطنه ما عقد باثقاب من الف أمس الله 
فه أس ونبى؟ وهذه المرتبة لا بيلغها إلامن 1 3 وأحسن»ك؟ قال : «ثم 1 وأحسنوا» . 
وهى المرتبة الثالنة حسب ما تقدّم بيانه فى د امات » ٠‏ وقبل : هو ما كان عليه الخاهلية من 


الزنا الظاهس وآتاذ الحلائلف الباطن ٠‏ وما قدّمنا جامع لكل إثم . 


قره تعالى : ولا تسيا 0 بذكي سم م آله عليه 
وَإِنَّ آلسَيطينَ لَبُوحونَ 1 أدلباكت 0 0 طَعتموهم 
نكر مركو جه 
قوله تعالى : (( ولا توا ما بذكي آمم الله عليه ونه فق ) فيه مس مسائل : 
الأول - روى أبو داود قال: جاءت اليهود إلى النى" صلى الله عليه وسلم فقالوا : نأ كل 
مما قتلنا ولا نأ كل ما قتل الله ؟ فأنزل الله عمن وجل « ولا تأ كوا مام يذ و آمم الل مله 
إلى آثمر الآية ٠‏ وروىئ الى عن ا, بن عباس فى قوله تصالى : « ولا تأكلوا مالم يذكر 
ام اله عليه» قال. خاسمهم المشركون فقالوا : ماذي اله فلا تاكاوه وما ذم 1 تم أكاتموه؛ 
فقال الله سبحانه لهم : لا تأ كلو ب فانم لل تذ كروا آسم الله عليها . وتنشأ هد هنا مسألة أصولية»وهى : 
الثانية - وذلك أن اللفظ اأوارد على سبب هل يفص ر عليه أم لام فقال علماؤنا 
لا إشكال فى صعة دعوى العموم فيا يذكره الشارع ابتداء من صيغ ألفاظ العموم . أما ماذ كره 
0 (0) ققرله تمل : « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ... » آية مب : 
(0) أى خاضم المزمنين المشركرن . 


جوابا لسؤال ففيه تفصيل» على ماهو معروف فى أصول الفقه؛ إلا أنه إن أتى بلفظ مستقل 
دون السؤال لق بالأؤل فى ححة القصد إلى التعميم ٠‏ فقوله : « لاتاكلوا » ظاهى فى تناول 
الميتة» ويدخل فيه مذ كر عليه فير آم الله هبزع انهل بدك عليد] مم الله وبزيادة ذ كر غير 
اسم ألله سبحانه عليه الذى يقتذضى مجرعه نص بقوله : دوما 15 َه غير لله .وهل بدخل فيه 
ما ترك المسلم النسمية عمدا عليه من الذبع» وعنسد إرسال الصسيد . اختاف العلماء فى ذلك 

على أقوال مسة » وهى  :‏ 

الثالفة - الأول - إن تركها سبوا أكلا حبيعا؛ وهو قول إسعاق ورواية عن أحمد 
ابن حنبل . فإن تركها عمدا لم يؤكلا ؛ وقاله فى الاب مالك وابن القاسم » وهو قول أبى 
حنيفة وأصابه والدُورى” والحسن بن ح” وعيسى وأَصبغْ » وقاله سعيد بن جبيروعطاء» وآختاره 
البحاس وقال : هذا حَسَنءٍ لأنه لا مسَمّى فاسقا إذا كان ناسيا . 

الشانى - إن تركها عامدا أو ناسيا يأ كلهما . وهو قول الشافعى والحسن» وروى ذلك 
عن ابن عباس وأبى هس برة وعطاء وسعيد بن لست والحسن وجابر بن زيد وعكزمة وأبى عياض 
وألى رافع وطاوس و إبراهم النّحَعِى” وعبد الرحمن بن أبى ليل وقتادة ٠‏ وحكى الرهسَاوى” عن 
مالك بن أنس أنه قال : تؤوكل الذييحة التى تركت التسمية عليها مهدا وفسيانا ٠‏ وعن ربيعة 
أيضا ٠‏ قال عبد الوهاب : النسمية سنة؛ فإذا تركها الذايح ناسيا أكلت الذبيحة فى قول مالك 
وأصحابه . 

الشالثك - إن تركها عامدا أوساهيا حَرمْ أ كلها قالدتمد بن سيرين وعبد الله بن عياش 
ابن أبى ر بيعة وعبد الله بن عمر ونافع وعبد الله بن يزيد التطمى” والشعبى"؛ وبه قال أبو ثور 
وداود بن عل" وأحمد فى رواية . 

اللابع - إدى تركها عامدًا كه أ كلها ؛ قاله القاضى أبو الحسن والشيخ أبو بكر 
نفلنا قن 


+ آي م7١ سورة البقرة‎ )١( 


كب الحدزء السابع [ سورة ْ 


اهامس - قال أشهب : تؤكل ذييحة تارك التسمية عمدًا إلا ان يكون مستخفاً 4 
وقال نحوه الطبرى» قال الله تعالى : «فَكُلُوا بماد وأسم م آله عليه ٠‏ وقال « لاما 
عا يد كوآسم الله عليه « فبين الحالين وأوضم اللمكين ٠‏ فقوله « لا تأكلوا » 0 
التحريم لا يجوز حمله على الكراهة ؛ لتناوله فى بعض مقتضياته الرام النمحض » ولا يجوز 
أن ينبعض » أى يراد به التحريم والكاهة مما ؛ وهذا من نفيس الأصول ٠‏ وأما النامى 
فلا خطاب توجه إلبه إذ يستحيل خطابه؛ فالشرط ليس بواجب عليه . واما النارك 
للنسمية مدا فلا يخلومن ثلاثة أحوال : إما أن يتركها إذا أضجع الذية ويقول : 
قلى مملوء من أسماء الله تعالى وتوحيده فلا أف: فتقر إلى ذ كر بلسان + 0 
جل جلاله وعظمه ٠‏ أو يقول : إن هذا ليس بموضع تسمية صريحة» إذ ليست إقربة؛ فهذا 
أيضايجزئه . أو يقول : لا أسمى» وأى” قدر للنسمية؛ فهذا متباون فاسق لا تؤكل ذ ييحته . 
قال ابن العربج” ٠‏ وأعجب رأس المحققين إمام الحرمين حيث قال : ذكر الله تعالى إفأ 
شرع فى اقرب » والذبع ليس بقربة ٠‏ وهذا يعارض القرآن والسنة؛ قال صل الله عليه وسلم 
فى الصحيح : ” ما أنهر الم دك آمم الله عليه َكل “ . فان قبل : المراد بذك آسم الله 
بالقاب؟ لأن الذكر يضادٌ النسيان ومحل النسيان القلب فحل الذى القاب» وقد روى البرآء 
ابن عازب : آسم الله على قلب كل مؤمن شُعى أو لم سم" ٠‏ قلنا : الذكر باللسان و بالقاب » 
والذ ى كانت العرب تفعلهآسمية الأصنام والنصب باللسان» فنسخ الله ذلك بذكره فى الالسنة» 
وآشتبر ذلك فى الشريعة حتّى قيل مالك : هل سم الله تصالى إذا توضأ فقال : أيريد 
أن يذيع . وأما الحديث الذى تعلقوا به من قوله : « آسم الله على قاب كل مؤمن » -فديث 
ضعيف . وقد استدلٌ حماعة من ن أهل العلم على أن النسمية على الذييحة ليست بواجبة؛ لقوله 
عليه السلام لأناس سألوه» قالوا : يارسول الله إن قوماً ,اتوننا الم لاندرى أذ كروا آسم الله 
عليه أم لا ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نموا الله عليه وكلوا» . أخرجه الذارقطيى» 
عر عائشة ومالك مسلا عن هشام بن عروة عن أبيه > لم يختلف عليه فى إرماله ٠‏ 


3 


الأنمام 1 سس 5 , القر طى ب 


عه مور 


وتأؤله بأن قال فى آخره : وذلك فى أقل الإسلام ٠‏ يريد قبل أن ينزل عليه « ولا نا كلوا 
مالم يذكر اسم الله عليه » ٠‏ قال أبو عمر : وهذا ضعيف » وف الحديث نقسه ما يردّه » 
وذلك أنه أمرهم فيه بتسمية الله على الأكل ؛ فدلّ على أن الآية قد كانت نزلت عليه ٠‏ 
وبما يدل على صحة ما قلناه أن هذا الحديث كان بالمدينة» ولا يختاف العلماء أن قوله تعالى : 
دولانا كلوا ممالم يذ كر آمم الله عليه» نزل فى سورة ة «الأنعام» بك ٠‏ ومعنى (( َإِنّهقمْق ( 
أى لمعصية؛ عن ابن 0 ٠‏ والفسق : الخروج؛ وقد تقم 8 
لرابسة - قوله تعالى : ( وَإِنَّ لاطي لوحن إلى أوليائيم ) أى يوَسوسون 
فيلقون فى قلوبهم ابحدال بالباطل . روى أبو داود عن ابن عباس فى قوله « وإن الشياطين 
ليوحون إلى أوليائمم » يقولون ما ذب الله فلا تأكلوه » وما ذم أتم فكلُوه » فاتزل الله 
د ولا نأكاوا مال يذكر آم الله عليه » قال عكرمة : عنى بالشياطين فى هذه الآية صردة 
الإنس من عمس فارص . وقال ابن عباس وعبد الله ب نكثير : بل الشياطين ان» وكفرة 
لمن أولياء قريش . وروى عن عبد الله بن الزبير أنه قيل له : إن المختار يقول : يوتى إلى"؛ 
فقال : صدق » إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوم ٠‏ يريد ما قتدل الله لم تأكلوه 
وما قتلتموه أكاتموه . وامحادلة : دفع القول على طريق امجة بالقؤة » مأخوذ من الأجدل » 
طائر قوى" ٠‏ وقبل : هو مأخوذ من ابدّدالة » وهى الأرض فكأنه يغليه بالحجة ويقهره حتى 
يصي ركالهدول بالأرض ٠‏ وقيل : هو مأخوذ من اللحذل» وهو شدة الَيّل؛ٍ فكأن كل واحد 
منهما يفتل مجة صاحبه حتى يقطعها » وتكور حقا فى نصرة الحسق وباطلا فى نصرة 
الباطل . 
المامسة - قولهتعالى : ( نموم ) أى فى تحليل امينة ينك كَيركونَ). 
فتلت الآية على أن من آستحلٌ شيئا مما حم الله تعالمى صار به مُشركًا ٠‏ وقد حرّم الله سبحانه 
الميتة نضا فإذا قبل تحليلها من غيره فقد أشرك ٠‏ قال ابن العريى” : إنما يكون المؤمن بطا 


(1) راجع ١‏ ص 4 4 ؟ طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ 


7 ابلرىء السانع [سورة 


المشرك مشركا إذا أطاعه فى الاعتقاد ؛ فإن أطاعه فى بالفشل وعقده سليم مستمر على التوحيد 


والتصديق فهو عاص؟ فافهموه ٠‏ وقد مغى فى «الائدة . 


و سوسس ار سر سر ص ص سار جر تر سل 


قوله تعالى ا 53 ص فاحييلله 0 له 0 210 بدء 


نر 


ري كا كلو يمرن وم 


000 


قوله تعالى :( دمن كلام فأحية) قرا المهور يفت الواو دخلت عليهبا همزة 

الآستفهام ٠‏ وروى مستي عن نافع بن أبى نعم «أَوْمنْ كان » بإمكات الواو . قال 
النحاس : يجوز أن يكون محولا على المنى» أى آنظروا وتدبروا أغير اله أبتغى حك . 
( أو من كان ميا فأحييناة ) قبل : معناهكان ميئا حين كان نطفة فأحبيناه بتفخ الروح فيه؛ 
حكاه ابن ير . وقال ابن عباس حاترا فهديناه ٠‏ نزلت فى حمزة بن عبد المطلب 
وأبى جهسل ٠‏ وقال زيد بن أسْلِ والسدّى : « فاحييناه» عمر . « كن ملف الات » 
أبو جهل ٠‏ والصحيح أنها عامة فى كل مؤمن وكافر ٠‏ وقبل : كان ميتا بأجلهل فأحريناه 
بالعلم ٠‏ وأنشد بعض أهل العلم ما يدل على صحة هذا التأويل لبعض شعراء العرب : 

وفى الحهل قبل الموت لوت لأهله » فأجسامهم قبل القبور قبور 

و إن آمسأ م ييحى بالعم ميت * فليس له حتى النشور اشور 


والثور عبارة عن المُدَى والإءان ٠.‏ وقال الحسن : القرآن . وقيل : الحكة . وقبل : هو 
لور امذكر فى قولد : « ين فوم يوم اوم »» وقول : « أ يس 
و ل ٠(ف‏ ابس كن مده ف نات ) أى كن هو ؛ 
كه ٠تقول‏ : أنا أ كيم مثلك ؛أى أ كرم منك . ومثْلة « بفزاء مل ما حي 


() باجعآية ذم + (0) آنه ؟سورة الحديد ٠‏ (9) آية م1 سورة الحديد . 
(4) آين هو سورة المائدة ٠‏ 


الأنعامز] تفسير القرطى 5 
« لس كثله 0 ٠‏ وقبل : المعنى كن مثله مدل من هو فى الظلمات ٠‏ والَيل والمثل 
واحد ٠‏ ( كَذَاكَ زينَ للكافرين ماكانوا يحاون ) أى ذَين لم الشسيطان عيادةً الأصنام» 
وأوهمهم أنهم أفضل من المسامين ٠‏ 
قوه تسالى : وَكَدلكَ جَعلَنَا فى كل ري أكثير مجرميها ليمكؤوا 
0000 


ف وما ما ]ون ل بالشيية وما اسع رون 02 


سواه اده 


قوله تعالى : ( وكذَاك جعلنا في كل قرية أ كاير جر ميا ) المعنى : وها زينا للكافرين 
ماكانوا يعملونكذاك جعلنا فى كل قرية ٠‏ ( ممُرِميها ) مفعول أؤل لمعل ( 61ار) الثانى 
على التقديم والتأخير. وجعل بمعنى صير . والأكابر جمع الأكبر . قال مجاهد : يريد العلماء. 
وقيسل : الرؤساء والعظاء ٠‏ وخصهم بالذ كر لأنمم أقدر على الفساد والمكرواحيلة فى مخالفة 
الاستقامة ٠.‏ وأصله الفتل؟ فالما كر يفتل عن الاستقامة أى يصرف عنب) . قال مجاهد : 
كانوا أجلسوا على كل عقبة أر بعة ينفرون الناس عن آتباع الى صلى الله عليه وسلم؛ "كا فعل 
من قبلهم من الأم السالقة بأنييائهم ٠‏ ( وما وو إلا نِم ) أى وبآ مكعم راجع 
إلهسم ٠‏ وهو من الله عمن وجل الحزاء على مكرالما كرين بالعذاب الألم ٠‏ وما يسعرونَ ) 
فى الحال؛ لفرط جهلهم أن وبال مكرزه, عائد إليهم ٠‏ 

قوله تعالى : وَإِذًا م *ايد لوا تفن سق نوق مثْلٌ 


000 روم ل صخر صر لور سا م سر 


ما اول رسل لَه ] أ عل حيث يجعل رسالتدر سيصيب الذين احرموا 


سم 7 مص ص ور ‏ س ابرم سل ل ور س 


صغار عند لله وعذاب شديد ما 15 كرون 49 


قوله تعالى 51 ذا جا 1 قالوا أن ومن يبن شية | آحرمن جهلهم » وهو أ نهم فالوا 


ان نؤمن حى تكون أنبياء» فى مثل ما أوتى موسى وعيسى من الآيات؛ ونظيره 50 


٠. آية ١رسورة الشورى‎ )١( 


1 از السابع [سورة 


بد :ا هرم طلم 


كل أضرئ ممم أن وى صحفا منشرة » . والكثاية فى « جاءتهم » ترجع إلى الأ كابر الذين بحرى 
ذم . ٠‏ قال الؤليد بن المغيرة : لوكانت النبؤة حمًا لكنت أُوْلَ بها منك؛ لأنى | كبرمنك سنا 
وأكثرمنك مالا . وقال |بوجهل : والله لا نرضى به ولا نتبعه أبداء إلا أن بأتينا مسي أيه 
فنزلت الآية ٠‏ وقيل : لم يطلبوا النبؤة ولكن قالوا لا نصدّقك حتى يأتتينا جبريل والملالكة 
يخيروننا بصدقك . والأؤل أصمء لأن الله تعالى قال : «اله 00 0 رسَالاته » أى بمن 
هو مأمون عليها وموضع لما . و «دحيث » ليس ظرفا هناء بل هو آسم صب تصب المفعول به 
على الآفساع 4 أى الله أعلم أهل الرسالة . وكان الأأصل الله أعل بمواضع رسالته» ثم حذف 
الحرف» ولا يجوز أن يعمل «أعلم» فى «حيث» ويكون ظرفاءلأن المعنى بكون على ذلك الله 
أغلم فى هذا الموضع» وذاك لا يحوز أن يوصف به البارى تعالى » وإما موضعها نصب 
بفعل مضمر كَل عليه «أعم» ٠‏ وهى ممما ذكإنا . والصغار : : اَم والذل والهوان؛ وكذا 
ل (الضم) ٠‏ والمصدر الصّمر (التحريك) ٠‏ وأصله من الصّعَر دون الكبر ‏ فكأ الذلّ 

يصغر إلى المرء تفسه» وقيل : أصله من الصّعْر وهو الرضا بالذل؟ يقال منه : صغر يصْعْر بفتح 
المي ف لاض وضهها فى المستقل ٠‏ وصغر بالكسر يصع ر بالفتح لغتان» صقرا وصّغاراء واسم 
القامل صاغى وصغير ٠‏ والصاغس: الراضى بالضع ٠‏ والمضمُوراء الصغار . وأرض مصغرة : 
نتها لم يتطل؛ عن آبن اكيت ١‏ ف( عندَالله ) أى من عند الله» شذف ٠‏ وقيل : فيه تقديم 
وتآخير» أى سيصيب الذين أجرموا عند الله صغار . الفراء : سيصيب الذين أبحرموا صغار 
من الله . وقيل : المعنى سيصيب الذين أحرموا صغار ثابت عند الله . قال النماس : وهذا 
أحسن الأقوال ؛ لأن « عند » فى موضعها ٠‏ 


عد 
02 مك مو م ء 0 سم #ى هى 


قوله تعالى : قن رد أ أن يدر لشرح صدرة الإسلدم ‏ ومن بر 


ع اخ سي سوساى ‏ سام سير ىق لس كل رصاع لاس ل سل ص تر 


ان" يله و بعل صدردر ضيقا حرجا ا كأتما يصعد فى س2 7 


و 21 07 رم ياس 
عل الله الإجس ]ا لين لا يؤمنون 5 


)06 آية 9ه سورة الماثر . 


الأنمام ا تفسير' القرطى 43 


و اسه ساسم 


قوله تعالى :ل( قن يرد الله أن بهدية يتح صَدُره الإنلام ) أى يوسعه له » و يوققه 
ويزين عنده ثوابه ٠‏ ويقال : شرح شق » وأصله التوسعة . وشرح الله صدره وسّعه بالبيان 
لذاك . وشرحث الأعس : بيننه وأوضحته . وكانت قريش تشْرّح النساء شرا » وهو مما تقدذم 
من التوسعة والبسط » وهو وطهء المرأة مستلقية على قفاها . فالشرح : الكشف ؛ تقول : 
شرحت الغامض ؛ ومنه تشريح الهم ٠‏ قال الراحر : 
كم قد أكلت كَيدًا وإتفحة » ثم أذخرت إِليسة مترحَة 


مسوار مهموي ااي 


والقطعة منه شريحة ٠.‏ وكل مين من الك ممتد فهو شر يحة ٠‏ ( ومن برد ان يض ) يغوي 
( يمل صدره صقا حَرجًا ) وهذا رذ على القدرية ٠‏ ونظير هذه الآية من السئة قوله عليه 
السلام : ”من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين“ أنعرجه الصحيحان. ٠‏ ولا يكون ذلك إلا 
بشرح الصدر وتنويره . والدّينٌ العبادات ؛ ها قال : « إن الدَينَ عند اللو الإسلام» ٠‏ ودليل 
خطابه أن من ل يرد لله به خيرا ضيق صدره » وأبعد فهمه فل يفقهه . والله أعلم ٠‏ وروى أن 
عبد الله بن مسعود قال : يا رسول الله؛ وهل ينشرح الصدر؟ فقال : ” نعم يدخل القلبٌ 
نور “ فقال : وهل لذلك من علامة ؟ فقال صل الله عليه وسسلم : #التجاف عن دار الغرور 
والإنابةٌ إلى دار الخلود والاستعداد لوت قبل نزول الموت » ٠‏ وقرأ ابن كثير « صًَْا » 
بالتخفيف؛ مثل هين ون لفتان . ونافع وأبو بكرم حَرِجًا » بالكسرء وبعناه الضيق . 
كر المعنى » وبَحسّن ذلك لآختلاف اللفظ . والباقون بالفتح . بصع حرجة ؛ وهو شدة 
الضيق أيضا . والحرجة الْفِيصَةءٍ والمع حرج وحرجات ٠‏ ومنه فلان تحرج أى يضق على 
نفسه فى تركه هواه للعاصى ؛ قاله الممروى” . وقال آبن عباس : المَرَج موضع الشجر المانفٌ؛ 
فكأنٌ قلب الكافر لا تصل إليه الحككةي لا تصل الراعية إلى الموضع الذى آلنف جره . 
وروى عن عمر بن الخطاب رض الله عنه هذا المعنى ذ كره مي والتلِى وفيرهما ٠‏ وكل ضبق 
حرج وسَرّج ٠‏ قال اللهوهيرى : مكان رج ورج أى ضيق كثير الشجر لا تصل إلبه 


هاس ع للا مسا 


الراعية «وقرئ «يجعل صدره ضِيقا حرجام و «حْرِجا» . وهو بمنزلة الوحد والؤحدو الفرد والفرد 


للفسند 


4م لحز السابع [سورة 


ع نواه" مس 


لدت والدّئف؛ فى معتّى واحدء وحكاه غيره عن الفراء ٠‏ وقد حرج صدره يرج حرجا . 
وَالخَرج الإثم ٠‏ والحرج أيضا : الناقة الضامرة ٠‏ ويقال : الطويلة على وجه الأرض ؛ 
عن أبى زيد» فهو لفظ مشترك . والحرج : خشب شد بعضه إلى بعض تمل فيه الموق + 
غن الأصمعو” . وهو قول أعرىٌ القيس : 
فإما تين فى رحالة جابر عل ارقو كدان 
ورما وضع فوق نعش النساء؛ قال عنثرة يصف ظليما : 
حل قراس واد رع ب ل 2 
وقال الزجاج : اللَرَّج : أضْيق الضّيق . فإذا قبل . فلان حرج الصدرء فالمعنى ذو حرج 
فى صدره ٠‏ فإذا قيل : حرج فهو فاعل ٠‏ قال النحاس : حرج آدم الفاعل» وحرج مصدر 
وَط به وكا يقال : رجل َس ورضًا . 
قوله تعالى : (( كما يعد فى الّماء ) قرأه آبن كثير بإسكان الصاد فقا من 
الصعود وهو الطلوع ٠‏ شبه الله الكافرفى نفوره من الإيمان وثقله عليه بمثزلة من تكلف 
ما لا يطيقه ,ا أن صعود السماء لا يطاق ٠.‏ وكذاك يصاعد وأصله يتصاعد» أدغمت الناء 
فى الصاد» وهى قراءة أبى بكر والتْحَعِى ؛ إلا أن فبه معنى فعل شىء بعد ثنىء» وذلك أثقل على 
فاعله ٠‏ وقرأ الباقون بالتشديد من غير ألف » وهو كالذى قبله . معناه يتكاف ما لا يطيق 
شيئا بعد شىء؛ كقولك : تزع ويتفؤق ٠‏ وروى عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ «كأنما 
يتَصَّعد » . قال النحاس : ومعنى هذه القراءة وقراءة من قرأ بيصعد و يصاعد واحد . والمعنى 


فيهما أن الكافر من ضيق صدرهكأنه يريد أن ,يصعد إلى السماء وهو لابقدر على ذلك بفكأنه 


(1) أراد بالرحالة النشب الذى يمل عليه فى عرضه ٠‏ وأراد بالأكفان ثيابه الى عليه ؛ لأنه قدر أنها ثيابه النى 
يدفن فها ٠‏ وشفقها ضرب الريح ها ٠‏ وأراد بجابر جابر بن حت التغلى » وكان معه فى بلاد الروم © فلها آشتدت 
علنه صنع له من المشب شيئا كالقرٌ يمل فيسه » والقر : مركب من ه' كب الرحال بين الرحل والسرج ٠‏ ( عن اللسان 
عادة سرج ) ٠‏ (0) وصف نعامة تبعها رئاها وهو بسط جناحيه و يجعلها تحته ٠‏ 


(0) تفوق شرايه : شربه شيثا بعد شىء + 


م سومار 


يستد ذلك . وقبل : المعنى كاد قلبه يصعد إلى المماء نبوا عن الإسلام ٠‏ ( كَذَاكَ يجعَلُ 
الله لجس ) علهم ؛ بكعله ضيق الصدر فى أجسادهم ٠‏ وأصل الرجس ف الافة الثّتن . قال 
ابن زيد : هو العذاب ٠‏ وقال ابن عباس : الشيطان ؛ أى يساطه علبهم ٠‏ وقال مجاهد : 
الؤجس ما لا خير فيه . وكذلك الرجس عند أهل اللغة هو النتن . فمعنى الآية والله أعلم : 
ويجعل اللعنة فى الدنيا والعذاب فى الآخرة (( عل الذين لا يؤمنون ) . 


0 8 0 00 2 سسا م بره “ - ص اله سام وس ص ويس 
قوله تعالى : وهلذا صرا'ط ريك مستقيما قد فصلنا ألابنتك 
2 2< - - 


قوله تعالى : ( وهذًا صراط رَبك مسقا ) أى هذا الذى أنت عليه يا مد والمؤمنون 
دين ربك لا آعوجاج فيه ٠‏ ( قد قصَلْنا الآيات ) أى بيناها ( لقوم يذ كرون ) . 

0 5 سار ىس عر الى الام سل ماس 0م ساعسل ص شر 2 24 
قوله تعالى : هم دار السلام عبد دوم وهو وليهم يما كنوا 


سم سجر ام 


يعملورت 1 


قوله تعالى : ( لم ) أى للتذكرين ٠‏ ( كار الام ) أى النة » فابلنة دار الله ؛ 

م يقال : الكعبة بيت الله ٠‏ ويجوز أن يكون المعنى دار السلامة » أى ااتى يسم فها من 

الآفات . ومعنى ( عند وَبِومْ ) أى مضمونة لهم عنده يوصلهم إلها بفضله ٠‏ ( وهو ويم ) 
أى ناصرهم ومعينهم ٠‏ 

سس وس سوير بر جرى ل حر صن سرج ماس ل واس سل وسرة صة يم سس 

فا ساك : وَيَوم يرهم يا مغر أن يد انكلم بن 

2ه مساعر هر ساس و وسومم مو عرس اسه سل مص وت 


الإنس وال اولماؤهي من الس ربنا أستمتع بعضنا ببعض وبلغنا 


85 
#عمم م * ليهس سس ص ص وات غير صروس الى اس 5 م اله ١.‏ سن ساسم ال سير 
اجلنا الذى اجلت إنا قال آالثار مثوئكر نحدلدين فيا إلا ما شَاء الله 


ل 


ِذَ َك حَكم عَلِمْ 2ه 


4 از السايع [ سورة 


مس سوس سور زتره 


قوله تعالى : ([ويوم سرهم ) نصب على الفعل ال حذوف» أى ويوم يحشرهم يقول . 
( يم ) نصب على الخال ٠‏ مواد حشر جميسع الاق فى موقف القيامة (٠‏ معان 
نداء مضاف . ( قد سكم من إن ) أى من الآستقتاع بالإفس ب-فذف المصدر المضاف 
إلى المفعول» وحرف أبر؛ يدلّ على ذلك قوله : (( ينا أسمتع بعضنا عض ) وهذا يرد قول 
من قال : إن المن هم الذين اسمتعوا من الإنس؛ لأن الإنس قيلوا منهم ٠‏ والصتحييح أن كل 
واحد مستمتع بصاحبه . والتقديرفى العر بية : اسمتع بعضنا يعضاء فاستقتاع امن من الإنس 
: نهم تلذذوا بطاعة الإنس إياهم » وذ الإفس بقبوهم من امن حتى نوأ وشي ربوا امور بإغواء 
المن لهم ٠‏ وقيل : كان الرجل إذا مس بواد فى سفره وناف على نفسه قال : أعوذ برب 
هذا الوا دى من جميع ٠‏ ما أحذر . وف التنزيل « وأنه كان و من الإنس يَعودُونَ يال 


ين رده 


من ابأ من فزأدوهم 10 ٠‏ فهذا اسمتاع الإس بابلدئ . وأما استناع مدن بالإنس فيا كانوا 
يلقون إلهم من الأراجيف والكهانة والسّحر . وقيل : اسمتاع امن بالإفس أنسم يعترفون 
أن ابن يتقدرون أن يدفعوا عنهم ما يحذرون ٠‏ ومعنى الآية تقريع الضَالين والمضلين وتو بيخهم 
فى الآنحرة على أعين العالمين | أجلن اذى ا يعنى اموت والقبر» ووافينا نادمين. 
(قَالَ الثار مثو ) أى ى موضع مقامم . واثوى اكقام . (حَالدِينَ فا إلا ما شاء اه 
استئناء ليس من الأقل ٠‏ قال الزجاج : يرجع إلى يوم القيامة» أنى <الدين فى النار إلا ماشاء 
الله من مقدار حشرم م من قبورم ومقدار مدتهم فى الحساب ؛ فالاستثناء منقطع ٠ ٠‏ وقيل : 

برجع الاستثناء إلى كّ أى إلا ما شاء الله من تعذييك بغير النار فى بعض الأوقات ٠‏ وقال 
ابن عباس : الاستثناء لأهل الإبمان . فما» على هذا معنى من ٠‏ وعنه أيضا أنه قال : 
هذه الآية توجب الوقف فى جميع الكفار ٠.‏ ومعنى ذلك أنها توجب الوقف فيمن لم يمت » 
إذ قد يسام ٠‏ وقبل : «إلّا ما شاء الله» من كونهم فى الدنيا بغير عذاب . ومعنى هذه الآيةممنى 


الآية البى فى 0 قوله 0 «قَأمًا لِينَ وا قي الاي وهناك يألى مستوقٌ إن شاء الله ء. 
ارك عيم)1 ى فى عقو بتهم وفى جميع أفعاله ( عَم ) بمقدار مجازاتهم . 


)0 آية 5 سورة امن ٠‏ [49 الآ ١.5‏ 


الأنسام] تفسير القرطى 1 


0 


قوله تعالى : : وَكَذَِكَ وَل عض ١‏ لاير لعضر ااكانرا 


50 

قوله تعالى 00 نولٌ بعص الطَامينَ بنْضًا ) المعنى وك فعلنا مبؤلاء ما وصفته لك 
من آسمتاع بعضهم ببعض أجعل بعض الظالمين أولياء بعض » ثم يقرأ بعضهم من بعض فد . 
ومعنى «نولٌ» على هذا نجعل ولا . قال ابن زيد : نسلّط ظلمة أبن على ظلمة الإفس ١‏ وعنه 
أيضا : أسأط بعض الظلمة على بعض فيبلكه و يذله. وهذا تهديد للظالم إن لم بمتنع من ظلمه سلط 
الله عليه ظالى)آنخر. ويدخلف الآية جميع من يظلم أو يظم الرعية» أوالتاجر يظل الناس فى تجارته 
أو السارق وغيرهم ٠‏ وقال ُضيل بن عياض : إذا رأيت ظالما ينتقم من ظالم ققف» وآنظر فيه 
متعيجبًا ٠‏ وقال آبن عباس : إذا رضى الله عن قوم وَل أمرّهم خيارهم »و إذا خط الله على قوم 
و أيهم شرارهم ٠‏ وفى الخبر عن النى" صل الله عليه وسام : ” من أعان ظالم) سلّطه الله 
عليه “ . وقيل : المعنى نكل بعضهم إلى بعض فيا يختارونه من الكفر» م تكلهم غدّا إلى 
رؤسائهم الذين لا يقدرون على تخليصهم من العذاب .٠أى‏ يا نفمل م ذلك فى الاحروكزلك 
تفعل بهم فى الدنيا ٠ ٠‏ وقد قيل فى قوله تعالى « نول ما كَل » : تكله إلى ما وكل إليه نفسه . 
قال ابن عباس : تفسيرها هوان الله إذا أراد بقوم شرا ول أمرم شرارم ٠ ٠‏ يدل عليه 
قؤله تعالى :ونا صاب سْ صا 3 دبة فما كسبث ا 2 


8 0 ا 20 
قوله تعالل : لمع بن والإنس اك 5 رسل مدكر يقصون 
رم ولو ره م رم صلم 
لبك #ابتى ويشذروتكر لقا يوه و 0 َالُوا شَهِدْنًا عل 22 


ل مه مقي 00 5 3 6 رم 


وغرثهم 1 آلدنيًا وَشَيِدُوا ص يي انهم 53 كلفرينَ 0 
قوله تعالى : (( يامعث أبن والأنس ل )| ى يوم نحشرهم تقول ألم يأتكم رسل» 

لغذف ؛ فيعترفون 3 فيه افتضاحهم ٠.‏ ومعقى « مت » 9 االحاق والتكليف والمخاطبة .ولا 
)١(‏ آنة .م سورة الشورى ٠‏ 


العلا 
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كانت ابكن من تتخاطب و يعقل قال « متكم » وإ ن كانت الرسل من الإنس وفلب الإنس 
و عاب ب لاز مل لوث «اؤقال أن خباسن : رسل امن هم الذين بأفوا قومهم 
ماسمعوه من الوحى كي قال : « دلوا إل قرمهم 5 ٠وقال‏ مقاتل والضحاك : أرسل 
الله رسلا من الحن م أرسل من الإنس ٠‏ وقال مجاهد : الرسل من الإنس والتدّر من المن؛ 
ثم ثم قرأ « إلى قويهم منذرين » . وهو معنى قول أبن عباس» وهو الصحيح على مايأتى بيانه 
فى «الأحقاف» ٠‏ وقال الكلبى : كانت الرسل قبل أن يبعث مد صل الله عليه وسلم يبعئون 
إلى الإنس وابلن جميعا . 


قلت : وهذا لا يصح » بل فى صحيح مسلم من حديث جا برين عبد الله الأنصارى” قال 
قال رول اف سيل اذ طلئنة 3 : ” أعطيثٌ مسا لم يعطهن نج قبل كان كلّ نبي 
بعث إلى قومه خاصةٌ وبعثتٌ إلى كل حمر وأسود “ الحديث . على ما يأتى بيانه 
فى «الأحقاف» . وقال ابن عباس : كانت الرسل تُبْعث إلى الإفس وإن شهدا صل الله عليه 
وسل بعث إلى امن والإنس ؛ ذكره أبو الليث السمرقندى* ٠‏ وقبل : كان قوم من االحن 
أسقعوا إلى الأنبياء ثم عادوا إلى قومهم وأخبروم ؛ كاله ال ع ل ب عدم ٠‏ فبقال هم 
رسل الله» وإن 1 ينص على إرسالم ٠‏ وفى التتزيل م رج ينما اللو وَالمْرَجَانُ » أى من 
أحدهماء وإنا يخرج من الملح دون العذّب » فكذلك الرسل من الإنس دون امن ؛ فعنى 
«متكم» أى من أحدى . وكان هذا جائزا لأن ذ كرهما سبق ٠‏ وقيل : إنما صيرالرسل فى مخرج 
اللفظ من الميع لأن اين قد ضمتهما مرصة القيامة » والحساب عليهم دون اللخلق ؛ فاما 
صاروا فى تلك العرصة فى حساب واحد فى شأن الثواب والعقاب خوطبوا يومكذ بخاطبة 
واحدة كأنهم جماعة واحدة؛ لأن بدء خلقهم للعبودية» والثواب والعقاب على العبودية » ولأن 
كن أصلهم من مارج من نار » وأصلنا من تراب » وخلقهم غير خلقنا ؛ فنهم مؤمن وكافر ٠‏ 


)١(‏ فى قوله تعالى : « و إذا صرفنا إليك نفرا من ايان ... » اتلآية ١‏ سورة الأحقاف 
(؟) ف قوله تعالى : « قالوا يا قومنا إنا معنا ... > آية باه (49 آبد ؟؟ سورة الرحمن ٠‏ 


الأنمام ]| تفسسير القرطبى 34 
سق اس اعبرم 

وعدونا |بليس عد ةلم » ببعادى مؤمنهم ويوالى كافرهم ٠‏ وفيهم أهواء : شيعة وقدرية وص جئة 

بتلون كابنا وق و 0 7 الحن » من قوله :مايا امون 


و ل 000 3 3 الصالحمون و وم ] دون َذَكَ كنا ط رائق 3 قتا « 56 بأتى انه 
هناك . فصو فى موضع رفع نعث ارسل (٠ ٠‏ قألوا شهذنا عل فسآ ) | ى شههدنا أنم 
بلفوا ٠‏ ( وضريهم اليه دنا ) قبل :هذا خطاب من الله للؤمنين ؛أى أن هؤلاء قد شرم 
الحياة الدنياء أى خدعتهم وظتوا أنم! تدوم» وخافوا زوالا عنهم إن آمنوا ٠‏ (( وشبدوا عل 
أنقسمم ) أى آمتزفوا بكفرهم ٠‏ قال مقاتل : هذا حين شهدت عليهم الموارح بالشرك . 

2 ل ا 


قوه تمالى : ذلك أن ل يكن رَبك مهلك القْرئ طلم ا 


م 


قوله تعالى : (( ذَكَ ) فى موضع رفع عند سيبو يه؛ أى الأمس ذلك . و « أن» مقّفة 
من الثقيلة ؛ أى إنما فعلنا هذا بهم لأنى لم أكن أأملك القرى بظامهم ؛ أى بشركهم قبل 
إرسال اسل إلهم فيقواوا ماجان من بشي ولا نذير ٠‏ وقيل : لم ! كن أهلك القرى بشرك 
من أشرك مهم ؛ فهو مثل دولا ترروازدة زرا ل : وأؤاطكهم قبل بعثه الرسل فله 


وكره سا ترم 


أن يفعل ما يريد . وقد قال عيسى : «إنْ تمَذيهم مم ء 0-8 وقد تقدم . وأجاز الفراء أن 
يكون م ذلك « فى موضع نصب» المعنى : 00 َ لأنه لم يكن مهلك القرى بظم ٠‏ 


رس سلا سا ور سس سس ئًّ 00 


كول ال لكل مربت ا عو وما ريك يغتفل عا يعملونَ «» 
قوله تعالى : ( لكل ل دَرَجَاتٌ يأ ما عملوا ) أى من الحن والإنس ؛ يا قال فى آبة 
عرق ند ولك ادبن حق عيبم الولف أم كذ حلت ين بهم بن ان لايس لمم كوا 
ارين ثم قال : « ولكل ريات ا عماوا وأيوقيم عاطم - لا بظمُونَ ». وى هذا 
ما يدل عن أن المطيع من ابلإن فى الحنة » والعاصى منهم فى ل سوأء ٠‏ وهو أسم 


)6 آيت وده »ع ١‏ 20( آيهى ١ ١‏ سورة المائدة + (9) آشهىا © ١9‏ سورة الأحقاف. 
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5 0 8ن 4 
ما قبل فى ذلك فآعلسه . ومعنى « ولك درجاتٌ » أى ولكل عامل بطاءة درجات 
5 0 العم ع 4 ا 5 - 
فى الدواب ٠‏ ولكلٌ عامل بمعصية دركات فى العقاب (٠‏ وما رَبك َال ) أى ليس باه 
ها 00 


ولا ساو ٠‏ والففلة أن يذهب الثىء عنك لأشتغالك بغيره ٠١‏ ([ عسا يعملون ) قرأه آبن عاص 
بالثاء » الباقون بالياء ٠‏ 


قوله تعالل : ( وَربكَ عن ) أى عن خلقه وعن أعماهم ٠.‏ ( ذوارمة) أى بأوليائه 
وأهل طاعته . ( إن يَتَ ْم ) بالإماتة والآستتصال بالعذاب. (( ويستخلف من بعد 
ما يه ) أى خلقا آنح رمقل متم وأطوع  ( ٠‏ أَنْمَاْ كأ من دري قوم آخَرِينَ) والكاف 
د 2 نصب ستخلف مى عد ؟ ما شاء استخلافا مث ماأشا نظيره 
ال ا اد 


ةمهم مسستكوم ساوسو و سوسم 
م 


م رع ضع مسخ سام 00 سو جره 5 
« إن سا لهبج أمها الناس ويات بآخرين» 00 وإن تتولواستبدل قوما غير ». فالمعنى ندل 


فيرع مكاتم» ا تقول : أعطيتك من دينارك ثوبا ٠‏ 
قله بى) لم نه 
قوله لى : إن ما توعدون لآآت وما أنتم بمعجزبن 029 
قوله تعالى : ( إِنمَا تُومدُونَ لات ) يحتمل أن يكون من «أوعدت» فى الشرّء والمصدر 


الإيعاد . والمراد عذاب الآتحرة . ويحتمل أن يكون من « وعدت » على أن يكون المراد 


سس روثرهة ه 


الساعة التى فى مميئها ادير والشر فغلب الخير. روى معناه عن الحسن ٠‏ ( وما آَم يمعجزِينَ ) 
أى فائتين ؟ يقال : أعزنى فلان» أى فاتق وظبنى ٠‏ 
صم 
3 34 برس سا ساس الى عن سلا وير صر صم هاس 
قوله تعالى قل يلقوم أعلوا عن مكانتكر إلى عامل فسوف 


# # اي بعر سير م 03 0 ا ل الل 0 
تعلسون من تكون لهر علقبة آلدار إنهر لا يفلح الظليون 5 


مه 


)١(‏ آينتم؟ ١‏ سورة النساء . (0) آي م7 سورة هداء 
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قوله تعالى : ( كل يا قوم أعْملوا عل مكلك؟ ) وقرأ أبو بر بالمع «مكانات.» . والمكانة 
الطريقة . والمعنى : أثبتوا على ما أتم تم عليه فأنا أثبت على ما أنا عليه ٠‏ فإن قبل : كيف يجوز 
أوسا لاط لام سار كر ٠‏ فالمواب أن هذا تهديد ؛ يا قال عن وجل : 
د ليتوا ليلد يكوا كديا » . ودلّ عليه « سوق تَعامون من تكون له عاقبة الذار» 
أى العاقبة الحمودة الى مد صاحبها عليها» أى من له النصر ف دار الإسلام» ومن له وراثة 
الأرض» ومن له الدار الآخرة» أى ابلحنة . قال الرجاج : «مكانتك.» تمكدكم فى الدنيا ٠.‏ آبن 
عباس والحسن ولتي" : على ناحيتك . اقبت :.على موضعكم ٠‏ ( إن عامل ) على مكائق ؛ 
خدف إدلالة الحال عليه ٠‏ «ومن» من قوله نك الذار» فى موضع نصب بمعنى 
الذى؛ لوقوع العلم عليه ٠‏ «ويوز أن تكرت ف مونم رفع؛ للأن الاستفهام لايجمل فيه مافيله 
فيكون الفمل مملقا ٠ ٠‏ أى تعلمون أبن #كون له عاقبة الدار ؛ كقوله : ملعم أى الحزين 
أحصى» وقرأ مزة والكسا" «من يكون» بالياء ٠‏ 


ل م سير ني ان سسكة ص الى وسه سي وم جر رس ل 
قوله تعالى 0 لله مما ذرا من ار وألانعلم نصيبا فقالوا 
1 0 لك 7 - 0 سس مر 2 02 2 
0000 و 2 59 عد م 


وَمَا كن لَه فهو يصل 9 5-8 + ما يحكرن 5ن 
قوله تعالى : ( وَجَملُوا له ما درا منّ الث وَالأئَْام تصيًا ) فيه مسئلة واحدة : 
ويقال : ذرأ يذرأ ذرءاء أى خلق . وفى الكلام حذف وآختصار» وهو وجعلوا لأصنامهم 
نصيباء دلّ عليه ما بعده ٠‏ وكان هذا مما زينه الشيطان وسؤله هم » صَرْفُوا من مالم طائفة 
إلى الله بزعمهم وطائفةٌ إلى أصنامهم #قاله بن عباس وا لسن ومجاهد وقتادة . والمعنى متقارب ٠‏ 
جعلوا لله جزءا واشركائهم زا » فإذا ذهب ما لشركائم بالإتفاق عليها وعلى سدثتها عؤضوا 
منه ما لله وإذا ذهب ما لله بالإنفاق على الضيفان والمساكين لم يعؤضوا منه شيئاء وقالوا : 


(1) آية 5م سورة التوة ٠‏ () آي ١١‏ سورة الكهت ٠‏ 


+ الحزء السابع [ سورة 


ا لفق عنه وشركاؤنا فقراء ٠‏ وكان هذا من جهالاتهم وبنتمهم ٠‏ والرعم الكزب . قال 
شري القاضى : إن لكل شىء كنية و الكذب زعموا . وكانوا يكذبون فى هذه الأشياء 
لأنه لم ينزل بذاك شرع ٠‏ وروى سعيد بن جبير عن أبن عباس أنه قال : من أراد أن يعلم 
جهل العرب فليقرأ ما فوق الثلاثين والمائثة من سورة الأنعام إلى قوله : « قَدْ حَسرالدِينَ 
توا أولادمم ل سَقها يقير عل » ٠‏ قال ابن العربى" : وهذا الذى قاله كلام صمي »فانها تصرفت 
يعقوها العاحزة فى تنويع الحلال والمرام سفاهةٌ بغير معرفة ولا عدل؛ والذى تص-فت بابهل 
فيه من تاذ الآلمة أعظلم جهلا وأكر يرما فإن الاعتداء على الله تعالى أعظ من الاعتداء على 
امخاوقات ٠‏ والديل فى أن ١‏ الله واحد فى ذاته واحد فى صفاته واحد فى مخلوقاته أبن وأوض 
من الدليل على أن هذا حلال وهذا حرام . ٠‏ وقد رُوى أن رجلا قال لعمرو بن العاصى اك 
على ال عقولكم ووفور أحلامكم عبدتم اجر ! فقال عمرو : تلك عقول كادها باريها . فهذا 
الذى أخير الله سبحانه من سخافة العرب وجهلها أهس أذهبه الإسلام » وأ بطله الله ببعثه الرسول 
عليسه السلام ٠‏ فكان من الظاه لنا أن ميته حتى لا يظهر» وننساه حتى لا يذ كوء إلا 
ربنا تبارك وتعالى ذكره بنصه وأورده بشرحه ».ا ذ كر كفر الكافرين به . وكانت الممكة 
فى ذلك والله أعلم أن قضاءه قد سبق » وحكه قد نفذ بأن الكفر والتخليط لابنقطعان إلى 
يوم القيامة ٠‏ وقرأ يحي بن وتاب والسلبى- والأعمش والكسالى" م مهم » بضمه الزاى 
والباقون بغتحهاء وهما لغتان . (( قا كان لشركائم قلا ببصل إِلى الله ) أى إلى المساكين . 
لإماء مَايحهُونَ) أى ساء الحم حكهم « قال ابن زيد: كانوا إذا ذبوا ما نقذ كروا عليه آسم 
الأوثان» و إذا ذبحوا ما لأوثانهم لم يذكروا عليه اسم الله» فهذا معنى قا كانَ كم فلا صل 
إلى لله ٠‏ فكان ا راض وهاي الله عليه . 


و 1 وري عه 32 7 5 موق يه فى 
شرك وهم ليردوهم 0 00 0 000 الله ما فعلوه ل 


ته مه مقع 


وما يفترورت 4 


قوله تعالى : ( وَكذَاكَ ري لكثير من المششركين قث أولادم : 5 م0 )المت 

فك ّي لمؤلاء أن جعلوا لله نصيبا ولأصنامهم نصيب) كذلك زين لكثير رن 0 
قل أولادهم شركاؤهم ٠‏ قال مجاهد وغيره : ز بت فم قتل البنات غافة العيلّة . قال الفواء 
والزجاج : شركاه ها هنا هم الذين كانوأ يخدمو, ن الأوثان ٠‏ وقيل : هم الغواة من الناس . 
وقيل :هم الشياطين ٠‏ وأشار بهذا إلى الوأد اللمنى” وهو دفن البنت حية مخافة السباء 
والماجة» وعدم ما رن من النصرة . وى الشياطين شركاء لأنهم أطاعوهم فى معضية الله 
فاشركوهم مع الله فى وجوب طاعتهم ٠‏ وقيل : كان الرجل فى الماهلية يحلف بالل أن ولد له 
كذا وكذا غلاما لينحرك أحدّهم ,كا فعله عبد المطاب حين اذرذج ولده عبد الله . ثم قيل : 
فىالاية ا قراءات » أصعها قراءة المهور : «وكذَلكَ رّ ذَينَ ن لكثير رمك ى المشركين 5 
أولادهر د 3 » وهذه قراءة أهل الحرمين وأهلٍ الكوفة وأهل البصرة ٠‏ «شركاؤهم» رفع 
ين ؟ لأنهم زبنوا ولم يقتلوا ٠‏ هم قنْل» نصب بزين ٠‏ «وأولادهم» مضاف إلى المفعول» 
والأصل ف المصدر أن يضاف إلى الفاعل لأنه أحدثه ولأنه لا ستغنى عنه واستغنى عن 
المفعول ؛ فهو هنا مضاف إلى المفعول لفظا مضاقٌ إلى الفاعل م لأن التقديرزيْن لكثير 
من المشركين قتلهم أولادم شركاؤهم ثم حذف المضاف وهو الفاعل؟ حدق من قوله تعالى : 

رلا سام لمان 95 دعاء الكير» أى من دعائه اللمير. فالهاء فاعلة الدعاء» أى لا يسام الإنسان 
من أن يدعو بالمير . وكذا قوله : زين لكثير من المشركين فى أن يقتلوا أولادهم شركاؤهم ٠‏ 
0 مك" : وهذه القراءة هى الآختيار لصحة الإعراب فيها ولأن عليها الماعة ٠‏ القراءة الثانية 
1 ين» (بضم الزاى) ٠ ٠‏ «لكثيرمن المشركين قتلّ» (بالخ)» «أولادهم» بالخفض ٠‏ «شركاؤهم » 
(بالرفع ) قراءة الحسسن ٠‏ آبن عامس وأهل الشام « رين » بضم الزاى « لككثير من المشركين 
عل أولادهم » برفع ذقتل» ونصب «أولادهم» . «شركائهم» بالحفض فيا حى أبو عبيد ؛ 
وحى غيره عن أهل الشام أنهم قرءوا « وكذلك رين » بضم الزاى « لكثير من المشركين قل » 


)00( آبدوع سورة فصلت ٠‏ 


بالرفعم م« أولادم » بالفض « شركائهم » بالخفض أيضا ٠‏ فالقراءة الثانية قراءة الحسن 
جائزة» يكون «قتل» آم م مام يسم فالدء ار 6 رفع بإضار فعل يدل عليه 0 8 4 
0 
أى ز يله شركاؤم ٠ ١‏ ويجوذ عل هذا شيرب زب صرد» بمعنى ضر به عمرو» وأُلْسّد سيبونه : 
0 58 يزيد ضارع الخصومة د 
أى ببكيه ضارع ٠‏ وقرأ أبن عاص وعاصم من رواية أبى مس 7 فمها ِالْهدوَ والةصال 
0 
0 « التقدير لسبحه رجال ٠ ٠‏ وقرأ إبراهم بن أبى عبلة 2 قل أصوابٌ الأخدود الَرٌ 57 
قف 
وود » معنى قتلهم النار ٠‏ قال النحاس : وأما ما حكاه أبوعبيد عن ابن عام وأهل الشام 
فلا يجوز فىكلام ولافى شعر » ونا أجاز النحو يون التفريق بين المضاف والمضاف إلبه 
بالظرف لأنه لا يفصل » فأما بالأسماء غير الظروف فاحن ٠‏ قال ميق : وهذه القراءة فيها 
ضعف للتفريق بين المضاف والمضاف إليه ؛ لأنه ما يجوز مثل هذا التفريق فى الشعر 
مع الظروف لآنساعهم فيبا وهوف المفعول به فى الشعر بعيد » فإجازته فى القراءة أبعد ٠‏ 
وقال المهدوى” : قراءة ابن ماص هذه على التفرقة بين المغياف والمضاف ألبه 2( ومثله قول 
الشاعن : 
سور ام ماع ع ع 29 
فزحجتها بمزجة » زج القلوص أبى مزاده 
يريك : زج أبى مزادة القاوص ٠‏ وأشد : 
ْو على ما تسم وقد شفت * غلائل عبد القيس منها صِدُو رها 

يريد شفث عبدٌ القيس غلائل صدورها . وقال أبوغائم أحمد بن حمدان النحوى : قراءة 
آبن عامس لا تجوز فى العربية ؛ وه ذلّة عالم» وإذا زل العام لم يج زآتباعه» ورد قوله إلى 
الإجماع » وكذلك يحب أن يردْ من ذل منهسم أو سها إلى الإجماع ؛ فهو أولى من الإصرار 

)0( آيه " سورة النور . (؟) آية سورة البروج ٠‏ 

(0) ذ, الأحفش هذا البيت ول يعزه إلى أحد ٠‏ واليج هاهنا الطمن » والمزجة بكسر المي : رخ قصيركالمزارق ٠‏ 
والقلوص بفتح القاف : الفتية من النوق ٠‏ يخبر أنه زج ام أله بالمزجة كا زج أبو مزادة القلوص ٠‏ وأبومزادة كنية 
رجل ٠‏ راجع شرح الشسواهد الكيرى العنى فى باب الإضافة ٠‏ 


( الأتمام] تفسير القرطى مه 


على غير الصواب ٠‏ و إنما أجازوا فى الضرورة لاشاعى أن يفرق بين المضاف والمضاف إليه 
بالظرف ؛ لأنه لا يفصل ٠‏ كا قال : 
ا 59 8 4 - شر اع و مهو 
كا خط الكّاب يكف يوما »* بهسبودى يقارب أو يزيل 
وقال آاى: 
5 5 وال () 
كأن أصوات من إيغالهن بنا »* أوائحر الميس أصوات القرارييج 
وقال آلحر : 
قا رو ١ج‏ 1 الو لاو خد عرو اة ط 55 ين 
لارأت ساتيدما استعبرت 0 لله در اليسوم م لامها 
وقال القشيرى : وقال قوم هذا قبيح » وهذا مال» لأنه إذا لبت بالتواترعن النى" صل 
ألله عليه وم فهو الفصيح لا القببح 3 وقد ورد ذلك فى كلام العرب وف مصحف عهانث 
« شركائهم » بالياء وهذا يدل على قراءة ابن عامس ٠‏ وأضيف القتل فى هذه القراءة إلى 
الشركاء؛ لأن الشركاء مم الذين ز ينوا ذلك ودعوا إليه؛ فالفعل مضاف إلى فاعله على ما يجب 
فى الأصل» لكنه فرق بين المضاف والمضاف إليه» وقدّم المفعول وتركه متصوبا على حاله ؛ 
إذاكان متأخرا فى المعنى » وأخر المضاف وتركه مخفوضا على حاله ؛ إذا كان متقدّما بعد القتل . 
7 الس سوم - َم ِ 
والتقدير : وكذلك زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم ٠‏ أى أن قتلّ شركاؤهم 
أولادهم ٠‏ قال النحاس : فأما ما حكاه غير أبى عبيد (وهى القراءة الرابعة) فهو جائز . على أن 
03 6 4 لور ره 
تبدل شركاءم من أولادم؛ لأنهم شركاؤهم فى النسب واليراث ٠‏ (ردوه) اللام لام 2 
(1) البيت لأبى حية الفيرى ٠‏ والشاهد فيه إضافة الكف إلى الهودى مع الفصل بالظرف ٠‏ وصف رسوم الدار 
فشيهها بالككاب فى دقتها والاستدلال ببس » وخخص الهود لأنهم أهل كتاب ٠‏ وجعل كتابته بعضها متقارب و بعضما 
مفترق متباين لاقتضاء آثار الديار تلك الصفة واخال ٠‏ (عن شرح الشواهد) . 
(؟) البيت لذى الرمة ٠‏ والشاهد فيه إضافة الأصوات إلى أواخر الميس مع فصله بالجرو ر ضرو رة ٠‏ ائيس : 
شر تعمل منه الرحال ٠‏ والإيغال : سرعة السير ٠‏ يقول : كأن أصوات أواخر الميس من شدّة سير الإبل ينا واضطراب 
رحالها عليها أصوات الفراريم ( عن شرح الشواهد ) ٠‏ (؟) البيت لعمرو بن قيئة ٠‏ والشاهد فيه إضافة الدر 
إلى من مع جدواز الفصل بالظارف ضرورة إذ ل يمكمنه إضافة الدر إليه ٠‏ وصف امىأة نظرت إلى «ساتيدما» وهو حبل 
بعينه بعيد من ديارها ؛ فذكرت به بلادها فاستعيرث شوقا إلها ( عن شرح الشواهد لاشتتمرى ) ٠‏ 


3 الجر | السايع [سورة 


والإرداء : الإهلاك ٠‏ و ولسوا طبهم ديهم ) الذى آرتضى لم ٠‏ أى يأمرونهم بالباطل 
ويشككوتهم فى دينهم ٠‏ وكانوا على دين إسماعيل » وماكان فيه قتل الولد ؟ فيصيرالحق مغطى 
عليه ؛ فهذا يلبسون ٠‏ ( ولو كَاء الله ما قعلوه ) ببن أنذكفرهم بمشيئة الله . وهو ردّ على 
الور ا ابر شركاء . 
١ 3‏ ا 0 0 

قوله تعالى : وَكَالرا و2 و2 انعم 0 جر لا بيطعمها إلا من 
0 ه سوس 4ق 27 وروسمس سهؤوس ور ووم واي مدوم 
سا برهم وأنعدم حرمت ظهورها وَأنْعم لَا ل ؤونَ أن م الله عليها 


92 


قرا عليه سيجزيهم بها كنوا يفثرون ظ 

ذك نوما آثحر من جهالتهم ٠‏ وقرأ أبان بن عان «جر» يضم الحاء وابكم ٠.‏ وقرأ الحسن 
وقنادة « جر » بفتح الحاء وإسكان الحم » لغات ممع . وعن الحسن أيضا « ججر» بم 
الحاء ٠.‏ قال أبو عبيد عن هارون قال : كان الحسن يذ نابل مجر يروي لبر 
إلا فى قوله : «ررن وجرأ 0 فإله كان يكسرها هاهنا ٠.‏ ور وى عن أبن عباس وآبن 
الزبيده وَحَيْت حرج » الراء قبل الحم ؛ وكذا فى مصحف أَب"؛ وفيه قولان : أحدهما أنه 
مثل جبذ وجذب. والقول الآخر وهو أصمع - أنه من الحرج؛ فإن احرج (بكسر الحاء) لفة 
فى الحرج (فتح الحاء) وهو الضيق والإثم؛ فيكون معناه الحرام . ومنه فلان .تحرج أى يضيق 
على نفسه الدخول فيا يشتبه عليه من احرام ٠‏ وار : لفظ مشترك . وهو هنا بمعنى الحرام » 
وأصله المتع و العقل حرا لمنعه عن القبانم . وفلان فى حر القاضى أى منعه ٠‏ حجرت 
على الصبى” حمر ٠‏ واجر امتقسل ؟ قال الله تعالى : « هَل في ذَكَ سم لذى جر » وار 
الفرس الأنق . وار القرابة ٠‏ قال : 

بريدون أن يقُصوه 2 وإله * نُوحَسَيِ دان إلىة وذو جر 

ور الإفسان وحجره أغتان » والفتح أكثر . أى حموا أنعاما وحرنًا وجعلوها لأصسنامهم 
وقالوا يلام )وم خدام الأصنام ٠‏ ثم بين أن هذا حم لم برد به 

٠ آية مه سورة الفرقان‎ )١( 


شرع ؛ لهذا قال : « بيهم » . ونام عت ظهورها ) بريد ما مسييونه لاهتهم ع 

م نفدم من النصيب ٠‏ وقال مجاهد : المراد البحيرة والوصيلة والمام 0 وم وو 
سم للعلا ) بعنى ما ذجحوه لآلتهسم ٠‏ قال أبو وائل : لايحجون عليبا ٠‏ (آفراء) أى 

للافتناء ( عل الله ) ؛ لأنهم كانوا يقولون : ال أمنا بهذا . فهو نصبٌ عل امفعول به . 


وقيل : أى يفترون آفتراء» وانتصابه لكونه مصدرا . 


قوله تصالى : وَتَاُوا مَآافى بوب هلذه ذه الأنم خَالصَة لذ كُورنا 
م ورج 4 لم كوس تر صر ل مو 5 5200 


ومحرم علخ أزواجنًا ون د ن ميتة فهم فيه شر كام سيج زيم وصفهم 


هك مشر قاض بور 
َه حكم علي هه 
٠. 008‏ امهس سل قا مش لس : 9 

قوك ان 5 ( مانا ما فى بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ) هذا نوع أ من 
جهلهم 0 قال ابن عباس : هو اللارن» جعلوه حلالا الذ كور وحراما على الإناث . وقيل : 
الأجنة؛ قالوا : إنها لذكورناءثم إن مات منها شنىء أكل الرجال والنساء.واماء فى «خالصةم 

/ 0 ءِ 4 م 
للبالغة ف الخلوص؟ ومثله رجل علامة ولساية؛ عن الكسانى" والأخفش . و «خالصة» 
بالرفم خير المبتدأ الذى هو «ما» . وقال الفراء : تأنيثها لتأبيث الأنعام ٠‏ وهذا القول عند 
قوم خطأء؟ لأن مافى بطوها لبس مثها؟ فلا لشبه «يلتقطه بعش السيارة» لأن بعض السيارة 
سيارة » وذا لايلزم الفراء؛ فإن ما فى بطون الأنعام أنعام مثلهاء فنك لتأنيثهاء أى الأنعام التى 
فى بطون الأنعام خالصة لذكورنا ٠‏ وقبل : أى جماعة ما فى البطون ٠‏ وقيسل : إن 


(1) البحيرة : النافة الى ننبت لمسة أبطن » ركان آخرها ذكرا بحروا أذنها (أى شقوها) وأعفوا ظهرها من الركزت 
والمل والذي » ولا تحلا” (تطرد) عن ماء رده » ولا تمع من سرعى » واذا لقيها المع المتقطم يهلم يركها + 

والوصيلة : النافة التى وصلت بين عشرة أبطن ٠‏ ومن الشاء التى وصلت سبعة أبطن » عناقين ؛ فان ولدث فى السا بعة 
عناقا وجديا قيل : وصلت أخاها ؛ فلا شرب لبن الأم الا الرجال دون النساء. 

والطاى : الفحل من الإبل يضرب الضراب المعدود » قيل عشرة أبطن ؛ فإذا بلغ ذلك قالوا : هذا حارم ٠‏ أى حمى 
ظهره فيتك» فلا ينتفع منه بثىء ولا يمنع من ماء ولاا معي ٠‏ 

راجع تفسير قوله تعالى : «ما بعل الله من جيرة ...» آبة م ١١‏ سورة المائدة ٠‏ 
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«ما» يرجع إلى الألبان أو الأجنة؛ بفاء التانيث على المعنى والنذكير 1 اللفظ . ولهذا قال: 
موحرم عل اجنام عل اللفظ . ولو راعى المعنى لقال ومحزمة. ويَمْضّد هذا قراءة الأحمش 
«خالص». بغير هاء ٠‏ قال الكسالى” : معنى خالص.وخالصة واحد» إلا أن الماء للبالغة وك 
يقال : رجل داهية وعلامة؛ كا تقدّم ٠‏ وقرأ قنادة «حالصةٌ» بالنصب على الخال من الضمير 
فى الظرف الذى هو صلة لما» ٠‏ وخير المبتدأ محذوف؟ كقولك : الذى فى الدار قامًا زيد. 
هذا مذهب البصريين ٠‏ وآنتصب عند الفزاء على القطع ٠‏ وكذا القول فى قراءة سعيد بن 
جبيرخالصاء . وقر؟ ابن عباس «خالصة» عل الإضافة يكون ابتداء ثانياء وانبر «لذكورنا» 
والخملة خير د ما » ٠.‏ ووز أن يكون « خالصه » بدلا من « ما » . فهذه عمس قراءات ٠‏ 
رمع ايسا ) لى بثتنا عبن يده عل انساقعم ١و‏ إن بكنْ ميتة ) قرئ بالياء 
والتاء؛ أى إن يكن ما فى البطون ميئة (( 1 فيه شرَكاء ) أى الرجال لد ٠‏ وقال «فيه» 
لذن المراد بالمبتة الحيوان» وهى تقؤى قراءة الياء» ولم يقل فيها ٠‏ «ه 1 » بالرفع بمعنى تقع 
أوتحدث .»م ميئةٌ » بالنتصب؛ أى وإن تكن النسمة ميلة. (١‏ سيجزيهم وَصْفَهمْ ) أ ىكذبهم 
وآقتراعم ؛ أ ى يعذبهم على ذلك . واتتصب «وصفهو» بنزع الخافض ؛ أى بوصفهم ٠‏ 
وفى الآية دليل على أن العالم يلبثى له أن يتعام قول من خالفه وإن لم يأخذ به» حتى يعرف 
فساد قوله » ويعلم كيف يرد عليه ؛ لأن الله تعالى أعلم النى" صل الله عليه وس وأصعابه قول 
من خالفهم من زمانهم؛ ليعرفوا فساد قوم ٠‏ 
عرس رس الوسر سر لتر و سر سر صر 


قوله تعالى : قد ا لين را اولندهم سفها ب عم 
مام مي 


هر 1 مم عر 


وحرموا ما ورتم الله قرا ع لله مد َه وم كانوا مهْنَدينَ ج) 
أخير بحسرائهم لوأدهم البنات وتحر بهم لبعيرة وغيرها بعقولم ‏ فقتاوا أولادهم ننه خرف 
الإملاق» وججروا على أتفسهم فى أمواهم وى يحْشوا الإملاق؛فأبان ذلك عن تناقض رأيهم ٠‏ 
قلت : إنه كان من العرب من يقتل ولده حشْية الإملاق؟ كاذك الله فى غيرهذا الموضع ٠‏ 
وكان منهم من يقتله سَهَهًا بشير حجة منهم فى قتلهم ؛ وهم ر بيعة ومضر» كانوا يقتلون بناتهم 
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لأجل الخحمية ٠‏ ومنهم من يقول : الملالكة بنات الله؛ فالقوا البنات بالبنات ٠.‏ روى أن 
رجلا من أصحاب النى"صل الله عليه وسم كان لابزال مُقْتمّا بين يدى رسول اله صلى الله عليه 
وسل» فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم : “مالك تكون محزونا “ ؟ فقال : يارسول الله 
إنى أذنيت ذنبا فى الماهلية فأخاف ألا يغفره الله و إن أسلمتٌ ! قال له : #أخبرنى عن 
ذنبك” . فقال: يارسول الله» إنى كنت من الذين يقتلون بناتهم» فوادت لى ينث فتشفعت 
إلىة آم أنى أن أتركها فتركتب) حتّى كيرت وأدركتٌ» وصارت من أجمل النساء تفطبوها» 
فدخلتى المية و يحتمل قلى أن أزوجها أو أتركها فى البيبت بشي زيح فقات للرأة : إفى 
أرريد أن أذهب إلى قييلةكذا وكذا فى زيارة أقربائى فابعثييا معىء فسرّت بذلك وز ينتها 
0 0 ق بألا أخوناء» فذهبت بها إلى دأ س بر فنظرتٌ فى البثر 
ففطنت الحارية أنى أريد أن ألقيها فى البثرء فالتزمتنى وجعلت تبى وتقول : ياأبت ! أبس 
تريد أن تفعل بى! ف رحمتها» 000000 عل" المدية» ثم التزمتنى وجعات تقول : 
ياأنت! لا تُضيع أمانة أن ؛فعلت ع أنظ رفى البثروصية إلها وأرحمهاءحتى غلبنى الشيطان 
فأخذتها وألقيتها فى الب متكوسة» وهى تنادى فى البثر : ياأبت» قتلئنى . فكثتٌ هناك حتى 
القطع صوتها فرجعت ٠‏ فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقال : ”لو مرت أن 
أعاقب أحدا بما فعل فى الخاهلية لعاقبتك » . 
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قوه تعالى : وهو اذى ألسا جنلت معروشلت وغير معروشاك 
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فيه ثلاث وعشرون مسثلة : 

الأول - قوله تعالى :( اتنا ( أى خاق «(إجنات معروشّات) أى ساتين #سوكات 
مر فوعات. )1 روات ) غير هرفوءات . قال أبن عباس : «معروشات» ما آنبسط على 
الأرض مما يعرش مثل الكروم والزروع والبطيخ ٠‏ ( وفير دَمْروقَات ) ما قام على ساق مثل 
النخل وسائرالأشجار ٠‏ وقيسل : المعروشات ما آرتفعت أنشهارها . وأصل التعريش الرفع ٠‏ 
وعن آبن عباس أيضا : المعروشات ما أثيته ورفعه الناس . وفير المعروشاث ما خرج فى البرارى 
والحبال من الثار. يدل عليسه قراءة عل رضى الله عنه « معْروسَات وَقيرَممُروسات » بالغين 
المعجمة والسين المهملة . 

الثانية - قوله تعالى : ([ وَالتْخْل وَالررَع 6 أفردهما بالذ كر وهما داخلان فى الحنات 
لما فيهما من الفضيلة؛ على ما تقدم بيانه فى «البقرة» عند قوله ا لله الآية . 
علا أه) يعنى طعمه من اليد والدون . وسمّاه أ كلا لأنه كل دأ كه صرفوع 
بالانتداء. و دعتلقا» نعته ؛ ولكنه لما تقدم عليه وول متفي و ا نصب . وا تقول : عندى 
طباخا غلام ٠‏ قال : 

الشّر متتّشر يلقاك عن عرض * والصالمات عليها مغامًا باب 

وقبل : «مختلفا» نصب على امال . قال أبو إضاق الزجاج : وهذه مسألة ممشكلة من النحو» 
لأنه يقال : قد أنشأها ولم يختلف أ كلها وهو ثمرها؛ فاباواب أن الله سبحانه أنشأها بقوله : 
«خالق كل ثىء» فاع أنه أنشأها عتلفا أكلهاءأى أنه أنشأها مقدرا فيه الاختلاف.وقد بين 
هذاسيبو يه بقوله : ميرت برجل معه صقْرّصائدا به غداء على الحال؛ ما تقول : لتدخان الدار 
آكلين شاربين ؛ أى مقكرين ذلك . جواب ثالث - أى لما أنشاه كان مختلفا أ كله» 
على معنى أنه ل وكان له أ كل لكان مختلها أ كله . ولم يقل أ كلها لأنه اكتفى بإعادة الذ كر على 
أحدهما ؛ كقوله : «وإذًا روا تجار أو وا أنْمْضُوا ا أى إليهماء وقد تقدم هذا المعنى . 


٠ (؟) آخرسورة الطمعة‎ ٠ ص > » طبعة ثالية‎ ١ راجع بد‎ )١( 
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لللفة - قوله تعالى :ارون وَارْمانَ ‏ عطف ( مقاب وبماب ) نصب على 
الحال » وقد تقدم القول فيه .وفى هذه أدلة ثلاثة 4 أحدها ماتقدم من قيام الدليل على أن المتخيرات 
ابد لها من مغير . الثانى على لمن منه سبحانه عليناء فلوشاء إذ خلقنا لا يخلق لنا غذاء» و إذا 
خلقه ألا يكون جميل المتظر طيب الطعم » و إذ خاقه كذاك ألا يكون سبل ابد فلم يكن 
عليه أن يفعل ذلك ابتداء ؛ لأنه لا يحب عليه شىء ٠‏ الثالث على القدرة فى أن يكون الماء 
الذى من شأنه الزسوب يصعد بقدرة الواحد علام الغيوب هن أسافل الشجرة إلى أعاليها » 
حبّى إذا اتتبى إلى آخرها نشأ فيب) أوراق ليست من جنسها » رخات من صفته ابكرم 
الوافرء واللون الزاهس ابل المديد» والطعم اللذيذ» فأين الطبائع وأجناسهاء وأين الفلاسفة 
وأناسهاء هل فى قدرة الطبيعة أن تتقن هذا الإتقان» أو تريب هذا الترتيب العجيب !كلا ! 
لايم ذلك فى العقول إلا لحى” عالم قديرٍ صريد ٠‏ فسبحان من له فى كل شىء آية ونهاية ! 

ووجه آتصال هذا بما قبله أن الكفار لما افترواً على الله الكذب وأشركوا معه وحللوا 
وحموا دلم على وحدانيته بأنه خالق الأشياء» وأنه جعل هذه الأشياء أرزاقا لهم ٠‏ 

الابسة - قوله تعالى : ( كوا من تمره إذَا أممر وآ نوا حَقه يوم حصّاده) فهذان 
بناءان جاءا بصيغة آفعل؟ أحدهما مباح كقوله : « فَأنتَشْرُوا فى الْأَرْض » والثانى واجب. 
وليس يمتنع فى الشريعة اقتران المباح والواجب» وبدأ بذ كر نعمة الأكل قبل الأمس بايتاء 
الحق ليبين أن الإبتداء بالنعمة كان من فضله قبل التكليف ٠‏ 

اللامسة - قوله تعالى : ([ وآ نوا حقه يوم حصَاده) اختلف الناس فى تفسير هذا 
الحق ما هو ؛ فقال أنس بن مالك وآبن عباس وطاوس والحمسرن وابن زيد وآبن الحنفية 
والضحاك وسعيد بن المسيب : هى الزكاة المفروضة » العشر ونصف العشر ٠.‏ ورواه 
ابن وهب وابن القاسم عن مالك فى تفسير الآية » و به قال بعض أصحاب الشافعي" ٠‏ وحى 
الزجاج أن هذه الآية قيل فيها أنها نزلت بالمدينة ٠‏ وقال على" بن الحسين وعطاء والحكم وحماد 


0 سوم 
وسعيد بن جبير ويجاهد : هو حق فى امال سوى الزكاة» أمس الله به لديا ٠‏ وروى عن 
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ابن عمر وحمد ن المنفية أيضاء ورواه أبو سعيد الَذْرى” عن الى" صل الله عليه وسلم. قال 
مجاهد : إذا حَصّدت خضرك المساكين فاطرح لهم من السبل» وإذا جَدُّذت فالق لم من 
الشماريج» وإذا درسته ودَريته فاطرح لم منه» وإذا عرفت كله فأتحرج مند زكاته . وقول 
ثالث وهو منسوخ بالزكاة؛ لأن هذه السو رةمكية وآية الزكاة لم تتزل إلا بالمدينة « حَدُ مِنْ 
أموَالهمْ صَقَةٌ» » «وأقيموا الصلاة ونوا الزّكاة» .روى عن ابن عباس وابن المتفية والحسن 
وعطية العو والَحْعِى” وسعيد بن جُبير . وقال سيان : سألت السَدّى عن هذه الآية 
فقال . أسخها المُشّْر ونصف العشر . قلت : عن من ؟ قال عن العلماء ٠‏ 

السادسة - وقد تعلق أبو حنيفة بهذه الآيد وبعموم ما فى قوله عليه السلام : *فها _ 
مقت السماء اشر وفها سق سَُ أودالية نصفٌ العُشر” فى إيجاب الركاة فى كل ما تنبت 
الأرض طعاما كان أوغيره . وقال أبو يوسف عنه : إلا الحطب والحشيش والقصب والتّين 
والسعف وقصب الذي وقصب السكر. وأباه الممهور » ممؤلين عل أن اللقصود من الحديث 
بان ما يذ منه العشر ومايؤخذ منه نصف العشر. قال أبو عمر : لا آختلاف بين العلماء فيا 
علمثٌ أن الزكاة واجبة فى المنطة والشعير والقّر والزييب . وقالت طائفة : لازكاة فى غيرها . 
روى ذلك عن ا حسن وآبن سيرين والشعى". وقالبه من الكوفيين آبن أب أل والثورى”واحسن 
آبن صا وآبن المبارك ويحبى بن آدم» وإليه ذهب أبو عبيد ٠‏ وروى ذلك عن أبى مومى عن 
الننى> صلى الله عليه وسل» وهو مذهب أبى موسى» فإنه كان لا يأخذ الركاة إلا من الحنطة 
والشعير وار والزبيب؟ ذ كه وكيع عن طلحة بن يحبى عن أبى بزدة عن أبيسه ٠‏ وقال مالك 
وأصعايه : الزكاة واجبة فى كل مقتات مُدَتّمء وبه قال الشافى" . وقال الشافعى” . إنما تيجب 
الركاة فيا لبس وبدّخر ويقتات ما كولا . ولا ثىء فى الزيتون لأنه إدام ٠‏ وقال أبو ثور 
مثله ٠.‏ وقال أحمد أقوالا أظهرها أن الزكاة إما تجب فى كل ما قاله أبو حنيفة إذا كان 


)١(‏ آية ٠١‏ سورة التوبة * 69 آبة مغ سورة البقرة ٠‏ 2( النضح : سق الزرع وغيره 
بالسائية » وص الناقة سبق علها ٠‏ (4) الذريرة : قصب يجاء يه من الهند» كقصب النشاب أحر يتداوى به ٠‏ 


الأنعام ] تفسسير القرطى لل 


يوسق؛ فأوجما فى الأّوز لأنه مككل دون ابلوْز لأنه معدود . وآحتج بقوله عليه السلام : 
ليس فيا دون مسة أوْسّق من تمر أوحب صدقة “ قال : فبّن الى صل الله عليه وسلم 
أن محل الواجب هو الوسّق» وبين المقسدار الذى يجب إخراج الاق منه ٠‏ وذهب التْحَعِى” 
إلى أن الزكاة واجبة فى كل ما أخرجته الأرض» حتى فى عزدما نن بقل دستبة بقل ٠.‏ 
وقد أختلف عنه فى ذلك» وهو قول عمر بن عبد الع زيزفانه كتنب أن يؤخذ ما تنبت الأرض 
من قليسل أوكثير العشر ؛ ذكره عبد الرزاق عرس مَعُمر عن مساك بن الفضسل » قال ؛ 
كتب ... ؛ فذ كره ٠.‏ وهوقول حماد بن أبى سلوان وتلميذه أبى حيفة ٠‏ وإلى هذا مال أبن 
العربى” فى أحكامه فقال : وأما أبو حنيفة فل الآية مرآته فأبصر المق » وأخذ عضد 
مذهب المقى” ويقؤيه . ٠‏ وال فى كاب افيس من ليه الإنام ادبن ن أنس ) فقال : 
قال الله تعالى : « وَالْوَسُونَ وَالْمَانَ متَمَاينَا عير متََابد » ٠‏ وآختلف الناس فى وجوب 
الزكاة فى جميع ماتضمتته أو بعضه» وقد با ذلك» فى (الأحكام ) لباب » أن الزكاة إنما نتعلق 
فاتك ينا دون الخضراوات ؛ وقد كان بالطائف الرمان والفرم ك والْأمرجٌ فا أعترضه 
رسول الله صل الله عليه وسلم ولا ذكره ولا أحد من خلفائه . 

قلت : هذا و إن لم يذ كره فى الأحكام هو الصحبح فى المسألة» وأن اللحضراوات ليس فيا 
ثىء ٠‏ وأما الآية فقد أختلف فبهاء هل هى شحكة أو منسوخة أومولة على التدب . ولا قاطم 
ببين أحد محاملها » بل القاطع المعلوم ماذ كره ابن بكير فى أحكامه : أن الكوفة أفتتحت بعد 
موت النى” صل الله عليه وس و بعد آستقرار الأحكام فى المديئة » أفيجوز أن يتوهم متوهم 
أو من له أدنى بصيرة أن يكؤن شر بعة مثل هذه عطات فلم يعمل بها فى دار ا لمجرة ومستقر 
الونى ولا خلافة أبى بك حتى تمل بذلك الكوفيون. إن هذه لمصيبة فيمنظنٌ هذا وقال به ! . 

قلت : وما يدل على هذا من معن التقديل قوله تعالى : « يام الول بلَْ م أنْزِلَ ليت 
من ربك و إن لم تفعل فا بلقت رسالته» أثراه بكتم شيك أ بتبليغه أو ببيانه» حاشاه عنذاك! 


(1) الاستجة : الحزمة.٠‏ (؟) الفرسك (ك برج): اللبوخ أو ضرب منه أجرد أحمر» أو ما ينفاق عن ثواهء 
(0) آية باو سورة المائدة ٠‏ 


ول الجزء السابع [سورة 


كل 


ل رس هع ساغره 


وقال تعالى : « اليوم | كلت لكأ دس « ومن كال الذين كرنه ل يأخذ من اخباات ت شيعا ٠‏ 
وقال جابربن عبدالته فيا رواه الدَارقْظنى” : إن المقان كانت تكون عندنا ترج 00 
فلا يكون نبها شئ ٠‏ وقال الى" والحسن :ترى أثمان اتلحضر إذا أبعت و بلغ الثن ماق 
درهم ؛ وقاله الأوزاع" فى ثمن الفوا كه . ولا حجة فى قولما لى) ذ كنا . وقد روى الترمذى" 
عن معاذ أنه كتب إلى النبى” صل الله عليه وسلم يسأله عن الحضراوات وهى البقول فقال : 
”ليس فبها شىء» ٠‏ وقد روى هذا المعنى عن جابروأنس وعل" وحد بن عبد الله بن ,حش 
وأبى موسى وعائشة . ذكر أحاديثهم الارفظي> رحمه الله . قال الترمذى" : ليس يصح 
فى هذا اباب عن النى' صل الله عليه وسلم شثىء . وأحتيج بعض أصعاب أبى حنيفة بحديث 
صالح بن مومى عن منصو ر عن إبراهم عن الأسود عن عانئسة قالت قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ”فيا أنيتت الأرض من اللحضر زكاة» . قال أبو عمر : وهذا حديث لم يروه 
فى ثقات أصعاب منصور أحد هكذا » وإنما هو من قول إبراهم ٠‏ 

قلت : و إذا سقط الاستدلال من جهة السنّة اضعف أسائيدها فلم يبق إلا ما ذكناه 
من تخصيص عموم الآية» وعموم قوله عليه السلام : ”فيا سقت المماء العُشْر> با ذ كنا . 
وقال أبو يوسف ود : ليس فى شىء من اضر زكاة إلا ما كانت له ممرة باقية سوى 
الزعفران ونحوه مما يوزن ففيه الزكاة ٠‏ وكان عد يعتير فى العضفر والككان البزرء فإذا بل 
بزرهما من القرطم والككان خمسة أوسق كان اضفر والككآن تبما للبزر» وأخذ منه العشر 
أو نصف العشر. وأما القطن فليس عنده دوس خمسة أحمال ثىء ؛ والمل ثلهائة 
من بالعراق" ٠‏ والورْس والزعفران ليس فيا دون مسة أمنان منها ثىء . فإذا بلغ أحدهما 
مسة أمنان كانت فيه الصدقةء عَشْرا أو نصف العشر . قال أبو يوسف : وكذاك قصب 
السكرالذى يكون منه السكر» ويكون فى أرض العشر دون أرض الدراج» فيه مافى الزعفران٠‏ 
وأوجب عبد الملك بن الماجشُون الزكاة فى أصول الثار دوس البقول . وهذا خلاف 


(1) آية م سورة الماادة ٠.‏ (؟) المقاقء ( بمع مقثأة يفت الشاءوضها ) : موضع القثاء ٠‏ 


الأنعام ] تفسير القرطبى انيل 


لآق 


ما عليه مالك وأصبابه » لازكاة عسدهم لافى الأوز ولا فى الوذ ولا اّوز وما كان 
مثلها » و إن كان ذلك يدر . > أنه لا زكاة عندم هرق لياص ولافى النفاح ولافى الكترَى» 
ولا ما كان مشل ذلك كله مما لا بيس ولا د يدنّى. وآختلفوا فى التين؛ والأشهر عند أهل 
المغرب ممن يذهب مذهب مالك أنه لازكاة عندهم فى الثين ٠.‏ إلاعبد الملك بن حبيب فإنه 
كان يرى فيه الزكاة على مذهب مالك» قياسًا على القر والزييب . وإلى هذا ذهب جماعة 
من أهل العلم البغداديين المالكيين» إسماعيل بن إنحاق ومن آتبعه . قال مالك فى الموطا : 
السنة الثى لا أختلاف فيها عندناء والذى سمعته من أهل العلم» أنه ليس فى شىء من الفوا كه 
كلها صدقة : الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك . وما لم لشبهه إذا كان من الفواكه . 
قال أبو عمر : فأدخل التين فى هذا الباب» وأظنه (والله أعلم ) لم يعسام بأنه بيس ويقتر 
ويقتات» واو عل ذلك ما أدخله فى هذا الباب ؛ لأنه أشبه باقر والزييب منه بالزمان ٠‏ 
وقد بلغنى عن الأبيرى" و جماعة من أصحابه أنهم كانوا يفتون بالركاة فيه ويرونه مذهب 
مالك على أصوله عندهر ٠‏ والتين مكيل براعى فيه النمسة الأوْسُق وماكان مثلها ون و يحم 
فى التين عندهم بحكم القر والز ييب اجتمع عليهما . وقال الشافعى” : لا زكاة فى شىء من القار 
غير القسر والعنب؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسار أخذ الصدقة منهما وكانا قوتا بامجاز 
ل قال : وقد يدخر اكوز واللوز ولا زكاة فيهماء لأنهما لم يكونا بامجاز قوة! فيا علمت » 
وإنما كانا فاكهة .ولا زكاة فى الزيتون لقوله تعالى : «والزيتون والرقان» ٠‏ فقرنه مع الرقان» 
ولا زكاة فيه.وأيضا فإن التين أنفع منه فىالقوت ولا زكاة فبه. وللشافعى” قول بركاة الزيتون 
قاله بالعراق » والأول قاله بمصر؛ فآضطرب قوله فى الزيتون» ولم يختلف فيه قول مالك . 
فدلّ على أن الاية محكة عندهما غير منسوخة . وآتفقا ميعا على أن لا زكاة فى الرقان» وكان 
يلزمهما اب الزكاة فبه . قال أبو عمر : فإن كان الرقان حرج ب تفاق فقد بان بذلك المراد 


بأن الاية ليست على عمومها» وكان الضمير عائدا على بءض المذ كور دون بعض. والله أعلم 5 


(1) الطلوز : البندق )١( ٠‏ الإجاص : شر مر وف » واحدته إجاصة ٠‏ ثمره حلو لذي ٠‏ 
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هع سوام 


قلت : بهذا آستدل من أوجب العشرف اللخضراوات فإنه تعلى قال : « وآنوا حقه يوم 
خصاده » والمذكور قبله الزيتون والزقارس » والمذ كور عقيب جملة بنصرف إلى الأخير 
بلا خلاف؟ قاله اليا الطبرى" . وروى عن ابن عباس أنه قال ما لفحت رقانة قط إلا بقطرة 
من ماء الحنة . وروى عن عل كثم الله وجهه أنه قال : إذا أكام الرتانة فكلوها شحمها 
فإنه دباغ المعدة ٠.‏ وذكر ابن عسا كرفى تاريح دمشق عن ابن عباس قال: لا تكسروا الرقانة 
من رأسها فإن فبها دود يعترى منها اذام ٠‏ وسيأتى منافع زيت الزيتون فى سورة سه 
إن شاء الله تعالى. ومن قال بوجوب زكاة زيت الزيتون الس والأوزاعى" والليث والثورى" 
وأبو حنيفة وأصحانه وأبو ثور . قال الزهرى” والأوزاعى” والليث : و زبتونا ويؤخذ 
زيتا صافيا . وقال مالكلا يخرص » ولكن يؤخذ العشر بعد ان يعصر ويلع كله مسة 
أؤسق ٠‏ وقال أبو حنيفة والثورى” : يوْحْذْ من حبه ٠‏ 

السابعسة - قوله تعالى : ([ يوم حصاده ) قرأ أبو عمرو واين عامس وماصم «حصاده» 
بفتح الحاء » والباقون بكسرها » وهما لفتان مشبورتان ؛ ومثله الصرام والصرام وال ذاذ 
والحذاذ والقطاف والقطاف . واختاف العاماء فى وقت الوجوب على ثلاثة أقوال : 

الأقل - أنه وقت الحذاذ ؛ قاله عمد بن مسامة ؛ لقوله تعالى : « يوم حصاده » ٠‏ 

الشانى - يوم الطيب ؛ لأن ما قبل الطيب يكون علفا لا ونا ولا طعاما ؛ فإذا طاب 
وحان الأ كل الذى أنم الله به وجب اللق الذى أس الله به » إذ ام النعمة يحب شكر 
النعمة » ويكون الإبتاء وقت الحصاد لما قد وجب يوم الطيب ٠‏ 

الشالث - أنه يكون بعد تمام احرص ؛ لأله حيتقذ يتحقق الواجب فيه من الركاة 
فيكون شرطا لوجوبها . أصله مجىء الساعى فى الفم ؛ وبه قال المخيرة . والصحيح الأؤل لنص 
التتزيل.والمشهور من المذهب الثانى» وبه قال الشافعى.وفائدة الثلاف إذا مات بعد الطيب 

٠١ ف قوله تعالى : « وتجرة تخرج من طور سيناء ... » آي‎ )١( 
٠ سيأني ماني الخرص في المسئلة التاسعة‎ )1( 


الانسام] تفسسير القرطى 0 


ريت عل ملكه » وقبل اللرْص على ورثته . وقال حمد بن مسلمة : إنما قدّم الخرص 
توسعةٌ على أرباب الثار » وأو قدّم رجل زكاته بعد اللَرْص وقبل المذاذ لم يزه ؟ لأنه 
أخرجها قبل وجومما . وقد آختلف العلماء فى القول بالخرص وهى : س 

الثامنة - فكرهه الثورى” ولم يج بحال» وقال : الخرص غير مستعمل ٠‏ قال : 
وإنما عل رب الحائط أن يودي عشر ما يصيرفى يده للساكين إذا بلغ مسة أوسق . 
وروى الشبيانية عن الشمى: أنه قال : االحسرص اليومَ بدعةٌ ٠‏ والخهور على خلاف هذا » 
م آختلفوا فامعظم على جوازه فى التخل والعنب + لحديث عاب بن أسيد أرب رسول الله 
صل الله عليه وسلم بعثه وأمره أن يُرْص العنب كا حرص الدخل وتؤخذ زكاته ز باجا تؤخذ 
زكاة النخل تمرا ٠.‏ رواه أبو داود . وقال داود بن على" : اللحرص للزكاة جائز فى الدخل» وغير 
جائزفى العنب » ودفع حديث عمّاب بن أأسيد لأنه متقطع ولا يتّصل من طريق صميح » 
قاله أبو تمد عبد الحق ٠‏ 

التاسعة - وصفة الخرص أن يُقدّر ما على نخله رطا ويقسكّر ما ينقص لو ير 
ثم يعد با بق بعد التقص ويضيف بعض ذلك إلى بعض حتى نكل المأئط وكذلك ف العنب. 

العاشسرة - ويكفى فى احرص الواحدٌ كاناك.فإذاكان فى القر زيادة على ما خرص 
م يازم رب الخائط الإحراج عنه » لأنه حكم قد نفذ؛ قاله عبد الوهاب ٠‏ وكذاك إذا تقص 
ل تتقص الزكاة . قال الحمسن : كانت المسلمون يحسرَص عليهم ثم يؤخذ منهم على ذلك 
اللشترض: 

الحادية عشرة ‏ فإن استكثر ربٌ المائط الحرص حير خارص فى أن يعطيه ما ترص 
وأخذ خرصه ذكره عبد الرزاق أخبرنا ابن بحريج عن أبى الزيير أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول : تحرص آبن رواحة أربعين ألف وسق » وذعم أن البهود للا خيرم أخذوا القروأعطوا 
عشمرين ألف وَسق . قال ابن بحري فقلت لعطاء : فق على المارص إذا استكثر سَيْدٌ المال 


(1) الحائط : اليستان + 


15 0 الل الساع . 0 7 1 إسورة 


3 5 شاي 2 8 ارس 
الخرص ان يخيره ما خيرابن رواحة اليهود ؟ قال : أى لعمرى ! وأى» محنة طبر مون اسلة 


رسول الله صل الله غليه وسلم ٠‏ 


لثانية عشرة ‏ ولا يكون اللخرص إلا بعد اليب ؛ لحديث عائشة قالت : كان رسول 
صل الله عليه وسلم يبعث أبن رواحة إلى اليهود خرص عليهم البخل حين تطيب أقول القرة 
قبل أن يو كل منهاء ثم يدير يهودًا ,أخذوتها بذلك الخرص أو يدفعونما إليه . و إنماكان أعس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرص لكى تحصى الركاة قبل أن تؤكل الثار وتَفيرق . أتخرجه 
الذار قطني من حديث ابن بحري عن الزهرى” عن عروة عن عائشة . قال: ورواه 05 5 
أى الأخضرعن الزهرى” عن ابن المسيب عن أنى هريرة » وأرسله مالك ومعمر وعقيل 
عن الزهرى” عن سعيد عن النبى” صل الله عليه وسلم . 

الثالئة عشرة - فإذا تخرص اللمارص كه أن يُسقط من خحرصه مقدارَامًا ؛ لىا رواه 
أبو داود والترمذى” والدسيّ: تى” فصميحه عن سمبل بن ألى حثمة أن النى" صل الله عليه وسلم كان 
يفول : ” إذا عرصم شفذوا ودعوا الثاث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الْربع “. لفظ الترمذى . 
قال أبو داود : الخارص يدع الثلث لدرفة . وكذا قال يحب القطان ٠‏ وقال أبو حاتم الس 
لهذا الخ رصفتان : أحدهصا أن يترك الثلث أو الريع من العشر» والشانى أن يثرك ذلك 
قن نفس الثر قبل أن يعشر» إذاكان ذلك حائطا كييرا يحتمله . الخرفة بذم 
من النخل حين يدرك عره» أى يت ٠‏ يقال : القر تحرف الصائم » عن الموهيرى" واطمروى” . 


الخاء: ما ترف 


والمشهور من مذهب مالك أنه لا يترك الخارض شيثا فى حين تخرصه من كم انتغل والعنب 
ر(1) 
إلا تخرصه ٠‏ ؤقد روى بعض المدنين أنه يفف فى احرص ويترك للعرايا والصلة وحرها. 


١ 


لرابعة عشرة - إن لقت الثرة جائة بعد الخرص وقبل الحذاذ سقطت الركاة عنه 
بإجماع من أهل العلم» إلا أن يكون فيا بق منه خمسة أوسق فصاعدًا . 


٠ والإعىاء : أن يجعل له ثمرة عامها‎ ٠ العرايا (واحدتها عرية ) وه النلة يعريها صاحيها رجلا محتاجا‎ )١( 


الخامسة عشرة - ولا زكاة فى اقل من خمسة أوسق اي مولي صل الله 
عليه وسلم ٠‏ وهواقى الكاب ملم قال الله تعالى : ديام الْذينَ آ منوا أنْقُوا م من طَيبات 
ام رقا جنا لي سن دض » ٠‏ وقال تعالى : « وآنُوا حقة» . ثم 3 البيان 
اشر ونصف العُشر . ثم لما كان المقدار الذى إذا بلغه المال أخذ منه الحق حملا ينه 
أيضا فقال : ”ليس فيا اونب خمسة أوسق من مر أو حب صدقة “ وهو بنفى الصدقة 
فى المضراوات» إذ ليست هما يوسق؟ فن حصل له خمسة أوسق فى نصيبه من تمر أوحب 
وجبت عليه الزكاة» وكذاك من ز ييب؛ وهو المسمى بالنصاب عند العلماء . يقال: وسق ووسق 
(بكسرالواووفتحها) وهو ستون صاعاء والصاع أربعة أمداد» والمد رطل وثلث بالبغدادى”. 
ومبلغ الخمسة أوسق من الأمداد ألف مدّ ومائتا مق» وهى بالوزن ألف رطل وسقائة رطل. 

السادسة عشرة ‏ ومن حصل له من تمر وزييب معا “مسة أوسق لم تازمه الركاة ؟ 
لأنهما صنفان مختلفان ٠‏ وكذاك أجمعوا على أنه لا يضاف القر إلى ليولا البرالى الزيهب ؟ 
ولا الإبل إلى البقسر» ولا البقر إلى العم ٠‏ ويضاف الضأن إلى المَصز يإجماع . واختلفوا 
فى ضم ال إلى الشعير والسّأت وهى  :‏ 

السابعة عشرة - فأجازه مالك فىهذه الثلائة خاصةً فقط؛ لأنها فى معنى الصنف 
ألواحد لتقازيها ف المتفعسة واجتاعها فى المنبت والمحصد » وافتراقها فى الآسم لا يوجب 
افراقها فى الحم كاخواميس والبقر والمعز والغنم ٠‏ وقال الشافعى" وغيره : لا مع بينها ؛ 
لأنهبا أصناف متتلفة» وصفاتها متبايئة» وأسماؤها متغايرة» وطعمها مختلف ؛ وذلك يوجب 
افتراقها ٠.‏ والله أعلم ٠‏ قال مالك : والقطَانَكلها صنف واحد » يضم بعضها لطن 
وقال الشافتى” : لا تضم حبة عرفت باسم متفرد دور صاحيبتها » وهى خلافها مباينة 
فى الحلقة والطعم إلى غيرها ٠‏ ويسم كل صنف بعضه إلى بعض»ء رَدِيئُه إلى جيده ب كالقر 
وأنواعه» والزييب أسوده وأحمره» والحنطة وأنواعها من السمراء وفيرها ٠‏ وهو قول التورى” 


)0 آية 17 ؟ سورة البقرة ٠.‏ 
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وأبى حنيفة وصاحبيه أبى يوسف وحمد وأبى ثور ٠‏ وقال اللبيث : تضم الحبوب كلها : 
القطنية وغيرها بعضها إلى بعض ف الركاة ٠‏ وكان أحمد بن حنبل يجين عن ضم الذهب إلى 
الورق» وضم الحبوب بعضها إلى بعض ٠‏ ثم كان فى آآحر أمره يقول فيها بقول الشافى" . 
الثامنة عشرة ‏ قال مالك :وما استهلكه منه ره بعد بَدُو صلاحه أو بعد ما فرك حسب 
علية» وبا أعطاه ريه منه وحصاده وجذاذه» ومن الزبتون فى التقاطه» محر ذلك وب 
عليه . وأكثر الفقهاء يخالفونه فى ذلك» ولا يوجبون الزكاة إلا فيا حصل فى يده بعد الدّرس. 
قال الليث فى زكاة الحبوب : بدأ بها قبل التفقة» وما أ كل من فريك هو وأهله فلا يحسب 
غليه» بمثزلة الزطب الذى يترك لأهل المائط ,! كلونه فلا حرص عايهم ٠‏ وقال الشافعى" : 
يترك اللارص ارب المائط ما يا كله هو وأهله رطباء لا يحُرصه علييم ٠‏ وما ]كله وهو رطب 
لم يتمسب عليه . قال أبوعمر : أحتج الشافعى” ومن وافقه بقول الله تعالى : « كلُوا من 
بره إذا أمر واوا حَقه بَوْمَ حَصَاده » ٠‏ واستدلوا عل أنه لايمنسب بالماكول قبل الحصاد 
مهذه الآية . واحتتجوا بقوله عليه السلام : ” إذا تعرصتم فدعوا الثلث فإن لم تدعوا الثاث 
فدعوا الربع ” . وما أكلت الدواب والبقر منه عند الدرس لم يحسب منه ثىء على صاحبه 
عند مالك وغيره ٠‏ 
الناسعة عشرة ‏ وما بيع من الفول والمنّص وابُلبان أخضرء تَحَرى مقدار ذلك يابسا 
وأخريحت ذ كانه حب وكذا ما بيع من الثر أخض ر عبر وى ونخرص بابسا وأخورجت زكاته 
على ذلك احرص ز بيبا وتمرا ٠‏ وقيل : يرج من ثمنه ٠‏ 
الموفية عشرين - وأما ما لا يمر من ثمر الدخل ولا يتزيب من العنب كعنب مصر 
ونخيلها » وكذلك زيتونها الذى لا يتمصر» فقال مالك : تخرج زكاته من ثمنه » لا يكلف 
غيرذاك صاحبه» ولا براتى فيه بلوغ ثمنه عشرين مثقالا أو مائق درهم » وإنما ينظر إل 
ها يرى أنه بيلغه “مسة أوسق فاكثر . وقال الشافعى" : عشره أو نصف عشره من وسطه 
تمرأ إذا أكله أهله رطبا أو أطعموه ٠.‏ 


(1) القطنية ( يضم القاف وكسرها ) : ما كان سوى الخنطة والشعر والزبيب والقر : 


ا [ز[ز[ز| | زذزذزذزذزذ[ذننيي8ي098989898(إ 
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الحادية والعشرون - روى أبوداود عن راك نل ور انك وله ررم 
“فيا سقت السماء والأمهار والعيون أوكان بعل 04 ٠‏ وفيا م سق 00 و التضح : نصف 
العشر . وكذلك إنف كان شرب شَيْحا فيه العشر“ وهو الماء المارى على وجه الأرض؛ 
قله ابن الكت . ولفظ السّيْح مذكور فى الحديث » نجه التّسائى" ٠‏ فإن كان يشرب 
بالسيح لكن رب الأرض لابملك ماء وإنما يكتريه له فه وكالسماءو على المشمهور من المذهب٠‏ 
ورأى أبو امسن اللخمى” أنه كالنضح ؛ فلوسق عسّة بماء السماء ومسرّة بدالية ؛ فقال مالك : 
يُنظر إلى ما تم به الزرع وحبى وكان أكثر؟ فيتعآق اللدكم عليه . هذه رواية آبن القاسم عنه . 
وروى عنه آبن وهب : إذا سق نصف سنة بالعيونثم القطع فسق بقيّة السنة بالناضم فاق عليه 
نصف زكاته عشرا » والنصف الاخر نصف العشر. وقال همّة : زكاته بالذى تمت به 
حياته . وقال الشافى* : يرق كل واحد منهما بحسابه ٠‏ مثاله أن شرب شهرين بالنضح وأر بعة 
بالسماء؛ فيكون فيه ثلنا العشرلماء المماء وسدس العشرللنضح؛ وهكذا ما زاد وتقص يحسابه . 
وهذا كن يت بكار بن قتيبة ٠‏ وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : يُنظر إلى الأغلب فيز » 
ولا ينغت إلى ما سوى ذلك ٠‏ وروى عن الشافعى” . قال الطحاوى” : قد آتفق الميع على 
أنه لو سقاه بماء المطر يوما أو يومين أنه لا آعتبار به » ولا يجعل لذلك حصة ؛ فدلٌ على 
أن الأعتبار بالأغلب » والله أعلم ١‏ 

قلت : فهذه جملة من أحكام هذه الآية» ولعلّ غيرنا يأتى بأكثر منها على ما يفتح الله 
له . وقد مضى فى «البقرة» جملة من معنى هذه الآية» والحمد لله ٠‏ 

الثانية والعشرون - وأما قوله صل الله عليه وسلم : ” ليس فى حب ولا تمر صدقة “ 
تفوجه النُسائى” . قال حمزة الكنانى" : لم يذكر فى هذا الحديث ”فى حب ” غير إسماعيل بن 
أمية » وهوثقة قرشى” من ولد سعيد بن العاصى ٠‏ قال : وهذه السنةلم يروها أحد عن 


)0 البعل : هو ما ينبت من النخيل فى أرض يقسرب مافؤها » فرخت عرروقها فى المأه واستغنت عن ماء السهاء 
والأنهار . (؟) السوانى : جمع سانية » وه الناقة التى يستق طيها ٠‏ (م) داجع المسثلة الرابعة 
به ماص ١8م‏ طبعه أولى أو ثانية + 
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انبى صل الله عليه وسلم من أصحابه غير أبى سعيد الخُذُرى” ٠‏ قال أبوعمر: هوتما قال حمزة» 
وهذه سنة جليلة تلقاها الميع بالقبول » ولم يروها أحد عن النى” صلى الله عليه وسلم من وجه 
ثابت محفوظ غير أبى سعيد ٠‏ وقد روى جابرعن النى” صل الله عليه وسم مثل ذلك » ولكنه 
غىبب» وقد وجدناه من حديث أبى صريرة بإسناد حسن ٠‏ 

الثالثة والعشرون - قوله تعالى : ( ولا ُسراح الإسراف فى الاغة انلخطا ٠‏ وقال أعمرابى 
أراد قوما : طلبتكم فسرفتك؛ أى أخطات موضعم ٠‏ وقال الشاعى : 

وقال قائلهم والخيل تخبطهم » أسرفتم فأجينا أننا سرف 
والإسراف فى التفقة : التبذير. ومسرف لقب مسلم بن عقبة المرَى صاحب وقعة المرّة؛ لأنه 
قد أسرف فا . قال عل" بن عبد الله بن العياس : 
هم منعوا ذمارى يوم جات »تاتب ميرف وبق اللكيعة 

والمعنى المقصود من الآية : لا تأخذوا الثىء بير حقه وتضعوه فى غير حقه ؛ قاله أصبغ 
ابن الفرج ٠‏ ونحوه قول إياس بن معاوية : ما جاوزت به أمس الله فهو سرف و إسراف ٠‏ 
وقال آبن زيد : هو خطاب للولاة» يقول : لا تأخذوا فوق حقك وما لايجب على الناس ٠‏ 
والمعنيان يحتملان قوله عليه السلام : ”امْعتَدى فى الصدقةكائعها » . وقال ماهد : لوكان 
أبو قيس ذهبا ارجل فأنفقه فى طاعة الله لم يكن مسرفاء ولو أنفق درهما أو مدا فى معصية 
اللهمكان مسرفا ٠‏ وفى هذا المعنى قبل حاتم : لا خير فى السرف؛ فقال : لا سرف فى اللدير. 

قلت : وهذا ضعيف؟؛ يردّه ما روى أبن عباس أن ثابت بن قيس بن ماس عمد إلى 
خمسوائة نخلة بهذّها ثم قسمها فى يوم واحد ول يترك لأهله شيا فنزلت « ولا تميرفوا » أى 
لا تعطوا كله ٠‏ وروى عبد الرزاق عن أبن جرييج قال : جد معاذ بن جبل نخلة فلم بزل يتتصِدّق 
حتى لم ببق هنه ثىء؟ فنزل « ولا تسرفوا » . قال السدّى : « ولا تسرفوا » أى لا تعطوا 
أموالم فتقعدوا فقراء ٠‏ وروى عن معاو ية بن أبى سفيان أنه سثل عن قوله تعالى درولا نسرفوا» 
قال : الإسراف ما قصرتٌ عن حق الله تعالى . 
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قلت : فعل هذا تتكون الصدقة ميع الال ومنع إنخراج حق المساكين داخلين فى حي 
السرف 5 ولعدك غلاف هذا ) فيتصدق سق كا قال عليه السلام : #خير الصدقة ماكان 
عن طهر ل إلا إلا أن كون قوى" النفس عا بالله متوكلا عليه منفردا لا عيال له » فله أن 
يتصدّق جميع ماله » وكذلك يخرج امق الواجب عليه هن زكاة وها يمن فى بعض الأحوال من 
الحقوق المتعينة فى المال . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الإسراف مالم يقدر على رده 
إلى الصلاح ٠‏ والسرف ما هدر على ردّه إلى الصلاح ٠‏ وقال النضر بن ميل : الإسراف 
ابورا والسرف الغفلة والجهل ٠‏ قال جرير : 


ومه مووي 


و 

أعْطَوًا هتيدة يحدوها مانية + ما فى عطائهم مر ولاسَرّفُ 

أى إغفال ٠‏ ويقال خطأ . ورجلٌ سرف الفؤاد » أى طن الفؤاد غافله . قال طرفة : 
إِنّ آمرا سرف الفؤاد يرى * ع عماء حابة شم 


0000 ع عر 0 3 0 


قوله تعالى : 5 ا حمولة 59 1 يما رزقر د 
ّ 


0 سه سغرتّ 6 ور 


ولا نل لعا خطُوات شين 8 لكر عدو ميين 0 


مع مس ع 


قوله 00 : ومن الأنعام ول وفرشا) عطف . أى وأنشأ حمولة وفرشا من الألعام . 
وللعلماء فى الأتعام ثلاثة أقوال : أحدها ‏ أن الأنعام الإبل خاضة ؛ وسيأتى فى « التحل » 
برانه . الثانى ‏ أن الأنعام الإبل وحدها » وإذا كان معها بقر وعم فهى أنعام أيضا . 
الشالث - وهو أصعها قاله أحمد بن يحي : الأنعام كل ما أحله الله عن وجل من 
الحيوان ٠‏ و يدل على صعة هذا قوله تعالى : « حلت لك بريمَةٌ العام إلا ما 7 
وقد تقد كم ٠‏ والجَولة ما أطاق الل والعم.ل؛ عن أبن مسعود وفيره . ثم قيل : ينص 
اللفظ بالإبل ٠‏ وقيل : كل ما أحتمل عليه الجى من حمار أو بغل أو بعير ؛ عن أبى زيد» 
سواءكانت عليه الأحمال أو لم تكن . 

)١(‏ أى ما كان عنموا قد فضل عن غنى ٠‏ وقيل : أراد ما فضل عن العيال ٠‏ والفاهر قد يزاد فى مثل هذا إشباما 
الكلام وتمكينا ؛ كأن صدقته مستندة إلى ظهر قوى من المال (عن اين الأثير) ٠‏ (0) أول سورة المائدة ٠‏ 
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قال عنترة : 
ما َاعنى إلا ول أهلها » وسّط الثيار تسَفُ حب لم 
وفعولة بفتح الفاء إذا كانت بمعنى الفاعل آستوى فيها اموت والمذكر ؛ نمو قولك : رجل 
فروقة ومس أة فروقة لجبان والخائف ٠.‏ ورجل صرورة وآمسأة صرورة إذا لم يا ولا جمع 
له . فإذا كانت بممنى المفعول فرق بين المذكر والمؤنث بالماء كا خلّوبة والركوبة . وامْمُولة 
( بضم الحاء) : الأحمال . وأما انول (بالضم بلاهاء) فهى الإبل التى عليها الموادج» كان فيها 
نساء أولم يكن ؛ عر ألبى زيد ٠‏ و« قَرشًا » قال الضحاك : المولة من الإبل والبقر . 
والفرش : الغنم . التماس : وآستشهد لصاحب هذا القول بقوله « ثمانية أزواج » قال : 
فئانية بدل من قوله « حمولة وفرشا » . وقال الحسن : المولة الإبل . والفسرش : الغنم ٠‏ 
وقال آبن عباس : المولة كل ما تمل من الإبل والبقرواخميل والبغال وامير . افش : 
الغنم ٠‏ وقال كبن زيد : المسولة ما يركب » والفسرش ما يكل لحمه ويجاب ؛ مشل الفثم 
والفصلان والعجاجيل ؛ “ميت فرشا للطافة أجسامها وقريها من الفرش » وهى الأرض 
المستوية التى يتوطأها الناس . قال الراحز : 
أورئنى حمولة وفرشا « أَمُشها فى كل يسوم ثَّّ 
وقال آى : 
وَحَوينًا القرش من أنعامم » والولات ورابات الل 

قال الأسمعى : لم أسمع له جع . قال : ويحتمل أن يكون مصدرا معى به ؟ من قوهم : 
فرشها الله فرشا » أى بها با ٠‏ والقَْش : المفروش من متاع البيت . والقَرْش : الررع إذا 
فرش ٠‏ والفرش : الفضاء الواسع ٠‏ والْفَرشُ فى رجل البعير : أنساع قابسل » وهو مود . 
وآفترش الثىءآنبسط ؛ فهو لفظ مشترك . وقد يرجع قوله تعالى : « وَقَرْمًا » إلى هذا . 
قال النحاس : ومن أحسن ما قبل فيهما أن المولة المسخرة المذللة لحمل . والقَرش ما خلقه 
الله عن وجل من ابفلود والصوف مما يجلس عليه ويد . وباقى الآية قد تقدم . 

)0( الحمحم (يكسراحاء المهملة و يقال باتخاء) : نبات تعلف حبه اليل ٠‏ (69 مش الناقة بمشها مشا : حلها ٠‏ 
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الأولى - قوله تعالى : ( ثمانية زواج ) « كُانية » منصوب بفعل مضمر» أى وأل.] 
ثمائية أزواج ؛ عن الكسانى- ٠‏ وقال الأخفش سعيد : هو منصوب على البدل من حمولة 
وفرش ٠‏ وقال الأخفش عل" بن سليان : يكون منصو با بسكاوا» ؛ أى كلوا لحم ممانية أزواج . 
ويجوز أن يكون منصوبا على البدل من « ما » على الموضع ٠‏ ويجو زأن يكون منصوبا بمعن ىكلوا 
المباح ثمانية أز سٍ من الضأن آثنين ٠‏ ونزلت الآية فى مالك بن عوف وأصابه حيث قالوا : 
« ما في بطون هذه الأنعام ل ةلد كور 77 علَ أَروَاجنا » فنبّه الله عن وجل نيه 
والمؤمنين بهذه الآبة على ما أحله للم ؛ لثلا يكونوا بمثثلة من حرم ما أحله الله تعالى ٠‏ والزوج 
خلاف القرد ؛ يقال : زوج أوقرد ٠‏ م يقال : سا أورّكا » شفع أووتر. فقوله 
« ثمانية ازواج » يعنى ثمانية أفراد» وكل فرد عند العرب يحتاج إلى آنحر يسمّى زويجاء فيقال 
للذكر زوج وللأنق زوج ٠‏ ويقع لفظ الزوج للواحد وللاثنين ؛ يقال : هما زوجان» وهما زوج 
كا يقال . هما سيان وهما سواء . وتفول : آشتريت رو حمام . وأنت تعنى ذ كرا وأنق . 

لثانية - قوله تعالى : (مِنَ الَأ تين ) أى الذ كروالألق . والضان : ذوات 
لوف من الف » وهى جمع ضائن . والأنق ضائنة » والمع ضوائن ٠‏ وقيل : هو بحم 
لاواحد له ٠‏ وقيل فى بمعه : صَئين ب كعبد وعبيد . ويقال فيه : ضئين + كا يقال فى شعير شعير» 


وبل 
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كرت الضاد آتباءا ٠‏ وقرأ طلحة بن مصرف « من الضان أثنين » بفتح ا همزة » وهى لغة 
مُسموعة عند البصريين ٠‏ وهو مطرد عند الكوفيين فى كل ما ثانيه حرف حلق . وكذاك 
الفتح والإسكان فى المعز ٠‏ وقرأ أبآن بن عثمان « منّ اَن من ومن الم زآثنان » رفها 
بالأشداء . وق حرف أَنّ ٠‏ « ومن الم آثنان » وهى قراءة الأ كثر ٠‏ وقرأ أبن عاص 
وأبوعمرو بالفتح ٠‏ قال النحاس : الأ كثر فى كلام العرب الممز والضْأن بالإسكان . ويدل على 
هذا قولم فى اجمع : معيز؛ فهذا مم معز . كا يقال عبد وعبيد ٠‏ قال هرق القبس : 
ويمتحها بنو تمجى نتم » مصيزهم حَنانك ذا الحنان 
ومشله ضأن وضئين ٠‏ والمصز من الغنم خلاف الضأن » وهى ذوات الأشعار والأذناب 
التفصار » وهوآمم جنس» وكذلك المز معي والأمُوز والمعزى ٠‏ وواحد الماع » مثل 
صاحب وححْب وتاحر وت . والأتق ماعيزة وهى العئزه والمع مواعن ٠‏ وأمعز القوم كثرت 
معزاهم . والمَعاز صاحب المعزى ٠‏ قال أبو مد المَقَعبى" يصف إبلا بكثرة اللبن و يفضلها 
على الغنم فى شدة الزمان : 
يكن لا ليس بالممْحوقٍ * إذ رضى لماز بالعوقٍ 
وَالَمَز الصلابة من الأرض . والأمْمز : المكان الصّلب الكثير الحصى ؛ وَاعرَاء أيضا . 
وأسقعز الؤجل فى أمره : بد ٠‏ ( قل آل كبن ) منصوب ب« حرم » ٠‏ ( أم الأنتينٍ ) 
عطف عليه . وكذا ( أَمَا آشْمَدَتْ ) . وردت مع ألف الوصل مذدّة للفرق بين الأستفهام 
والحبر . ووز حذف الممزة لأن « أم » تدل على الآستفهام ٠‏ "م قال : 
5 روح من الى أم تبتك 5 

لثائفة -- قال العلساء : الآية آحتجاج عل المشركين فى أمس البحيرة وما ذُكر معها. 
وقول + « ماف بطون هذه الأنعام خالصة لذ كورنا وحم على أزواجنا» . فدلت مل إثبات 
المناظرة فى العم ؛ لأن الله تعالى أعس ايه عليه السلام بأن يناظرهم © وبين للم فساد قوم ٠‏ 
وفها إثبات القول بالنظر والقياس . وفيها دليل بأن القياس إذا ورد عليه النص بطل القول به . 
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وبروى « إذا ورد عليه التقض » ؛ لأن الله تعالى أملهم بالمقاسة الصحيحة » وأمرهم بطرد 
علتهم ٠‏ والمعنى : قل لم إنكان حرم الذكور فكل ذ كر حرام ٠.‏ و إنكان حرم الإناث فكل 
أنق حرام . و إنكان حرم ما آشمات عليه أرحام الأثثيين » يعنى من الضأن والمعز » فكل 
مولود حرام » ذكراكان أو أن . وكلها مولود فكلها إذّا حرام لوجود العلة فيها» فبين آنتقاض 
علنهم وفساد قولمم ‏ ذاعم الله سبحانه أن ما فعلوه من ذلك آفتراء عليه ٠‏ ( تبون بع ) أى بعلم 
إن كان عند » من أين هذا التحريم الذى آنتعلتموه ؟ ولا علم عندهم ؛ لأنهم لا يقرءون 
الكتب ٠‏ والقول فى : ( وَمِنَ الإبل تن ) وما بعده كا سبق ٠‏ ( أَم كم شداء ) أى 
شاهدتم الله قد حزم هذا . ولا لزمتهم انجة أخذوا فى الآفتراء فقالوا :كذا أمس الله ٠‏ فقال 
الله تعالى : ( قن أَظْ من أفْترَى عل اله كبا ِيضل النأس يعي علم ) بين أنهم كذبواء 
إذ قالوا بما لم يدل عليه دليل . 


200 مث و ته 


فيه أربع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( هل لا جد فيا أوج إِلَ رما ) أعلم الله عن وجل فى هذه 
الآية بما حرّم . والمعنى : قل يائهد لا أجد فها أوحى إلى" محرما إلا هذه الأشياء» لا ماتحزمونه 
بشهوتم . والآية مكية ٠‏ ول يكن ف الشريعة ذلك ألوفت عتم غير هذ الأشا ثم زات 
سورة «المائدة » بالمدينة. وزيد فى امحزمات كالمتحَنقة الوذ ة ادي والتطيحّة واتثمر 
وغير ذلك . وحرّم رسولٌ الله صل الله عليه وسلم بالمدينة أكلّ كلَّ ذى ناب من السباع وكلٌ 
ذى ملب من الطير. 


(1) الموقوذة : الثشاة المضرو بة حتى تموت ول تذَك ‏ والمردية : التى تقع من جبل » أو تطبح فى بر » أو سقط 
من هوطع مشرف فتموت ٠‏ 
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وقد ختلف العلساء فى حك هذه الاية وتأويلها. على أقوال : الأول - ماأشرا إليه 
من أن هذه الآية مكية » وكلّ ررم حرّمه رمول الله صلى الله عليه وس أوجاء فى الاب 
مضموم إليها ؛ فهو زيادة حكم من الله عن وجل على لسان نيه عليه السلام ٠.‏ على هذا أكثر 
أهل العم من النظره وا وأهل الفقه والأثر ٠‏ ونظيره نكاح المرأ أة عل متها وعل انها مع قوله: 
«وأسل ْ 0 وككه بالمين مع الشاهد مع قوله : «يَانُ لم يكو رجكين ربل 
وامرأنان» وقد تقدّم ٠‏ وقد قيل : إنها منسوخة بقوله عليه السلام : ”أ كل كل ذى ناب 
من السباع حرام » أخرجه مالك » وهو حديث صحيح ٠‏ وقيل : الآية محكّة ولايجرم إلا مافيها. 
يسوقولٍ 8 عن ابن عباس وابن عمر وعائشة» وروى عنهم خلافه . قال مالك : 
لا حرام يبن إلا ما د فى هذه الآية ٠‏ وقال ابن خُوَيرْمئكاد : تضمنت هذه الآبة تحليل 
كل ثىء من الحيوان وغيره إلا ما استثنى فى الآية من المينة والدم المسفوح ولك اللتزير . 
ولهذا قلنا : إن لحوم السباع وسائر الميوان ما سوى الإنسان والختزير مباح ٠‏ وقال الكا 
الطبرى" : وعليها بى الشافعى” تحليل كل مسكوت عنه؛ أخْذًَا م ن هذه الآيةء إلا مادلٌ عليه 
الدليل ٠‏ وقيل : إن الآية جواب لمن سأل عن ثبىء ده المواب. مخصوصا . وهذا 
مذهب الشافعى” ٠.‏ وقد روى الشافعى” عن سعيد 20 جبير أنه قال : فى هذه الآية أشياء 
سألوا عنها رسول الله صل الله عليه وسلم فأجابهم عن المحزمات من تلك الأشياء ٠‏ وقيل : 
أنى لا أجد فها أوسى إلى" أى فى هذه الحسال حال الوحى ووقت نزوله » ثم لا يمتنع حدوث 
وح بغدذاك 0 أشياء أخر 0 العررن 2 ليذ مدنية » مة» مي ى قول الأكثر» 


0 فلاحيّم إلا ما فيهاء وإليه 
قلت : وهذاها رأبته قاله غيره وقدؤير ا سوازة 
فق 
0 الأنعام » مكية إلا قوله تعالل :دقل تعألوا أثل ما ترم ربك 2 الثلاث الآيات» وقد 


(1) آية 4 ؟ سورة النساء + 20( أيه 74 سورة البقرة ٠‏ 2 آنه م سورة المائدة ٠‏ 
4 آنه ذه وما بعدها ٠‏ 
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نزل بعدها قرآن كثير وين بْمَة . فتزل تحري اثمر بالمدينة فى « المائدة » . وأبمعوا على أن 
بيه عليه السلام عن أ كل كل ذى ناب من السباع إنما كان منه بالمدينة ٠‏ قال إسماعيل 
آبن إساق : وهذا كله يدل على أنه أمسكان بالملدينة بعد نزول قوله : دقل لاد في أ 
إلى » لأن ذاك مكى” . 
قلت : وهذا هو مثار الحلاف بين العاماء ٠.‏ فعدل جماعة عن ظاهى الأحاديث الواردة 
النهى عن أ كل كل ذى ثاب من السباع ؛ لأنها متأخعرة عنها والحصر فيها ظاهس فالأخذ يبا 
أولى؛ لأنها إما ناسفة لى) تقدّمها أو رابححة على تلك الأحاديث . وأما القائلون بالتحريم فظهر 
لم وثبت عندهم أن سورة « الأنعام » مكية؛ نزلت قبل الهجرة » وأن هذه الآبة قصد بها 
الردٌ على المساهلية فى تحر البحيرة والسائبة والوصيلة والحانى» ثم بعد ذلك حرم أمورا كثيرة 
كار الإنسية وموم البغال وغيرهما » وكل ذى ناب من السباع وكل ذى عخلب من الطير . 
قال أبو عمر: ويلزم على قول من قال « لا محرم إلا مافيها » ألا يحزم مالم يذكراسم الله عليه 
عمداء وسسْحلٌ تمر | نحرمة عند جماعة المسلمين ٠‏ وفى إجماع المسلمين على تحريم شمر العنب 
دليل وات على أن رسول الله صل الله عليه وسلم قد وجد فيا أوحى إليه محرما غيرما فى سورة 
« الأنعام » مما قد نزل بعدها من القرآن . وقد اختلفت الرواية عن مالك فى لوم السباع 
والمر والبغال فقال : هى مخزمة؛ لمأ ورد من مبيه عليه السلام عن ذلك » وهو الصحيح 
من قوله على مافى الموطأ ٠‏ وقال مرة : هى مكروهة » وهو ظاهى المدونة ؛ لظاهى الآية؛ 
ولأ روى عن ابن عباس وابن تمر وعائشة من إباحة أكلها » وهو قول الأوزاعي" ٠‏ روى 
البخارى" من رواية تمرو بن دبنار قال : قلت بابرين زيد إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نبى عن هوم الب رالأهلية ؟ فقال: قدكان يقول ذلك الحكم بن عمر و الغفارى" عندنا 
بالبصرة؛ ولكن أبى ذلك البح رين عباس » وقرأ «قُل لا أجد فيا أو إلى رما ٠‏ وروى 
عن ابن عم رأنه سكل عن كوم السباع فقال : لابأس بها . فقيل له : حديث أبى ثعلبة ال . 


)١(‏ حديث أب ثعلبة : أنه روي أن رسول الله صلي الله عليه وسل قال : « أك كل ذى ناب من السباع 
جرام» 5 1 


فقال : لاتدع حاب الله ينا الهديث أعسابى” يبول على ساقيه . وسثل الى عن للم الفيل 
والأسد فتلا هذه الآية ٠‏ وقال القاسم : كانت عائّشة تقول لا سمعت الناس بقولون حرم 
كل ذى ناب من السباع : ذلك حلال» ولتلو هذه الآية دقل لا أجد فيا أوى إلى" مخزما» 
ثم قالت : أذّكانت أيرْمة ليكون ماؤها أصغر من الدم ثم يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلا يحزمها ٠‏ والصحبيح فى هذا الباب ما بدأنا بذ كره » وأن ماورد من امات بعد الآية 
مضموم إليها معطوف عايها ٠‏ وقد أشار القاضى أبو بكر ين العربى" إلى هذا فى قبسه خلاف 
ماذ ىر فى أحكامه قال : روى عن ابن عباس أن هذه الآية من آحرما نزل ؟ فقال البغداديون 
من أصحابنا : إنّ كل ما عداها حلال » لكنه يكره أ كل السباع ٠‏ وعند فقهاء الأمصار منهم 
مالك والشافعى” وأبو حنيفة وعبد املك أن أ كل كل ذى ناب من السباع حرام » وليس يمتنع 
أن تقع الزيادة بعد قوله دقل لا أجد فيا أوحى إلى" محرما » بما يرد من الدليل فيها كا قال 
النى> صل الله عايه وسلم : ”لايل دم آهرى مسلم إلا بإحدى ثلاث” فذكر الكفر والزنا 
والقتل . ثم قال علماؤنا : إن أسباب القئل عشرة بما ورد من الأدلة » إذ النى“ صلى 
لله عليه وسلم إنما يخبر با وصل إليه من العلم عن البارى تعالى ؟ وهو جحو ما بشاء ويثيت 
ويِلْسّخ ويقدّر. وقد ثثبت عن النى” صلى الله عليه وسام أنه قال : *أكل كل ذى ناب من 
السباع حرام“ وقد روى أنه نبى عن أ كل كل ذى ناب من السباع وذى مخلب من الطيره 
وروى مسم عن معن عن مالك «نهىَ عن أكل كل ذى ماب من الطير» .والأؤل أصم . 
وتحريم كل ذى ناب من السباع هو صريع المذهب . وبه ترج مالك ف الموطا حين قال : 
تحريم أكل كل ذى ناب مر1 السباع . ثم ذكر الحديث وعقبه بعد ذلك بأن قال : 
وهو الأس عندنا ٠‏ فأخبر أن العمل آطرد مع الأثر . قال القشيرى” : فقول مالك « هذه 
الآية من أواحرما نزل» لا يمنعنا من أرس تقول : ببث تحريم بعض هذه الأشياء بعد هذه 
الآية » وقد أحل الله الطيبات وحرم الحبائث » ونبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن أ كل 
كل ذى ناب من السباع »وعن أ كل كل ذى عخْلبٍ من الطير» ونبى عن لحوم الممر الأهاية 
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عام ير . والذى يتل على صعة هذا التأويل الإجماع على تحريم العذرة والبَوؤل والمشرات 
المستقذرة امير مما ليس مذكورا فى هذه الاية . 

الثانية ‏ قوله تعالى : مهرما قال آبن عطية : لفظة التحريم إذا وردت على لسان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها صالحسة أن تلتبى بالثىء المذكور غاية اللَظر والمنع » 
وصالمةٌ بحسب اللغة أن تقف دون الغاية فى حب الكاهة ونحوهاء فا اقترنت به قريئة النسلم 
من الصحابة المتأولين وأجمع الكل منهم ولم تضطرب فيه ألفاظ الأحاديث وجب بالشرع أن 
يكون تحريمه قد وصل الغاية من الحظر والمنع » وق بالمتزير والميئة والدذّم » وهذه صفة نحريم 
الممر . وما اقترنت به قربئة اضطراب ألفاظ الأحاديث واختلفت الأة فيه مع علمهم 
بالأحاديث كقوله عليه السلام : ”أ كل كل ذى ناب من السباع حرام ». وقد ورد نبى رسول 
الله صل الله عليه وسلم عن أكل كل ذى ناب من السباع» ثم اختافت الصحابة ومن بعدهم 
فى تحريم ذلك . بفاز هذه الوجوه من ينظر أن عمل لفظ التحرم على المنع الذى هو الكراهة 
ونحوها . وما آقترنت به قرينة التأوي ل كتحريمه عليه السلام لحوم المر الإسية فتأؤل بعض 
الصحابة الماضرين ذلك لأنها تج ٠‏ وتأقل بعضهم ذلك لكلا تفنى حمولة الناس . وتأؤل 
بعضهم التحريم النحض ٠‏ وثبت فى الأمة الاختلاف فى تريم لمهاء بفائز لمن بنظر من العلماء 
أن تمل لفظ اللتحريم بحسب اجتهاده وقياسه على كراهته أو نحوها . 

قلت : وهذا عقد حسن فى الباب وفى سبب الفلاف على ما تقدم . وقد قيل : إن 
المار لا يؤكل » لأنه أبدى جوهره الحييث حيث لآ على ذ كروتلؤط ؛ فسمى رجسا . 
قال تمد بن سيرين : ليس شىء من الدواب يعمل عل قوم لوط إلا اللمتزيرو امار ؛ 
ذكره الترمذى” فى نوادر الأصول ٠‏ 

الثالشة - روى عمرو بن دينار عن أبى الشّعئاء عن أبن عباس قال كان اهل ابكاهلية 
يأكلون أشيآء و يتركون أشياء؛ فبعث الله نييه عليه السلام وأنزل ابه وأحل حلاله وحّم حرامه ؛ 
فا أحلّ فهو حلال وما حزم فهو حرام وما سكت عنه فهوعَفُوٌء وتلا هذه الاية دقل ا أجدم 


م1 لز السابع [سورة 


الآبة ٠‏ يعنى ما لم بين تحريمه فهو مباح بظاهى هذه الآبة ٠‏ وروى الرّهيرى” عن عبيد الله بن 
عبد الله عن عبد الله بن عباس أله قرأ «قل لا أجد فيا أوى إلى غتزما» قال : إنسا حرم 
من الميتة أكلهاء ما يؤكل منها ودو الم ؛ فأما الخد والعغلم والصوف والشعر خلال ٠‏ وروى 
أبو داود عن ملقام بن تلب عن أبيه قال : عبت الى صل الله عليه وس فلم أسمع لحشمرة 
الأرض تحريم) ٠‏ الحشرة : صغار دوابٌ الأرض + كاليرابيع والضَّباب والقنافذ ونحوها ؛' 
قال الشاعى : 
أكلنا الى يا أم جمرو ومن يكن '» غريبا لديم يأصكل الحشرات 

أى مادبٌ ودرج . والْرتى بمع رانية وى الفارة . قال الحظابى" : وليس فى قوله «لم أسمع 
ها تحرها» دليلٌ على أنها مباحة ؛ خواز أن يكون غيره قد سمعه . وقد اختلف الناس 
5 الإدبوع ولا رم وبار ونحوهما من الحشرات؛ فرخص فى اليربوع عرروة ومطاء 
والشافعى” وأبو ثور . قال الشافعى” : لا بأس بالوبر. وكوهه آبن سيرين واكم وحاد وأصتوابٌ 
الأى . وكره أضحاب الرأى القنفذ . وسكل عنه مالك بن أنس فقال : لا أدرى . وحى 
أبؤعمر : وقال مالك لا بأس بأ كل القنفذ . وكان أبوثو رلا يرى نه بأسا ب وحكاه عن الشافيى". 
وسثل عنه آبنعمر فتلا د قل لا أجدٌ فيا أو إلى" متزمًا » الاية؛ قال شيخ عنده : معت 
أبا هريرة يقول : ذُكر عند الى" صلى الله عليه وسلم فقال : ” خبيفةٌ من الخبائث » . فقال 
أبن مر : إن كان قال رسول الله مصلل الك در بجا فهويا قال ٠‏ ذكره أبو داود ٠‏ 
وقال مالك : لاباس بأكل السب لي وار وخا فيه أكل الحيات | إذا ذكيت؟ 
وهوقول/ بن أبى ليل والأوزاعى".وكذلك الأفاى والعقارب والفأروا المظاية والقتفذ والضفدع. 
وقال آبن القاسم :ولا بأس بأ كل -خشاش الأرض وعقاربها ودودها فى قول مالك بلأنه قال: 
موته فى الماء لا يفسده ٠‏ وقال مالك :لا بأس بأ كل فراخ النحل ودود ابن واثمر ونحوه. 


(1) الوبر (النسكين) : دو يبة على قدر السنورغبراء أو بيضاء من دواب الصحراء حسنة العينين شديدة الحياء 
تكون بالغور ٠.‏ (؟) الورك : دابة على خلقة الضهب إلا أله أعظم منه » يُكون في الرمال والصحاري ٠‏ 
فرق العظاية 0 دو يبة كسام أبرص 8 
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واج له حديث ملقام بن تلب » وقول آبن عبناس وأبى الدرداء : ما أل الله فهو حلال 
وما حم فهو حرام وما سكت عنه فهو عَفُو . وقالت عائشّة فى الفارة : ما هى بحرام » وقرأت 
د قل لا أجد فيا أو إلى" رما » . ومن علماء أهل المديئة خا لايجيزون أ كل ثىء من 
خشاش الأرض وعَوَامُها ؛ مثل الحيات والأوزاغ والفار وما أشبهه ٠‏ وكل ما يجوز قنله فلا 
يجوز عند هؤلاء أ كله» ولا تعمل الذكاة عندهم فيه . وهو قول آبن شهاب وتروة والشافى” 
وأبىحنيفة وأععابه وغيرهم ٠«ولابؤكل‏ عند مالك وأصعايهشىء من سباع الوح ش كلها ء ولا اللمز 
الأهل ولا الوحثى لأنه سبع ٠‏ وقال : ولا يؤكل الضبع ولا التعلب عولا بأس با كل سباع 
الطيركلها : الم والشور والعقبان وتيرهاءما أ كل ابيف منها ومالم يأ كل . وقال الأوزاعي: 
الطب ركله حلال؛ إلا أ هم يكرهون الرتم . .«وحجة مالك أنه لم يحد أحدا من أهل العلم بكره كل 
سباع الطير» وأنكر الحديث عن الى صل الله عليه وسلم ”أنه نمى عن أكل كل ذى علب 
من الطير». وروى عن أشهب أنه تال : لابأس بأكل الفيل إذا ذّكء وهو قول الشّمَى:» 
ومنع منه الشافعر” . وكره النان وأصعابه أ كل الع والتعلب . ورتخص فى ذلك الشافعى”» 
وروى عن سعد بن أبى وقاص أنه كان يأ كل الضباع ٠‏ وحجة مالك نوم الى عن أكل 
كل ذى ناب من السباع » ولم يمخص سسبعا مس سبع . وليس حديث الضيع الذى تترجه 
النسائى” فى إباحة أكلها مما يعارض به حديث النبى ؛ لأنه حديث آنفرد به عبد الرحمن بن 
أ عمار»وليس مشهورا تقل العل »ولا من يمتج به إذا خالفه من هوأثبت منه «قال أبوعمر: 
وقذ رو التي عق أكل كل ذى ناب من السباع من طرق متواترة ٠‏ روى ذلك بماعة من 
الأئمة الثثقات الأثبات وال أن يعأرضوا مثل حديث ابن أبى عمار . قال أبوعمر : أجمع 
المسامون على أنه لا يجوز أ كل القرد لنبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن أكله» ولا يجوز 
بيعه لأنه لامتفعة فيه . قال : وما علدت أحدا رخص فى أكله إلا ما ذكره عبد الرزاق عن 
معمر عن أيوب ٠‏ سثل مجاهد عن أ كل القرد فقال : ليس من بهيمة الأنعام ٠‏ 

قلت : ذكرآين المنذر أنه قال : رَوينا عن عطاء أنه سئل عن القرد يقتسل فى اخرم 
ققال : يك به ذوا ذل .قال : فعلى مذهب عطاء يجوز ] كل لمه؛ أن الحزاء لا يحب علي 


يقل المزء السايع [ سورة 


من قتل غير الصٌيد ٠‏ وفى (بحر المذهب) لأرويانى” على مذهب الإمام الشافعى>:وقال الشافعى" 
يجوز بيع القرد لأنه يعم و ينتفع به لحفظ المتاع . وحى الكشْمَ” عن آبن شري يجوز ببعه 
لأنه ينتفع به ٠‏ فقيل : وما وجه الآنتفاع به ؟ قال : تفرح به الصَبيان ٠‏ قال أبوعمر : 
والكلب والفيل وذو الئاب كله عندى مثلُ القرد . وانضجة فى قول رسول الله صل الله عليه 
وسلم لا فى قول غيره ٠‏ وقسد زعم ناس أنه لم يكن فى العرب من يا كل لم الكلب إلا قوم 
من فقس ٠‏ ودوى أبو داود عن ابن تمر قال : مبى رسول الله صلى الله عابه وسلم عن 
أكل اكَلالة وألبائها . فى رواية عن اخَلَالة فى الإبل أن يركب عليها أو شرب من ألبائها . 
قال الليمى” أبو عبد الله : فأما ابكَلالة فهى التى تأ كل الْمَذْرة من الدواب والدجاج اْقَلاة . 
ونجى الى" صل الله عليه وسلم عن لحومها. وقال العلماء : كل ما ظهر منها ري العذرة فى مه 
أوطعمه فهوحرام» ومالم يظهر فهو حلال . وقال الطاب" :هذا تبى ته ويَنّف» وذلك 
أنها إذا اغتذت اله وهى العذرة وتجد نتن رائحتها فى حومهاء وهذا إذاكان غالب علفها منها؛ 
فأما إذا رعت الكلا” وآعتلفت الدب وكانت تنال مع ذلك شيقا من الللة فليست يلال » 
وإنما هى كالدجاج اعَلاة» ونموها من الحيوان الذى رما نال الثبىء مها وغالب غذائه وعلفه 
من غيره فلا كه أكلها . وقال أصحاب الرأى والشافعى" وأحمد : لا تو كل حتى تحبس أياما 
وتعاف عَلهًا غيرها ؛ فإذا طاب لبها أكات . وقد روى فى حديث أن البقر تعلف أربعين 
يوما ثم يؤكل لها . وكان ابن عمر يحبس التجاج ثلاثا ثم يذيح . وقال إسحاق : لا بأس 
بأكلها بعد أربف يغسل لها غسلا جيدا ٠.‏ وكان الحسن لا يرى بأسا باكل لم الخلالة؛ 
وكذلك مالك بن أنس ٠‏ ومن هذا الباب تُبى أن تاق فى الأرض العذرة ٠‏ روى عن إعضهم 
قال : كا وى أرض رسول الله صل الله عليه وسلم ونشترط على من يكريها ألا يلق فيها العذرة. 
وعن ابن عمر أنه كان يكرى أرضه ويشترط ألا 3 بالعذرة ٠‏ وروى أن رجلا كان 
يزرع أرضه بالعذرة فقال له عمر : أنت الذى تطعم الناس ما يرج منهم ٠‏ وآختلفوا فى أ كل 


(1) دمن الأرض (من باب نصر) : أصلحها بالسرجين . 


ل 
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الخيل ؛ فأباحها الشافعى” » وهو الصحيح » وكرهها مالك . وأما البغل فهو متولد من يبن 
المار والفرس» وأحدهما مأ كول أو مكيوه وهو الفرس» والآخر عزم وهو المار؛ فتلب حكم 
التحريم؛ لأن اتعليل والتحريم إذا اجتمعا فى عين واحدة قُلَب حك التحريم . وسياتى بيان 
هذه المسألة فى ا ن شاء الله بأوْعَبَ من هذاء وسيأتى حكم اللحراد فى ا 
والتمهور من دلق والسّلف على جواز أ كل الأرنب . وقد حتى عن عبد الله بن يمره بن 
العاص تحر يمه ٠.‏ وعن ابن أبى ليل كراهته ٠.‏ قال عبد الله بن عمرو : جع بها إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم وأنا جالس فلم ,أ كلها ولم نه عن أ كلها» وزع أنها تحيض٠ذكره‏ أبو داود. 
وروى النسائى مسلا عن مومى بن طلحة قال : أنى النى” صلى الله عليه وسلم بأرنب قد 
شواها رجل وقال : يا رسول الله » إنى رأبت بها دما ؛ فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ول يأكلهاء وقال لمن عنسده : ”كُلُوا فإنى لو آشتهيتها أكلتها “ . 
فلك + ولس تل هذا مايقل عل حر ينه ]قا عر غو م قولة عليه التنلام .+ * إنة 
م يكن بارض قوب فأجداى أعافه *. ٠‏ وقد روى لمطليق سيقن اسن بال قال 
مررنا فاستتفجتا أرنباً مز الظهران فسعوا عليه ا «قال: فسعيت حتى أدركتهاء فأتتيت بها 
أبا طلحة فذيحها» فبععث بوركها وديا إلى رسول الله صلى الله عليه وسام » فأتييت بها رسول 
الله صل الله عليه وسلم فقيله ٠‏ 
الزإسة - قوله تعالى : (( على طاعم بظعمة ) أى آ كل يأكله ٠‏ وروى عن أبن 

عامس أنه قرأ «أوحى» بفتح الممزة . وقرأ على" بن أنى طالب «يطعمه» مثقل الطاءء أراد 
يتطعمه فأدغم ٠‏ وقرأت عائشمة وتمد بن الحنفية «على طاعم طعمه» بفعل ماض ٠‏ ( إلا أن 
يون مه ) قرئ بالياء والناء ؛ أى إلا أن تكون العين أو الثشة أو النفس ميتةٌ ٠‏ وقرئ 
«يكون » بالباء « ميتة» بالرفع بمعنى تقع وتحدث ميةٌ ٠‏ والمسفوح : ابمارى الذى يسيل 

(1) ف قوله تعالى : «والخيل والبغال واميرلركبوها وزينة ... » آية .م (؟) آقمم ١‏ 

4 ال ا : أثرنا وتفرنا ٠‏ وم الظهران ( يفتح المي والظاء) : موضع قريب من مك2 ٠‏ 

(4): فلغبوا : أن أعيوا وعنزوا عن أخذها ٠‏ 


تفيل المز السابع [ سورة 


وهو لمحم ٠‏ وغيره معفوعنه ٠‏ وحى الماوردى” أن الدم غير المسفوح أنه إن كان ذا عمروق 
جمد عليها كالكبد والطحال فهو حلال ؛ لقوله عليه السلام : ” أُحأت لنا ميئتان ودمان » 
الحديث ٠‏ وإن كان غير ذى عمروق يمد عليبا» وإنما هو مع الم ففى تحريمه قولان : أحدهما 
أنه حرام؛ لأنه من جملة المسفوح أو بعضه ٠‏ و إن ذك المسفوح لأستثناء الكبد والطسال 
منه ‏ والثانى أنه لا يحرم ؛ لتخصيص التحرم بالمسفوح ٠‏ 

قلت : وهو الصحيم ٠‏ قال عمران بن حدير: سألت أبا ملعا بتلطتع من اللم بالدم 
وعن القدر تعلوها الممرة من الدّم فقال : لا بأس به » إنما حزم الله المسفوح ٠‏ وقالت نحوه 
عائشة وغيرها» وعليه إجماع العلماء ٠‏ وقال عكرية : لولا هذه الآية لآنبع المسامون من العروق 
م | تتبع الييود ٠‏ وقال إبراهم الى" : لابأس بالدم فى عرق أو ٠‏ وقد تقذم هذا وحم 


)ع( 


المضطر ف «البقرة» ٠‏ 
قله تعالى : عل لين هادوا حرمنًا كل ذى 0 وب بكر 
وَالْمَج ا قِمْ ريم لم 59 ظُهُورصُمَا أو اخْوَايًا 
أ ما اخلط يعظر كلك بيهم يَف إن لَصسكة هج 
فيه ست مسائل 


الأيل - قوله تعالى : (( عل اين هوا رما كل ذى ظفرٍ) لى) ذ, الله عن وجل 
ما حزم على أمة هد صل الله عليه وسلم عقب ذلك بطم اموق ورا لين 
تكذيوم فى قولهم : إن الله لم يحزم علينا شيئا» و إنما نحن حرمنا على أنفسنا ما حتمه إسرائيل 
على تقفسه ٠‏ وقد تقتم فى « البقرة » معنى « هادأ » ٠‏ وهذا التحريم على الذين هادوا إنما 
هو تكليف بِلوى وعقوبة ٠‏ فاقل ما ذكر من الحزمات علهيم كل ذى فر . وقرأ الحسن 
«ظفر » بإسكان الفاء. وقرأ أبو السال «ظفر» بكس الظاء وإسكان الفاء. وأنكر أبوحاتم_كسير 


)0( راجع ب ؟ ص 5١؟‏ وما بعدها ٠‏ طبعة ثانية ٠.‏ (م) راجع ب ١‏ ص #9 4 طبعة ثانية أو ثالية ٠‏ 
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الظاء وإسكارن. الفاء» ولم يذكر هذه القراءة وهى لغة . « وظفر» بكدمه مرهما . والمسع 
اظفار وأظفور وأظافير ؛ قاله الموهرى" ٠‏ وزاد النحاس عن القسراء أظافر وأظافرة ؛ 
قال أبن السكيت : يقسال رجل أظفر بين افر إذا كان طو يل الأظفار؛ ما يقال : 
رجل أشعر للطويل الشّعر . قال مجاهد وقّنادة : « ذى ظفر» ما ليس منفرج الأصابع 
من البهائم والطير؛ مثل الإبل والنعام والإوز والبط . وقال آبن زيد: الإبل فقظ . وقال أبن 
عا : «ذى ظفر» البعير والنعامة ؛ لأن النعامة ذات ظفركالإبل ٠‏ وقيل : يعنى كل ذى 

من الطير وذى حافر من الدواب 000 الحافر ظفرا أستعارة ٠‏ وقال الترمذى” 
9 : الخافر ظفر» واذٌاب ظفر؛ | لا أن هذا على قدره وذاك على قدره» وليس ههنا 
أستعارة ؛ ألا ترى أن كليهما يقص و يوذ منهما مكلاهها جنس واحد عط لين 1 انه 
من غذاء ينبت فص مثل ظفر الإفسان » وإنما” 9 حافرا لأنه يحفر الأرض بوقسه 
عليه وسعى با لأنه يخاب الطير برعوس تلك الإبرهنا . وى ظفرا لأنه يأخذ الأشياء بظفره» 
أى يظفر به الآدى والطير . 


الثانيية - قولهتعالى دين بر أفتي - م | علوم م ) قال قتادة : يعنى 
اروب - الكليئين؛ قاله السدّى ٠‏ ولوب جمع ارب » وهو الشحم الرقبق الذى يكون 
على الكش . قال أبن بحرييح : حرام علييسم كل هم غير عل لط بعظم أو على عظم » وأحل للم 
شم امنب والألية؛ لأنه على العفيخص .: 

الثالفة - قوله تعالى :لما لت طهورثا) دما فى موضع نصب عل اانا 
«ظهورها» رفع بمصحمات» ٠‏ وا خْوايا) فى موضع رفع عطفٌ على الظهور؛ أى أو حمات 
حواياههما » والألف وأللام بدل من الإضافة ٠‏ وعلى هذا تكون الحوايا من جملة ما أحل . 
(1نما خط بطم «ما» فى موضع نصب عطف على «ما حمات» أيضا . هذا أصم ما قيل 
فيه ٠‏ وهو قول الكسابى” والقرّاء وأحمد بن يحبى ٠‏ والنظر يوجب أرس يعطف الثبىء على 


)0 فى نسخ الأصل لجان أظافير وأظافرة ؛ مثل ضارية وضوارب ... » ٠‏ فقوله : مثل ضارية وضوارب 
زريادة من النساح 5 


هل الزء السابع [سورة 


ما يليه» إلا ألا يصح معناه أو يدل دليل على غير ذلك . وقيل : إن الاستئناء فى التحليل 
إنما هو ما حملت الظهور خاصّةٌ» وقوله «أو الموايا أو ما اختلط بعظم» معطوف على الحرم ٠‏ 
والمعنى : حرمت عليهم شدومهما أو اموا أوما اختاط بعظم؛ إلا ما حملت الظهور فإنه غير 
محزم . وقد أحتج الشافعى” ببسذه الآية فى أن من حلف ألا يأ كل الشحم حنث بأ كل شم 
الظهور؛ لآستثناء الله عن وجل ماعلى ظهورهما من جملة الشحم ٠‏ 

اللإبهة - قوله تالى : ( أو الوا ) الموايا : المباعس ؛ عن آبن عباس وغيره . 
وهو جمع مبعر ؛ سمى بذلك لاجتاع لبر فيه . وهو الزبل ٠‏ وواحد الحوايا حاوياء ؛ مثل 
قاصعاء وقواصع ٠‏ وقيل : حاوية مشل ضار بة وضوارب ٠‏ وقيل : حوية مثل سفينة 
وسفائن . قال أبو عبيدة : الحوايا ما تَحَوَى من البطن أى استدار ٠‏ وهى منوية أى 
مستديرة ٠.‏ وقيل : الحوايا حزائن اللبن » وتصل بالمباعى وهى المصارين ٠‏ وقيل : الحوايا 
الأمعاء التى عليها الشحوم ٠‏ والحوايا فى غيرهذا الموضع : كساء يحوَى حول سنام البعير . 
قال آم, القيس : 

عن حَوَانا وافتعذت تقعائدًا » وحفّفن من حَوك العراق المت 

فأخبر الله سبحانه أنه كتب عليهم تحري هذا فى التورأة دا لكذيهم ٠‏ ونصه فيها «حرمت علي 
الميتة والدم ولحم اللتزيروكلٌ دابة ليست مشقوقة الخافر وكل حوت لبس فيه سفاسق » أى 
بياض.ثم نسخ الله ذلك كله بشريعة هد صل الله عليه وسلم ٠وأباح‏ لهم ماكان محرها علييم من 
الحيوان» وأزال احرج بحمد عليه السلام ء وألزم الخليقة دين الإسلام بحل وحرمه وأمره ونبيه . 

الكامسسة - أوذَّبحوا أنعامهم فكلوا ما أحل الله لهم فى التوراة وتركوا ماحم فهل يحل 
لناب قال مالك فى كاب مد : هى محزمة ٠‏ وقال فى سماع المبسوط : هى محالة» وبه قال آبن 
نافع ٠‏ وقال آبن القاسم : أ كرهه . وجه الأول أنهم يدينوس. بتحرعها ولا يقصدونها عند 
الذكاة؛ فكانت محزمة كالدّم . و وجه الثانى وهو الصحيح أن الله عن وجل رفع ذلك التحريم 
بالإسلامء وآعتقادهم فيه لا يرو لأنه أعتقاد فاسد؛ قاله آبن العربى . 


ممما تريحقئكجئئو در ر:_:/ر/ج|ججج0237 3 


الأنعام ا تفار" القرطى /1 


قلت : و يدل على كته هما رواه الصحيحان عن عبد الله بن مُعْفّل قال : يا محاصرين 
قصر خير» فرى إنسان راب فيه شم 1 لآخذه فالتفتٌ فإذا النبى” صلى الله عليه وسلم 
َأستحيْتٌ منه . لفظ البخارى”. ولفظ مسلم: قال عبد الله بن مُكل : أصبت رابا من ثحم 
يوم حير » قال : فالتزمته وقلت : لا أعطى اليوم أحدا من هذا شيثاء قال : فالتفثٌ فإذا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما . قال علماؤنا : تسمه عليه السلام إنماكان لما رأى 
من شدّة حرص أبن معَفَل على أخذ امراب ومن ضتته به ول يأمره بطرحه ولا تهاه ٠‏ وعلى 
جواز الأ كل مذهب أبى حنيفة والشافىّ وعاة العلماء؛ غير أن مالكا كزهه لاف فيه ٠‏ 
وحى آبن المنذر عن مالك تحرعها؛ وإليه ذهب كراء أصعاب مالك . ومفسكهم ما تقدم » 
والحديثٌ حبةٌ يهم ؟ فلوذبجحوا كل ذى ظفر قال أمُسيعْ : ماكان محزما فى كاب الله من 
ذبانحهم فلايحل أكلهلأهم يدبنون بتحر مها . وقله أشهب وآبن القاسم » وأجازه آبن وهب . 
وقال ابن حبيب : ماكان محزما عليهم »وعلمنا ذلك من كابنا فلا يحل لنا من ذبائحهم » ومالم 
نعلم تحريمه إلا من أقواهم واجتهادهم فهو غير حزم علينا من ذبائحهم . 

السادسة - قوله تعالى : ( ذَلكَ ) أى ذلك التحريم ٠‏ فذلك فى موضع رفم» أى 
الأس ذلك ١‏ ( يهم ْم ) أى بظامهمء عقو بة لم لقتلهم الأثياء وصدهم عن سبيل 
الله > وأخذم الربا واستحلاطهم أموال الناس بالباطل . وفى هذا دليل على أن التحريم إما 
يكون بذنب لأنه ضيق فلا يعَدَل ع السّعة إليه إلا عند المؤاخذة ٠‏ ( وإ لصادقون ) 
فى أخبارنا عن هؤلاء البهود عما حرمنا عليهم من الهوم والشحوم . 


0 سا صر 7 رو “ير سوس 6 ل ص ص المح 
قوله تصالل : فإن كَدَبوك فقَل ربك ذو رحمة و'سعة ولا يرد 
3 برأم بر 


عرو سمس 


بأسهر عن آلْمَوْم آلْمَجْرمِينَ 5 


٠ التزو : الوب‎ )1١( 
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قوله تعالى : ( ون كدوك ) شرط »واب لواب« قل ربم ذو رحة واسعة » أى من 
سعة رحمته حل عتم فلم يعاقبكم فى الدنيا . ثم أخبر بما أعدّه لم فى الآخرة من العذاب فقال: 


( لابرد بأسه عن الْقوْم مين ) وقيل : المعنى ولا يرد بأسه عن القوم الشيرمين إذا أراد 
حلوله فى الدنيا ٠‏ 

قوله تعالى : سيو دين نَ اشر كوا لو شاك الله م1 أفرم و5 بان 
ولا حَرمَنًا من 9 كَديكَ كدب لين من قَبْلهِمْ حي ذَاقُوا 0 
”2 رو 2 7 موثر سس اه 1 


قل م هل عند م مَنْ عل فتخرجوه لا إن عون | 


م اهم 


قوله تعالى ل( سول اين لَشَركُوا ) قال مجاهد: يعنى كفار قريش ٠‏ ( لوم الله 
ها مكنا ولذآباو] ولاحرمنا من شىء ) يريد البحيرة والسائبة والوصيلة ٠‏ أخبرالله عن وجل 
بالذبب عما سيقولون؛ وظنوا أن هذا مقسكُ لم لىا لزمنهم الج وتيقنوا ياطل ماكانوا عليه 
وامعنى : لو شاء الله لأرسل إلى آائنا رسولا فنهاهم عن شرك وعن تحري ماأحل فينتهوا فأتبعناهم 
على ذلك ٠‏ فر لله عليهم ذلك فقال : ([ هل عند م نعل فتخريجوه لنا) أى أعندم دليل على 
أن هذا كذا ٠‏ ( إن تبون إلا القن ) فى هذا القول ٠‏ ( وَإن أن إَاتحرصُونَ ) هوا 
ضعفتكم أن لم ججة . « ولاآباؤنا» عطف على النون فى «أشركنا» ٠.‏ ولم يقل نحن ولا آباؤنا 
لأن قوله «ولا » قام مقام توكيد المضمر ؛ ولهذا حسن أن يقال : ماقت ولا زيد . 


قرله تصال : قل فَلَهَ لج لبلعة َو عَآء هدنك مع 


ا 000 


قوله تعالى (٠‏ قل ف الج أبالفة ) أى التى نر السو 2 وتزيل الشك 
عن هن نظر فيها 0 فته البالغة على هذا تبيينه أنه الواحد» وإرساله الرسل والأنيياء 0 فبين 
التوحيد بالنظر ف المخلوقات » وأيد الرسل بالمعجزات » ولزم أمره كلّ مكلف . فأماعلمه وإرادته 


الأنعام] تفساير القرطى الل 


وكلامة فيب لابظام عليه العبد» إلا من ارتضى من رسول ٠‏ و يكفى فى التكليف أن يكون العبد 
بحيث لو أراد أن يفعل ما أ به لأمكنه . وقد ليست الممتزلة بقوله «لو شاء الله ما أشركنا» 
فقالوا : قد ذم الله هؤلاء الذين جعلوا شركهم عن مشيئته . وتعلقهم بذلك باطل لأن الله 
تعالى | ا نيم مراك رانم و لاا طن اذا نما قالوا ذلك على جهة المزء واللعب ٠‏ 

نظيره « وقالوا لو سَاء امن ما عدناهم » ٠‏ ولو قالوه على جهة اسم والإجلال والمعرفة به 
59 لاطي لواف ليقي »0 لوا الما أشركرا» ٠‏ و« ما كانوا لَِؤْمئُوا إلا أن يمه 
اله » ٠‏ « ولوشاء دا 0 » ٠‏ ومثله كثير . والمؤمنون يإقولونه لعلم منهم الله ا 


رس سه رس مل 


قوله تعالى : قََ هل مدا 1 لين ا أنَّ آله حرم 5 


عرس واساة بعر ام 


وَالذِينَ ل ونون نَ بالآحرة ة وهم ليام يعدلون 0 
قوله تعالى : ( قل هم دام ) أى قل لمؤلاء المشركين أحضروا شبداءم على أن 
الله حم م حرهمم الكل هلم » كلمة دعوة إلى شئ» و هستوى فيه الواحد والماعة والذكر 
والأئق عند أهل الجاز» إلا فى لغة نيحد فإنهم يقولون : هلما اموا هأتى» يأنون بالعلامة 
0 تكون فى سأ ,امال ٠‏ ومل لغة المحاز جاء الف رآن » قال الله تعاألى : م والقائلين 
نئي هل اي « ؛ يقول : هم أى أحضر وآدن ٠ ٠‏ وه الطعام » أى هات الطعام ٠‏ والمعنى 
هاهنا: هاتوا شهداءم » وفتحثت المم لألتقاء الساكنين ؟ م تقول : رد ياهذاء ولايجوز ضها 
ولاكسرها ٠‏ والأصسل عند لكلل « ها » شت الها« » ثم حذفت الألف لكسارة 
الاستعال ٠‏ وقال غيره : الأصل «دهل » زيدت علا ا » ٠‏ وقيل : هى على لفظها تدل على 
معنى هات ٠‏ وفى كاب العين لخليل : أصلها هل أ » أى هل أقصدك» ثم كبر امستعالهم 
(01) آية ٠١‏ سورة الثرف ١‏ (؟) آية /ا١٠١»‏ ١ل‏ من هذه السورة ٠‏ (؟) آنة و سورة التحل ٠‏ 
(4) آي145 سورة الأراب ٠‏ 


لسا) 


نا الى ل السابع 0 0 00 ]1 سورة 


إياها حتى صار المقصود يقولًا ؛ي! أن يقال : أصلها أن يقوطا المتعالى للتسافل ؛ فكثر 
استعاهم إباها حتى صار المأسافل يقول للتعالى تعال ٠‏ 

قوله تعالى : ( كن شَبدُوا ) أى شهد بعضهم لبعض فلا لهذ معهم) أى فلا تصدق 
أداء الشهادة إلا من كاب أو على لسان نى”» وليس معهم شئ من ذلك ٠‏ 


200007 مه 2 31 

قو تعال : قَلْ مانو أثل ماحم ربك عليكز ألا ششركوا يدء 
علد 

يه ع سوجرو بره 


2 اس روما سة ام رط لس سبكس وس سر شل 
شيعا وبألولدين إحسلنا ولا تقئلوا أولاد 8 مر من ملق نحن زرقكر 


نين ارو عرص صن سار | ص هسام وس سم 5 00 اهام 
0 ولا 2 0 م هر م اوما 0 0 0 النفس 
لسر سوس عير 77 - 2 ري ملئير اس 1 5 قوق 
ولا تقربوا مال م الى هى أحسن حو 3 لايم واوفوا 
5 ص 0 
ريمض وا ص مره 02 مسر سو # ته 0 سر بعرو ره 
الكيل وَالْميرَانَ القس -ط لا نُكلفُ م إلا ها وَإِذا قَلمم 
0 سه ام ع سال بره ماه سه عه 
فآغدلوا ولو كن د قر ويعهد أشَ اوفوا ذلكر م بوء لعلكر 
م اق 000-07 ل 
“ل دون 02 37 هنذا صراطى مسكقيما نوه ولا لّبعُوا السبل 
سم نايج ىام 26 ه مير 


فتفرق بكر عن ا وَصَدك يده لَعلْكر نتَقُونَ ته 


فيه أربع عشرة مسألة : 


الأولى -- قوله تعالى : (( قل نمالا آَل ) أى تقذموا وآقرعوا حَمًا قينا ها أوحى إلى" 
رى» لاظنًا ولا كذبا ها زعم . ثم بين ذلك فقال : « ألا تشركوا به شين » يقال للرجل : 
50 أى تقدّم» وللرأ 3 تعالٌ » وللاثتسين والأثتينٍ 0 4 ولماعة الرجال : تعالوا 34 وماعة 


النساء تعالّين ؛ قال الله تعالى :دغ ا «( ٠‏ وجعلوا التقدّم ضربا من التعالىي 


٠ آقىم سورة الأحزاب‎ )١( 


الأنمام | تفسير القرطبى فيل 


والآرتفاع » لأن المأمور بالتقّم فى أصل وضع هذا الفعل كأنه كان قاعدا فقيل له تعال» 
أى ارفع شخصك بالقيام وتقدّم» وآنّسعوا فيه حتى جعلوه للواقف والماثى ؟ قاله ابن الشجرى” ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى : )م حرم ) الوجه فى « ما » أن #كون خبرية فى موضع 
نصب بأتل ٠‏ والمعنى : تعالوا أتل الذى حرمه ريم علي ؛ فإن علقت « عليك » ب « .حزم » 
فهو الوجه ؛ لأنه الأقرب وهو اختيار البصريين ٠‏ وإن علقته ب «.أتل » فيد لأنه الأسبق » 
وهو اختيار الكوفيين ؛ فالتقدير فى هذا القول أتل عليكم الذى حرم ريم ١‏ ( ألا شركوا ) 
فى موضع نصب بتقديرفعل من لفظ الأقل» أى أتل عليكم ألا تشركوا؛ أى أتل عليكم تحريم 
الإشراك . ويحتمل أن يكون منص وبا بمافى « عليكم » من الإغراء » وتكون « عليكم » 
منقطعة مما قبلها ؛ أى عليكم ترك الإشراك » وعليكم إحسانا بالوالدين » وألا تقتاوا أولادم 
وألا كبوا الفواحش ٠‏ تقول :عليك شأتك؛ أى آلزم شأنك . وها قال « عليك نفس » 
قال بحيعه أبن التّجرى”. وقال النحاس : يجوز أن تكون « أن» فى موضع نصب بدلا من دماح ؟ 
أى أتل عليكم تحريم الإشراك . وآختار القوّاء أن تكون « لا » للنهى ؛ لأن بعده «ولا» ٠‏ 

لثالة - هذه الآية أمس من الله تعالى لنبيه عليه السلام بأن يدعو بميع. اثكاق إلىسماع 


تلاوة ما حرم الله زا عله عن بال نا اد جلما ابر يبرا قر لاجم 


إل 
الرس يع تع م 


عليهم مما حل . . قال الله تعالى : «لتييضته للناس ولا كموق . ٠وذ‏ كرابن المبارك أخبرنا عبسى 
ابن مر عن عمرو بن مس أنه حلّئهم قال: 5500 ثم خلس له : ألد ماك أن توق 
بصحيفة من الى صىالقه عليه وس لم ياك خاتمها ‏ قال نعم . قال فقرأ « قل الوا أل ماحم 
رب علي » فقرأ إلى آآخر الثلاث الآيات . وقالكعب الأحبار :هذه الآية مفتتح التوراة: 
”سم الله الرمن ابحم قل تعالوا أتل ما حرم ريم علي “ الآية 0 وقال ابن عباس : هذه 

٠ هع ص 8.0" طبعة أولى أو ثانية‎ ٠ سورة ال عمران‎ ١ آية مام‎ )١( 

(9) قال صاحب نهذ سب المُذب : «فالتقريب (الربيع بن خليم) يضم المعجمة وشح المثلثة » ولكن فى الخلاصة : 
يفتح المعجمة واللمثلثة ينهما تحتانية سا كنة » 0 
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الآباث المحكات التى ذ كرها الله فى سورة «آل عهران» أجمعث عايها شرائع املق » ول تلسخ 
قط فى مله ٠‏ وقد قيل : إنها العشركامات المثلة على موسى ٠‏ 


الرابمة - قوله تعالى : ( وَبالوَالدينِ سانا ) الإحسان إلى الوالدين ينهما وحفظهما 
وصيانتهما وآمتثال أمرهما و إزالة از عنهما وترك الساطنة علييما . و« إحسانا » نصب على 


المصدر» وناصبه فمل مضمر من لفظه؛ تقديره وأحسنوا بالوالدين إحسانا ٠‏ 


اللامسة - قوله تعالى : ( ولا توا لاد م مِنْ ماق ) الإملاق الفقر أى 
لاتقدوا ‏ من الموعودة ‏ بناتيكم خشية العيلة » فإنى رازقكم و إياهم . وقد كان منهسم 
من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر »كاهو ظاهى الآية ٠‏ أملق أى افتقر. وأملقه 
أى أفقره؛ فهو لازم ومتعد . وبحى النقاش عن مُوَرْج أنه قال : الإملاق انوع بافة ملم 
وذكر منذرين معيد أن الإملاق الإنفاق ؛ يقال : أملق ماله بمعنى أنفقه . ودّكر أن ميا 
قال لمرأته : أملق من مالك ماشئت ٠‏ ورجل ملق يعطى باسانه ما ليس فى قلبه . فالّلّق 
لفظ مشترك بيانه في موضعه ٠‏ 


السادسسة - وقد يستدلٌ بهذا من بمنع العَزْل لأ الود يرفع الموجود والنْسل» والعزل 
منع أصل النسل قتشابها؟ إلا أت قتل النفس أعظم وزْرا وأقبح فعلا؛ ولذاك قال بعض 
علمائنا : إله يفهم من قوله عليه السلام فى العزل : ”ذلك الوأد الحفى » الكاهة لا التحريم . 
وقال به جماعة من الصحابة وغيره . وقال بإاحته أيضا بماعةٌ من الصحابة والتابعين والفقهاء؛ 
لفوله عليه السلام : ”لا علي ألا تفعلوا فإما هو القَدّر” أى ليس عايكم جناح فى ألّا تفعلوا . 
وقد نهم منه امسن وجمد بن مي الى والربجرعن العزل . والتأويل الأقل أؤْلى ؛ لقوله 
عليه السلام : ” و إذا أراد الله خلق شىء لم بمنعه ثىء “.قال مالك والشافعى” : لا يجوز 
العزل عن الرة إلا بإذنها ٠‏ وكأنهم رأوا الإنزال من تمام لذتها ومن حقها فى الولد» ولم برو 
ذلك فى الموطوءة يملك المين» إذ له أن يعزل عنما بغير إذنها؛ إذ لا حق لها فى شىء مما د كر. 


الأنسام | تفسير القرطى يدل 


السابعمسة - قوله تعالى: (إوا ربوا الواح ما ظهر منها وما بن نظيره «وذّروا 
اه الاثم 1 ٠»‏ فقوله : «ما ظهر» نبى عن جميع أنواع الُواحش وهى المعاصى . 
« وما بطن » ما عقد عليه القاب من الخالفة. وظهر و بطن حالتان آستوفيان أقسام ماجعات 
له من الأشياء . و « ما ظهر» نصب على البدل من ع ٠‏ «وما بطن» عطف عليه . 

الثامسة - قوله تعالى : (( ولا تقلا الس ار م حرم الله إلا باحق ) الألف واللام 
فى « النفس » تعره يف الحنس ؛ كقولم : : أهلك الناس حَبٌ ب الدرهم والدينار . ومشله 
«إنَّ الإنسات عق هلوك ألاترى قوله سبحانه دالا المصلَينَ» وكذلك قوله : «وَالمضير إن 
الإنْسان لَى خسير, » لأنه قال : «إلا دين آمثوا» . وهذه الآية نب عن قتل النفس الحزمة» 
مؤمنةكانت أو معاهدة إلا بالحق الذى يوجب قتلها ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلا الله فن قال لا إله إلا الله قد عَصم ماله 
ونفسه الاق وحسابيم على ال“ . وهذا الحق أمور : منها منع الزكاة وترك الصلاة ؛ وقد 
قائل الصتبق ما نجى الركاة ٠‏ وف التتزيل كان ا وأقاموا المصلاة واوا الّكة لوا 
00 وهذا بين . ٠‏ وقال صل الله عليه وسام : بسلايحل َم أصرئ مسل إلا باحدى ثلاث الثبيب 
از 8 والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق لجاعة”. وقال عليه السلام: #إذا بويع مليفتين 
فقوا 0 أخرجه مسل «وروى أبو داود عن أبن عباس قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ” ص وجدايوه يعمل عمل قوم لوط فآقتلوا الفاعل والمفعول به“ . وسياق 
بيان هذا فى «الأعس 3 ٠‏ وفى التقذيل : «إما بََاء الذينَ ادبو لله ورسوله و اممون 
ف الْأَرض قسادا أن 0 ٠‏ وقال : «َوَإن يان من مؤْمينَ افا الآية. وكذلك من 
شق عصا المسامين وخالف إمام جماعتهم وق ق كلتهم وسعى فى الأرض فسادا باتتباب الأهل 
والمال والبَئغى على السلطارس. والامتناع من حكه بِْتَلُ ٠‏ فهذا معنى قوله «إلا بالحق» . 


)0 آية ١١١‏ من هذه السورة ٠‏ 69 آبة و١‏ سورة المعارج ٠‏ (©) آبة ه سورة التوبة ٠.‏ 
(؛) أى فادقعوا الآخر بالقتل اذا لم يمكن دفعه بدونه ٠.‏ 2( راجع المسألة الثانية فى قوله تعالى : 
< ولوطا اذ قال لقومه .,.» آية ٠م‏ 8 آية مم سورة المائدة ٠‏ (0) آي و سورة الجرات ٠‏ 


ةا المحن الساع 0 | سورة 


وقال عليه السلام : ”المؤمنورس تتكافا دماقهم ويسعى بذقتهم أدناهم لا يقتل مسلم بكافر 
ولا ذو عهد فى عهده ولا بتوارث أهل ملتين“.وروى أبو داود والنُسانى عن أبى بأة قال : 
وام ولااده 

سمحت رسول الله صل الله عليه وسل يقول : ”من قتل معاهدا فى غير كمه حرم الله عليه الحنة“ . 
وفى رواية أخرى لأبى داود قال + من قتل رجلا من أهل الذمة " يجد ريح الجنة وك 
ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما“ . فى البخارى فى هذا الحديث ”و إن ريحها ليوجد من 
مسيرة أر بعين عاما” . خمتجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصى ٠‏ 

الناسسعة - قوله تعالى : ((ذْل؟) إشارة إلى هذه امتزمات.والكاف والمم للخطاب » 
ولا حظ لها من الإععراب ٠‏ (( وصّا م يه ) الوصيّة الأم المؤكد المقدور . والكاف والمم 
محله النصب ؛ لأنه ضمير موضوع للخاطبة . وفى وصى ضمير فامل يعود على الله . روى مطر الوراق 
غن نافع عن أبن عمر أن عثّان بن عفان رضى الله عنه أشرف على أصحابه فقال : علام تقتلونى ! 
فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ”لا يحل دم رجل مسلم إلا بإحدى ثلاث 
رجل زنى بعد حصانة فعليه الرجم أو قتل عمدا فعليه القود أو آرتدٌ بعد إسلامه فعليه القتل» 
فوالله ما زنيث فى جاهلية ولا إسلام ؛ ولا قتلت أحدا تأقيد نفسى به » ولا آرتددت منذ 
أسلمت » إنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن دا عبده ورسوله » ذلك الذى ذكرت ل 
وصام به لعلكم تعقلون ! 

العاشسرة - قوله تعالى : ( ولا ربوا مال يق إلا أت ه أَحْسَنْ ) أى عا فيه 
صلاحه وتثيره» وذلك بحفظ أصوله وتغير فروعه . وهذا أحدن الأقوال فى هذا فإنه جامع . 
قال مجاهد : « ولا تشريوا مال اليتم ِلّا بالتى هى أَحسَنّ » بالتجارة فيه» ولا تشترى منه ولا 
ستقرص ٠‏ 


ع ممع عر 


المادية عشرة ‏ قوله تعالى : ( حتى بل أَسْدّهِ ) يعنى قؤته » وقد تكون فى البدن » 


وقد تكون فى المعرفة بالتجربة» ولا يد من <صول الوجهين؛ فإن الأَمْد وقعت هنا مطلقة. 


(1) كنه الأ : حقيقته ٠‏ وقبل : وقته وقدره ٠‏ وقيل : غايته » يعنى من قتله فى غير وقته أوغاية أعره الذى 
يحوزفيه قنله ٠‏ (عن ابن الأثي) ٠.‏ . 


الأنمام ] تفسير القرطى م همل 


وق جاء بيان عا 0 ف سورة 1 النساء « مقيدة » فقال : 20 ا الى 0 إِذَا دوا 


إبناس الرشد ؛ فلوس 5 1 ا ل ل يه 
: 0 دىّ صا لا مال له ٠‏ وخص اليم بهذا الشرط لغفلة ا الآباء 
لأبنائهم فكان الكميال بفقيد الأب أولى «وليس بلوخ الأَشّد مما ينريح 7 ب ماله بغير الأحسن ؛ 
لأن الحرمة فى حق البالغ ثاسّة ٠‏ وخص اليم بالذر لأن خصمه الله ٠‏ والمعنى : ولا تقربوا 
مال اليتم إلا بالتى هى أحسن على الأبد حتى يبلغ أشده ٠‏ وفى الكلام حذف؛ فإذا بلغ أشده 
وأونس منه الرشد فأدفعوا إليه ماله ٠‏ وآختلف العلماء فى أَشّدَ لينم ؛ فقال ابن زيد : بلوغه ٠‏ 
وقال أهل المديئة ٠‏ بلوغه وإبناس زشده ٠‏ وعند ألى حنيفة : “مس وعشرون سنة ٠‏ قال 
ابن العربى" : وعببا من أى حنيفة» فإنه يرى المقدّرات لا تثبت قياسا ولا نظرا وإِنا تثيت 
تقلاء وهو يثبتها بالأحاديث الضعيفة» ولكنه سكن دار الصَرّب فكثر عنده امس » ولو سكن 
المعدن م قيض الله لمالك لما صدر عنه إلا ات ٠‏ وقد قيل : إن آنتباء الكهولة فيا 
حو تمسين تمصع كد و دن مداورة 00 
يروى « نجدنى » بالدال والذال . والأَشّد واحد لا جمع له ؛ ممتزلة الآنك وهو الرّصاص ٠‏ 
وقد قبل : واحده شد كفلس وأفلس ٠‏ وأصله من شد الهار أى آرتفع؛ يقال : أنيته شد 
اللهار ومدّ الثهار ٠‏ وكان حمد بن حمد الى" بندد بيت عنترة : 


(١ 
عهسدى ب شد د النهاركاً#) خضب ب اللبانُ ورا أسه بالمظيم‎ 


(1) راجع جه ص مم طبعة أولى أوثالية ٠‏ (؟) كذافى الأصول ٠‏ ولعلها : « الاهتام » . 

(9) يريد بدارالضرب : بغداد ٠‏ والمعدن : معدن الشريعة ومنجمها وهى المديئة المنورة ٠‏ (4) رجل 
منجد ( بالدال والذال ) ': جرب الأمور وعرفها وأحكنها ٠‏ ومداورة الشئون : مداولة الأمورومعابطتها ٠‏ 

(0) اللباث ( يفتح اللام ) : الصدر ٠‏ ويروى : « البنان > والعظل ( يكسر العييز واللام وسكون الظاء) : 
صبغ أمر» وقيل هو الوسمة » شجرله ورق يختضب به ٠‏ 


يل الجن السايع [ سورة 


اده 200 2 0 نء سوال 
ليف شد النبار ظينةٌ * طويلة أثقناء اليدين موق 

وكان سيبو يه يقول : واحده شدة ٠‏ قال الموهرى : وهو حسن فى المعنى ؛ لأنه يقال : 
بلغ الغلام شنته» ولكن لا جع فئلة على أفل» وأما أم فإنما هو جمع ْو من قوم : يوم 
ؤس ديهم م وأما قول من قال : واحده سَدَ؛ٍ مثل كاب وأكلب» وشد مثل ذئب وأذؤب 
فإنما هو قباس .كا يقولون فى واحد الأبابيل : ابول » قياسا على عمول» وليس هو شيئا 
تمع من العرب ٠‏ قال أبو زيد : أصابتتى شدَّى عل فل ؛ أى شدة . وأشة الرجل إذا 
كانت معه دابة شديدة ٠‏ 

الثانية عشرة - قوله تعالى : (وأُوكُوا الكل وَامْيَانَ بالقسط) أى بالاعتدال فى الأخذ 
والعطاء عند البيع والشراء. والقسط : العدل. لإا نكف تَفْسا إلا سما أى طاقتها فى إيفاء 
الكيل والوزن ٠‏ وهذا وقتضى أن هذه الأواس إنما هى فيا يقع تحت قُدرة البشرمن التحفظ 
والتحتزز. وما لا بمكن الاحتراز عنه من تفاوت ما بين الكيين» ولا يدخل تحت قدرة البشر 
فعفْوعنه ٠‏ وقيل : الكل معنى المككال . يقال : هذا كذا وكذا كلا ؛ ولهذا عطف 
عليه بالميزان ٠‏ وقال بعض العلماء : لما علم لله سبسمائ من عراده أن كثيرا منهم تضيق نفسه 
عن أن تطيب للغير بما لا يحب عليها له أ المعطى بإيفاء رب الق حقه الذى هوله» 
ولم يكلفه الزيادة ؛ لما فى الزيادة عليه من ضيق نفسه بها . وأص صاحب الحق بأخذ حقه 
وم يكلفه الرضا بأقلّ منه ؛ لم فى التقصان من ضيق نفسه . وفى موطأ مالك عن يحي بن 
سعيد أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه قال : ما ظهر الغلول فى قوم قط إلا أل الله فى قلوبهم 
الزعب »ولا فشا الزنى فى قوم إلاكثُرفيهم الموت »ولا نقص قوم المككال والميزان إلا قطع عنهم 
لززق» ولا حك قوم بغير المق إلا فشا فيهم الم » ولاحقر قوم بالعهد إلا سلط عليهسم الله 
العدّو ٠‏ وقال ابن عباس أيضا : إنكم معشر الأعاجم قسد وَليتم أمرين بهما هلك من . 
كآن قبلكم . 


٠ السحوق : المرأة الطويلة‎ )١( 


الأنسام ] تفسير القرطى قل 


الثالئة عشرة ‏ قوله تسالى : (وَإذَا قم فآعدأوا) يتضمن الأحكام والشبادات ٠‏ 
( وأوكان 5 ذا فرت )1 ى ولوكان الحق على مثل قرابتكم ؛ م نقتم فى «دالنساء» . (ويعه د آله 
أونُوا ) عاتم فى جميع ها عهد الله إلى عباده ٠‏ ويحتمل أن يراد به جميع ما عقد بين إأسانين ٠‏ 


بستنا شه سب قار م 


وأضيف ذلك العهد إلى الله من حيث أمس بحفظه والوفاء به. (أعلكم تذكرون) تتعلون 1 


الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى : (إوَأَنٌ هذا صراطى مستَقيًا قترعوه) هذه آية عظيمة عطفها 
على ما تقدّم؛ فإنه لى) نبى وأص حدر هنا عن آتبباع غير سبيله » قأصص فيا آتباع طريقه 
عل ما نبينه بالأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف . « وأ » ى موضع نضب» أى وأتل 
أن هذا صراطى ؛ عن الفزاء والكسائ”. قال الفرّاء : ويجوز أن يكون خفضاء أى وصاكم 
به وبأن هذا ضراطى ٠‏ وتقديرها عنبد الخليل وسيبو به : ولأن هذا صراطى؟ 5 قال : 
نات 0006 » وقرأ الأمش وحمزة والكسائ « و إن هذا » بكسسرالهمزة على 
الاستئناف؟ أى الذى ذ ىر فى هذه الآبة صراطى مستقيا ٠‏ وقرأ آبن أبى إضحاق و يعقوب 
دون هذا» بالتخفيف . وامْخدّفة مثل المشكّدة» إلا أن فيه مير القصة والشان ؛ أى وأنه 
هذاه فهى فى موضع رفع ٠ ٠‏ ويجوز النصب ٠‏ ويجوز أن تكون زائدة للتدوكيد ؛ ما قال 
عن وجل : « قلعا أَنْ جا ل ٠‏ والصراط : الطريق الذى هو دين الإسلام . 
/ مستقي] ]) نصب على الخال » ومعناه مستويا قويا لا أعوجاج فيه . فأهى بأ تباع طريقه 
الذئ طرقه على لسان نبيه عد صل الله عليه وسلم وشرعه ونهابنّه الحنة . وتَشعبت منه طرق 
كن سلك احادّة يجا »ومن تحرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار . قال الله تعالى : ( ولا 
بعوا السبل وق عَنْ سبيله ) أى تميل ٠‏ روى الذارى أبو محمد فى مسنده بإسناد 
57 : أخبرنا عفان حدّثنا حماد بن زيد حدّثنا عاصم بن سبدلة عن أبى وائل عن عبد الله 
ابن مسعود قال : خظّ لنا رسول الله صل الله عليه وسلم يوما خطا » ثم قال : ” هذا سبيل 
(1) راجع جه ص ١٠١.‏ 4 طبعة أولى أوثانية )١( ٠‏ آبهم1 سورة امن ٠‏ 
(0) آي دو سورة يوست ٠‏ 


1 لجز السابع [سورة‎ 1١ 


864 ع خطارطا عن ينه وخطرطا عن ساردم قال * هله سبل عل كل شيل قبن 
شيطان يدعو إليها“ م قرأ هذه الآية ٠‏ وأخرجه أبن ماجه فى سننه عن جابر عن عبد الله قال: 
كنا عند الى" صلى الله عليه وسلم فط خطاء وخطٌ خظين عن يمينه» وخط خطين عن نساره » 
ثم وضع بده فى اللخط اللأوسط فقال : ”وهذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية ‏ وأن هذا 
صراطى مستقيا فاتبعوه ولا تعوا اسل فتفزق بكم عن سبيله “ . وهذه السبل تعم اليهودية 
والنصرانية واممموسية وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل 0 والشذوذ 
فى الفروع » وغير ذلك من أهل التعمّق فى الحدل والموض فى الكلام . هذه كلها عرضة 
للزلل» ومظنة لسوء المعتقد؛ قاله ابن عطية ٠‏ 


قلت : وهو صمح . ذ كر الطبرى فى كّاب أدب النفوس : حدّثنا مد بن عبد الأعلى 
الصنعانى قال دنا مد بن ثور عن معمر عن أبْآن أن رجلا قال لآبن مسعود : ما الصراط 
المستقم ؟ قال : تركنا مهد صل الله عليه تسل لادام وطرفة فى النة ؛ وعن عر 
وعن ساره جوادٌ» فُُ * رجال بدعون هن ص مم ف نأخذ فى تلك اللحوادٌ انتبت به إلى النار» 
ومن أخذ على الصراط آنتهى به إلى اللهنة» ثم قرأ ابن عرد «وأن هذا صراطى مستقيا» 
الآية ٠‏ وقال عبد الله بن مسعود : تعلموا العم قبل أن يقبض» وقبضه أن يذهب أهله ٠‏ 
ألا لام الم واتسمق والبدع» وميم بالتيق ٠‏ أنعرجه الذّارىت ٠‏ وقال مجاهد فى قوله 
١لا‏ وا السبل» قال: البدع . قال ابن شهاب : وهذا كقوله تعالى: «إق الذي فقوا دهم 
ونوا م » الا ية . فاطَرَبٌ الهرب» والمجاء النسياة ! والقسّك بالطريق المستقيم والسّئن 
القوبم» الذى سلكه السلف الصا» وفيه المتجرالرايح ٠‏ روى الأمة عن أبى هرررة قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم': ”ما أعر تم به نفذوه وما نيتم عنه فانتهوا “ ٠‏ وروى ابن 
ماجه وغيره عن العرياض بن سَارية قال : وعظنا رسول الله صل الله عليه وسلم موعظة درفت 
(1) المواد (تشديد الدال) : الطرق > واحدها جادّة» وهى سواء الطريق ٠‏ وقيل معفامه ٠‏ وقيل وسطه + 
2( العتيق : القديم ٠‏ 49 آي وه ١‏ من هذه السورة ٠‏ 


الأنسام ] تفسبير القرطى اخل 


منها العيون» ووّجِلت منها القلوب؛ فقلنا : يا رسول الله إن هذه لموعظة مودّع» فا تمهد 
إلينا ؟ فقال : * قد ترك على الييطأء ليلهاكتهارها لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك من بعش 
هنكم فسيرى اختلافاكثيرا فعليكم بما عرفتم من ست وسنة اللحلفاء الراشدين المهديين بعدى 
عَضُوا عليبا بالنواجذ وإيا والأموز الحدنات فإن كلّ بدعة ضلالة وعليكم بالطاعة و إن 
عبدًا حبثيًا لما المؤمن كالمل الأف حيٌا قيد آنقاد » أنحرجه الترمذى بعناه وصصحه . 
وروى أبو داود قال حدّثنا آب ن كثير قال أخبرنا سفيان قال : كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز 
يسأله عن القدر؛ فكتب : أما بعسد » فإنى أوصيك بتقوى الله والآقنصاد فى أمره وآتباع 
سنة رسول الله صل الله عليه وسلم » وترك ما أحدث المحدثون بعد ما حرت به سنثه » وكقُوا 
مؤونته . فعليك يلزوم المماعة فإنها اك بإذن الله عصمة . ثم آعلم أنه لم تدع الناس بدعة 
إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عب فها ؛ فإن السنة إنها مها من قد عَم ما فى خلافها 
من اللخطأ والزلل» والخمق والتعمق؟ فارض انفسك ما رضى به القوم لأنفسمم؛ فإنهم على علم 
وقفوا» وبيصر نافذكفواء وإنهم على كشف الأمو ركانوا أقوى » و بفضل ماكانوا فيه أولى. 
فإن كان اشدى ما أتم عليه لقد سبقتموهم إليه. ولئن قل إنما حدث بعدّهم فا أحدثه إلا من 
آتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم ؛ فانهم هر السابقون» قد تكأموا فيه بها يكْفى ووصفوا 
ما دن فا دوتهم من مقصر» وما فوقهم من مجسر. وقد قصر قوم دونهم بِقْقوَاء وطمح 
عنهم أقوام فوا و إنهم مع ذلك لعل هدّى مستقيم . وذكر الحديث . وقال مسهل بن عبد الله 
الست ى" : عليكم بالاقتداء بالأثر والسنة » فإنى أاف أنه مسبأت عن قليل ز 3 إذاذى 
[نسانٌ انيه صل الله عليه وسلم والاقتداء به فى جميع أحواله ذَُوه وثفروا عنه وتبرهوا منه وأذلوه 
وأهانوه ٠‏ قال مهل : إنما ظهرت البدعة على يدى أهل السنة لأنهم ظاهروهم وقاولوهم ؟ 
,فظهرت أقاويلهم وفشّت فى العاقة فسمعه من لم يكن لسمعه ؛ فلو تركوهم ولم يكانوهم 
1 امنا د صل الله عليه وسل المل والحجة الواضعة الىلا تقبل الشيه أصلا ٠‏ 


٠ الأنف (ككتف) : المأنوف » وهو الذى عقر الخشاش أنفه ؛ فهو لا يمتنع على قائده للوبحع الذى به‎ )١( 
٠ وقيل : الأنف الذلول‎ 


14٠‏ الجر السابع [سسورة 


لمأت كل واحد مهم على ما فى صدره ولم يظهر منه شىء وحمل معه إلى قبره ٠‏ وقال معهل : 
لايحدث أحدم بدعة حتى يحدث له إبايس عبادة فيتعبد بها ثم يحدث له بدعة » فإذا نطق 
بالبدعة ودعا الناس إليها نزع منه تلك االخدمة . قال سمهل : لا أعلم حديثا جاء فى المبتدعة 
أشدٌ منهذا الحديث؛ حب الله الحنة عن صاحب البدعة». قال : فالميودى" والنصرانى» 
أرْجى منهم . قال سهل : من أراد أن يكم دينه فلا يدخل عل السلطانء ولا يلو بالنسوان» 


ولا يخاصنٌ أهل الأهواء . وقال أيضا : آتيعوا ولا تبتدعوا » فقد كفي “ول اسيل 


الذاربى": إن ابا موسى الأشعرى جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال : يا أبا عبد الرحمن » إنى 
رأبت فى المسجد آنفا شيا ألكرته وم أر والمد لله إلا خيرا ! قال : ها هو ؟ قال: إن عشت 
فستراه» قال : رأيثٌ فى المسجد قوما حكهًا حلا جاوسا يننظرون الصلاة ؛ فى كل حَلّقة رجل 
وفى أيديهم حَمَى فيقول للم : كبروا مائة» فيكحيرون مائة ٠‏ فيقول: عَلنُوا مائة يلون مائة. 
ويقول : سبحوا ماثّة فبسبحون مائة . قال : فاذا فلت لهم ؟ قال : ما قلت لمم شيئا ؛ 
انتظار رأيك وانتظار أمرك ٠‏ قال : أفلا أمتّهم أن يدوا سيئاتهم ومنت لم ألا بضيع 
من حسناتهم . ثم مغى ومضينا معه حتّى أتى حَلّقة من تلك الحآق ؛ فوقف علهم فقال : 
ما هذا الذى تصنعون ؟ قالوا : يا أبا عبد الرحمن» حَصى تعد به التكبير والتهليل . قال : 
عدوا سيئاتم وأنا ضامن لك ألا بضيع من حسناتكم شىء ٠‏ ويعكم يا أقة هد ! ما أسرع 
ملكتم . ا باب ضلالة ! قالوا : والله يا أبا عبد الرحمن » ما أردثا إلا اللير. 
فقال : وم من ريد لخيران يصيبه ٠‏ وعن عمر بن عبد العزيز وسأله رجل عن ثىء من 
أهل الأهواء والبذع ؛ فقال : عليك بدي الأعراب والغلام فى اكاب » وآلَه عما سوى 
“ذلك . وقال الأو زاعى قال إبليس لأوليائه : من أى” شىء تأتون ب آدم؟ فقالوا : من كل 
شىء ٠‏ قال ؛ فهل تأتونهم من قبل الاستغفار ؟ قالوا : هيبات! ذلك شىء قن بالتوحيد . 
)١(‏ كتاف الأصول.والذى فى ستن الدراى المطبوعة والمخطوطة : « ... ما أسرع هلكهك . هؤلاء صعابة يم 


صل الله عليه وسل متوافرون » وهذه ثيابه ل تبل » وآنيته لم تكسر ٠‏ والذى تقمى بيده إتك لعلى مله هى أهدى من ملة 
مهد ٠‏ أو مفتتحى باب ... » انم ٠‏ وقد كتب على هامش المبطوع : « أو مفتتح » يقير ياء ٠‏ 


الأنعام ]| تفسير القرطبى لكل 


قال : لبن فهم شيا لا ستغفرون الله منه ٠‏ قال : فبَتٌ فييم الأهواء ٠‏ وقال مجاهد : 
ولا أدرى أى" النعمتين على" أعظم إن هسدانى للإسلام » أو عافانى من هذه الأهواء . 
وقال الشعبى : إنما هوا أصعاب الأهواء لأنهم بهوون فى النار ٠‏ كله عن الداريى” ٠‏ وسثل 
مهل بن عبد الله عن الصلاة خلف المعستزلة والدكاح منهم وتزويجهم ٠‏ فقنال : لا » 
ولارامة ! ه كفار »كيف يؤمن من يقول : القرآن مخلوق » ولا جدة مخلوقة ولا نار 
مخلوقة » ولالله صراط ولا شفاءة » ولا أحد من المؤمنين بدخل النار ولا يرج من النار 
من مذنى أمة نهد صل الله عليه وسلم » ولا عذاب القسبر ولا متك ولا تكير» ولا رؤية 
لربنا فى الآخرة ولا زيادة» وأنّ عم الله مخلوق » ولا يرون السلطان ولا بمعة؛ و يكفرون من 
يؤمن بهذا ٠‏ وقال الفُضيل بن عياض : من أحبٌٍ صاحب بدعة أحبط الله عمله » وأخريج 
نور الإسلام من قلبه . وقد تقدّم هذا من كلامه وزيادة ٠‏ وقال سفيان النوْرَىٌ : البدعة 
أحب إلى إبليس من المعصية ؛ المعصية يتاب منهاء والبدعة لا بتاب منها . وقال ابن عباس : 
النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنّة وينهى عن البدعة» عبادة ٠‏ وقال أبو العالية : 
علي بالأمس الأول الذى كانوا عليه قبل أرنس يفترقوا ٠‏ قال عاصم الأحول : لهذت به 
الحسن فقال : قد نصحك والله وصدقك . وقد مغنى فى « آل عمران » معنى قوله عليه 
السلام : ” تفقت بنو إسرائيل على ثنتين وسبعين هلها وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث 
وسبعين » . الحديث . وقد قال بعض العلماء العارفين : هذه الفرقة التى زادت فى فرق أمة 
هد صلى الله عليه وسلم هم قوم يعادون العلماء وبيغضون الفقهاء » ولم يكن ذلك قط فى الأنم 
السالفة ٠‏ وقد روى رافع بن ديج أنه مع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : #يكون 
فى أمتى قوم يكفرون بالله وبالقسرآن وهم لا شعرون ا كفرت اليبود والنصارى » . قال 
فقات : جعات فداك يا رسول الله ! كيف ذاك ؟ قال : ”يقزون ببعض ويكفرون ببعض» . 
قال قلت : مجعلت فداك يارسول الله ! وكيف يقولون ؟ قال : ” يجعلون |بليس عدلا لله فى خلقه 


(1) راجع ج ؛ ص وه ١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


َكل المزء السابع ٠‏ [سورة 


وقوته ورزقه ويقولون انخير من الله والشر لإبليس “ ٠‏ قال : فيكفرون بالله ثم يقرءون على ٠‏ 
ذلك كاب الله» فيكفرون بالقرآن بعسد الإمان والمعرفة ؟ قال : * فا نلق أمثى منهم من 
العداوة والبغضاء والحدال أوائك زنادقة هذه الأمة “ . وذى الحديث . ومضى فى «النساء» 
وهذه السورة الى عن مجالسة أهل البرع والأهواء » وأن من جالسهم حكه حكهم فقال : 
« وإذًا ربت الذين يعُوضوتٌ في ]انا » الآبة ٠‏ ثم بين فسورة «النساء» وهى مدنية عقوبة 
من فعل ذلك وخالف ما أ الله به فقال : « وقد زْلَ مَك فى الْكَابٍ » 3 ٠‏ فالحق 
: من جالسهم يم ٠‏ وقد ذهب إلى هذا جماعة من أّة هذه الأمة وح بموجب هذه الآيات 
فى مجالس أهل الدع عل المعاشرة والمخالطة 3 أحمد بن حنبل والأوزاعى وابن المبارك 
فإنهم قالوا فى رجل شأنه مجالسة أهل البدع قالوا : ينْمى عن مجالستهم » فإن انتبى و إلا ألاق 
بهم يعنون فى اللكيم . وقد حل عمر بن عبد العزيز اللحد على مجالسة شَرَبة الثمر» وتلا « نك 
ذا مهم » ٠‏ قبل لهم : فانه يقول إنى أجالسهم لأبايهم وأرة عليهم ٠‏ قالوا : يبَى عن 
مجالستهم » فإن لم ينه ألمق عم . 


و له سا لص ا اسل عه سم 
قوله تمألى : 7 م 0 الكت لب ماما على 1 ىت احسن 

0 سو و 6 خم باس 
وتنُصيلا الكل و 8 ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون 0 


سوس ير ارس سر ول صوللة 0 30 


وَهَندًا كب الزلئه ميارك انعو وَانَقُوا اعلّى مون 5 0 


قوله تعالى مي مُوتى الْككّابَ ) مفعولان ٠‏ ( ناما ) مفعول م أجله 
أومصدر ٠‏ ( على اذى أَنْحسَنَ ) قر بالنصب الرخ. ٠‏ فن رفع - وهى قراءة بي بن ندر 
وابن أبى إصحاق - فعلى تقدير : ماما على الذى هو أحسن ٠‏ قال المهدَوَى” :وفنة عدن أجل 
حذف المبتدأ العائد على الذى. وحكى سيبويه عن انخليل أنه سمع د ما أنا بالذى قائل لك شيئا » . 


ومن نصب فعلى أنه فعل ماض داخل ف الصلة؛ هذا قول البصريين . وأجازا الكسانى والنزاء 


٠ ع طبعة أولى أو ثانية‎ ١07 راجع جه ص‎ ١4٠ آية‎ )0( ٠ آية م من هذه السورة‎ )١( 


أن يكون اسم نعتا للذى . وأجازا د« هرت بالذى أخيك » بنعتان الذى بالمعرفة وما قاريهاءقال 
ألنحاس : وهذا محال عند البعمر بين ؟ لأنهنعت للأّسم قبل أن يتم" والمعنى عندهم : على الحستين . 
قال مجاهد : تماما على امسن المؤمن ٠‏ وقال الحسن فى معنى قوله « تماما على الذى أحسن » كان 
فيهم محسن وغيرمحسن ؟ فأنزل الله الكقاب تماما على ا محسنين. والدليل على صحة هذا القول أن أبن 
مسعود قرأ « تماما على الذين أحسنوا » ٠‏ وقيل : المعنى أعطينا موسى التوراة زيادة على ما كان 
يحسنه مومى مماكان عله الله قبل نزول التوراة عليه ٠‏ قال مد بن يزيد : فالمعنى « تماما على 
الذى أحسن » أى تماما على الذى أحسنه الله عمن وجل إلى موسى عليه السلام من الرسالة 
وغيرها ٠.‏ وقال عبد الله بر زيد : معناه على إحسان الله تعالى إلى أنبيائه عليهم السلام ٠‏ 
وقال الربيع بن أنس : تماما على إحسان مومى من طاعته لله عن وجل؛ وقاله الفراء ٠‏ ثم قبل: 
« ثم » يدل على أن الثانى بعد الأول» وقصة موسى صل الله عليه وسلم وإتيانه الاب قبل 
هذا فقيل : « ثم » بمعنى الواو ؛ أى وآينا موسى الككاب» لأنهما حرفا عطف ٠‏ وقيل : 
تقدير الكلام ثم خا قد آنينا مومى الاب قبل إنزالنا القرآن على نهد صل الله عليه وسلم ٠‏ 
0 :الات قل تالا أل ماسر رج نيع اخ ابن ها باتني ناما ( وقمية) 
عطق عله ويذا «وعدى ورنعة : (وَمداكآب) إكذاء وحن 1 عت > 
أى كثير انديرات ٠‏ ويجوز فى غير القرآن «مباركا» على الحال ٠‏ (قا تبعوه) أى آعملوا بها فيه. 
٠ 00‏ و لَعدم تَحمُونَ ) أى لتكونوا راجين للرحمة فلا تعدذّبون ٠‏ 


سرس سام مه 


#ولدمتال + أن تكولوا م أَزِل الكتنبُ عل طَايِفتينِ من كد 
و 0 دراسيم لَعغِْينَ 0 أو تَقُولوا و أن اول لي 


00 00 مل ل مسف ا ع ساظى سوير يدق 


الْكَتنبٌ 1 اهدئ مهم قد 1 3 بينة من ديك وهدى ورحمة 


3 


فن أظل يمن أذب بكايات الله 
ى البعراس ماه م عرح” الى وصصس 


يصدفون عن #ايلثنا سوة العذاب ما كاثوا يصدفُونَ © 0 
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قوله تعالى : ( أن مولا ) فى موضع نصب ٠‏ قال الكوفيون ٠‏ ثلا تقسولوا . 
ؤقال البصريون : أنزلناه كزاهية أن تقولوا ٠‏ وقال الفراء والكسائى : المعنى فاتقوا أن تقولوا 
يأهل مك ٠‏ (إن أن الكتاب) أى التوراة والإجيل ٠ ٠‏ ( عل طَائفتِين من قَبَلنا ) أى على 
اليهود والتصارى » ولم ينزل علينا كاب ٠‏ ( دن ع دراسوم نين ) أى عن تلاوة 
كتمهم وعن لغاتهم يا فل ف فر نايدا ادك بطائنة جيامة 010 تقَولُوا ) عطف 
عل « أن تفولوا » . ( ققد جام نه أى قد زال العذر يجىء هد صل الله عليه وسلم . 


وس الملمسير 


واليةواليإن واعد ؟ والمراد عد عل الله عليه وسلي »هاه تميعانة ينه ٠‏ (وشدّى ورحمة) 
أى لمن آتبعه ٠‏ ثم قال 0 ن أَظم ) أى فإنذكذيم فلا أحد أظل متكم (صدق) 


أعرض » و يصدفُون )) بُرضون ٠‏ وقد تقدّم , 


0 اس م أي بير اس يراس 
قل انتظروا إنا منتظرون 
سه سور 


تعالى ( هل يترون ) مام ا ان وأنزات عليهم الكتاب فلم يؤمنوا» 
فاذا 0 (هل بنْظرون ِل 9 0 اللايكة ) أى عند أل موت لقبض أرواحهم ٠‏ 


أوياق رَبك ) قال ابن عياس والضحاك : أ ريك م ان وغيره » وقد يذكى 


0000 


المضاف | إليه والمراد به المضاف ب كقوله تعالى : »م وآسأل ال « يلع أهل القرية 9 


7 زفي 
وقوله ه وأثيربوا فى فلو يوم الْعجل » أى حَبَ العجل «كذلك هنا : يأنى أمس ر بك» أى عقوية 
ربك وعذاب ربك . ويقال : هذا من المنشابه الذى لا يعم تأويله إلا الله ٠‏ وقد تقدّم القول 


(1) راجع آية ١‏ 4 من هذه السورة فى ابخزء السابق ٠‏ (؟) آيهَ 5م سورة يوسف ٠‏ 


2( راجع جه ؟ ص «١‏ طبعة ثانية ٠‏ 


فى مثله فى « البقرة » وغيرها ٠‏ ( أو يأ بعض آيات رَبِكَ) قبل : هو طلوع الشمس من 
مغربها ٠‏ بين بهذا أهم يلون فى الدنيا فإذا ظهرت الساعة فلا إمهال ٠‏ وقيل : إتيانٌ الله تعالى 
0 لفصل القضاء بين خلقهفى موقف القيامة؛ كا قال تعالى : «وجاء رَبك وَآمَلكُ 5 
بس محيئه تعالى حركة ولا انتقالا ولا زوالا ؛ لأن ذلك إنما يكون إذاكان الخاتى جسما 
00 والذى عليه جمهور أئمة أهل لبي أنهم يقولون: يجىء وينزل ويأى ٠‏ ولأكفون؛ 
لأنه م ليس كثله 7 شىء ىء وهو السعيم 0 .وف 9 ال أبى هريرة قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” ثلاث إذا رجن لا ينفع نفسا |» اعانهالم تكن آمنت من قبل أوكسبت 
فى انها خيرا : طلوع الشمس من مغربها والتّجالٌ ودابةٌ الأرض “ . وعن صَفُوانَ بن 
عسَال المرادى” قال سمعت رسول الله صل التهعليه وسلم يقول: ”إن بالمغرب بابا مفتويًا للتوبة 
مسيرة سبعين سنة لا يدق حتى تطلع الشمس من نوه » . أنعرجه الذارقطنى” والترمذى- 
وقال : هذا حديث حسن صمح . وقال سفيآنٌ : قبل الشام» خلقه الله يوم خلق السموات 
والأرض . ” مفتوحا “ يعنى للتدوبة لا يغلق حتى تطاع الشمس منه ٠‏ قال : حديث حسن 
يح . 
قات : وكذّب بهذا كله الموارج والمدتزلة م تقدّم ٠‏ وروى ابن عباس قال : سمعت 
عمربن الخطاب قال : أيها الناس» إن الجم حق فلا تحَدَعنٌ عنه» و إن آبة ذلك أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم قد رجم» وأن أبا بكرقد رجم» وأنا قد ر جمنا بعدهما » وسيكون قوم 
من هذه الأمة يكذبون باجم » ويكذبون ,الدجال» و يكذبون بطلوع الشمس من مغربها» 
ويكنبون بعذاب القبر» ويكذيون بالشفاعة » ويكذبون بقوم يخرجون مر النار بعد 


مه ٍ 


ما امتحشرا. ذك | بوممر ٠‏ وذ كر الثعلبى” فى حديث فيه طول عن أبى هريرة عن النبى” صلى الله 


٠ سورة الشورى‎ ١١ (؟) آي‎ ٠. آية ؟١؟ سورة الفجر‎ )١( 
: والذى فى الدرالمنثور‎ ٠ كذاف الأصول‎ ):4( ٠ (؟) سفيان : أحد رجال سند هذا الحديث‎ 
5 خطبنا عمر فقال ... » . 9 امتحشوا : احترقوا . والمحش : احتراق لخاد وظهور العقم‎ ,..<« 


5 ديروى : «اسشْحثوا » على مالم سم فاعله + 


الصف 


دل الجن السابع | مسنورة 


عليه وسلم ما معناه: أن الشمس حبس عن الناس حين تكثر المعاصى فى الأرض » و يذهب 
المعروف فلا يأمس به أحد» و يفشو المنكرفلا يَنْبَى عنه - مقدار ليسلة تحت العرش »كلما 
سعدث وآستاذنت رما تعالى من أ ين تطلع لم يحئ لا جواب حت بوافيا القمر فسجد معها » 
ويستاذن من أين يطلع فلا يجاء إليهما جواب حتى حبسا مقدارٌ ثلاث ليال لاشمس وليلتين 
للقمر » فلا يعرف طول تلك الليلة إلا المميجدون فى الأرض » وهم يومكذ عصابة قليلة 
فى كل بلدة من بلاد المسلمين . فإذا تللما مقدار ثلاث ليال أرسل الله تعالى إلمهما جبر يِل عليه 
السلام فيقول: ”إن الرب سبحانه وتعالى يأمس ها أن ترجعا إلى مغار بك فتطلعا منه» وأنه لاضوء 
لكا عندنا ولا نور » فيطلعان لس 0 الشمس ولا نور للقمر» ب 
فكسوفهما قبل ذلك . فذلك قوله «وَ مم القّمس 2 » وقوله «إذًا ا رت 
فيرتفعان كذلك مثل البعيرين المقرونين ؟ فإذا مأ بلغ الشمس والقمرسرة السماء وهى منصفها 
جاءهما جبريل فأخذ بقرونهما وردّهما إلى المغرب» فلا يغربهما من مغاربهما ولكن بغر بهما 
فن باب التوبة ثم يرد المصراعين » ثم يلتم ما بينهما فيصيركأنه لم يكن بينهما صَدّع ٠‏ فإذا 
أغلق باب التوبة لم تقبل لعبد بعد ذلك توبة » ولم تنفعه بعد ذلك حسنة يعملها ؛ إلا من 
كان قبل ذلك محسنا فإنه يجرى عليه ما كان عليه قبل ذلك اليوم ؛ فذلك قوله تعالى : 
5 وم أت عض آيات ر بك لا بقع نقْسا ماما 1 نكن آمنث من قبل أَوَكُسَيْثْ فى مانا 
. خَيرًا » . ثم إمب الشمس والقم ريكسيان بعد ذلك الضوء والتور » ثم يطلعان على الناس 

و يغربان 5 كانا قبل ذلك يطلعان و يغربان ٠‏ قال العلماء : وإنما لابتفع نفسا إهأمها عند طلوعها 
من مغر بها ؟ لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع مامْمدٌ معه كل شهوة من شهوات النفس» وتقرٌ 
كل قوّة من قوى البدن ؛ فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدو القيامة فى حال من حضره الموت 
فى أنقطاع الذواى إلى أنوا اع المعاصى عنهم» و بطلائها من أبدانهم ؛ فن تاب فى مثل هذه 
الحال لم ثقبل توبته ».كا لا قبل تو بة من حضره الموت ٠‏ قال صل الله عليه وسلم : ”إن الله 


. (؟) أول سورة التكوير‎ ٠ آنة و سورة القيامة‎ )١( 


الأنعام | تفسير القرطى ١/‏ 


يقبل توبة العبد مال بعر “ أى تبلغ روحه رأس حلقه» وذلك وقت المعايئة الذى يرى فيه 
مقعده من اخنة أو مقعده من النار؛ فالمشاهد لطلوع الشمس من مغرمها مثله ٠‏ وعلى هذا طبغى 
أن تكون :وبة كل من شاهد ذاك أوكان كالمشاهد له مردودة ما ءاش ؛ لأن علمه بالله تعالى 
و بنبيه صلى الله عليه وسام و بوعده قد صار ضرورة ٠‏ إن آمتدّت أيام الدنيا إلى أن ينسى الناس 
من هذا الأمى العظم ماكان » ولا .دئوا عنه إلا قليلاء فيصير الخبرعنه خاصًا وينقطع التواتر 
عنه ؛ فن أسلم فى ذلك الوقت أو تاب قبل منه ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقى صحيح مسلم عن عبد الله 
قال : حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ححديثا ل أأسَه بعد سمعت رسول الله صل الله 
عليه وسلم يقول : ” إن أول الايات خروبًا طلوع الشمس من مغريبا ونحروج الدابة 
على الناس ًا وأيهما ماكانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا “ ٠‏ وفيه عن حذيفة 
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غرفة ونحن أسفل منه » فآطلع إلينا فقال : 


ل وق 


ا تذكرون»؟ قلنا : الساعة “قال : 3 إن الساعة لا تكون حىَ كون عشر آبات ٠‏ حسف 


بالمشرق وخسُف با مغرب ولف فى جزرة العرب والدّحان والدجّال وداب الأرض ويأجوج 


ومأجوج وطاوع الشمس من مغرما ا من قعر عدن ا الناس » ٠‏ قال شعية : 
وحدئنى عبد العزيزبن رقيع عن ألى الطفيل عن أبى سريحة مثلّ ذلك» لا يذ النبى: صل الله 
عليه وسمم را 0 اي : وتزول عيسى بن مريم صل الله عليه وسلم ٠ ٠‏ وقال 


الآ : يخ 5 الناس فى اللبحر . 
قات : وهذا حديث متقل فى ترتهب العلامات . وقد وقع بعضها وهى الحسوفات على ماذ كر 
أبو الفرج او زى من وقوعها بعراق السجم والغرب »تولك بها حا كير ذ كره ى كاب 
فهوم الآثار وغيره ٠‏ ويأتى ذكر الدابة فى « القْلْ » ٠‏ ويأجوج ومأجوج فى « الكهف ». 
ويقال : إن الآآيات تتابع كالنظم فى خبط عامًا فعامًا . وقيل : إن المكة فى طلوع الشمس 


من مغربها أن ن إبراهم عليه السلام قال رود 00 إن لله يأتى بالشستن من امدق تأت 8 


)١(‏ فىبعض ضح الأصل : « فق » ٠.‏ ' (0) آي عم (م) آيةوه 


١4‏ لفن السابع 1 [سورة 


سه 


من ال مغرب قبت اذى كر وأن المأحدة والمتجمة عن آخرهم يتكرون ذلك ويقولون : 
هو ذي ركائن ) قيطلعها الله تعالى يوما من المفرت لتر الممكرين قدرته أن الشمس فى ملك 
إن شاء أطلعها من المشمرق وإن شاء أطلعها من المغرب . وعلى هذا يحتملل أن يكون رد التوبة 
والإمان على من آمن وتاب من المنكرين لذلك» المكذيين لخبر النبىصلى الله عليه وسلم بطلوعهاء 
فأما المصدّقون لذلك فإنه قبل توبتهم وينفعهم إهانهم قبل ذلك . روى عن عبد الله 
ابن عباس أنه قال : لا يقبل من كافر عملٌ ولا تو بةٌ إذا أسلم حين براهاء إلا من كان صغيرا 
يومكذ؛ فإنه لوأل مدناك قبل ذلك هنه .ومن كان مؤمنا مذنيا فتاب من الذنب قبل منه. 
وروى عن عمران بن خصين أنه قال: الا مزتوقك الاك ٠+‏ كود مها رك قا 
كثير من الناس ب ففن أسلم أوتاب فى ذلك الوقت وهلك لم تقبل تو بته» ومن تاب بعد ذلك 
قبلت تو بته ؛ ذكره أبو الليث السمرقندى" فى تفسيره . وقال عبد الله بن عمر : ييق الئاس 
بعد طلوع الشمس من مغربها مائة وعشرين سنة حتى يفرسوا الدخل ٠‏ والله بغبيه أعلم ٠‏ 
وقرأ ابن عمر وآبن الزبير د يوم تأتى » بالتاء؛ مثل « منتقطه بعض السبأرة » . وذهبت بعض 
أصابعه ٠.‏ وقال بحرير : 
لل أتى خيرالزيرتواضعث * سور المددنة والحبال 4 

قال المبرد : التأنيث على المجاورة لمؤنث لا على الأصل ٠‏ وقرأ ابن سيرين دلا تنفع » بالتاء. 
قال أبو حاتم : بذكرون أن هذا غلط من آبن سيرين . قال النحاس : فى هذا شىء دقيق 

من النحو ذ كره سيبويه» وذلك أن الإيمان والنفس كل واحد منهما مشتمل على الآنر فانث 
الإمان إن هو من النفس وبا وا أشد سيبويه : 


مشي 6 أهتزث 7 تسفهث * أعاليي) م مي الرباح سوام 


(1) راجع جم ص عم ؟ طبعة أولى أوثانية + (؟) فى الأصول : «حى» والتصو بب عن تفسير 
السمرقندى ٠‏ (؟) وصف مقئل الزبير بن العوام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف يوم 
امل وقتل فى الطريق غيلة + (4) البيت لذى الرمة ٠‏ وصف نساء؛ فيقول : إذا مشين اهتززن فمشيين 
وتثنينفكأنهن رماح نصبت فرتعلها الرياح فاهتزت واثثنت ٠.‏ 


الأنمام 1 تفسسير القرطى 144 


قال المهدوى" : وكثيرا ما ينون فعل المضاف المذك إذاكانت إضافته إلى مون » وكان 
المضاف بعض المضاف إليه أومنه أو به؛ وعليه قول ذى ألَّة : 
» مشين ... » البيت 
فانث لمر لإضافته إلى الرياح وهى مؤنثة » إذكان الم من الرباح٠‏ قال النحاس : وفيه قول 
آنعروهو أن يوك الإمان لأنه مصدرا يذ تر لمصدر المؤنث؟ مثل « قن جام موْعظة ين 
ب » وكا قال : 
فقد مذرتنا فى صحابته العذر » 


ففى أحد الأقوال أن العذر لأنه ممنى المعذرة ٠‏ ([ قل انتظروا بإنا مظروت ) م 
8 


5 7 0 0 لا كر 0 لولر 
قوله تعالى 3 0 ف رقوا ديهم وكانوا شيعا لست منهم ف 15 
مذ ادير فى لاس 018 م 


1 


| امهم ِل الله 2 م يما كانوا يعاو يفعلون 685 

قوله تعالى . (( إن الْدينَ رقو م قرأه حمزة والكساى بالألف» وهى قراءة عل” 
ابن أبى طالب كرام الله وجهه؛ من المفارقة والفراق. على معنى أنهم تركوا دينهم وخرجوا عنه ٠‏ 
وكان عل" يقول : والله ما فرقوه ولكن فارقوه ٠‏ وقرأ الباقون بالنشديد ؛ إلا التخعى" 
فإنه قرأ « َرقوا » عنقا ؟ أى آمنوا ببعض وكفروا ببعض ٠‏ والمراد الود والنصارى 
فى قول ماهد وقتادة والسدّى والضحاك ٠‏ وقد وصفوا بالتفرق؟ قال الله تعالى: « وما ترق 
ادن أو وا الْكَابَ إلا من بعد ما جاعم 2 » ٠‏ وقال : « وَيرِيدُونَ أن يعَرقُوا بن الله 
٠ 00‏ وقبل : عنى المشركين » عبد يعضهم الصم وبعضهم املائكة . وقيسل : 
الآية عاقة فى جميع الكفار ٠‏ وككل من آبتدع وجاء يمال يأمس الله عمل وجل به فقد فزق 
دينه ٠‏ وروى أبوهسيرة عن الى" صلى الله عليه وسلم فى هذه الآبة « إن الذذين فرقوا 
ديهم »هم أهل البدع والشهات» وأهل الضلالة من هذه الأمة ٠‏ و روى بقية بن الوليسد 
باهي عع طبعة أ ولى أوثانية ٠.‏ 
)١(‏ آية ؛ سورة اليه ٠‏ (؟) راجع به ص ه طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


1 المزء السابع [سورة 


حدثنا شعبة بن اجاج حدثنا مجالد عن الشّمى» عن شري عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
أن رسول الله صل الله مايه وسلم قال لمائئة : ” إن الذين فزقوا دينهم وكانوا شيعا إنما هم 
أصحاب اليدّع وأصدابٌ الأهواء وأصصاب الضلالة من هذه الأمة . يا عانّشة : إن لكل 
صاحب ذنب تو بة غير أداب الدع وأصعاب الأهوا اء ليس لهم توبة وأنا برىء منهم وهم 
منا برآء “ ٠‏ وروى ليث بن ألى سايم عن طاوس عن أبى هريرة أن الننى صل الله عليه وسلم 
قرأ « إِنَّ الَدبنَ تأرقو 0 » ٠‏ ومعئى 68 فرقاً وأحزابا ٠‏ وكل قوم أ أضرهم واحد يتبع 
بعضهم رأى بعض فهم شيع ٠‏ ( أست م س فى ثىء ) تأوجب براءته هنهم ؛ وهوكقوله 
عليه السلام : ” من غَشْنا فلس منا “ أى نحن برآه منه ١‏ وقال ار 0 

إذا حاوات فى أُسد بقُورًا * فإنى لست منك ولستّ منى 
أى أنا أ رأ منك ٠‏ وموضع « فى شىء » نصب عل امال من المضمر الذى فى اهبر ؛ قاله 
أبو على" ٠‏ وقال الفراء : هو على حذف مضاف» المعنى لست من عقابهم فى شىء» و إنما عليك 
الإإذار . و يها 1 ِل الله ) تعزية للنبى» صلى الله عليه و. 8 : 


وص عه عر صق سن خخ 6 


قوله تعالى : ن جآء وا حسنة قله و عشر ف ومن 01 بالسيئة 


ل 2 


رس ىم اس سم ا ال وسار لل 
فلا يجرئ إلا مله وهم لا يظلدون 

قوله تعالى : ( من جاء بالحْسنَة ) ابتداءء وهو شرط» واللحواب ( قله عش متها ) 
أى فله عشر <سنات أمثالها ؛ فذفت المسنات وأقيمت الأمثال الى هى صفته مقامها؟ 
جمع مل . وحيى ويه : عندى عشرة أسابات» أى عندى عشرة رجال أسابات . 
وقال أبو عل" : حَسّن الثا'ييث فى « عشر أمثالما » لماكان الأمثال مضافا إلى مؤنث » 


والإضافة إلى المؤنث إذا كان إياه فى المعنى يسن فيه ذلك ؛ نو «ر تشقطة دض السيارة 6 


)١(‏ البيت للنابغة الذييانى ٠‏ يقول هذا لعيينة بن حصن الفزارى ٠‏ وكان قد دعاه وقومه الى مقاطعة بفى أسد 
ونقض حلفهم تأبى عليه وتوعده بهم ٠‏ وأراد بالفجور تقض الخاف ( عن شرج الشواهد) . 


الأنسام ] تفسير القرطى ١‏ 
وذطبيتا: تعفر أمتاسنة + وقر :الس ومنلاتن جباووالاغنون وقد عش التلنا نو 
والتقدير : فله عشر حسنات أمثال ما أى له من الحزاء عشرة أضعاف مما يحب له ٠‏ ويجوز 
أن يكون له مثل» و يضاعف المثل فيصير عشرة . والحسنة هنا : الإيهان ٠.‏ أى من جاء 
بشهادة أن لا إله إلا الله فله بكل عمل عمله فى الدنيا من امير عشرة أمثاله من الواب ٠‏ 
( ومن جاء بالسيئة ) يعنى الشرك ٠‏ (( قلا يحرَى لا ها ) وهو الخلود فى النار ب لأن الشرك 
أعظم الذثوب » والنار أعظم العقوبة ؛ فذاك قوله تعالى : « زا وق © يعنى بحزاء وافق 
العمل . وأما الحسنة فبخلاف ذلك ؛ لنص الله تعالى على ذلك . وفى الخير” الحسنة بعشر 
أمثالهى) وأزيد والسيئة واحدة وأغف ر“. فالويل ان لبت آحاده أعشاره ٠‏ وروى الأحمش 
عن أبى صالح قال: الحسنة لا 1ه لا اوالشية رك (٠‏ وهم لا يظلمُونَ ) أى لامنتقص 
ثواب أعماهم . ٠‏ وقد مضى فى « البق » بان هذه الآيةء وأنها مخالفة للإنفاق فى سبيل الله 
ولهذا قال بءض العلساء : العشر لسائر االحسنات ؛ والسبعائة للتفقة فى سبيل الله » واتلخاص 
والعام فيه سواء ٠‏ وقال بعضهم : يكون للعوامٌ عشرة وللفواص سبعائة وأكثر إلى ما لايخصى ؟ 
وهذا يحتاج إلى توقيف . والأؤل أصم؛ لحديث ريم بن فاتك عن النبى” صلى الله عليه وسلمء 
وفبه : ” وأما حسنة بعشر فن عمل حسنة فله عشر أمثالما وأما حسنة سبعائة فالنفقة 


فى سبيل الله > 

قوه تال : قُلُ إن دان رق إِلَّ صراط مسْتقيو ديا قيّما 
اج لب قي اشرق انز ملن و 
يبك ركان ين نسي و ل نرية 1 تولك اث 
1 وَل الْمْليينَ جع 


(1) آية ١‏ ؟ سورة الها ٠‏ 
(؟) راجع ب م ص . ع ١‏ 0 .م طبعة أولى أو ثانية 


اه6١1‏ الحزء الفبام 


[سورة 


فيه أريع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : قل بي َدَانى رب إلى صراط مسقم ) لىا بين أن الكفار 
تفرقوا بين أن الله هداه إلى الذّين المستقم وهو دين إبراهم (٠١‏ دينًا ) نصب على الخال ؟ 
عن قُطْرب ٠‏ وقيل : نصب بهدانى؛ عن الأخفش . غيره : اتتصب حلا على المعنى؛ لأن 
معنى هدانى عّفنى دينا ٠‏ ووز أن يكون بدلا عن الصراط» أى هدانى صراطا مستقها 
دينا . وقيل : منصوب بإضمار فعل؛ فكأنه قال : آتبعوا ديناء وآعرفوا دينا ٠‏ ( قم ) 
قرأه الكوفيون وابن عامس بكسر القاف والتخفيف وفتح الياء» مصدركالشيع فوصف به ٠‏ 
والباقون بفتح القاف وكسر الياء وشدّهاء وهما لغتان . وأصل الياء الواو « قيوم » ثم أدغمت 
الواوفى الياءكيت ٠‏ ومعناه : دينا مستقيا لا عوج فيه ٠‏ ( مله إبراهم ) بدل ( حَنيفًا ) 
قال الزجاج : هو حال من إبراهم ٠‏ وقال على" بن ساوان : هو نصب بإضار أعنى ٠‏ 

اللانية - قوله تعالى : ( قل إِنَّ صَلَات وتسكى ) قد تقدم اشتقاق لفظ الصلاة. 
وقيل : المراد بها هنا صلاة الليل . وقيل: صلاة العيد . والنسك جمع تسيكة» وهى الذييحة» 
وكذلك قال مجاهد والضحاك وسعيد بن جبير وغيرهم ٠‏ المعنى : ذَبحى فى ايج والعمرة ٠‏ وقال ٠‏ 
الحسن : نس ديق ٠‏ وقال الزجاج : عبادى؟ ومنه الناسك الذى يتقرب إلى الله بالعبادة . 
وقال قوم : النسك فى هذه الآ جميع أعمال الطاءات؛ من قولك : فسك فلان فهو ناسنك» 
إذا تعبد ٠‏ (( وتحياى ) أى ما أعمله فى حياتى (( وتماتى ) أى ما أوصى به بعسد وفاتق ٠‏ 
( لله رَبٌ الْمَادَّنَ ) أى أفرده بالتقرب بها إليه ٠‏ وقبل : « تيا وتمانى له » أى حياتى 
وموتق له . وقرأ الحسن « تُسكى » بإسكان السين. وأهل المدينة « ويحياى » سكون الياء 
فى الإدراج ٠‏ والعامة بفتحها ؛ لأنه يجتمع ساككان . قال النيماس : لم يجزه أحد من النحو بين 
إلا يونس » وإنما أجازه لأن قبله ألفاء والألف المدّة التى فيبا تقوم مقام المركة . وأجاز 


يونس اضربانٌ زيدا » وإنما منع التحويون هذا لأنه جمع بين ساكنين وليس فى الشانى 


(1) راجع ب ١‏ ص ١١8‏ طبعة ثانية أو ثالثة + 
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إدغام» ومن قرأ بقراءة أهل المدينة وأراد أن تسل من المن وقف على « محيأى » فيكون غير 
لاحن عند جميع التحويين ٠‏ وقرأ آبن أبى إضحاق وميسى يبرن عمر وعاصم التَخدرى 
« وى" » بتشديد اياء لثائية من غير ألف» وهى اغة علا ٠‏ مصَر يقولون : فى" وعصى” . 
أنشد أهل اللغة : 5 


+ توا لغيه واغثواأ درام‎ ١ 
٠ وقد تقدم‎ 


لثالفة - قال الككا الطبرى": قوله تعالى « قل إن مدال ربج لصرَاط مستقع 1 
إل قرله « قل إِنَ صلاتى وسكى ومحاى وتمانى لله رب ب العامين » آستدل به الشافعى" على: 
افتتاح الصلاة مهذا الذ ير ؛ فإن الله أس نيه صلى الله عليه وس وأنزله فى كابه » ثم ذكر 
حديث عل" رضى الله عنه : أن النى" صل الله عليه وسلم كاتف إذا افتتح الصلاة قال : 
34 5 وجهى للذدى فطر السموات والأرض حَنيمًا وما أنا من المشركين:. إنّ صلاتى 
ونس وتحباىَ وما لله رب العالمين - إلى قوله ‏ وأنا من المسلمين » ٠‏ 

قات : روى مس فى صحيحه عن على" بن أنى طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال : ” وجّهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حيفاً 
وما أنا م ن المشركين ٠‏ نّ صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين. لاغربك #اويلاك 
أمرت وأنا أقل المسامين ٠‏ الهم أنت املك لا إله إلا أنت» أنت ر بى وأنا عبدك ظامتٌ 
تفسى وأعترفتٌ بذتى فآغفرلى ذنوى ميا إنه لايغفر الأنوب إلا أنت وآهدق لأحسن 
الأخلاق لاييَدى لأحسنما إلا أنت وآصرف عنى سيتها لابصرف عنى سيتها إلا أنت يدك 
ومَعْديِكَ واشلير كله فى يديك والشر ليس إليك. تباركت وتعاليت . أستغفرك وأتوب إليك» ٠‏ 
الحديث ٠‏ وأخرجه الذارقظنى- وقال فى آخحره : بلغنا عن الْمَضْربن تيل وكان من العلماء بالاغة 
وغيرها قال : معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ” والشر ليس إليك » الشر ليس مما 

)0 هذا صدرريت لأبى ذزيب ٠‏ وتحزه كا فى بد ١‏ ص ل" طبعة ثانية أو ثاللة + 


* فتخرموا ولكل بحنب مصرع * 
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يقرب به إليك ٠‏ قال مالك : ليس التوجيه فى الصلاة بواجب عل الناس » والواجب طلههم 
التكبي ثم القراءة ٠‏ قال ابن القاسم : لم يرمالك هذا الذى يقوله الناس قبل القراءة : سبحانك 
الهم و جمدك . وفى مختصر ماليس فى المختصر : أن مالكاكان يقوله فى خاصة نفسه؛ لصحة 
الحديث به» وكان لايراه للناس غذافة أن يعتقدوا وجو به . قال أبو الفرج الموزى” : وكنت 
أصل وراء شيخنا أبى بكر الديسورى” الفقيه فى زمان الصبا » فرآنى همّة أفمل هذا فقال : 
ياب" إن الفقهاء قد اختلفوا فى وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام» ولم يختلفوا أن الافتتاح 
سنة» فاشتغل بالواجث ودبع السن. والحجة مالك قوله صلى الله عليه وسلم للا عمرابى" الذى 
ّمه الصلاة : ” إذا قت إلى الصلاة فكيرثم آقرأ “ول يقل له سبحكا يقول أبو حنيفة» 
ولاقل وجهث وجهى ؛ 5 يقول الشافعى" ٠.‏ وقال لانى" : # جحكيف تقرأ إذا آفتتحت 
الصلاة “ ؟ قال : قلت الله أكير ؛ المد لله رب العالمين ٠‏ فلم يذكر توج ولا تسبيحا . 
فإن قيل : فإن عليا قد أخير أن النبى” صلى الله عليه وسلم كان يقوله ٠‏ قلنا: يحتمل أن يكون قاله 
قبل التكبير ثمكبر » وذلك حسّن عندنا . فإن قيل : فقد روى التُسائى" والذارقطى” أن 
النى” صل الله عليه وسلم كان إذا آفتتح الصلاة كبرثم يقول : ”إن صلاتى وتسى» الحديث . 
قلنا : هذا مله على النافلة فى صلاة الليل ,كا جاء فى كاب الى" عن ألى سعيد قال : 
كأن رسول الله صل الله عليه وسلم إذا أفتتح العملاة بالايل قال : سبحانك الهم وجمدك . 
تبارك آمك وتعالى جدّك ولا إله غيرك“. أو فى النافلة مطلقا ؛ فإن النافلة أخف من الفرض» 


لأنه يجحوز أن يُصليها قائما وقاعدا ورا كاء وإلىالقبلة وغيرها فى السفر؛ تأمرها أسْر . وقد 
روى التسائ: عن ممد بن مَسْامة أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان إذا قام يصق توم 
قال : ”الله أحكبر ٠.‏ وجهثُ وَجْهِىَ للذى فطر السموات والأرض حنيقا وما أنا من 
المشركين ٠‏ إن صلاتى ونسكى وحَباى وماتى لله رب العالمين . لا شريك له وبذلك أمرت 
وأنا أقل المسلمين . الْلّهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وجمدك “ . ثم يقرأ . وهذا 
ف فى التطؤع لا فى الواجب . .وإن صع أن ذلك كان فى الفريضة بعد التكيير» فيحمل 


الأنمام ] تفسسير القرطى ل 


على المواز والاستحباب » وأما المسنون فالقراءة بعد التكبير » والله بجقائق الأمور علم . 
ثم إذا قاله فلا يقل «.وأنا أل المسلمين » ٠‏ وهى 

الرابة ‏ إذ ليس ليس أحدهم ؤم إلا مهد 7 الله عليه وسم ٠‏ فإن قيل : أو لبس 
إبراهي والنبيون قبله ؟ قلنا عنه ثلاثة أجوية: الأؤل- أنه أل انإلق أجمع مع كافى حديث 
أى هريرة من قوله عليه السلام : ”نحن الآنخرون الأقلون يوم القيامة ونحن أقل من يدخل 
الجنة “ . وفى 5 دق * نحن الآخخرون من أهل الدنيا والأؤلون يوم القيامة المقْضى” 
لم قبل الخلائق » . الثانى ‏ أنه وم 3 نه مقّما فى اللخلق عليهم ؛ قال الله تعالى : 
و إِذأحَذَنا من التييين ميتاقهم ومئْك ومِنْ توي » . قال قتادة : إن النبى: صل الله عليه وسلم 
قال : ” كنت أوَلَ الأنبياء فى الخاق وآخرهم فى البعث » . فإذلك وقع ذكره هنا مقدما 
قبل نوح وغيره ٠‏ اثالث - أل المسلمين من أهل ملت ؛ قاله ابن العربى”» وهو قول قنادة 
وفيره ٠‏ وقد اختلفت الروايات فى « أقل » ففى بعضها وها وفى بعضها لاء على ماذ كنا . 
وروى عمرآن بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”يا فاطمة قوى فأشهدى 
يتك فإنه يخفراك فى أول قَطرة من دمها كل ذنب عماتيه ثم قولى « إت صلا ونس 
واي ونفان لله ربٌ العالمين . لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أل المسلمين » » . 
قال عمران : يا رسول الله » هذا لك ولأهل بيك خاصة أم للسامين عاقةٌ ؟ قال : 
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0 ل ترس سا قرا 


قوله تعالى : ( فل أَغر أله أبنى ربا وهو رب كل شئء ) أى مالكه :زوق أرب 
الكفان قالوا للنى" صل الله عليه وسلم : ارجع يا بد إلى ديئنا » وأعيد اهتناء وآترك ما أنت 


)0 بد 0 سورة الأحزاب 5 
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عليهء ونحن نتكفّل لك بكل تباعة توقعها فى دنياك وآنحرتك ؛ فتزلت الآية . وهى استفهام 
يقتغى التقريروالتوبيخ ٠.‏ و« غير» نصب ب «.أبغى » وه ري » تييز. 

قوله تعالى : ( ولا تكسب هل تفن إلا علا ) فيه مسألتان : 

الأولى -- قوله تعالى : ولا مكسب كل نفس إلا علا ) أى لا ينفعنى فى ابتغاء رب 
غير الله كر نكم على ذاك؛ إذ لا تكسب كل نفس إلا عليه +أى لا تؤخذ با أنت من المعصية» 
وركبت من اللخطيئة سواها . 1 

الثانيبسة - وقد استذل بعض العلماء من مخ لفين بهذه الاية على أن بيع الفُضُولى 
لوصح ؛ وهو قول الشافعى" . وقال علماؤنا : المراد من الآية تمل الثواب والعقاب دون 
أحكام الدنيا؛ بدليل قوله تعالى : « ولا 7 واد ور افع » على مايأتى. وبع الفضولى" 
عندنا موقوف على إجازة المالك» فإن أجازه جاز . هذا عرروة البارق" قد باع للنى" صل الله 
ليه وس واشترى وتصرف هيد أمره» وأجازه الننى> صل الله عليه وسلم ؛وبه قال أبو حنيفة. 
ددم البخارى” والدارفظنى» عن رق بن أبى امعد قال : عرض للنى" صلى الله عليه وسلم 
ٍّ فأعطانى دينارا وقال : ”أئ عرروة يت ابكَلَب فآشتر لنا شاة بهذا الدينار» فأنييتٌ 
لَب فساومت فآشتريت شاتين بدبنار» بفئت أسوقهما ‏ أو قال أقودهما ‏ فلقينى رجل 
فى الطريق فساومنى فبعته إحدى الشاتين بدينار » وجئت بالشاة الأحرى وبديئار» فقات : 
يا رسول الله» هذه الشاة وهذا دينارى. قال : ” كيف صنعت » ؟ خدثته الحديث. قال: 
”الهم بإرك له فى صفقة يمينه . قال: فلقد رأيكّى أقف فى ماسة الكوفة فأري أر بعين ألفا 
قبل أن أصل إلى أهلى . افظ الدَارقظنى” . قال أبو عمر : وهو حديث جيّد» وفه ضعة 
ثبوت النبى" صلى الله عليه وسلم للشاتين » ولولا ذلك ما أخذ منه الدينار ولا أمضى له البيع ٠‏ 

وفيه دليل على جواز الوكالة» ولا خلاف فيها بين العلماء ٠‏ فإذا قال الموكل لله : اشتر 
كذا؛ فاشترى زيادةً على ما وكل به فهل يلزم ذلك الأمس أم لا . كرجل قال لرجل : اشتر بهذا 


(1) ابثب (بالتحريك ) : ما جلب القوم من غم وغيره ٠‏ 
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الدرهم رطل للم » صفتةكذاء فاشترى له أر بعة أرطال من تلك الصفة بذلك الدرهم فالذى 
عليه مالك وأصحابه أن الجميع ,زمه إذا وافق الصفة ومن جنسم! لأنه حمسن ٠‏ وهو قول أبى 
يوسف وحمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة : الزيادة للشترى . وهذا الحديث حمة عليه . 
لاسي سس سق لسعم يا اكه ' 
قوله تعالى : ( ولا رد وَاذِدة وِزْرَ أنرَى ) أى لا تمل حاملة ثقل أنحرى » أى لا توخذ 
نفس بذنب غيرها» بل كل نفس مأخوذة يرما ومعاقبة بامها . وأصل الزر التقْلءٍ ومنه 


قوله تعالى : وَوَعَسَا حك ورك » ٠‏ وهو هنا الذئب ؛ يا قال تعالى : « وهم يمون 


غم اس شير و سلس عل صن عل عن صل 


أوزانهم على ظهورم » ٠‏ وقد 0 ٠‏ قال الأخفش : يقال وزد يوزر » ووزر يزّرء 
ووزد نا ٠‏ ويجوزإزرًا »كا يقال 0 ٠‏ والآآية نزت فى الوليد بن المغيرة » 
كان يقول : آتبعوا سبيل أحمل أوزارم ؛ ذكره ابن عباس ٠‏ وقيل : إنما نزلت ردًا على 
العرب فى الماهلية من مؤاخذة الرجل بأبيه وبآبنه و جر يرة حليفه . 

قلت : ويحتمل أرب يكون المراد بهذه الآية فى الآحرة » وكذلك التى قبلها ؛ فأما 
فى الدنيا ققد يؤاخذ فيها بعضهم يحرم بعضء لا مها إذا ل بنّه الطائعون الماصين »ا تقدم 
فى حديث أبى بكرفى قوله : ا ٠‏ وقال تعالى « واوا فثَة لا بين الذينَ 


سو مض مس ل لرس كر صا سه ست سير اس وي 


ظَلمُوا هدم خاصة » . ٠‏ « إث الله لا غير ما يقووم حى يخيروا ما اقيم » ٠‏ وقالت ز ينب 

بنت محش : يارسول الله » أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : ”نعم إذا كثرانكَيث » . قال 

العلباء : معناه أولاد الزنى ٠‏ واللحبث (بفتح الباء) اسم لازف ٠‏ فأوجب الله تعالى على لسان 

7 صل الله عليه وس دي ليطأ على العاقلة حتى 26 الخو المسم تعظيا للذماء . 

جمع أهل العلم على ذلك من غير خلاف ,ينهم فى ذلك ؛ فدلّ على ما قلناه ٠‏ وقد يحتمل أن 

0 هذا فى الدنيا» فى ألا يؤاخذ زيد بفعل عمروء وأن كل مباشر كر يمة فعليه معبتها . وروى 

أبو داود عن أبى رمئنة قال : انطلقت مع أبى نحو النبى” صلى الله عليسه وسلم » ثم إن الننى» 
)0( آية ؟ سورة الانشراح ٠‏ (؟) آي "١‏ من هذه السورة ٠‏ 0( فى قوم : وسادة ٠‏ 
(4) آنة ه١٠‏ سورة المائدة ٠.‏ ١(ه)‏ آية هم سورة الأتقال. (1) آنه ١١‏ سورة الرعدء 
(0) طل دمه : ذهب هدرا ٠‏ 


١4‏ از السابع [شورة 


صل الله عليه 0 قال لأبى: *ابنك هذا»؟ قال: إى ورب الكعبة. قال : #حقا” . قال: 
41 


تمد به ٠‏ قال : فتبسم النبى" صل الله عليه وسلم ضاحكا من بين شبى فى أب » ومن ساف 

أبى عل”. ثم قال: ”أما إنه لا بن عليك ولا مني عليه». وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وول مدا يز أنرى ٠»‏ ولا ُعارض ما قلناه أؤلا بقوله :« ولحمانٌ ن أاهم َناك 

قلي »؛ فإن هذا مين فى الاية الأخرى قوله : « ليتحملوا ا نادم كام وم القيامة 
الله دو 


ومن أورَادِ اين يضلونهم بغير 0 » ٠‏ فن كان إماما فى الضلالة ودما إلبها 37 تبع عليها فإنه 
يمل وزّرمن أضله عن ع ايا على مايق نيانه إن شاء الله ٠.‏ 


1 2 مص ا علص م م وله 5 110192 صواس ا على 
قوله عاللى : أإل ى جعدذكر خاليف الاردض 0 عضر 
2 56 532 
موي سم 00 ١‏ 2 هل 3 7 10 7 م 


م ل 0 مور 3 


لغفور حم 09 

5 تعالى : ( وهو اذى تلكأ خَلَائفٌ الْأَرْض ) « خلائف » جمع خليفة » ككرائم 
مع كزيمة. وكل هن جاء بعد من مغى فهو خليفة. أى جعلكم حَلَا للدم الماضية والقرون 
السالفة . قال الشماخ : 

تصييهم وتخطئى المنايا » وأخلف فى ربوع عن ربوع 
( ورفع بحم قوق بض ) فى الحلق والرزق والقوة والبَسّطة والفضل والعلم ٠‏ ( رجات ) 
نصب بإسقاط المافض» أى إلى درجات ٠‏ ([ لَيبلومٌ ) نصب لامك ٠.‏ والإشلاء : 
الاختبار؟ أئ ليظهر متك ما يكون فايته الثواب والعقاب ٠‏ ولم بزل بعلمه غيًا ؛ فآبتل 
الموسر بالغنى وطلب منه الشكرء آنل المعسر,الفقر وطلب منه الصيد ٠‏ ويقال: « ايباوم » 


0 


أى بعشك ببعض > ل + م« ابم ف » عل مايق ياه «ثم خؤفهم 


000 تخ الأمل + حك رار اد (؟) آنة 1 سورة المكبوت ٠‏ 
(5) آي ٠؟‏ سورة النحل + (4) آيد ٠١‏ سورة الفرقان ٠‏ 


الأنعام ] تفسير. القرطى 1 


هم ممم مه 


فقال :ةرك سرعلاب ) لمن حصا ٠‏ هورم ) ان أطاعه . وقال : 
0 سريع العقاب «( مع وصفه سييحا نه بالإمهال » ومع أن عاب النار فى الآحرة ؛ لأن كل 
آت قريب؛ فهو سريع على هذا .م قال ال : « وما أ الساعة إل كج البمير أو هو 
او بدا 3 د 


أَقْربٌ » ٠‏ وقال : 0 00 أيضأ سريع العقاب .من استحقه 
فى دار الدنيا؟ فيكون تحديرا لمواقع االحطيئة على هذه المهة ٠‏ والله أعلم ٠.‏ 


(1) آي بالاسورة النحل ٠‏ (؟) آية؟ » »ا سورة الممارج ٠‏ 


8 اا م 


1 الخسزء السابع [ سورة 


نا س لمزم 


وهى مكية » إلا مان آيات » وهى قوله تعالى : « وآساكم عن القرية » إلى قوله : 
3 


9 مساوس | وساس ست 


د وَإذَ نقا الخبل فوقهم » ٠‏ وروى التسائى" عن عاشة أن رسول لله صل الله عليه وسلم 
قرأ فى صلاة المغرب بسورة الأعمراف » فرقها فى ركعتين . صمحه أبو محمد عبد الحق ٠‏ 


سم م 


فوله تعالى لض ادن أنزكّ ِل إِلَيْكَ قلا يكن فى صَذْرِكَ 


مس وو سور وه 


0 منه لتر 2 وذوّئ يق 0 
349 0 1 

قوله تعالل : (المص)تقدم فى أؤل 57 وموضعه رفع بالابتداء ٠‏ د( كاب ) 
خبره . كأنه قال : « المص » حروف كاب و( أْنْرِلَ لك ) . وقال الحكسانى : 
أى هذا كاب 3 

سس سلا م عاب ويا 
غك خا ( فل يكن في سل رج به ) نيد مسائان ٠‏ 
الأول - قوله تعالى 2 أى ضيق ؛ أى لا يضيق صدرك بالإبلاغ ؛ لأنه 
و 

روك عنه عليه السلام أنه قال: ” إفى أخاف أن دلوا رأمى فيدعوه خيزة “ الحديث ٠.‏ 
خرجه مسلم 3 قال الك :ا »م فظاهره النهى » ومءناه نفى الحرج عنه ؛ أى لا يضصيق 
صدرك ألا يؤمنوا يه» فإنما عليك البلاغ» وليس عليك سوى الإنذار به من ثثىء من انهم 

() منآية مكوس .ياو 20206 (؟) راجع بح ص ١٠٠6‏ طبعه ثالية أوثاللة ٠‏ 


() كذا فى الأصول . والذى فى صصيح مس : « اذا يثلفوا رأمى ». رابع صعيح مسل ٠‏ كاب ابمنة» باب 
الصفات الى يعرف بها أهل ابهنة وأهل النار ٠‏ والثلغ : الشدخ ٠‏ وقيل : هو ضر بك الثىء الرطب بالشىء الياس 


حى يأشلخ ٠‏ 


الأعمراف] تفسسير القر طى_ لجا 


أوكفرهم ؛ وشله قوله : مر لمكَ بام 5 9 » الآبة ٠‏ وقال : « لَعَلّكَ 0 550 
ألا يكوتوا مو منين ٠»‏ ومذهب مجاهد وقتادة أن الخرج. هنا الشك» وليس هذا شك الكفر» 
إما هو شك الضيق ٠‏ وكذاك قوله تعالى : « وَلَقَد تل ال ا رهما 1 
وقيل : الطاب للننبى" صل لله عليه وسلم والمراد أ قنه ٠‏ وفيه ف ٠‏ واطناء فى « منه» 
للقرآن ٠‏ وقبل للإنذار ؛ أى أنزل إليك الكقاب لتنذر به فلا يكن فى صدرك حرج منه . 
فالكلام فيه تقديم وتأخير . وقيل للتكذيب الذى يعطيه قّة الكلام. أى فلا يكن فى صدرك 
ضيق من تكذبب المكذيين له ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى : ( وذ وى )يجوز أن يكون فى موضع رفم ونصب وخفض. 
فالرفع من وجهين ؟ قال البصريون:: هى رفع على إضمار مبتدأ ٠‏ وقال الكسائى” : عط 
على « ّاب» . والنصب من وجهين؛ على المصدرء أى و كو به ذ كرى ؛ قاله البضر يون ٠‏ 
وقال الكسائى : عطف عل الاء فى « أنزلناه » ٠‏ وانلفض حملا على موضع. « لتنذر به» . 


1 عر عو 3532 0 31 مص ور 
قوله تعالى : يعوا مآ انزل ليم من ربكر و ا تنّعوا من دوندة 
3 : 
كه سم سم بجح ا لص تعر اس 
أؤلياة ليلا ما تَدَوُونَ دي 


الأولى - قوله تعالى 00 ليع من ربك ) بعنى الكثاب والسلة. “قال 
الله تعالى : « وما ا سول ل لشدوه وما ع ارا ٠.‏ وقالت .فرقة : هذا أعي 
35 النى” ضَِ لله عليسه وم 7 أفته . و الظاهس أنه نه أو جبيع اناس دونه يرا بعلة 
الإسلام والقرآن » وأحأوا حلاله وروا حرامه » وآمتثلوا أمره» وآجتنبوا عب ه.. ودأت 
الآية ملى ترك آتباع الآراء مع وجود النص ٠‏ 
(00 آ + سويةالكيت. (؟) آية " سورة الشعراء ٠‏ (©) آي باو سورة اجر ء 
(١‏ آية ب سورة الحشر ٠‏ : اك 0 0 


لضف 


1١5‏ ابن السايع [ سورة 


الثانية - قولهتعالى : (( ولا لوا من دونه أولياء ) «من دونه» من غيره ٠‏ والهاء 
تعود على الربٌ سبحائه» والمعنى : لاتعبدوا معه غيره» ولا نتهَذوا من عدل عن دين الله ولياء 
وكلُّ من رضى مذهباً فأهل ذلك المذهب أولياؤه ٠.‏ وروى عن مالك بن ديثار أنه قرأ 
« ولا تبتغوا من دونه أولياء » أى ولا تطلبوا . ولم بنصرف « أولياء » لأن فيه ألف التانيث. 
وقيل : تعود على « ما » من قوله « آتبعوا ما أنزل إلبكم من ربكم » . ( قََا ماد ؤُونَ ) 
دما » زائدة . وقيل : تكون مع الفعل مضدرا ٠‏ 


ل 5 مضا ض الى بم اه 

قوله تعالى ومن ري أملكتنها فجا2ها ا | بينتا او هم 

ل ال فاه د ار سه 7[ 17 | ليت اشن 

َابونَ ي ف كن دعولهم إِذْ جاءهم باسنا إلا ان قالوا إنا كنا 


ظَلِمِينَ 4 

قوله تعالى د من قري أملككها ) مم » للتكثير؛ كا أن « رب » للتقليل. وهى 
فى موضع رفع بالابتداء » و د أهلككا » المير. أى وكثير من القرى ‏ وهى مواضع اجتماع 
الناس ‏ أهلكاها . ويوز النصب بإضمار فعل بعدها » ولا يقر لها ؛ لأن الاستفهام 
لابعمل فيه ماقبله . و يقؤى الأول قوله : « وم هلكا من 5 » . ولولا 
اشتغال « أهلكما » بالضمير لآنتصب به موضع « كم » ٠‏ ويجوز أن يكون « أهلكا» صفة 
للقرية » و« 5 » ف المعنى هى قري 3 ا ٠‏ يدل 
على ذلك قوله تالى : « وك مِنْ ملك في السموات لام فى شَفاعميم 2 » فعاد الضمير 
على « م » على المعنى ؛ إذكانت الملائكة فى المعنى . فلا يصح على هذا التقدير أن يكون 
دم » فى موضع نصب بإضمار فعل بعدها ٠‏ ( بقَامَها بسنا ) فيه شكال للعطف بالقاء ٠‏ 
فقال القّاء : الفاء معنى الواوء, فلا يلزم الترتئيب ٠‏ وقيل :أى وم من 0 أردنا 0 
بفاءها بأسناء كقوله : « قَإذَا َرَت الْهَرْآنَ َس تعد بالله من الشّيْطان ن ارج » . وقبل : 


(1) آية ١/‏ سورة الإسراء ٠‏ () آبقوم سورة ادجم 5 لو آمو سورة النحل ٠‏ 


الأعمراف ] تفسير القرطى 3 


الحلاك واقع ببعض القوم؛ فيكون التقدير : وك هن قرية أهلككا بعضها بفاءها بأسنا فأهلكا 
الجميع ٠‏ وقيل : المء ىو من قرية أهلكاها فى حكنا بفاءها بأسنا. وقيل : أهلكاها بإرسالنا 
ملامكة العذاب إليهاء بفاءها بأسنا وهو الآستئصال . والبأس : العذاب الآنى على النفس. 
وقيل :المعنى أهلكاها فكان إهلا كنا إياهم فى وق ت كذ فعجىء البأس على هذا هو الإهلاك ٠‏ 
وقبل : البأس غير الإهلاك؛ م ذكرنا ٠.‏ وحى الفرّاء أيضا أنه إذا كان معنى الفعلين واحدا 
أوكالواحد قدّمت أهما شئت ؛ فيكون المعنى وم دن قرية جاءها بأسنا فأهلككاها ؛ مشل 


دنا فقرب) ورت فدنا »> 0 فأساء» وأساء فشتمى ؟ لأن الإساءة 5 ثىء واحد . 
م 


02000 


الساعة . والمعنى واحد ٠‏ 10 ى ليلا؛ ومته البيت» لأنه بيات فيه. يقال: بات بييت 
عع و٠0‏ وهم لون ) أى أو وهم قائلون» فآستتقلوا ف ذفوا الواو ؛ قاله الفسرّاء ٠‏ 
قال النجاج : وهذا خطأ » إذا عاد الذكر آستغنى عن الواو ؛ تقول : جاءنى زيد راكيا 
أوهو ماش» ولا يحتاج إلى الواو . قال المهدوى":ولم يقل بيانا أو وهم قائلون لأن فى امل 
صميرا يرجع إلى الأول فآستغنى عن الواو ٠‏ وهو معنى قول الزجاج سواء » وليس أو للشك 
بل للتفصيل ؛ كقواك : لأموِمئّك منصها لى أو ظالى) ٠‏ وهذه الواو تسمى عند التدويين 
واو الوقت .و ([ قائلون )) من القائلة وهى القيلولة؛ وهى نوم نصف النهار. وقيل : الاستراحة 
نصف التهار إذا اشتد الخز و إن لم يكن معها نوم .والمعنى جاسم عذابنا وهم غافلون اما للا 
وإثانمارا . والدعوى الدماء ؛ ومنه قوله : « وعر دعوافر » ٠‏ وحكى التحو يون الهم 
أشركا فى صالم دعوى من دعاك . وقد تكون الدعوى بعنى الآدماء . والمعنى : أنهسم 
لم يخاصوا عند الإهلاك إلا على الإقرار بأنهم كانوا ظالمين ٠‏ و( دعواهم ) فى موضتم صب 
خب ركان » وأسمها دالا أَنْ قَالُوا » ٠‏ نظيره « فاكان جوابت قومه إل أن لوا » ويحوز 


٠ سورة يوس + (0) آية جه سورة القل‎ ٠١ آي‎ )١( أول سورة القمراه‎ )١( 


5 المزء السايع . 1[ سورة 
الل 


أن تكون الدعوى رفعاء و < أن قالوا » نصباء كقوله تعالى : 0 اران وا « برفع 
0 


ند البر» . وقوله م « ثم كان عأقية ال لين سا 1 السوءى أن كبوا « برفم 2 عاقبة © 


قوله تعالى : فَلَنْسكَانَ لين سل لمم لكان الْمرْسَلِينَ ١‏ 


فَلتَفْصَنَّ عليهُم بعلو وما كأ عَبِوينَ ١‏ 

زه سال ( نان نامعل ا )دابل على أن الكفار يحاسبون. وف التقريل 
هم إن ينا 0 » ٠‏ وفى سورة القصص « ولا سال عن ويم 00 » يعنى إذا 
اسْتقَروا فى العذاب. والآخرة مواطن : موطن سألون فيه لهساب .وموطن لا سألون فيه. 
وسؤاهم سؤال تقر ير وتو بيخ و إفضاح ٠‏ .وسؤالٌ الرسل سؤال ابكفية د بهم و إفصاح؛ أى عن 
كرات افيه ٠‏ وهو معنى قوله : « لْيَسََلَ الصادقينَ عن مدقو » على مارأتى ٠‏ وقيل: 
المعنى « قلتساآن الَدينَ سل لم » أى الأنبياء « ولتَساَآن المرسلين » أى الملائكة الذين 
أرسلوا إليسم: ٠‏ واللام فى « أن 2 لام قم وحقيقتها التوكد . وكذا ١‏ ( قلعن مم 
عل ) . قال ابن عباس : ينطق 0 ا عَائِيينَ ) أى ا شاهدين لأعمالم . 
ودلت الآآية على أن الله عالم بعلم ٠‏ 


0 2-2-0 2 رمه مم 


": قوله تشالى ؛ والْوَرنْ ويل 0 قن نفلت مها وزكر فأولكيك 
وكره مه مهاه د ص ا ال ل تارم 


م الْمْلحَونٌ 0 ومن خحفك ا اوليك دين خسروا انفسهم 
5 ) كوا بعَاينا بظلمونَ 0 


وس وق سوم 


“قوله تعاكن : ( والوزث لوم مكِذ آسخَق ) ابتداء وخبر . و+وز أن يكون ١,‏ لمق » » نعته6 
د يومكد 2 ٠‏ ويجوز نصب « الحق » على المصدر ٠‏ والمراد بالوزن ور أعمال العياة 
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بالميزان. قال ابن عمر : توزن صعائف أعمال العباد . وهذا هو الصحيح » وهو الذى ورد به 
احير على ما يأتى ٠.‏ وقيل : الميزان الككاب الذى فيه أعمال الخلق . وقال مجاهد ::الميزان 
الحسنات والسيئات بأعيائها ٠‏ وعنه أيضا والضحاك والأعميش : الوزن والميزان بمعنى العدل 
والقضاء . وذ الوزن صرب «ثل ؛ كا تقول : هذا الكلام فى وزن هذا وفى وزانه» 
أى يعادله ويساويه و إن لم يكن هناك وزن . قال الزجاج : هذا سائغ من جهة الاسان » 
والأولى أن بََّْع ماجاء فى الأسانيد الصحاح من ذكر الميزان ٠‏ قال القشيرى” : وقد أحسن 
فيا قال» إذ لو حمل الميزان على هذا فلمل الصراط على الدّين الاق » وابلخنة والنار على ما برد 
على الأرواح دون الأجساد » والشياطينَ وَابلينْ على الأخلاق المذمومة والملائكةٌ على القَوَى 
المحمودة ٠.‏ وقد أحمعت الأمة فى الصدر الأقل على الأخذ بهذه الظواهى من غير تأوريل ٠‏ 
وإذا أجمعوا على منع التأو يل وجب الأخذ بالظاهى » وصارت هذه الظواهي نصوصاء. 
قال ابن قُورك : وقد أنكرت المعتزلة الميزان بناءً منهم على أن الأعراض نستحيل وزنهاء 
إذ لا تقوم بأنفسها ٠.‏ ومن المتكلدين من يقول : إن الله تعالى يقاب الأعراض أجساما 
فيزنها يوم القيامة. وهذا ليس بصحيح عندناء والصحيح أن المواز بن تثقل بالكتب التى فيبا 
الأعمال مكتو بة» وبها تخف . وقد روى فى الخير ما يحقّق ذلك» وهو أنه روى أن ميزان 
بعض بى آدم كاد يخف بالحسنات فيوضع فيه رق 20 فيه « لا إله إلا الله » فيثقل. 
فقد ظ أن ذلك يرجع إلى وزن ما كتب فيه الأعمال لا نفس الأعمال» وأن الله كال 
بخفف الميزان إذا أراد» ويثقله إذا أراد بما يوضع فىركفتيه من الصحف الى فيها الأعمال. 
وفى يح مسلم عن صفُوان بن ترز قال قال رجل لآبن عمر : كيف سمعت رول الله 
صل الله عليه وس 0 قال سمعته يقول : ” يِذ المؤمن من ربه يوم القيامة 
حتى بضع عليه كتقه فيقرره بذنوبه فقول هل تعرف فيقول أئ رب أعررف قال فإنى 
قد سترتها عليك فى الدنيا وإنى أغفرها لك اليوم فى صحيفة حسناته وأما الكفار والمناققو ن 


(1) يريد مناجاة الله تعالى للعيد يوم القيامة + 
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دليل عل أن الأعمال تكتب فى الصحف وتُوزن ٠‏ وروى ابن ماجه من حديث عبد الله بن 
عمرو قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : #يصاح برجل من أمتى روم القيامة على رءوس 
الملائق فشر عليه نسعة وقمعون جلا كل بل مد البصسرثم ,قولالله تبارك وتعالى هل تنكر 
من هذا شيئا فيقول لا يارب فيقول أظلمئك كَتبتّى الحافظون فيقول لا ثم يقسول ألك عذر 
ألك حسنة فيهاب الرجل فيقول لا فيقول بلى إن اك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك اليوم 
فتخرج له بطاقة فبها أشهد أن لا إله إلا الله وأن مهدا عبده ورسوله فيقول يا رب ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات فيقول إنك لا طلم فتوضع السجلات فى كم والبطاقة فى كفة 
شت السجلات وثقلت البطاقة “ . زاد الترمذى* ” فلا يثقل مع أسم الله شىء “ وقال : 
حلت يجان افررمي» وساف ذا للب ميد ميان قو اكوك والا ءاه :إن اقاء 
الله تمالى ٠‏ 
له تعالى : (( قن تقلت موازينة 4 ويك هم الْمْحُونَ ٠‏ وَمَنْ حَدْتْ موازيئه فَأوليكَ 
لين 0 انوا اننا يظمُونَ ) « موازينه » جمع ميزان » وأصله موزان» 
قبت الواو ياء لكمسرة ما قبلها ٠‏ وقيل : يوز أن يكون هناك موازين للعامل الواحد ٍ يوزث 
بكل ميزان منها صنف من أعماله . ويمكن أن يكون ذلك ميزانا واحدا عبرعنه بلفظ المع ؛ 
يا تقول : تحرج فلان الى مكة على البغال » 8 إل البصرة فى السفن ٠‏ وف التنذيل : 
«كذيث قوم توح المرساين » . م كربت عاد لمر ب عو إن هو زول واعدا اند 
التأويلين ٠‏ وقبل : الموازين جمع موز ون» لا مع ميزان. أراد بالموازين الأعمال الموزونة . 
( وس حَقْتْ موازيئة ) مثله ٠‏ وقال ابن عباس : توزن الحسنات والسيئات فى ميزان له 
لسان وكفتان؛ فأما المؤمن فت بعملهفى أحسن صورة فبوضع فى كفة الميزان فتثقل حسناته 


على سيئاته ؟ فذلك قوله دكن ن ثقات موازيئة تأولتك هم حون » ويؤتى بعمل الكافر 


فى أقبح صورة أبوضع فى كقة المزان فيخف وزله حتى يقع فى النار . وما أشار إليه ابن 
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عباس قريب مما قبل : يلق الله تعالى كلّ بح من أعمال العباد جوهسر! فيقع الوزن على تلك 
المواهس . ورده آبن فورك وغيره . وف الخير”إذا قت حسنات المؤمن أنخرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بطاقة كالأمملة فيلقيها فىكفة اميزان المنى التى فيها حسناته فترج الحسنات 
فيقول ذلك العبد المؤمن للنى” عليه السلام بأبى أنت وأّ! ما حمسن وجهك وما أحسن 
ُلك فن أنت فيقول أنا غد نيك وهذه صلواتك الى كنت نصلٌّ عل قد وقينك أحوج 
ما تكون إليها “ . ذ كره القشيرى" فى تفسيره ٠‏ وذ كر أن البطاقة ( بكسر الباء ) رقعة فيها رم 
المتاع بلغة أهل مصر . وقال ابن ماجه : قال مد بن يمي : البطاقة الرقمة » وأهل مصر 
يقولون للرقعة بطاقة ٠.‏ وقال حذيفة : صاحب الموازين يوم القيامة جبريل عليه السلام» 
يقول الله تعالى : ”يا جميل لد ينهم كرد من بعض على بعض “ . قال : وليس ثم" ذهب 
ولا فضة؛ فإن كان للظالم ات أخذ من حسناته ف د على المظلوم » وإن م تكن له حسنات 
أخذ من سيئات المظلوم فتحمل على الظالم ؛ فيرجع الرجل وليه مل اخبال ٠‏ وروى عن 
النى" صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول يوم القرامة : ” يا آدم آبرز إلى جانب الكرسى 
عند الميزان وآنظر ما ترفع إليك من أعمال بليك فن رجح خيره على شره مثقال حبّة فله المسة 
ومن رح شره على خيره مثقال حبة فله الثار حتى تعلم أنى لا أمذب إلا ظالنما “. 
58 
1 تعالى : وَلَقّد مكتدكر 5 الأزض وَجَعَلنا لك فم عيش 


به و رقع م 


ما سكن 02 

2 جعلناها لم قرارا ومهاداء وهيانا لك فيها أسباب المعيشة . والمعايش جم معيشة» 
أى ما بتعيش به من المطنم والمشرب وما تكون به الحياة ٠‏ يقال : عاش يعيش عَيِشًا ومعاشًا 
ومعيشا ومعيشة وعيمّة . وقال الزجاج : المعيشة مامتوصل به إلى العيش ٠‏ ومعيشة فى قول 
الأخفش وكثير من التحو بين ممعلة ٠‏ وقرأ الأعرج « معائش » بالهمزء وكذا روى خارجة 
ابن ُضعب عن نافع . قال التحاس : والممز لحن لا يجوز ء لأن الواحدة معيشة » أصلها 
مَعْيشة؛ فزيدت ألف الوصل وهى سا كنة والباء سا كنة» فلا بد من تحريك إذ لا سبيل 


دن المزء السابع 0 1 ْ [ سوية 


إلى الحذف» والألاف لا تحوك فركت الياء ما كان يجب لما فى الواحد . ونظيره من الواو 
مثارة ومناور» ومقام ومقاوم؛ ؟! قال الشاعى : 
وق نواه لقان 1 نكن ا هزيز ولا مل خوير ريه 

وكذا مصيبه ومصاوب . هذا اميّدء ولغة شاذة مصائب . قال الأخفش : إنما جاز مصائب 
لأن الواحدة معتلة . قال الزجاج : هذا خطأ يلزمه عليه أن يقول مقائم . ولكن القول أنه 
مثل وسادة وإسادة . وقيل : لم يجز الهمزقى معايش لأن المعيشة مَفْعلة؛ فالياء أصليسة » 
و إنما بهمز إذا كانت الياء زائدة مثل مدينة ومدائن » وصعيفة وصحائف » وكريمة وكائم 3 
ووظيفة ووظائف» وشبهه . 

قود تعالى . وَلَقَذْ حَلْفْند ثم صوركذي ثم قُلنا الملليكة اتمدذوا 
لمر له ل عر 


الآدم عدر اللعن ا من نآ سَاحدينَ 0 

قوله تعالى :.«( وَلقَد حَقنا م ثم صَورْم م ) ىا ذكر نمه ذكر ابتداء خلقه. وقد تقدّم 
تعنى الاق فى فير موضع ٠‏ ( ثم صَوْرْامْ ) أى خلقنام نطفا ثم صؤرنام » ثم إنا ميرم 
أنا قلنا لللامكة آبجدوا لآدم . وءن ابنعياس والضحاك وغيرهما: المعنى خلقنا آدم ثم صؤرنام 
فى ظهره ٠.‏ قال الأخفش: « ثم» بمعنى الواو . وقيل : المعنى « ولقد خاقنا م » يعنى آدم 
عليه السلام» ثم قلنا لللائكة اسجدوا لآدم ثم صورنا كم ؛ على التقديم والتأخير . وقيل : 
« ولقد خلقنام » يم 0 ؛ ذُكر بافظ المع لأنه أبو البشر . « ثم صورناك » راجع إليه 
أيضا . كا يقال : نحن فتلنام ؛ أى قتلنا سدم . مها | ١‏ الملايكة أتحدوا ادم( 
وعل هذا لا تقديم ولا 0 عن ابن عبناس أيضا ٠‏ وقيل : المعنى ولقند خلقناكم » 
بريد آدم وحؤاء؛ 0 نِ التراب وحوّاء من ضام من أضلاعه » ثم وقع التصو ير بعد ذلك. 


المع : وإقد خلقنا أ 9 ورناهما؛ قاله الحب؟ ٠‏ وقيل : المعنى خلقنا فى ظي د 
بويج ثم صو و ى رم 


() داجما د ض 04 » ره ؟ طبعة"ثانية أو ثالئة + 
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ثم صؤرنام حين أخذنا عليك الميثاق. هذا قول مجاهد» رواه عنه ابن ري وآبن ألى تجيح. 
قال التحاس : وهذا أحسن الأقوال . يذهب مجاهد إلى أنه خلقهم فى هر آدم؛ : صؤرهم 
حين العم الميثاق» ثم كان السجود عل ٠‏ ويقؤى هذا د وذ 9 595 سْ ب دم 
: م ع » . والحديثٌ ” أنه أخرجهم أمثال ار أذ عليهم الميثاق ٠“‏ وقبل: 
ءدثم » للإخبار » أى ولقد خلقنام يعنى فى ظهر آدم صل الله عليه وسلم » ثم صورنا كم 
أى فى الأرحام . قال النحاس : هذا صعيح عن ابن عباس ٠‏ 
قلت : كل هذه الأقوال تمل » والصحيح منها ما يمُضّده التتزيل ؛ قال الله تعالى : 
5 تقد لقا الإأنساق من ادك ين س » يعنى آدم ٠‏ وقال : « وخَلقَ 9 زفحها: 
ثم قال : « جََلْهُ » أى جعلنا له وذربته « نَظفةٌ في قرار مكين » الانة مم خُلق من 
طبن ثم صور وأوم بالسجود» وذريته صوْروا فى أرحام الأمهات بعد أن لقو فيها 
وفى أصلاب الآباء ٠.‏ وقد تقدم فى أل سورة « الأنعام » أن كل إنسان تلوق من نطفة 
وري ؛ فتأمله ٠‏ وقال هنا : «د خلقنام ثم صؤرنام » وقال فى آنر الحشر : « هو اله الخالق 
البارئ الصررة فذ كر التصو بر بعد البرء ٠‏ وسيأتى بان ذلك إن شاء الله تعالل ٠.‏ وقيل : 
معنى « ولقد خلقناكم » أى خلقنا الأرواح أقلا ثم صورنا الأشباح آخرا . 


قوله تعالى : ف( إل ليس لَْيكُنْ منَ السَاجِدِينَ ) استاناء من غير بانس ٠‏ وقيسل 
من الحنس . وقد اختلف العلماء : هل كان من الملاتكة أم لا ؛ ما سيق يانه 
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5 . رص لص ص ص 6 يعراس اسه ب اس اي سس سر ونرز سور 
قوله تعاألى : قال ما منعك ١‏ لا ع ل إِذ اهس دك قال انا خير مله 
1 له م سر عر 
حلقتني من نار وخابقتهر و طبن © 1 
(0 :1/9.31 من هذه السورة ٠ ٠.‏ :(؟) آية.؟ ١‏ وما بعدها سورة المؤمئون م 
() راجع جه ص طية أو لق أوثانية ٠‏ (4) راجغ جد ١.ص‏ 544 طبعة ثانية أى ثاللة . 


0 لحي لبا [سورة 
فيه أريع مسائل : 
الأول - قوله تعالى : (زما منعكَ ) دما » فى موضع رفع بالابتداء ؛ أى أى” ثىء 
منعك ٠‏ وهذا سؤال تو بيخ ٠‏ (ألانسيد وى موضع نصب» أى هن أن" لسجد . 
ودلا » زائدة ٠‏ وفى ص « ما مَمَكَ أَنْ تُسجد » وقال الشاعن 
أبى حوده لا البخل فآ ستعجات به » نعم من قن لا يمع الود اا 
أراد أبى جوده البخل » فزاد « لا » . وقيسل : ليست بزائدة ؛ فإن المنع فيسه طرف من 
القول والدعاء؛ فكأنه قال : من قال لك آلآ تسجد» أومن دعاك إلى ألا تسجد . كا تقول: 
قسد قلت لك ألا تفع لكذا . وقيل : فى الكلام حذف» والتقدير : ما منعك من الطاعة 
وأحوجك إلى ألا نسجد . قال العلماء : الذى أحوجه إلى ترك السجود دو الكبر والحسد؛ 
وكان ركان نفسه إذا م بذاك . وكان أمسه م ن قبل خاق آدم؛ يقول الله تعالى : 
« إن حَاق بترا نْ طن ٠‏ كإذا ويه تحت فيه ون روي فقوا له ساأجدي» . 
فكأنه دخله أ عظم من قوله « فَمَعُوا لَه سَاجِدِين » ٠‏ فإن فى الوقوع توضصيع الواقع 
وتشريعًا لمن وقع له ؛ تأضرفى نفسه ألا يسجد إذا أمره فى ذاك الوقت ٠‏ فلسا نفخ فيه 
الروح وقعت الملائكة تصدًا » وبق هو فائا بين أظهرهم ؛ فأظهر بقيامه وترك السسجود 
مافى الضمير . فقال الله تعالى : « ما مبَمَكَ ألا تَسْحِدَ » أى ها منعك من الكنقياد للأسرى ؟ 
تأخرج سر ضميره فقال : « أنا ير مه » . 
الثانية -. قوله تعالى : ( إِذْ أََْنكَ ) يدل على ما يقوله الفقهاء من أن الأ 
يقتضى الوجوب بطلقه من غيرءقرينة ؛ لأن الذم علق على ترك الأم المطلق الذى هو قوله 
عن وجل لللامكة : ى عدوا لآدم » وهذا بين ٠‏ 
الثلفة - قوله تعالى : ١‏ كَالَ أن ُ )| ى منعنى من السجود فَضَلي عايبه؛ 
فهذا من إبلبس جواب عل المعنى . كا تقول : من هذه الدار ؛ فيقول امخاطب : مالكها 


)١(‏ آبة هه (0) آنه الاسورة ص ء 
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زيد . فايس هذا عين الحواب» بل هوكلام يرجع إلى معنى المدواب ٠‏ ( لقتني من تار 
وَسَلفَْهُ منْ طن ) فرأى أن النار أشرف من الطين؛ لعاوها وصعودها وخفتباء ولأنها جوهس 
مضىء . قال ابن عباس والحسن وابن سيرين : أل من قاس إبليس فاخطأ القياس . فن 
قاس الدين برأيه قرنه لله مع إبليس قال ابن سيرين : وما عيدت الشمس والقمر إلا بالمقيس٠‏ 
وقالت الحكاء : أخطأ عدو الله من حيث فضل النار على الطين» و إن كان فى درجة واحدة 
من حيث هى ماد مخلوق ٠‏ فإن الطين أفضل من النار من وجوه أر بعة : 

أحدها ‏ أن من جود الطين الؤزانة والسكون » والوقار والأناة » واسخلم» والحياء» 
والصبر . وذلك هو الداعى لآدم عليه السلام بعد السعادة النى سبقت له إلى التو به والتواضع 
والتضرع » فأورثه المغفرة والاجتباء والحداية ٠‏ ومن جوهى النار انلمفة» والطيش» والحدّة» 
والارتفاع» والاضطراب . وذلك هو الداع لإبليس بعد الشقاوة الى سبقت له إلى الآستكجار 
والإصرار ؛ تأورثه الحلاك والعذاب واللْمنة والشقاء ؛ قاله الققّال . 

الشانى - أن الكبر ناطق بأن تراب الحنة مسك أَْقْر ولم ينطق الخير بأن فى ابلهنة نارا 
وأن فى النار ترايا ٠‏ 

انالك - أن الشار سبب العذاب» وهى عذاب الله لأعدائه ؛ وليس التراب سيبا 
للعمذاب ٠‏ 

الرابع ‏ أن الطين مستغن عن النار» والنار محتاجة إلى المكان ومكاها التزاب ٠‏ 

قلت - ويحتمل قولا خامسا وهو أن التراب مسجد و طهو 0 5 0 ص الحديث. 
والنار ويف وعذاب ؛ يا قال تعالى : « ذَلِك يسوف أله به عاده » ٠‏ وقال ابن 
عباس : كانت الطاعة أولى بإبايس من القياش فعصى ريه » وهو أؤل من قاس برأيه ٠‏ 
والقياس فى غالفة النص مردود ٠‏ 

ازإسة - وأختلف الناس ف القياس إلى قائل به» و راد له؛ فأما القائلون به فهم 
الصحابة والتابعون » وجمهور من بعدهم ٠‏ وأن ابد به جائزعقلا واقع شمرعا ء وهو الصحيح. 


(1) آية + سورة از . 


1 المن السابع ١‏ [ شورة 


.وذهب القَقّال من الشافعية وأبو الحسين البصمرى” إلى وجوب التعيّد به عقلا. وذهب النظام 
إلى أنه يستحيل التعبد به عقلا وشرءا؛ وردّه بعض أهل الظاهى ٠‏ والأؤل الصحيح ٠‏ فال 
البخارى فى ( كاب الآعتصام بالكقّاب والسنة ) : المعنى لا عصمة لأحد إلا فى كاب الله 
أو سنة نيه أوفى إجماع العلماء إذا جد فيها لحك فإنلم يوجد فالقياس . وقد ترجم على هذا 
( باب من تبه أصلا معلوما بأصل بين قد بين الله حكها ليفهم السائل ) ٠‏ وترجم بعد هذا 
( باب الأحكام التى تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها ) . وقال الطبرى”: الاجتهاد 
والآستنباط من تاب الله وسنة نيه صل الله عليه ووسلم وإجماع الأمة هو الحق الوا جب »> 
والفرض اللازم لأهل العلم . و بذاك جاءت الأخبار عن النى” صل الله عليه وسلم» وعن جماعة 
الصحابة والتابعين . وقال أبو تمام المالكى" : أجمعت الأمة على القياس ؛ فن ذلك أنهسم 
أجمعوا على قياس الذهب والورق فى الركاة ٠‏ وقال أبو بكر : أقياونى بيعتى . فقال عل" : 
والله لا فيلك ولا نستقيلك» رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فلا نرضاك لدنيانا ٠‏ 
فقاس الإمامة علىالصلاة . وقاس الصدّيق الزكاة على الصلاة وقال: والله لا أفرق بين ماجمع 
الله ٠‏ وصرح عل" بالقياس فى شارب المر تحضر الصحابة وقال : إنه إذا سكر هدَّى » 
وإذا هذَّى افترى ؛ هده حدّ القاذف . وكتب عمر إلى أبى موسى الأشعرى ابا فيه : 
القهم الهم فيا يختلج فى صدرك مما لم يبلغك فى الاب والسنةء اعرف الأمثال والأشباه» 
ثم قس الأمور عند ذلك » فآعمد إلى أحمها إلى الله تعالى وأشبهها باحق فيا ترى . الحديث 
بطوله ذكره الدارقطنى” ٠.‏ وقد قال أبو عبيدة لعمر فى حديث الوباء » حين رجع عر من 
سرغ : تفز من قدرالله ! فقال مر : لمم ! نفزمن قر الله إلى قدر الله . ثم قال له عمر : 
أرأنت ... فقاسه وناظره بم إشبه من مسألته يمحضر المهاحرين والأنصار » وحسبك . 
وأما الآثار وآى القرآن فىهذا المعنى فكثير . وهو يدل على أن القياس أصل من أصول الدبن» 
وعصمة من عصم المسلمين » برجع إليه المجتهدون» و يفزع إليه العلماء العاملون ؛ فيستفبطون 


(1) راجع الحديث فى الموطأ « باب ما جاء فى الطاعوق » ٠‏ 


الأعراف ] تفسير القرطبى يل 


به الأحكام ٠.‏ وهو قول اللماعة ليون اع » ولا يانفث إلى من شد عنها ٠.‏ وأما الرأى 
المذموم والقياس المتكنّف المنهى عنه فهو ما لم يكن على هذه الأصول المذكورة ' لأن ذلك 
ظن ونغ من الشيطان ؛ قال الله تعالى : « ولا مقف ما ليس لك 0 ده 
انخالف من الأحاديث الضعيفة والأخبار الواهية فى ذم القياس فهى ممولة على هذا النوع من 
القياس المذموم» والذى ليس له فى الشرع أصل معلوم. وتقيم هذا الباب فى كتب الأصول ٠‏ 


2 0 م ع 


قوله تعالى : قال فاهبظ مثا قا بون لك أنْ لشَكبر فيها فأخرج 


ِنْكَ من الصغرين 5 

قوله تعالى : ( قال فآهيط مها ) أى من السماء. (( قنَا يَكُونُ اك أَنْ التكير فا ) 
لأن أهلها الملائكة المتواضعون. ( فارج 37 من نَ الصاغرينَ ) أى من الأذّلين. ودل هذا 
أن من عصى مولاه فهو ذليل ٠‏ وقال أبو روق والبجل” : « فأهبط منها» أى من صورتك 
لتى أنت فها ؛ لأنه افتخر بأنه من النار فدهت صورته بالإظلام وزوال إشراقه ٠‏ وقيل : 
« فاهبط منها » أى انتقل من الأرض إلى جزائر البحار ؛ م يقال : هيطنا أر: ض كذا أى 
انتقلنا إلببا من مكان 4 0 أخرج من الأرض الى زائر البحار فسلطانه فماء فلا 
يدخل الأرض 0 كهيئة السارق يخاف فيها حتى 52 منهبا . والقول الأول أظهر ٠‏ وقد 
تقدم فى «ابقرة» . 


قوله تعالل : قَالٌّ أنظرَقَ ل يوم و 0 كَل نك مر. 
رمع ساس 


المنظرين 5 . ٠‏ 
سأل النظرة والإمهال إلى يوم البععث والمساب . طل لب ألا يموت لأرب يوم البععث 
لا موت بعده؛ فقال الله تعالى : 0 « إنك من المنْظرينَ » . قال ابن عناس والسدئ وغيرهها : 


(1) آية دم سورة الإبراء ٠‏ (؟) ف بعض الأصول : « السارى » بالياء ٠‏ 
() راجع ب و ص 00م طبعة ثانية أو ثاللة ٠.‏ 


000 الحسن السابع َ سصسورة 


أنظره إلى النفخة الأولى حيث بموت اماق كلهم ٠‏ وكان طاب الإنظار إلى النفخة الثانية 


حيث يقوم الئاس لرب العالمين ؟ تأبى الله ذلك عليه ٠وقال‏ : «إل 2 سعثون « وم يتَقدّم 
ذم من ببعث ؟ لأن القصة فى آدم وذريته» فدلّت القرينة على لى أنهم ه, المبعوثون ٠‏ 


ل كه عر سر ين مركى وك وس اس 
قوله تعالى : قآل > 7 ما أَعُويكني لدَفعدَنٌ هم صرَاطك المستقم ل 
257 رس سوير اس اسه وه مضه كوس . 
م لأنيهم من بين يم ومن خَلْفهم وعن إعايوم وعَن تمايلهم 


لس سس خخ ارو سس ره 


ولا جد كد | كثرهم شك بن 9ه 

فيه ثلاث 0 : 

الأولى - قوله تعالى : ( قي عبتي ) الإغواء إيقاع الغى" فى القاب ؛ أى فها أوقعمت 
فى قلى من القَى” والعناد والآستككار ٠‏ وهذا لأنكفر إبليس ليس كفر جهل» بل هوكفر 
عناد وآستكار . وقد تقدّم فى « اعد » ٠‏ قيل : معنى الكلام القسم » أى فبإغوائك إباى 
لأفعدك فعدق لهم على صراطك ‏ أو فى صرا اطك ؛ لخذف . دليل هذا القول قوله فى ( ص ) : 
5 ريك لخو يهم أجمعين » فكأن إبليس أعظم قدر إغواء لله إياه لى) فيسه من النسليط 
على العباد» فاقسم به إعظاما لقدره عنده ٠‏ وقيل : الباء يمعنى الام كأنه فال : فلإغوائك 
إياى ٠‏ وقيل : هى بمعنى مع » والمعنى ع إغوائك إياى ٠‏ وقيل : هو آستفهام» كأنه سال 
بأى” شىء أغواه ٠‏ وكان بلبغى على هذا أن يكون : ه م أغو يتنى. تيقل : المعنى فها أهلكتنى 
بلعنك إناى . والإغواء الإهلاك» قال الله تعالى : « فسوق يِقَوْنَ ع » أى هلا كا . وقيل: 
فيا أضللتتى . والإغواء : الإضلال والإبعاد؛ قاله ابن عباس ٠‏ وقيل : خيبتى من رحمتك؛ 
ومنه قول الشاعى : 


سا وموم 


* ومن يفو لا يعدم على الغى” لاثما »* 


)0( راجع ب ١‏ ص ١40‏ طبعة ثانية أو ثالئة لهء [6 آيد وم [ففق آي وه سورة مريم ٠‏ 
)( هذا عحزبيث للرقش » وصدره ؟! فى اللسان مادة غوى : 


23 فن يلق خير! عند الئاس أمسه 35 


الأعراف ] تفسير القرطى ا 


أى من يحب ٠‏ وقال ابن الأعابىة : يقال عَوَى الرجل عا إذا فسد عليه أمره » أو فسد 
هوف نفسه . وهو أحد معانى قوله تسالى : « وعصى آدم ريه وى » أى فسد عيشّه 
فى ابنة ٠‏ ويقال : غَوى الفصيل إذا لم يدر لين أمه . 

الثانية - مذهب أهل السنة أن الله تعالى أضِلّه ولق فيه الكفر ؛ ولذلك نسب 
الإغواء فى هذا إلى الله تعالى ٠‏ وهو الحقيقة» فلا ثبىء فى الوجود إلا وهو مهلوق له » صادر 
عن إرادته تعالى . وخالف الإمامية والقدرية وغيرهما شرخهم إبليس الذى طاوعوه فى كل 
مار ينه لهم » ولم يطاوعوه فى هذه المسألة ويقواون : أخطأ إبايس» وهو أهل نخطأ حيث 
نسب الغواية إلى ريه » تصالى الله عن ذلك ٠‏ فيقال لم : و إبليس و إن كان أهلا لطأ فا 


590 ذأ 8 
تصنعول فى نى” مكام معصو م) وهو نوح عليه السلام حيث قال لقومه: « ولا ينفج نصحى 
7 ) 


عه تزه شسئره ره لاش ليه عا سم رو سااس 


إن أردت أن أنصح لَب إن كان الله يريد أن بعوبم هو ربط وليه يعون » وقد روى 
أن طاوسا جاءه رجل فى المسجد الحرام» وكان مما بالقدرء وكان من الفقهاء الكار ؛ بفاس 
إليه فقال له طاوس : تقوم أو نقام؟ فقيل لطاوس : تقول هذا لرجل فقيه ! فقال : إبليس 
أفقه منه» يقول إبليس : رب ما أغويتنى ٠.‏ ويقول هذا : أنا أغوى نفمى . 

الثافة - قوله تعالى : ( لأَفْعَدَةَ للم صرَاطَكَ المستقم ) أ بالصّد عنه» وتزيين 
الباطل حتى يهلكوا ها هلك» أو يلوا ما ضلّ » أو يخيبوا ها حي ؛ حسب ما تقذم من 
المعانى الثلاثة فى «أغو يتنى» . والصراط المستقم هو الطريق الموصّل إلى اكنة. و «صراطك» 
منصوب على حذف « على » أو « فى » من قوله « صراطك المستقم » كا حك سيبويه 
« ضرب زيد الظهر والبطن » . وأنشد : 

سه ع لع 3 © اسان 


6 + 2 5 يقن 
دن بز الكف يعسل مُه . فيه كا عسل الطريق الَمب 


90 
)١(‏ آية ع" سورة هود ٠‏ 69 البيت لساعدة بن جؤ ية ٠‏ ير يد فالطر يق ٠‏ وصف فالبيت رمحا لين 
المز؛ فشبه اضطرابه فى نفسه أو فى حال هزه بعسلان الثعلب فى سيره ٠‏ والعسل المسلان ( بالتحر يك ) : سير سريعم 
فى اضطراب ٠‏ واللدن : الناعم اللين ٠.‏ (عن شرح الشواهد) . 


1/5 الجزء السايع [ سورة 


010 همه هاسامهة غوسم 


ومن أحسن ما قيل فى تأويل ( )2 م لهم من بن أيديهم ومن حَلْفْهم وعن أممسانيم 
وعن تائلهم ) أى لأصدئهم عن لمق وأرغهم ذ فى الدنيا» وأشككهم فى الآحرة . وهذا 
فاية فى الضلالة ٠.‏ "م قال : « وسيم » حسب ما تقدّم . ٠‏ وروى سفيان عن هنصور 
عن الحم بن عيينة قال : « من بين أيديوم » من دنياهم ٠‏ « وين 0 » عن آخرتهم . 

« وعن أبانيم » يعنى حسناتهم . « وعن شائلهم » يعنى سيئاتهم . قال النحاس : وهذا 
قول حسن ٠‏ وشرحه : أن معنى « ثم ثم اينهم من بن 0 » من دنياهم » حتى يكذبوا 
ما فيها من الآيات وأخبار الأمم السالفة « وين خلفهم » من آخر: 9 كديرا با وعن 
أبمامهم » من حسناتهم وأمور دينهم . ويدلّ على هذا قوله : « نم كم اونا عن 5 2 
ف مناه 


0 وعن شَمائلهم «( يعنى ينهم ؛ أى يعون الشهوات؟ لأنه يها لهم لاد | كثرهم 
شا كرِينَ ) أى بوحدن طائعين منظهرين الشكر , 


ا 000 . 


واد تماق “قال ا جَ سما 500 مدحورا لمن تبغك منيسم 

قوله تعالى (٠:‏ 6ل ارج 95 6)أى من الحئة . ( ملعو مدحورًا ) « ملعوما» 
أى مذموما ٠‏ والذام : اليب »© بتخفيف الت : قال ن زيد : مذءوما وهذموما سواء + 
يقال : ذَأمته ودمئه وذمته معنى واحد . وقرأ الأحمش « مذوما » . والمعنى واحد؛ إلا أنه 
590 ال همزة ٠‏ وقال مجاهد : : المذعوم المنفى" ٠‏ والمعنيان متقار بان ٠.‏ والمدحور : الميعد 
المطرود؛ عن مجاهد وغيره . وأصله الدفع ٠‏ ( كَنْ َك منهم لأملانَ جه مذ اين ) 
اللام لام اسم » والمواب « لأملان جه » ٠‏ وقبسل : « كَنْ تيمك » لام توكيد . 
«لأملان» لام قسم. والدليل على هذا أنه يجوز فى غير القراءة حذف اللأم الأولى» ولا يجوز 


٠ آنم؟ سورة الضافات‎ )١( .. راجع جه ص مم طبعة أولى أوثانية‎ )١( 
. (م) لاحاجة هذا القيد ؛ فان الم زكاف للفرق بيه بين الذم‎ 


الأعراف] تفسير القرطى ا 


حذف الثانية . وف الكلام معنى الشرط وامجازاة ؛ أى من تبعك عذّبته . ولوقات : 7 
من تبعك أعذبه لم يجز؛ إلا أن تريد لأعذبه ٠‏ وقرأ عاصم من رواية أبى بكر بن عيأش 
.ا من تمكَ مهم » يكسراللام ٠‏ وأنكره بعض التحويين ٠‏ قال النعاس : وتقصديره - 
وله أعلم ‏ من أجل من تبعك ٠.‏ كم يقال : أكرمت فلانا لك ٠.‏ وقد يكون المعنى : 
الأحر لمن تبعك . ومعنى ( متك أجمعين ) أى متم ومن بى آدم ؛ لأن ذكرهم قد بحرى 
إذ قال : « ولقد خلقناكم » خاطب ولد آدم . 


عر سس ساسا ا ا 


قوله تعالى : وَيكَادم سكن انت وروحك اخَنَه فكلا من حَيتُ 


شي ري سه 
شئتما ولا قربا هذه الشَجرَةٌ تكوب من نّ لين © 0 
ام بعد إخراج إبليس من موضعه من ألسهاء : : اسكن | نت وحوّاء المنة ٠‏ وقد 
دمل البكرة معن ى الإسكان» تأغنى عن إعادثه . وقد تقدّم معنى « ولا تقربا هذه الشجرة » 
هناك . والمد لله 0 


ول مه 000 وى سل سعرصم ما ٠.‏ 
قوله تعالى : فوسوس لمما ليطن ليبدى 0 وورى عنهما 
سل ص سه رص رمه ل رم مه 


من 37 تيم وقال ما مك ربج عَنْ هلذه كم ةُ 


ل رمم 9 


ملكي أو تَكُونًا من لارنج 


قوله تعالى : ( وسوس ما السيطانٌ ) أى إلهما ٠.‏ قيل : داخل المنة بإدخال 
الحية إياه ٠‏ وقيسل : من خارج» بالسأطنة التى جعات له . وقد مضى هذا فى « البقرة » ٠‏ 
والوسوسة : الصوت اثلفى” ٠‏ والوسوسة : حديث النفس ؛ يقال : وسُوست إليه نقسّه 
وسوسة ووسواسا ( بكسر الواو) ٠‏ والورسواس ( بالفتح ) : آسم» مشل الزلزال ٠‏ و 
همس الصائد والكلاب وأصوات الل وسواس . قال الأعثى : 


سه اه 0 


(1) داجع ب راص مو ؟ طبعة ثانية أو ثالثة . (؟) + و ص »ع ٠١‏ طبعة ثانية أو ثالئة 


الصف 


١4‏ ' 00 1 3 الجاع 0 1 [ سورة 


غ2 


تنم اذ عرفت عه ؟ا استعان بخ عرق زُجل 

والوسواس : اسم الشيطان؛ قال الله تعالى : « من ن شرالوسواس الخناس » ٠٠‏ ليبدى كما ) 
أى ليظهر لها . واللام لام العاقبة؛ م قال : « مل را* «وقيل لام 
و وودى )أى موقط عنهما ٠‏ ووز فى غير القرآن أؤرى» مشل ْ من 
سوءامهما ) وى الفرج عورة لأن | إظهاره يسوء صاحبه ٠‏ ودلّ هذا على قبح كشفها فقيل : 
نادت موماتهها له لا لترغها بتكن عاونا رد ري تعوراي | فزال النور ٠‏ وقيل : 
ثوب ؛ فتهافت » ولقه أعلم ٠‏ ( إلا أن مكو ملكين ) « أن » فى موضع نصب » بمعنى 
جرع لج ين وك يقولون : لثلا تكرنا . 
وقبل : لا ألا تكونا ملكين تعلمان امير والشر ٠‏ وقبل بطع انع فى الذاره )الأ 
علم 2 الملائكة لا يموتون إلى يوم القيامة . قال البحاس : وبين الله عن وجل فضل 
لملائكة على جميع اماق فى غير موضع من القرآن؛ فنها هذاء وهو «أ لا أن تكونا ملكين» ٠‏ 
وسدن رك ول إل ناك »روط ورلا لاقل ا ٠‏ وقال الحسن : فضل الله 
الملائكة بالصور والأجنحة والكامة . وقال غيره : فضلهم جل وعن بالطاعة وترك المعصية؛ 
فلهذا بقع النفضيل فى كل شىء . وقال آبن مورك . لا حمة فى هذه الآية ؛ لأنه يحتمل 
أن بريد ملكين فى ألا يكون لها شبسوة فى طعام ٠‏ وأختيار أبن عباس والزجاج دكثير عن 
لعلماء تفضيل المؤمنين عل الملاتكة) وقد مضى فى « البقسرة » ٠‏ وقال الكلى" : فضلوا على 
الخلائق كلهم » فير طائفة من الملامكة : جبريل وم يكائيل وإسرافيل وملك الموت ؛ لأنهم 

رن جملة رسل الله ٠.‏ وتمسك كل فريق بظواهى من الشريعة » والفضل بيد الله. وقرأ 
ابن عباس « ملكين » بكسر اللام » وم فى قراءة يحبى بن كثير والضحاك ٠‏ وأك أبو مرو 


(1) العشرق ( برج ): شر قدر ذراع له حب صفار إذا جحف صوّت ير اليج : 

(؟) آنه م سورة القصص ٠‏ (©) النور( يفتح النون ) : الزهى ٠‏ (:) تهافت : ساقط + 

)2( آية 1م سورة هود ٠‏ )0 آية ١+‏ سورة النساء ٠‏ (49 راجع بد ١‏ ص ١84‏ طبعة 
ثانية أوثالثة ٠‏ 


الأعراف ] تف سير القرطى اا 


ابن العلاء كس اللام وقال : لم يكن قبل آدم صل اله عليه وس ملك فيصيرا ملكين . 
قال اليماس : و*وز على هذه الى راءة إسكان اللام» ولايجوز على القراءة الأول لحفة الفتحة . 
قال ابن عباس : أتاهما الملعون من جهة ة ذلك ؛ وهذا قال هل أَدكَ 15 جر لاد 


سار 37 ردق 


وماك لا ييل » ٠‏ وزعم 
ولكن الناس على تركها فلهذا تركظها . قال النحاس : «إلا أن مكونا ملكين» قراءة شاذة . 
وقد أتكرعل أبى عبيد هذا الكلام» وجعل من الخطأ الفاحش ٠‏ وهل وز أن بتوهم آدم 
عليه السلام أنه يصل إلى أكثر من ملك اللحنة ؛ وهى غاية الطالبين ٠‏ و إنما معنى « وملك 
لابيل » المقام فى ملك الحنة» والكلود فيه . 


ابوعبيد أن احتجاج يب بن كر بقواه 0 وَملك لال » جة 25 


00 


قوله تعالى : وقاسعهما إى 0ه لمن لتصحِينَ 0 
قوله تعالى : ( اهما ) أى حلاف الما ٠‏ يقال : أقسم إقساما ؛ أى حاف ٠‏ 
قال الشاعس : 8 
2 0 
وقاسعها بالله جهدا لأت » أل من السلوى | إذا ما شورق 
وجاء « فاعلت » من واحد . وهو برد على من قال : إن المفاعلة لا نكون إلا من آثنين . 
وقد تقدّم فى «اطلائدة» . (إك ل ن التاصحين ( لبس « لكا» داخلا فى الصلة ٠‏ 
والتقدير: إنى ناحع لك لمن الناصعين؟ قاله هشام التحوى” . وقد تقدّم مثله فى « البقرة » ٠‏ 
ومعنى الكلام : آتبعانى أرشتيا ؛ ذكره قتادة . 


هي له 400 يل لص ل ل لخر ع ىلر لل 
قوله تمال : فدلكهما ور كنا دا امسر بث سما سوةاتهماً 

0 1 | م ا ا مه اوس وم م 
وَطَفمًا يتحْصمَان عليهما من ورق الجنة ونادثهما رممآ لٌْ امم عن 


اه مه 2 م ررم معت 5 وو 


تلك لش لشْجَرَة لق لكمآ إِنَّ ن الشيطن لك عدو مرين ز قآلآ رب 


(1) آية 1٠١‏ سورةطه 202٠١‏ (0) السلوى : العسل ٠‏ وشارالعسل : ابحتناه وأخذه من موطعه ٠‏ 


ما المزء السايم 1 [سورة 


ل م ل ارس ص مل 5 مس ماص ةس م سل عر صما تسر 
ظسنَا أنفسنًا وين لر تغفر لنا وترحمنا نا لنكوئن من أ: سن ين 


00 م سا براررة سه و موه و 2 م 


قال أخيطُوأ بعضكر لبعض عدو ولكر ف الْأرْض مستقر ومتلع ِل 
حب 60 

قوله تعالى : ( فَدَلَاهمَا برو ر) أوقعهما فى الملاك ٠‏ قال ابن عباس : غرهما بالبين ٠‏ 
وكان يظن آدم أنه لا يحلف أحد باللمكاذباء فنوهما بوسوسته وقسمه لا ٠‏ وقال قنادة : 
حلف بالله ليا حتى خدعهما ٠.‏ وقد يدع المؤمن بالله . كان ا يقول : من خادعنا 
لله حَدَّعنا ٠‏ وفى الحديث عنه عليه المسلام : ” المؤمن ضل كريم ا 
وألشد تقطويه : 

إن الكريم إذا تثاء خدعته » وترى اللئم مجربا لا مدع 

( فَدَلاهنَا ) يقال : أذل دلْوّه أرسلها . ودَلّاها: أخرجها . وقيل « يَلاهما » أى دَأنّهما ؛ 
من الذالة وهى الخرأة ٠‏ أى بوأها عل العصية نفريا من أبن : 

قوله تعاللى : ( لما انا السّجرة بدت ما سوءائهما وطَفًا يحُصفَانِ يما من و رق 
الله ) فيه ثلاث مسائل : 

الأول بدني تعالى :و فلا دنا الشجرة ) | ى | كلا منها. وقد مضى فى « البقرة » 
لحلاف فى هذه ال وكيف أكل آدم منهاء ( بدت كما سَوءاتمَا ) أكلت حواء أولا 
فلم يصمها شىء» فاما أ كل آدم حت العقوبة؛ لأن لمق ورد علمهما ما تقدم فى 0 
قال ابن عباس : تقاص الور الذى كان لباسهما فصار أظفارا فى الأيدى والأرجل ٠‏ 

الثانية ‏ (ِوَطَفقًا ) ويجوز إسكان الفاء ٠‏ وحى الأخفش طق يطفق ؛ مثل 
ضرب يضرب ٠‏ يقال : طفق» أى أخذ فى الفعل ٠‏ ( يدان ) قرأ الحسن بكسر اللخاء 


٠ والخب ( بكس ائفاء وفتحها) : ضد الفر» وهو الداع المقسد‎ ٠ الغر: الذى لايفطن الشر‎ )١( 
٠ (؟) راجع ب و ص 4 .م طبعة ثانية أو ثالئة‎ 


الأعراف ] تفمسدير القرطى 0 


وشدّ الصاد . والأصل « يختصفان » فأدغم) وكسر الخاء لآلتقاء الساكنين. وقرأ أبن بريدة 
و يعقوب بفتح اللحاء » ألقيا حركة التاء عليها ٠‏ و يجوز « يخصفان » بضم الياء» من خصف 
يخصف ٠‏ وقرأ الى" د يُْصفان » من أخصف . وكلاهما منقول بالهمزة أو التضعيف 
والمعنى : يقطعان الورق و يلزقائه ليستترا به ومنه نخَصّف النعل ٠‏ والصاف الذى يرقمها. 
والقصيف انقب ٠‏ قال ابن عباس : هو ورق التين. ويروى أن آدم عليه السلام لم بدت 
سوأته وظهرت عورته طاف على أشجار الحنة سل منها ورقة يفقلى مسا عورته؛ فزجرته 
أتجار المنة حتى رحمته شجرة الثين فأعطته ورقة ٠‏ ف«.طفقا» يعنى آدم وحسواء « يخصفان 
عامهما من ورق الحنة » فكافا الله التين بأرى سوّى ظاهره وباطنه فى الحلاوة والمنفعة » 
وأعطاه ثمرتين فى عام واحد عرتين ٠‏ 

الثالشة - وف الاية دليل على قبح كشف العسورة » وأق الله أوجب عليهما الست 
واذاك ابتدرا إلى سترهاء ولا يمتنع أن بم بذاك فى الحنة »ها قيل للها : « ولا تر ذه 
الشجَرة ». وقد حى صاحب البيان عن الشافعي» أن من ل يجد ما ستر به عورته إلا ورق 
الشجر لزمه أن يستتر بذلك ؛ لأنه سترة ظاهرة يمكنه الستر بها م فعسل آدم فى الحنة ٠‏ 


والله أعلم ٠‏ 


قوله تعالى : ( وتاداهما ريما أل اهما عن يلكا الشّجرة وأقل لكا إن اليِطانَ لآ 
مرم و عق 0 عع ع ص وسوس مس كر 


عدو مبين ٠‏ فالا ربنا طلمنا انفسنا و إن لم تخفر لنا وترحنا لدكونٌ من انخاميرين ) أى قال 
ها ألم أنيكم ٠‏ ( فالا رين ) نداء مضاف ٠‏ والأصل يارينا ٠‏ وقيل إن فى حذف «يا» 
معنى التعظم ٠‏ فاعترفا بالخطيقة وتابا ٠‏ وقد مغى فى « ا » ٠‏ ومعنى قوله : ( كن 
اهبطوا ) تقدّم أ بضا إلى آحرالابة ٠‏ 


0 
صن سي ل سر لجر بر ل عر وس اروس بم اس 


قوله تعالى : كَل فيه تحيون وفيها تموتون ومنها محرجون 0 
الضمائركلها للا رض. ول يذ كر الواوق 2 قال 4 ولو ذ كرها لجاز أيضا. وه وكقولك : 
قال زيد لعمرو» وكذا قال لهكذا ٠‏ 


(1) راجع ب ١‏ ص 4 وم طبعة ثانية أوثالثة ٠‏ (5) راع بج ١‏ ص 14م ومابعدها طبعة ثانية أو ثالئة . 
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2 لم بده #عوس سساه عله 0 
قواه تعالل و ادم قل ا عليكر لياس يوار ست نكر 


2 7 سام ل اماس ع ه 


3 وبا ل اتقوَئ ذلك ع كلك مرا #اينت آله 1 
ور سس آمك 


0 00 


يذ ووت 0 

0 مسائل : 
من العلساء : هذه الآية ا ؛ لأنه لال 3 ل ار 1 5 
وقال قوم : إنه ليس فيها دليل على ما ذكروه » بل فيها دلالة على الإنعام فقط 

قلت : القول الأول أصم . ومن بملة الإنعام سير العورة ؟ فبين أنه جعل لذربته 
ما يسترون به عوراتهم » ودل على الأمس بالنستر . ولا خلاف بين العامساء فى وجوب ستر 
العسورة عن أعين الناس . واختلفوا فى العورة ما هى ؟ فقال ابن أبى ذمْب : هى من الرجل 
الفرج تفسه» القبل والدبردون فيرهس) . وهو قول داود وأهل الظاهى وابن أبى ع 
والطبرى؛ لقوله تعالى : « لاسا يوايى سوماي 4 6ل بدت طًَّ اهما > 6غ ا 
سوءاتهما » ٠‏ وف ابخارئٍ عن أنس 00 0 رسول الله صلى الله عليه وسلم فى زقاق حم خيير 
ِ د - ثم حسم الإأر من عقذه حى إنى أنظر إلى بياض نقذ نبي" الله صل الله عليه 
وسلم ٠»‏ وقال مالك : السرة ليسث بعورة» وأكره للرجل أن يكشف ذه محضرة زوجته ٠‏ 
وقال أبو حنيفة : الركبة عورة. وهو قول عطاء ٠‏ وقال الشافجى”: ليست السرة ولا الركبتان 
من العو رة على الصحيح ٠‏ وحكى أبو حامد الترمذى أن للشافعى" فى السرة قولين . وحجة مالك 
قولة عليه السلام بمَرِّد : ”غط نفذك فإن الفَِذْ عورة ‏ . حرّجه البخارى” تعليقا وقال: 


عع 


و 


حديث أنس أسند» وحديث رهد أحوط حى ضََ من اختلافهم ٠‏ وحديث حرهد هذا 


)0 فى بعض نسم الأصل : « وابن علية » 1 )2( أى أجرى دايته ٠‏ 
(0) أى عند سوق عكر به ليتمكن من ذلك . راجع شرح القسطلانى ( تمّابٍ الصلاة ‏ باب ما يذكر فى الفخذ) ٠‏ 
(4) أى أقوى وأحسن سندا من الحديث السابق ٠‏ 


الأعراف ] تفسير القرطى مون 


يدل على خلاف ما قال أبو حنيفة ٠‏ وروى أن أبا هرة قبل سرّة الحسن بن عل" وقال : 
َقَبلٌ منك ماكان رسول الله صل اله عليه وس يقب منك ٠‏ فلو كانت السمرة عورة ما قبلها 
أبو هريرة» ولا مككنه اكسن منهاء وأما المرأة الحرة فعورة كلها إلا الوجه والكفين . على هذا 
أ كثر أهل العلم ٠‏ وقد قال النى” لدو ” من أراد أن يتذقج آمرأة فلينظر 
إلى وجهها وكفيها » . ولأن ذلك واجب كَدْفه فى الإحرام ٠‏ وقال أبو بكرين عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام : كل شىء من المرأة عورة حتى ظفرها. وروى عن أحمد بن حنبل 
نحوه ٠‏ وأما أم الولد فقال الأثرم : سمعته ‏ يعنى أحمد بن حتبل ‏ سال عن أم الولد 
كيف تصلٌ ؟ فقال : تُعَطّى رأسها وقدميها ؛ لأنها لاتباع 2 وتُصلع تصلى الحرة ٠‏ 
وأما الأمَة فالعورة منها ما تحت تدمها» وها أن تبدى رأسها ومعصميها ٠‏ وقيل : حكها حم 
الرجل ٠‏ وقيل : كه لما كشف رأسها وصدرها ٠‏ وكان عمر رضى الله عنه يضرب الإماء 
على تغطيتون رعوسهن و يقول: لانشيهن بالحرائر . وقال أَصبَ: إن اتكشف نفذها أعادت 
الصلاة فى الوقت ٠‏ وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كل ثىء من الأمة 
عورة حتّى ظفرها. وهذا خارج عن أقوال الفقهاء؛ لأبماعهم عل أن المرأة الرة للها أن تصلى 
المكتو بة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله » تباشر الأرض به . فالأمة أوْل » وأم الولد 
أغاظ حالا من الأمة ٠‏ والصبيّ الصغير لا محرمة لعورته . فإذا بلغت ابكارية إلى حَدّ تأخذها 
العين ومشتمَى سترت عورتها ٠‏ وحة أبى بكرين عبد الرحمن قوله تعالى : « يامب الى قُلْ 
الأَروَاجك وينانك ونساء اي دين عَلَْمن من 0 » ٠.‏ وحديتٌ أم سامة أنها 
سئلت : ما ذا تصلى فيه المرأة من الثياب؟ فقالت : تصل فى الدع والمار السابغ الذى 
0 ظهور قدميها ٠‏ وقد روى مرفوعا . والذين أوقفوه على أم سلسة أكثر وأحفظ ؛ 
هنهم مالك وابن إسحاق وغيرهما . قال أبو داود : ورفعمه عبد الرحمن بن عبد الله بن ديئار 


عن مد بن زيد عن أمّه عر. رن أم سامة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


(1) آبة وه سورة الأسزاب ٠‏ 
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قال أبو عمر : عيد الرمن هذا ضعيف عندهم ؛ إلا أنه قد خرّج البخارى بعض حديثه ٠‏ 
والإماع فى هذا الباب أقوى من اللير . | 

الثانبة - قوله تعالى :( ألما ليم ليسا ) يعنى المطرالذى بنبت القطن والكّان» 
ويقم ابهاثم الذى منها الأصواف والأو بار والأشعار» فهو مجاز مثل « وَأنْلَ لك من الأنقام 
مَائة زواج » على ما يأتى . وقيل : هذا الإنزال إنزال ثىء من اللباس هع آدم وحواء » 
ليكون مثالا لفيره ٠‏ وقال سعيد بن جبير ٠‏ « أنزلنا عليكم » خاقنا لك؟ ؛ كقوله : « وأنزل 
لك من الأنعام ثمانية أزواج » أى خلق . على ما يأتى . وقبل : ألهمناى كيفية صنعته ٠‏ 

الثالسة - قوله تعالى : (( ورِشًا ) قرا أبو عبد الرحمن والحسن وعاصم من رواية 
المفغسل الضى » وأبو عمرو من رواية الحسسين بن عل ابكَمْفِى” «ورياشا» ٠‏ ول يحكه 
أبو عبيد إلا عن الحسن » ولم يفسر معناه ٠.‏ وهو جمع ريش ٠‏ وهو ماكارفب من المال 
واللباس . وقال القرَاء : ريش ورياش» كا يقال : لبس ولياس . وريس الطائرما ستره 
الله به ٠‏ وقيل : هو الحصب ورفاهيةٌ العيش . والذى عليه أكثر أهل اللغة أن الريش ما سثر 
من لياس أو معيشة وا لسري : 

َرِيبى متك وهواى متم » وإنكانت زيارتم لماما 

وحى أبو حاتم عن أبى عبيدة : وهبت له دابة بريثها؛ أى بكسوتها وما عليها من اللباس ٠‏ 

اللابسة - قوله تعالى : ( وَلِيَاس القُوى ذَاكَ حير) بين أن التقوى خير لباس ء 
كا قال : 

إذا المرء لم لبس ثيابا من الى * تقلب عريانًا وإن كان كاسيا 
وخير لباس المرء طاعةٌ ريه »* ولا خيرٌ فيمن كان لله عاصيا 

وروى قاسم بن مالك عن عوف عن معبد اهو قال : « لباس التقوى » الحياء . 
وقال ابن عباس : « لباس التقوى » هو العمل الصالم ٠‏ وعنه أيضا الست الحسن 
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فى الوجه . وقيل ما ءلمه عن وجل وهدى به . وقيل : « لباس التقوى » لبس الصوف 
والحشن من الثياب» ممأ يتُواضع به لله تعالى و يتعبد له شر من موقل زيد بن على" : 
« لباس التقوى » الدذرع والمُففر » والساعدان » والساقان » يا فى الحسرب ٠‏ وقال 
ععروة بن الزبير : هو انمشية لله ٠‏ وقبل : ه وآستشعار تقوى الله تعالى فيا أهس به ونبى عنه ٠‏ 
تانكم روكو اتيج : و التي قول ين نعاض زمر وان ولول لاد رق ملحن 
فإنه حص عل اللهاد . وقال ابن زيد : هو ستر العورة ٠‏ وهذا فيه تكار ؛ إذ قال أؤلا : 
د قد أنزلنا عليك لباسا يوارى سوءاتكم » . ومن قال إنه لبس المشن من الثياب فإنه أقرب 
إلى التواضع وترك الرعونات فدموى ؛ فقدكان الفضلاء من العاساء يلبسون الرفيع من 
الثياب مع حصول التقوى» على ما يأتى مينا إن شاء الله تعالى ٠‏ وقرأ أهل المدينة والكساى" 
« ولباسٌ » بالنضب عطفا على « لباسا » الأول ٠‏ وقبل : انتصب بفعل مضمر ؛ أى 
وأنزلنا لباس التقوى . والباقون بالرفع على الابتداء ٠.‏ و «دذلك» نعته و «خير» خير الابتداء . 
والممنى : ولباس التقوى المثار إليه » الذى علمتموه » ل من لبس الثياب الى تُوارى 
سوءاتم » ومن الزياش الذى أنزلنا إليكم ؛ فالبسوه . وقيل: آرتفع بإخمار هو أى وهو لياس 
التقوى ؛ أى وهو ستر العورة ٠‏ وعليه يرج قول ابن زيد . وقيل : الم ولياس التقوى 
هوي ؛ ف « .ذلك » معنى هو . والإعراب الأول أحدن ما قبل فيه ٠‏ وقرأ الأعمش 
د ولباس التقوى خير » ولم يقرأ « ذلك ». وهو خلاف المصحف . ( ذَاكَ من آيات آله ) 
أى مما يدلّ على أن له خالقا . و « ذلك » رفع على الصفة» أو على البدل» أو عطف بيان ٠‏ 


.امه رع 6 ع ص لأس صلة 


قوله تمالى : يبي >ادم . 00 الدَيطن مآ رج بويك 


5 وس و 0 لس ”ا بل 5 يع مس ره لس 
0 الحنة ة يزع عنهما لباسهما يرما مو 'تيمآ إندو براشكر هو 
0 ٠واصضه‏ من مص سعر . ل 7 010 م كه بي 00 
ريأ رمن حَيْتٌ لا تروتهم إنا جه الشياطي' اولياة للذين 
اعرعى راس 


لا يؤمنون © 
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الأول - قوله تعالى : مم أى لا يصرفتكم الشيطان عن الدين فتن 
أبويم بالإحراج من الحنة كك » إلذا كو وام أبة » للؤنث . فعلى هذا قيل : أنوان . 


يح علْهمًا هما) فى موضع نصب على الحال ٠‏ ويكوس. ممستاتها فيوقف على 
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« من الحنة » . ( ليما ) نصب بلام ك” . ( انه بام هو وقبيلة ) الأصل «يوام « 


ثم خففت الهمزة ٠‏ « وقبيله » عطف عل المضمر وهو تود ليحن العطف ؛ كقوله : 
« أسكن أَنْتَ وَرَوْجِكَ الح » . وهذا يدل على أنه يبح رأبتك وعمرو » وأن المضمر 
كالمظهر ٠‏ وفى هذا أيضا دليل على وجوب متر العورة؛ لقوله : « يتزع مهما لبأسيما» . 
قال الاخعرون: إنما فيه التحذيرمن زوال النعمة؛ م نزل بآدم عليه السلام ٠‏ هذا أن لوثيت 
أن شرع آدم يلزمناء والأمس بخلاف ذلك . 

الثانية - قوله تعالى : ف[ انه برآ م هو وَقبيلة ) « قبيله » جنوده ٠‏ قال مجاهد : 
يعنى ابكن والشياطين. أبن زيد : «قبيله» نسله . وقيل : جيله (٠‏ من حيث لا تروتهم ) 
قال بعض العلماء : فى هذا دليل على أن الحن لا يرون لقوله : « من حيث لاترونهم ». 
وقهل : جائز أن برو ؛ لأن الله تعالى إذا أراد أن يرهم كشف أجسامهم حتى ترى . 
قال النحاس : « من حيث لا تروتهم » يدل على أن ابلين لا يرون إلا فى وقت ني" ؛ 
ليكون ذلك دلالة على نبؤته ؛ لأن الله جل وعن خلقهم خلقا لا يرون فيه » وإنما يرون 
إذا ثقلوا عن صورهم ٠‏ وذلك من المعجزات التى لا تكون إلا فى وقت الأنييساء صلوات 
لله عليهم ٠‏ قال الى" : أبجرى الله العادة بأن بنى آدم لا يرون الشياطين اليوم ٠‏ وفى الخبر 
” إن الشيطان يحرى من ابن آدم مجرى الدم “ . وقال تعالى : « الى وسوس فى صدور 
الثاس » ٠‏ وقال عليه السلام : ” إن لذَلك لم وللشيطان ل أى بالقلب - فأما لَه الملك 
فإيعاد بالمير وتصديق باحق وأما ل الشيطان فإيماد بالشر وتكذيب بالق » . وقد تقسدم 
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فى « البقرة » ٠‏ وقدجاء فى رثيتهم أخبار صحرحة . وقد تبرج البخارى” عن أبى هسبرة قال: 

دكي يسول اصن اليه وم لظ 2 رفطان زود يع طروي كم أنه 

أخذ ابلق الذى كان يأخذ القّر» وأن الننى” صل الله عليه وسلم قال له : ”ما فعل أسيررك 


3 
البارحة > 8 . وقد تقدّم فى « البقرة » وول حي نيم أن النى” صل الله عليه وسلم قال : 
” والله لولا دعوة أنى سليان لأصبح موقا يلعب به ولدانٌ أهل المديئة  “‏ ف العفريت 


ل 4( 
الذى تقلت عليه ٠.‏ وسيأتى فى « ص » إن شاء الله تعالى ٠ ٠.‏ ٍ إن عل الشياطينَ أولياء لين 


ا يوون أى زيادة فى عقو بهم وسؤينا بينم فى الذهاب عن المق ٠‏ 
0 عر صل ص صاصر ومست سل ع م مه 
قوله تعالى : وَإِذًا وا فحشّة د قَالوا وجدنا عليها ايا وله اس نا 
0 4 2 ممم مور ع روساه 1 سر ور سدمد مج ا اا ا 00 
بها قل إن ألله لا باص بالفحشاء فون على ألله مالا تعلوند 0 
الفاحشة هنا فى قول أكثر المفسرين طوافهم بالبيت غرأة ٠‏ وقال الحسن : هى الشرك 
والكفر ٠‏ واحتجوا على ذلك بتقليدهم أسلاقهم » وبأن الله أمرهم بهاء قال الحسن : « والله 
صر يها » قالوا : لوكره الله ما نحن عليه لتقلناعنه . ( قل إنَّ الهلا باصي باْمَحْمَاء ) بين 
أنهم متيحكون » ولا دايل لم على أن ألله أمهم بم ادعوا ٠‏ وقد مضى ذم التقايد وذ كثير 
من جهالاتهم ٠.‏ وهذا منها ٠‏ 
6.15 ساس ساس لخر 6 سب عرس ساه 
قوله تعالى : قل م رف قاط وأقيموا وحجو هكر عند كل سود 
مع عابر 


وأذعوه مُخْلِصِينَ 7 ري 8 تعودون © فَربقا هدئ ريق 


0000 0 00 


حدق عليهم الضاءلة ا 1 عدوا الشَبتطينَ أوليَآه من دوت لَه 


م مومير م مر مسار اس 


ويحسبون انهم مهتدون 0 


(1) باجع جم ص 0م طبعة أولى أو ثانية + (؟) راجع جم ص 14 ؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


(©) أى تعرض بغنة ٠‏ (4) فى قوله تعالى : « قال رب اغفرلى وهب لى ... » آبة و 
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لاضات لل 


قوله تعالى (قلا م رب بالْقسّْط ) قال ابن عباس : لا لله إلا الله ٠‏ وقيل : 
القسط العدل ؛ أى أمس بالعدل فاطيعوه ٠‏ فى الكلام حذف ٠‏ ( وَأقيموا وجوه ) 
أى توجهوا إليه فىكل صلاة إلى القبلة ٠‏ ( عند كل مَسّجِد ) أى فى أى مسجدكتم ٠‏ 
( وأدعوة لين دين 0 ولا تشركوا به. 5 بدا تعودون ١‏ )) نظيره م ولقد 
جتشمون فرادى ته حَلَقنا ْوَل مرة » وقد تقدم ٠‏ والكاف فى موضع نصب؛ أى تعودون 
كابدأاكم؛ أى كا خلقم أل مرة يعيدك . وقال الزجاج : هو متعلق ما قبله ٠‏ أى ومنها 
خرجون؟ بدأ ك تعودون ٠‏ (فريقاً هدى ( « فريقاً » نصب على الخال مرت المضمر 
فى « تعودون » أى تعودون فريقين : سعداء» وأشقياء ٠.‏ يقؤى هذا قراءة أى م تعودون 
يكين فريقَا هدى وفرينًا حقّ علييم الضلالة » ؛ عن الكساى ٠‏ وقا لكعب القرَظى” 
فى قوله تعالى : « قر قا هدَى وفرينّا حقّ علييم الضلالةٌ » قال: من ابتدأ الله خلقه للضلالة 
صيره إلى الضلالة» و إن عمل عمل أهسل السعادة ٠‏ ومن ابتدأ الله خلقه على المدى صيره 
إلى الهدى » و إن عمل بأعمال الضلالة ٠‏ ابتدأ الله خلق إبليس على الضلالة » وعمل بعمل 
السعادة مع الملائكة» ثم رده الله إلى ما ابتدأ عايه خلقه . قال : « وكان من الكافرين ٠»‏ 

وفى هذا رد واض عل القدرية ومن تابعهم ٠‏ وقيل : « فريقًاً » نصب + «هدى » » 
« وفريقا » الثانى نصب بإمار فعل) أى وأضلٌ فريقا . وألشد سيبويه : 

أصبحتٌ لا أحمل 6 ولا * أملك رأس البعسير إنْ تقسرا 

والذئبٌ أخشاه إن مررث به« وحدى وأخشثى الرلح» 00 
قال الْقََاء : ولوكان مرفوطا بكاز. ( 1نهم بم دوا الشباطين أولياء من ده دونِ الله ) وقرأ عبسى 
أبن عمر « أنهم » بفتح الهمزة» ع لزنم . 


س ردس ساه 


قوله تعالى يبي 0 دوا زيكتكر عند كل مسيجد م 


اه عه قر 5200 

وأشربوا ولا سفوا ل ٍِ بحب لمر فين 0 
(1) آنه ؛ و سورة الأنعام ص 45 من هذا الكزه ٠‏ 
)١(‏ البيئان للر بيع بن ضبع الفزارى ٠‏ وصف فيهما انهاء شبييته وذهاب قونه ٠‏ 
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فيه سبع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( يان آدم ) هو خطاب بميع العالم » و إن كان المقصود بها 
من كان يطوف من العرب بالبيت ياناء فإنه عام فى كل مسجد للصلاة. لأن العبرة للعموم 
لا للسبب . ومن العلساء من أنكر أن يكون المسراد به الطواف ؛ لأن الطواف لا يكون 
إلا فى مسجد واحد ٠‏ والذى يم كل مسجد هو الصلاة . وهذا قول من خفى عليه مقاصد 
الشريمة . وفى صمح ملم عن آبن عباس قال : كانت المرأة تطوف بالبيت وهى عمريانة 
وتقول : من يُميرى بَطْوَاقً؟ تجعله على فرجها ٠‏ وتقول : 

اليوم ده بعص أوكله » وما بدا منه فلا أحله 
فنزلت هذه الآبة « خَدُوا يدي عند كل مسد » . التطواف ( يكسرالتاء ) ٠‏ وهذه المرأة 
هى صباعة بنت عام بن قرط ؟ قاله القاضى عياض . وفى صديح مسلم أيضا عن هشام بن 
عروة عن أبيه قال : كانت ااعرب تطوف بالبيت عرأةٌ إلا الحمس» والممس قريش وما 
ولدت » كانوا بطوفون بالبيت اة إلا أن ن تعطييم الحمس شيابا فيعغلىالرجالٌ الرجال والفساء 
النساء ٠‏ وكانت الحمس لايخرجون هن المردلفة» وكان الناس كلهم يقفون عات فى غير 
هسم ويقولون : نحن أهل المرم » فلا يذبغى لأحد من العرب أن يطوف إلا فى ثياينا » 
ولا يأكل إذا دغل أرضّنا إلا من طعامنا. فن لم يكن له من العرب صديق بمكة يعيره ثو با 
ولا تسارٌ ستاجحه بهمكان بين أحد أهرين : إما أن يطوف بالبيت مر ياناء وإما أن طوف 
فى ثيابه ؟ فإذا فرغ من طوافه ألق نو به عنه فلم يمسه أحد . وكان ذلك الثوب تسم للق 
قال قائل من العرب : 
كَىَ حرا وى عليه كأنه » لَقَّ بين أيدى الطائفين رم 
فكانوا على تلك المهالة والبدعة والضلالة حتّى بعث الله نبيه دا عليه السلام ؛ فأنزل الله 
تعالى : « يا يت آم عدوا م » ٠‏ وأذن مودس رسول الله صل الله عليه وسلم : 
ألا لا بطوف بالبيت نان ٠‏ 
)١(‏ فى صعيح مسل : « يلنون عرفات > . 
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قلت : ومن قال بن المراد الصلاة فزينتها النعال؛ للم رواه كز بن وَبرَة عن عطاء عن 
ألى هسريرة عن الننى" صلل الله عليه وسلم أنه قال ذات الوم «#هذوا زبنة الصلاة “ قيل : 
وما زينة الصلاة ؟ قال : ” البسوا نعالكم فصلُوا فيها" ٠‏ 


الائيسة - دلت الآية لى وجوب سترالمورةم تقسدم ٠‏ وذهب بمهور أهل العم 
إلى أنهبا فرض من فروض الصلاة ٠‏ وقال الأَمْرِى» هى فرض ف امملة » وعلى الإنسان أن 
يسترها عن أعين الناس فى الصلاة وغيرها ٠‏ وهو الصحيح ؛ لقوله عايه ااسلام للمْور بن 
محرمة : ”ارجع إلى ثو بك نفذه ولا تمشوا عراة “ . أنحرجه مس . وذهب إسماعيل القاضى 
إلى أن ستر العورة من سنن الصلاة »> وأحنج بأنه لوكان فرضا فى الصلاة لكان العريان 
لايجوزله أن يصلى ؛ لأن كل شىء من فروض الملاة يحب الإتيان به مع القدرة عليه » 
أو بدله مع عدمه» أو سقط الصلاة جملا » ولي سكذلك . قال ابن العربى" : وإذا قلنا أن 
ستر العورة فرض فى الصلاة فسقط ثوب إمام فانكشف دبره وهو راكع فرفع رأسه فغطاه 
اجزأه ؛ قاله ابن القاسم . وقال نون : وكل من نظر إليه من المأمومين أعاد ٠‏ وروى 
عن نون أيضا أنه بعيد و يعيدون؛ لأن سترالعورة شرط من شروط الصلاة » فإذا ظهرت 
بطلت الصلاة ٠‏ أصله الطهارة ٠‏ قال القاضى آبن العربى" : أما من قال إن صلاتهم لاتبطل 
فإنهم لم يفقدوا شرطا . وأما من قال إن أخذه مكانه حت صلاته وتبطل صلاة من نظر 
إليه فصحيفة يجب وها ولا يجوز الاشتغال بها. وفى البخارى” والتسابى" عن عمروبن سامة 
قال : لما رجع قو من عند الننى” صل الله عليه وسلم قالوا قال : ” ليؤسك 1 كثرك قراءة 
للقرآن» ٠‏ قال : فدعونى فعامونى الركوع والسجود ؛ فكنت أصل بهم وكانت على” بردة 
مفتوقة» وكانوا يقولون لأبى : ألا تفط عنا آسْتَ آبنك . لفظ النسائى” ٠‏ وثبت عن سبل 
ابن سعد قال: لقدكانت الرجال عاقدى أَّرهم فى أعناقهم من ضيق الْأَثّر خلف رسول الله 
صل الله عليه وسلم فى الصل ةكأمثال الصببان ؟ فقال قائل : يا معشر الفساء » لا ترفعن 
رءوسكن حق ترفع الرجال ٠‏ أخحرجه البخارى والتسائى" وأبوداود . 
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الثاثفة - واختلفوا إذا رأى عورة نفسه؛ فقال الشافعي": إذاكان الثوب ضيقا بده 
أوياله لتىء ليل تافى القميص فى من الحيب العورة» فإن لم يفعل ورأى عورة نفسه 
أعاد الصلاة ٠‏ وهو قول أحمد . ورخخص مالك فى الصلاة فى القميص لول الأزرار ليس 
عليه سراويل . وهو قول أبى حنيفة وأبى تور ٠‏ وكان سالم يِصِلَّ محلول الأزرار . وقال 
داود الطائى : إذا كان عظم الحية فلا بأس به . وححى معناه الم عن أحمد . فإن كان 
إمامًا فلا بصلٌّ إلا بردائه؛ لأنه من الزينة . وقيل : من الزيئة الصلاة فى النعلين؟ رواه أنس 
عن الننى" صلى الله عليه وسلم ولم ينصح ٠‏ وقيل : زبنة الصلاة رفع الأريدى فى الركوع وف الرفم 
منه ٠‏ قال أبوعمر: لكل ثثىء زينة وزينةٌ الصلاة التكبير ورفع الأبدى ٠‏ وقال عمررضى 
الله عنه : إذا إذا وسع الله علي فأوسعوا على أنفسج» بمع رجل عليه ثيايه » 02 ف إلا دركلنة 
فى إزار وقيص » فى إزار ان فى سراويل ورداء » فى سراويلٌ وقيص » فى سراويل 


)2 
وقباء 5-5 وأحسية قال ف كان وقيص 3-35 فى تبان ورداء» فى تان وقباء ٠‏ رقاه البتخارى- 


والذارفظي” . 

اللإعة - قوله تعالى : ( موا | وآشربوا ولا سفوا ) قال ابن عباس : أحل الله 

فى هذه الآية الأكلّ والشرب ما لم يكن سرف أو غيل ٠‏ فأما ما تدعو الحاجة إليه» 
وهو مسد الدوعة وسكن الظماء فندوب إليه عقلا وشرعاء لما فيه من <فظ النفس وحراسة 
الواس ؛ ولذلك ورد الشرع بِلنَى عن الوصال» لأنه يضعف الحسد ويميت النفس» 
ويضعف عن العبادة» وذلك يمنع منه الشرع ويدفعه العقسل ٠‏ وليس .أن منع نفسه قلدر 
الحاجة حظ من برولا نصيب من زهد؛ لأن ماحرمها من فعل الطاعة بالعجز والضعف أ كرٌ 
ثوابا وأعظم أرا ٠‏ وقد أختلف فى الزائد على قسدر اماج على قولين : فقيل حرام» وقيل 
مكروه . قال ابن العربى” : وهو الصحيح؟ فإن قر الشبع يختلف باختلافى البلدان والأزمان 
(1) الإنار : ما يؤر به فى النصف الأسفل ٠‏ والرداء النصف الأعلى ٠‏ (؟) القباء (بالفهم ) : 


ثوب يلبس فوق الثياب ٠‏ وقيل : يلبس فوق القميص وينطق عليه ٠‏ () التبان (يضم الثاة وتشديد الموحدة) 
سراو يل صغير مقدار شيرسي العورة المفاظة فقط ٠‏ (4) اقيلة : اكير ء 
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والأسنان والطعان . ثم قبل : فى قلة الأكل منافع كثيرة؛ منها أن يكون الرجل أحمٌ جسما 
وأجود حفظا وأزق فهما وأقل نوما وأخفٌ نفسا ٠.‏ وفىكثرة الأكل كا المسدة ونتن 
اتخمة» وبتولد منه الأمراض الختلفة؛ فيحتاج مر العلاج أ كثر مما يحتاج إليه القلبل 
الأكل ٠‏ وقال بعض الحكاء : أكبر الدواء تقديرالغذاء ٠‏ وقد بين النى” صلى الله عليه وسلم 
هذا المعنى بيانا شافيا يفن ع نكلام الأطباء فقال: ”ما ملا ادب وعاء شرا من بطن بحسب 
ابن آدم بات يقمن لبه فإنكان لا عالة فثلتٌ لطعامه وثلتٌ لشرابه وثلتُ لنفسه © . 
نعرّجه الترمذى” من حديث المقُدام بن مُدى كرب. قال علماؤنا: لو سمع قراط هذه القسمة 
لعجب من هذه المكة . و بذك أن الرشيد كات له طبيب نصرانى” حاذق فقال لعل" بن 
الحسين: ليس فى كام من عم الطب شىء) والعلم علمان: علم الأديان وعم الأبدان. فقال له 
عل:: قد بمع الله الطب كله فى نصف آنة من كّابنا ٠‏ فقال له : ما هى؟ قال قوله عن وجل 
« و كوا وآشر بوا ولا سفوا ». فقال التصران" : ولا يؤثرعن رسولكم شىء هن الطب . 
فقال على" : مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطب فى ألفاظ يسيرة . قال: ماهى؟ قال: 
الحدة بيت الأدواء واميةٌ رأس كل دواء وأعط كل جسد ما عؤدته “ . فقال التصران" : 
ماترك ابم ولا نيك بلالينوس يبا ٠‏ 

قلت : ويقال إن معابحة المريض نصفان : نصف دواء» مين ٠‏ فإن اجتمعا 
فكانك بالمريض قد برأ وحم» و إلا فالحمية به أولى؛ إذ لا ينفع دواء مع ترك الخمية ٠‏ ولقد 
تنفع الْمْيةٌ مع ترك الدواء ٠‏ ولقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” أصل كل دواء 
الجمية “ . والمعنى" ببسا - والله اعلم - أنها تغنى عن كل دواء» ولذلك يقال : إن المند 
جَلمعابلتهم المية» يمتنع المريض عن الأ كل والشرب والكلام عد أيام يرأ ويصح . 


الخامسة هس روى مس عن ابن عمر قال 5 سمحمث رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول : ” الكافر يأ كل فى سبعة أمعاء والمؤمن يأ كل فى معى واحد » . وهذا منه صل الله 


الأعمراف ] تفسسير القرطى ا 


عليه وسلم حضٌّ على التقآل من الدنيا والزهد فيها والقناعة بالأة ٠‏ وقسدكانت العرب تدج 
بقلة الأكل ويدّم يكثرته ٠‏ قال قائلهم : 
تكفيه فلل ةكد إن أل بها » عن الوا وبع شر فر 
وقالت أمْ زرع فى آبن ن ألى زيع وبع راع اخ وق سام على يذ بكثة الأ كل 
ش فإنك 'إن أعطيت بطنك سؤلة » وفريجك نلا منتبى الذّم مما 
وقال الخطابى” : معنى قوله : « المؤمن بأكل فى معى واحد “ أنه .اول دون شبعه» و يؤثر 
على نفسه وبق من زاده لغيره ؛ فيقنعه ما أ كل . 00 الأول أولى والله أعلم ٠‏ وقيل 
فى قوله عليه السلام : ” الكافريا كل فى سبعة أمعاء “ ليس على عمومه ؛ لأن المشاهدة 
“دفمه » فإنه قد يوج دكافر أقل أ كلا من مؤمن ار يل اك ولا يزيد . 
ل هو إشارة إلى معين ٠.‏ ضاف الى" صلى الله عليه وسلم ضِيفٌ كافر يقال : إنه اللمهجاه 
الغفارى”» ٠‏ وقيل : امة بن اثآل ٠‏ وقيل : أضْلة بن عمرو الففارى" ٠‏ وقبسل بضرة بن 
أبى بصرة الغفارى” . فشرب حلاب سبع شياه » ثم إنه أصبح فأسلم فشرب حلاب شاة 
فلم استتمه؛ فقال النبى: صل الله عليه وسلم : ”ذلك “. فكأنه قال: هذا الكافر ١‏ والله أعلم ‏ 
وقيل : إن القلب لما تنؤر بنور التوحيد نظر إلى الطعام بعين التقؤى ص الطاعة» تأخذ منه 
قدر الماجة » و<ين كان مظلما بالكف ركان أ كله كالمهيمة 7 ترقع حق تلط . 
واختلف فى هذه الأفعاء » هل هى حقيقة أم لا؛ فقيل : حقيقة» ولما) أسماء معروفة 

عند أهل العلم بالطب والتشريح ٠‏ وقبل : هى كنايات عن أسباب سبعة ي! كل بها الهم : 
يكل لحاجة واخبروالثم والنظرواللس والذوق ويزيد استغناما ٠‏ قبل : الممنى أن بأ كل 
أكل من له سبعة أمعاء ٠‏ والمؤمن بخفة أ كله يأكل أكل مرى ليس له إلا معى وأحد ؛ 

(1) البيت لأعثى باهلة » يرث أخاه المتنشر بن وهب الباهل ٠‏ ور واية اللسان : بكفيه حزة فلل ... والمعنى واحد ء 
والغمر (بظم الأرل وفتح الثائى) : القدح الصغير ٠‏ (؟) ابشفرة : الصغيرة من ولد المعرى إذا ألغ أريمسة 
أشير. ‏ (م) اللىقىديواته: 2 # رانك مهماتمط... »# الل . 


(4) الثلط : الرقيق من الروث٠‏ (ه) يريد شهوة الأذن. () كذا فى الأصول.واملها : «اسقتاما». 


قلسن 
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فيشارك الكافر يجزء م نأجزاء أ كله» و يزيد الكافر عليه سبعة أمثاله . والمعى فىهذا الحديث 
هوالمعدة ٠‏ 

الساددسة - وإذا تقر هذا تآعلم أنه تحب الإنمان غسلٌ اليسد قبل الطعام 
وبعده ؟ لقوله عليه السلام : ” الوضوء قبل الطعام و بعده بركة “ . وكذا فى التورأة. رواه 
زاذان عن سامان. وكان مالك يكره غسل اليد النظيفة. والآقتداء بالحديث أولى . ولا يا كل 
طعاما حتّى يعرف أحارا هو أم باردا ‏ فانه إن كان حارًا فقد بتأذى . وروى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” أْدُوا بالطعام فإن الماز ير ذى بركة “ حديث صحيح ٠‏ وقد 
تقدم فى « البقرة » . ولا سمه فإن ذلك من عمل البهائم » بل إن آشتباه أ كله» و إن كهه 
تركه؛ ويصغر اللقمة و يكثر مضغها لثلا يمَدَ ته ٠‏ وتسم الله تعالى فى أله وده 
فى آنحره . ولا ينبثى أن يرفع صوته بال جد إلا أن يكون جلساؤه قد فرغوا من الأ كل ؟ لأن 
فى رفع الصوت مُنعاً لم من الأكل . وآداب الأكل كثيرة» هذه جملة منبا . وسيااق 
بعضها فى سورة « رد » إن شاء الله تعالى . وللشراب أيضا آداب معروفة » ترا ذكرها 
لشبرتها . وفى صحيح مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” إذا أ كل 
أحدك فبأ كل عبنه وإذا شرب فليشرب ينه فإن الشيطان يأ كل بثماله و شرب بثماله . 

السابسة - قوله تعالى : ( ولا كسرفوا ) أى ىكثرة الأ كل ٠‏ وعنه يكو نكثرة 
الشّرب . وذلك يثقل المعدة» و يتبط الإفسان عن خدمة ريه » والأخذ بحظه من نوافل الخير. 
فإن تعدى ذلك إلى ما فوقه مما بمنعه القيام بالواجب عليه حرم عليه» وكان قد أسرف فى مطعمه 
ومشربه ٠‏ روى أسد بن مومى من حديث عون بن أبى جميفة عن أبيه قال : أكلت 
ثريدا بلحم مين » فاتيت هيه صل الله عليه وس وأنا ممت ؛ فقال : «] كفف عليك من 
جشالك أبا جحيفة فإن أ كثر الناس شبعًا فى الدنيا أطوم جوعا يوم القيامة “ . فا أكل 


أبو جحيفة بملء بطنه حتّى فارق الدنياء وكان إذا تغتى لا بتعدّى» وإذا تعنّى لا بتغدى . 


4 ف قوله تعالى : « ولقد جاءت رسلنا إبراهم بالبشرى ... » آي‎ )١( 
٠ التجشؤ : نفس المعدة عند الامتلاء‎ )١( ٠ 


الأعراف ]| تفمسسير القرطى ل 


قلت : .وقد يكون هذا معنى قوله عليه السلام : ” المؤمن يأ كل فى معى واحد “» 
أى التام الإمان؛ لأن من حسن إسلامه وَدّل إمانه كأ تجحيفة تفكر فيا يصير إليه من أهس. 
الموت وما بعده؛ فيمنعه الحوف والإشفاق من تلك الأهوال من استيفاء شهواته ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
وقال ابن زيد : معنى « ولا تسرفوا » لاتا كلوا حراما ٠‏ وقيل : ”من الْسرّف أن تأكل 
كل ما آشتهيت » ٠‏ رواه أفس بن مالك عن النى” صلى الله عليه وسلم » تحرّجه ابن ماجه 
فى سننه ٠‏ وقيل : من الإسراف الأ كل بعد الشبع ٠‏ وكل ذلك محظور . وقال لقهان لآبنه : 
بابق" لا تأكل شبعا فوق شبع » الاي 0 
جنْدب عن آبنه ما فعل؟ قالوا : لثم البارحة . قال : 5 م! فقالوا نمم ٠‏ قا ل : أما إنه 
و لا برع وال ا ا 
ويكتفون باليسير من الطعام» ويطوفون عمرأة ٠‏ فقيل لهم : « خذوا يتم عند كل مسجد 
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا » أى لا تسرفوا فى تحريم ما لم يحرم عليجم ٠‏ 


مه 


قوله تعالى : قل من حرم زيلة لله الي 0 العبادهء وَالطَّيْيدُتَ 
32 
95 لرِزق ىق هئ لذبن اموا فى أي بطة ة اليا خاصَة يوم أقيدمة 


53 كلك فصل ليت لقو رةه 
فيه أربع مسائل : 


سه مهاس 


الأولى قوله تعالى : ( قل من حزم زيئةآللَ ) يبن أنهم حرّموا من تلقاء أتفسهم 
مالم يحزمه الله عليهم . والزينة هنا الملبس الحسن » إذا قدر عليه صاحبه ٠‏ وقيل : جمع الثذاب؟ 
5 روى عن تعمر: إذا وسع الله علي فأوسعوا ٠‏ وقد تقدّم . ٠‏ وددى عن عل" ) بن الحسين 
ابن على" بن أبى طالب شبخ مالك رذى الله عهم أنه كان لبس كساء سين دينارا 04 
يلبسه فى الشتاء» فإذا كان الصيف تصدق بهء أو باعه فتصدق ينه » وكان يلس فى الصيف 
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للق 


اس ارس سه موس اسمس 1 ا #وسا سم 


ثوبين من متاع مصممشَقَين وقول : « فل من حرم زينة لله أي أْرج لعباده والطيبات 
من الرذْقِ » ٠‏ 

لثاننية - وإذا كان هذا فقد دلت الآية على لباس الرفيع من الثياب» والتجمل بها 
فى المع والأعياد» وعند لقاء الناس وه اورة الإخوان ٠‏ قال أبو العالية : كان المسامون 
إذا ثثاوروا تجلوا ٠‏ ازق تفي بنط بن نين عرن |تللاب أدراى حلب اع حند 
باب المسجد » فقال : يارسول الله» لو اشتريتها ليوم المعة وللوفود إذا قدموا عليك ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسم : ” إما لبس هذا من لا خلاق له فى الآثعرة » . فا أنكرعايه 
ذا التجمّل » وإنما أنكر عليه كونم سيراعّ. وقد اشترى تمي الذارى حلة بألف درم كان 
صل فا ٠.‏ وكان مالك بن دينار يلس الثياب العدئية اللياد ٠‏ وكان ثوب أحمد بن حنبل 
يسُترى بنحو الدينار . أين هذا ممن برغب عنه ويؤثر لباس الليشن من الكَكّان والصوف من 
الثياب . ويقول : ولباس التقوى ذلك خير» هيات ! أترى من ذ كرنا تركوا لباس التقوى » 
لاواله ! بل هم أهل التقوى وأولو المعرنة والْمَى» وغيرهم أهل دعوى » وقلويم خالية من 
التقوى ٠‏ قال خالد بن شُوذْب : شهدت الحسن وأتاه فرقد» فأخذ الحسن بكسائه فده إلبه 
وقال : ياف ريقد» يآبن أم فريقد» إن لبر ليس فى هذا الكساء» إنما البرّما قرف الصدر 
وصدّقه العمل ٠‏ ودخل أبوخمد أبن ن أخى معروف الى" على أبى الحسن بن 5-0 
صوف » فقال له أبو الحسن : ياأبا حمد » صوفت قلبك أو جسمك ؟ صوّف قلبك وآلبس 
الُوهىتعل الوه" . وقال رجل قبل : قد ورد جماعة من أصحابك وه, فى المامع » فضى 
فرأى عليهم المرقعات والقوّط » فالشأ يقول : 

أنا ايام فإنب) كبامهم * وأرى أساء الى" غير نسائه 


)١( '‏ ثوب مشق ويمشوق : مصبوغ بالمشق » وهو صيغ أحر ١ ٠.‏ (؟) سيراء (يسين مهملة مكسورةثم باء 
مثناة مفتوحة ثم ألف ممدودة) : فوع من البرود فيه خطوط صفر» أو يخالله حرير» وضبطوا « اطلة » هنا بالتنو ين » 
على أن سيراء صفة + و بغير تنو ين على الاضافة ٠‏ وها ويحهان مشروران + 


(©) ف بعض تسخ الأصل : « بثار» ٠‏ (4) القوهى : شرب من الثياب بيض فارسى ٠‏ 


الأعمراف ] تفسير القرطى 3 


قال أبوالفرج الكوز ى" رحمه الله : وأنا أ كه سل الفوط والمرقّعات لأر بعة أوجه : 
أحدها ‏ أنه ليس من لبس السلف» و إنما كانوا يرقمون ضرورةً.والثانى ‏ أنه يتضمن 
آدماء الفقر» وقد أمس الإنسان أن يظهر أثرعم الله عليه . والثالث ‏ إظهار التزهد » وقد 
أمرنا بستره . والرابع ‏ أنه تشبه ببؤلاء المتتحزحين عن الشريعة» ومن لشبه بقوم فهو منهم ٠‏ 
وقال الطبرى" : ولقد أخطا من آثر لياس الشّعر ولوف عل لباس القطن والكآن مع وجود 
السبيل إليه من حله ٠‏ ومن أ كل البقول والعدس وآختاره على خبز البر. ومن ترك أكل الثم 
خوقًا من عارض شهوة النساء ٠.‏ وسئل بشربن الحارث عن ابس الصوف» فشق عليه وتبينت 
الكلاهة فى وجهه ثم قال : لبس اللَر والمصَكَر أحبٌ إلى من لبس الموف فى الأمصار . 
وقال أبو الفرج : وقدكان السلف لإتسون الثياب المتوسطة» لا المترقمة ولا الدُون» ويقظيرون 
أجودها للجمعة والعيد وللقاء الإخوان؛ ول يكن تخير الأجود عندهم قبيحا. وأما اللباس الذى 
يرز بصاحبه فإنه يضمن إظهار الزهد وإظهار الفقر» وكأنه لسان شكوى من الله تعالى» 
ويوجب احتقار اللابس؛ وكل ذلك مكروه مَِْى” عنه . فإن قال قائل -: تجويد اللباس هوى 
النفس وقد أسرنا مجاهدتها» وتزين للق وقد أعسنا أن تكون أفعالنا لله لا لق . فالواب 
أنه ليس كل ماتهواه النفس يدم » ولا كل ما ينين به للناس يكره» و ما رمهَى عن ذلك إذاكان 
الشرع قد نهى عنه أو على وجه الرياء فى باب الدين ٠‏ فإن الإنسان يجب أن برَى جميلا» 
وذلك حظّ للنفس لا يلام فيه . وهذا يسرّح شعره وينظرف المرآة ودسؤى عمامته و بلبس 
بطانة الثوب الحشنة إلى داخل وظهارته الحسنة إلى خارج ٠‏ وليس فى ثىء من هذا ما يكره 
للك وله ولف تكعول عن اطة بالعد يإ قري لضا ويول اسل الله 
عليه وسم يننظرونه على الباب » شفريج يريدهم » وفى الدار رَكْوة فها ماء؛ بفعل ينظر فى الماء 
ولسؤّى حيئه وشعره . فقلت : يارسول الله» وأنت تفعلهذا؟ قال : ” نعم إذا حرج الرجل 
إلى إخوانه فيه" من نفسه فإن الله جميل يحب امال » . وفى صيح مسلم عن أبن مسعود 
عن النبى” صل الله عليه وسلم قال : ” لا يذل النة من كان فى قليه مثقال ذَرَة م نكبر» ٠‏ 
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فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة . قال : ” إن الله بجميل 
يحب الممال الكير بعر المق وعَمْط الناس » . والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة» تدلّكلها 
عل النظافة وحسن الهيئة . وقد روى حمد بن سعد أخبرنا الفضل بن ذكين قال حدّئنا مدل 
عن تورعن خالد بن معدان قال : كان رسول الله صلى الله عليه ول يسافر بالمشط والمرآة 
والتذّهن والمّواك والككمل. وعن ابن يريم : مشط عاج بمنشط به. قال ابن سعد : وأخبرنا 
قييصة بن عقبة قال حدّئنا سفيان عن ربيع بن صبيح عن يزيد الزقاشى' عن أنس بن مالك 
قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه ويسرّح لحيته بالماء. أخبرنا يزيد 
ابن هارون حدّشنا عباد بن منصور عن عكيمة عن ابن عباس قال: كانت لرسول الله صل الله 
عليه وسل مكفَة يكتحل بها عند النوم ثلاث فى كل عين ٠‏ 

الثائة - قوله تعالى : ( وَالطَيَاتِ ِنَ الرّْقِ) الطيبات آمم على طاب كَذْبا 
وطَعمًا ٠‏ قال ابن عباس وقتادة : يمنى بالطيبات من الرزق ما حرم أهل الفاهلية من البحائر 
والسوائب والوصائل والحواتى ٠.‏ وقبل : هى كل مستلدٌ من الطعام ٠‏ وقد آختلف فى ترك 
الطيبات والإعمراض عن اللذات ؛ فقال قوم: ليس ذلك من القُربات» والفعل والثرك دستوى 
فى المباحات . وقال آخرون : ليس قُرَبة فى ذاته » و إنما هو سبيل إلى الزهد فى الدنيا» وقصير 
الأمل فيا » وترك التّف لأجلها؛ وذلك مندوب إليه» والمندوب أرب ٠‏ وقال آآخرون : 
ونقل عن عمر بن امطاب رضى الله عنه قوله : لو شئنا لآتْذنا صلاء وصلائق وصتاباً» 
ولكنى سمت الله تعالى يدم أقواما فقال : « عم طَبائة فى با كا وق 
د صرائق» بالراءء وهما جميعا امرأدق ٠‏ والصلائق ( باللام ) : ما يصلق من الوم والبقول. 
والصّلاء ( بكسر الصاد والمد) : الشواء ٠‏ والصناب : المردل بالزييب ٠‏ وفرق. آتخرون بين 
حضور ذلك كله بكلّفة و بغيركافة . قال أبوالحسن على بن المفضل المقدسى شبخ أشياخنا: 
وهو الصحيح إن شاء الله عن وجل ؛ فإنه لم بقل عن النى" صل الله عليه وسلم أنه أمتنع من 


للق 3 ٠‏ سورة الأحقاف ٠‏ (5) اللرادق ::جمع جردقة » وه الرغيف ٠‏ 
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طعام لأجل طيبه قطّ» بل كان يأ كل الحلوى والعسل واليطيخ والَطب » وإئما يكوه التكئف 
لما فيه من التشاغل بشهوات الدنيا عن مهمات الآخرة . والله تعالى أعلم 1 
قلت : وقد كره بعض الصوفية أ كل الطيبات ؛ واحتج بقول عمر رضى الله عنه : إيا م 
ذال فإ إن طترادة رار ا ولواب عاذ عم كارح عل ين عقي ميد 
إيثاد التنعم فى الدنياء والمداومة على الشهوات» وشفاء التفس من اللذات » وفسيان الآجرة 
والإقبال على الدنيا ؟ واذاك كان يكتب عمر إلى عماله : إيا كم العم وزى” أهل المسجم؛ 
وأَحْشَوْشْنوا . ولم يرد رضى الله عنه تحريم شى' أله الله ولا تحظير ما أباحهالله تبارك أسمه . 
وقول الله عن وجل أولى ما آمتئل وآعتمد عليه ٠‏ قال الله تعالى : « قل مَنْ حرم زينة الله 
اق أَعرَجَ لعباده والطبيات من ارق » . وقال عليه السلام : * سيد إدام الدنيا والاعرة 
الم “. وقد روى هشام بن عروة عن أبيه عن عانْشة أن النى صل الله عليه وسلم كان يا كل 
لطبي بالطب ويقول : ” يكسر حره ذا بد هذا وبرد هذا تر هذا “ . والطبيخ لغة 
فى البطبخ علدا لوي وقد رق لقالاع بار عل عل 11 القن ل 
الطعام ٠.‏ وهذه الآية تردٌ عليه وغيرها . والمد لله . 
الزاإهة - قوله تعالى: (( قل هى للدِينَ آمنُوا فى الخبآة الدنيا ) يعنى بحقها من توحيد 
الله تعالى والتصديق له ؛ فإن لله ينعم ويرزق » فإن وحده المنعم علبه وصدّقه فقد قام حمق 
النعمة» و إن كفر فقد أمكن الشيطان من نفسه.وفى صمي الحديث ”لا أحدّ أصبرٌ على أدّى 
من الله يعافيهم ويرزقهم وهم يدعون له الصاحبة والولد ‏ . وتم" الكلام على «الحياة الدنيا» , 
ثم قال « خالصة » بالرفع» وهى قراءة ابن عباس ونافع . ( خالصة يوم القيامة ) أى بخاص 
الله الطيبات فى الآحرة للذين آمنوا » وليس للشركين فا ثىءه كاتا لم فى الدثينا من 
الاشتراك فيها ٠‏ ومجاز الآية : قل هى لاذين آمنوا مشتركة فى الدنيا مع غيرهم » وهى للؤمنين 
(1) أى أن له عادة يزع إلا كعادة اثمر + 
(؟) ف قوله تعالى : < يأيها الذين آمنوا لا تحرموا ... > آية بام 
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خااصة يوم القيامة. نفالصة مستأنف على خيبر مبتدأ مضمر. وهذا قول ابن عباس والضحاك 
والحسن وقنادة والسَدّى وابن بي وابن ز يد . وقيل : المعنى أن هذه الطيبات الموجودات 
فى الدنيا هى خالصة يوم القيامة لاؤمنين فى الدنيا؛ وخلوصما أنهم لا يعاقبون عليها ولا يعذبون. 
فقراه وول اطياة لديا تعلق :بن نوا ددن إلى هذا الى شين يه بن ينه ار 
الباقون بالنصب عل امال والقطع ؛ لأن الكلام قدتم" دونه . ولا يجوز الوقف على هذه القزاءة 
على « الدنيا » ؛ لأن ما بعده متعلق بقوله « للذين آمنوا » حالا منه؛ بتقديرقلهى ثابتة الذين 
آمنوا فى المياة الدنيا فى حال خلوصها لهم يوم القيامة؛ قاله أبو على ٠‏ وخبز الابتداء م للذين 
آمنوا » . والعامل فى امال ما فى الام من معنى الفعل فى قوله « للذين ». . واختار سيبو به 
النصب لتقدم الظرف (٠‏ كلك فصل ألآيات ) أى كالذى فصلت ل الخلال والحرام 


أفصل لك ما تحتاجون إليه ٠‏ 
قوله تعالى : قل ىَ حم رك آَلْمَواحشٌ ما ط ير مثا وما 2 
- وصوس امه ساس مع اإلره ري لما" عير مه 

اليثم وألبنى عير الحق وان لشركوا بألله مالم بنزل يك ساطلنا و 


َقُولوا عل الله مالا تَعلمُونَ جين 


فيه مسأل واحدة : 


قال الكبى : لمأ لبس المسامون الثياب وطافوا بالبيت عدم المشركون؟ فنزلت هذه 
الآية ٠‏ والفواحش : الأعمال الْقُرطة فى القببح» ما ظهر منها وما بطن ٠.‏ روى روح بن عبادة 
عن زكريا بن إسحاق عن آبن أبى تجح عن مجاهد قال : « ماظهر منهبا » تكاح الأمهات 
فى الخاهلية ٠‏ « وما بطن » الزنى . وقال قتادة : سرتها وعلانيتها ٠‏ وهذا فيه نظر؛ فانه ذكر 
الإثم والبغى فدلّ أن المراد بالفواحش بعضب) » و إذا كانكذلك فالظاهى من الفواخش 
الزنى ٠‏ والله أعلم (٠‏ والإتم ) قال الحسن : الثمر . قال الشاعى : 
شربتٌ الإتم حتي ضل عقلى »« كذاك الإثم تذهب بالعقول . 
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وقال آاى: 
أشرب الإثم بالضواع 00 وترى المسك بيئنا 0 
( وى ) الظلم وتجاوز الدّ فيه . وقد تقدّم ٠‏ وقال ثعاب : البغى أن بقع ال(جل فى ال(جل 
فيتكلم فيه » و سبغى عليه بغير الاق 4 إلا أن يتتصمر منه بحق .وأ حرج الإثم والبغى من الفواحش 
وهما منه لعظمهما وفشهما؛ فنص عل ذ هما تا كيدا لأمرهها وقصدًا للزحرعنهما. وكذا 
« وأن تشركوا » « وأن تقولوا » وعما فى موضع نصب عطفا على ما قبل ٠‏ وقد أنكر بماعة 
أن يكون الإثم بممنى اتثمر . قال القَسرَاء : الإثم ما دون الحدّ والاستطالة على اناس . قال 
النحاس : فآما أن يكون الاثم اللمر فلا يعرف ذلك » وحقيقة الإثم أنه جميع الماصى» 
يا قال الشاعى : 
إنى وجدث الأم أركده »* تقوى الإله 50 الاثم 
وأنكره ان العربى” أيضا وقال : « ولا نحم ف البيتءٍ لأنه لوقال : شربت الذنب 

ا و يوجب قوله أن يكون الذنب والوزر آسما من أسماء اخمر 
كذلك الإثم ٠‏ والذى أوجب التكلم مثل هذا امهل باللغة وبطريق الأدلة فى المعانى » . 

قلت : وقد ذكناه عن الحسن . وقال الموهرى” فى الصحاح : وقد يسمى اتثمر 
إثماء وأنشد : 


وأنشده الحروى” فى غ ببيه » على أن لمر الإثم .فلا ببعد أن يكون الاثم يقع على جميع المعاصى 
ومل المر أيضا لغة» فلا تناقض ٠‏ والبغى : التجاوز فى الظلم» وقبل الفساد . 
ل وساي بي ص صاصا 


قوله تعالل : ولِكل 3 1 فَإِدًا 2 الهم ل ستائحرون ساعة 


ب 


عا 


عرس صا وسة بجر مل 


ولا ستقدمون © 
فيه مسألة واحدة : 
(1) الصواع : إناء شرب فيه ٠‏ ومستعار : متداول » أي تتماوره بأبدينا نشتمه ٠‏ 
(0) يريد به الييت الأول ٠‏ 
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قوله تعالى : ( ولك َم أجل ) أى وقت مؤقت ٠‏ ( لذ َه بم ) أى الوقت 
المعلوم عند الله عن وجل ٠‏ وق رأ آبن سيرين د جاء آجاهم » بالمع ٠‏ ( لا يترون ) عنه 
ساعة ولا أقلّ من ساءة؛ إلا أن الساءة حصت بالذ كر لأنها أقلّ أسماء الأوقات» وهى ظرف 
زمان ٠‏ ( ولا يِستَقدمُوتَ ) فدلّ بهذا على أن المقتول إا يقتل بأجله . وأجل الموت هو وقت 
الموت مك أن أجل الذَين هو وقت حلوله ٠‏ وكلٌ ثىء وقّت به ثىء فهو أجل له ٠‏ وأجل 
الإأسان هو الوقت الذى يعلم الله أ نه يموت الى" فيه لا محال ٠‏ وهو وقت لا مجو ز تأخير 
موته عنه» لاعن حيث إنه ليس مقادور تأخييه ٠‏ وقال كني من المعمتزلة إلا من شد منهم : 
إن المقتول مات بغير أجله الذى صرب له» وأنه لولم يقتل ل ٠‏ وهذا غاط» لأن المفتول 
لم يمت من أجل قتل غيره له» بل من أجل ما فعله الله من إزهاق نفسه عند الضرب له ٠‏ 
فإن قيل : فإن مات بأجله فل تقتلون ضار به وتقتصون منه. قيل له : نقتله لتعديه وتصرفه 
فيا ليس له أن يتصرف فيهء لالموته ونخروج الروح إذ ليس ذلك من فعله ٠‏ ولوتثرك الناشس 
ولتعذى من غير قصاص لأدّى ذلك إلى الفساد ودمار العباد ٠‏ وهذا واضم . 


مغ منارلاه له ميرة م مدولء 


قوه تعالى : يلب ادم اما باتيلكز 2 ظٍّ منكز يقصون عليكر 
“بتي 7 نألو وَأُضْكحَ قلا وف علوم ولا م يرون جم 2 وَالينَ 
53 يعَاباقنا واستكبروا عنبآ تبك أَضحَبٌ الذّار رم ف فيا يدون © 
قوله تصالى : ([ يا فى آدم ما بأ يدي سل نكم ) شرط . ودخلت النون توكيدا 
لدخول « ما » . وقيل : ما صلة» أى إن بأنكم . أخبر أنه يرسل إليهم الرسل منهم لتكون 
أجابتهم أقرب ٠‏ والققصص إتباع الحديث بعضه بعضا ٠‏ ( آياتى ) أى فرائضى وأحكانى . 


( فْنٍ آنقَ وَأَصْلحَ ) شرط » وما بعده جوابه 6 وهو جواب الأول 0 أى وأصلح متكم 

سيت 000 صاصق وج سما موسا ام-0 
ما فى و يينه. ل( قلا حَوف علبوم ولام يُْونَ دليل على أن المؤمنين يوم القيامة لاينافون 
ولا ييحزنون » ولا يلمحقهم زعب ولا فزع 3 وقيل : قد يلحقهم أهرال م القيامة» ولكن 
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مط م الأمن ٠‏ وقيل : جواب « إما 0 « مادل عليه الكلام 4 أى فأطيعوم هم فن.اتق 
املع ٠‏ والقولُ الأول قول الزجاج . 


ان 


قوله تمالل : طن أ من آفترئ عَّ ل آله كبا ل 5 
لس رع _- و2 98 0 52004 زد اه سل 


و سد وم م 
ينالهم نصيووم سن لكك حي 8 0 رسلنا نا يتوفونهم 
عد 


0 كك 
0 9 ما كنت تدعو من دون آل كَانوا عار عنا ويدوا طٍِّ 
أنفْسهم 0 53 كلفر بن © 
قوله تعالى : (فَن ن طلم / من فى عل للَكدنا أوكذب اد ) امنى أي ظلم أشنع 

من الآفتراء على الله تعالى والتكذيب بآباته . ثم قال : ( وليك يناهم تصييهم من الْكتّابٍ ) 
أى ها كتب لمم من رزق وعصر وعمل ؛ عن بن زيد . ابن جبير : من شقاء وسعادة ٠‏ 
ابن عباس : من خير وششر . الحسن وأبو صالم : من العذاب بقدركفره . واختبار الطبرى 
أن يكون المعنى : : مااكتب لم أى ما قر لم من خير وشر ور زق وعمل وأجل؛ على ماتقدّم 
عن ابن ز يد وابن عباس وآبن جبير ٠‏ قال : ألا ترى أنه أتببع ذلك بقوله : ( حَق إذَا 
جَامنهم رسلنا بكوم ) يعنى رسل ملك اموت . وقيل: «الككاب» هنا القرآن؛ لان عذاب 
الكفار مذكور فيه . وقيل: «الكتاب» اللوح امحفوظ . ذكر امسن بن عل الُأوانى” قال : 
أل على" عل بن الممدينى قال : سألت عبد الرحمن بن مهُدى” عن القدّر فقال لى : كل ثىء 
بقدر » والطاعة والمعصية بقدر» وقد أعظم الفرية من قال : إن المعاصى ليست بقدر. 
قال عل" وقال لى عبد الرحمن بن مهدى : العم والقدر والكتّاب سواء . ثم عضت كلام 
عبد الرحمن بن مهدى” على يحبى بن سعيد فقال :.ل ببق بعد هذا قليل ولاكثير ٠‏ وروى يحي 
ابن مَعين حذئنا وان الفا حدّثنا مسماعيل بن سميع عن بكي لظو ل عن مجاهد عن ابن 
عباس «أولئك ينام الصيه من الكتاب» قال : قوم يعملون أعمالالا ب لمم من أن يعملوها . 


وناحق » ليست غاية »© بل هى ابتداء خبر عنهم ٠‏ قال الكليل وسيبويه : حتّى وإما وألا 


00 المزء السابع [سورة 
ليما لأنهن حروف ففرق بينها وبين الأسماء نحو حل وسكى . قال الزجاج : تكتب حتى بالياء 
لأنها أشهت سكرى » ولوكتيت ألا بالياء لأشيبت إلى ٠‏ ا تكتب إما بالباء لأنها «إن» 


300000 


ضمت إلبها ما (نافالناكم تَدْعونٌ من دون الله ) سؤال أو بيخ ٠‏ ومعق 0 تدعون » 
تعبدون (٠‏ قَالُوا صَلُوا نا ) أى بطلوا وذهيوأ 0 قيل : يكون هذا فى الآحرة ٠.‏ ( وشهذوا 
عل بين َنم كوا كافرينَ) أى أقروا بالكفر على أنفسهم 

قوله تعالى 1 دخاو 8 5 35 م 7 ن قَبِلمٌ من 


امقر سس 


والإنس 3 ار ار كلما دَخَلتْ آم لَعنَثْ 0 حَيج إذا ا و ب 


جميعا قالت أخرمم لاولهم زا هاؤلاء اضلونا فعائيم عَدَايا ضعْمًا 
ج 

00000 0 خب و ري 0 يد صسوسيرر 2 

من آلنار قال لكل ضعف وللكن لا تعليورء © وَقَالتْ أولهسم 


ووس فى صم رصا ص سا 2ه موس مه مير بير ا وولي م اس ع رم 
الاشرنهم فا كان لكر علينا من فطل فذوقوا العذاب يما كنم 
سرهة بي اس 
كم تسبولكت [«د4 

قوله تعالى : ( َال أدْخلوا في أنم قد حَلَثْ من قيلي من ابن وَالإْس فى السار) 

أى مع أم فدفى» بمعنى مع ٠‏ وهذا لايمتنع ؛ لأن قولك: زيد فى القوم» أى معالقوم. وقيل: 
هى على بأمها» أى 0 ٠‏ والقائل قيل : هو الله عن وجل » أى قال الله آدخلوا. 
وقبل : هو مالك خازنٌ السار ٠‏ كنا كك أنتتن أخْتَا ) أى الثى سبقتها إلى النار» 
وهى أحتها فى ادن وله (٠‏ حت ذا أذاركوا ة فيها بميعًا ) أى اجتمعوا ٠‏ وقرأ الأعمش 
«تداركوا» وهو الأصل» ثم وقع الإدغام فآختيج إلى نالك الوصل ٠‏ وحكاها اللْهدوى عن 
أبن مسعود . النحاس : وقرأ ابن مسعود «حتى إذا آذركوا» أى أدرك بعضهم بعضا ٠‏ 
وعصمة عن الى مرو «حى إذا اذاركوا» بإثيات الألف لاع بين الساكنين 8 وق : 
هذان عبد الله . وله ثلك) المال . وعرلن. ألى مرو أيضا : «إذا إذاركوا» بقطع ألف 


الأعمراف ]| تفسسير القر طى و 


الوصل؛ فكأنه سكت على «إذا» للتذكر» فلما طال سكوته قطع ألف الوص ل كالبتدىٌ بها . 
وقد جاء فى الشعر قطع ألف الوصل نحو قوله : 
يا نفس صرا كل ححة لاقى * وكل اتيس إلى آفستراق 
وعن مجاهد وميد بن قيس «حتى إذ آدركوا » بحذف لف « إذا» لآلتقاء الساكنين؛ وحذف 
الألف اتى بعد الدال ٠‏ «جميعا» نصب على الال (٠٠‏ كانت أنراهم م لأملام )| أى آرم 
دخولا وم الأتباع لأولاهم وهم القادة ٠‏ ([ ريا > هؤْلاء أَصَلُو ١]‏ انم عدَاًً ضععًا من التار) 
فاللام فى ملأرلام» لام أجل؛ لأنهم لم يخاطبوا أولام م ولكن قالوأ فى حق أولاهم وين هؤلاء 
أضلونا . والضعف المل الزائد على مثله هسرة أو همرأت . وعن ابن مسعود أن الصعفت 
هاهنا الأفاعى والميات . ونظير هذه الآية «رء بنا أنهم مط ضعفين من الَْذَاب ب وَالحم م لعا 1 
وهناك يأتى ذكر الضعف ,أشبع من هذا وما يترتب عليه من الأحكام» إن شاء الله تعالى . 
( َلَ لِك ضف ) أى للتابع والمتبوع ٠‏ ( ولكن لا يامو ) على قراءة من قرأ بالباء؛ 
أى لا بعلم كل فريق ما بالفريق الآخر» إذ لوعلم بعض من فى النار أن عذاب أحد فوق عذابه 
لكان نوع سلوة له ٠‏ وقيل : المعنى « ولكن لا تعامون » بالتناء » أى ولكن لا تعامسون 
أيها المخاطبون ما يحدون من العذاب . و>وز أن يكون المعنى ولكن لاتعلمون يأهل الدنيا 
ظ مقدار ما هم فيه من العسذاب ٠‏ (كعآلت ولام لأشواهم قا كان لم نا بن قَطْلٍ ) 
أى قسدكفرتم وفعام كا فعاناء فايس تستحقون تخفيفا من العذاب (فَدُوقُوا الَْذَّابٌ يا 
كم تحُبون) . 
قوله تمالى : إِنّ لين كبوا باينا وأستكيروا عنهَا لا نقتم هم 


كوس عي مص مره 7 00 


ابواب السماء ولا يخلورت أن - 0 يلج لحمل ف م باط 


وكدلكَ تجْزى الْمَجْرمين جه لم من جَهمَ مهاد ومن فوقوم عُواش 
وكناك تجْرى لين 2ه 


٠ آنةىه سورة الأزاب‎ )١( 


00 


0 لسر الشايم [سورة. 


شاه مروسا 


0 5 5 بذاك 0 ذ كرناها 5 (الذكئة). 1 حديث 
البراء بن عازب » وفيه فى قبض روح الكافر قال : و يخرج منها ري عكآنتن جيفة وجدت 
على وجه الأرض» فيصعدون با فلا يمزون على ملا من الملائكة إلا قالوا : ما هذه الروح 
الحبيثة ٠.‏ فيقولون فلان بن فلان » بأقبيح أسمائه التى كان لمسمى بها فى الدنيا » حتى ينتهوا با 
إلى للدي فيستفتحون فلا فتح لمم ؛ ثم قرأ رسول الله صل الله عليه وسلم « لا تتح مم 
أَبوَابٌ السّماء » الآية ٠‏ وقيل : لا تفتيح لم أبواب السماء إذا دعوا ؛ قاله مجاهد والتْحهى” . 

وقبل: المعنى لا عم أبواب الحنة؛ لأن الحنة فى السماء.ودلٌ على ذلك قود دولا يلون 
اَن حت بلج الل في م سم الخياط » والمل لا بلج فلا يدلونما لَب . وهذا دليل قطعى” 
لايجوز العفو علهم ٠‏ 0 جمع المسلمون الذين لا يجوز علبهم انخطأ أن الله سيحانه 
وتعالى لا يغفر لمم ولاالأحد منهسم ٠‏ قال القاضى أبو بكر بن الطيب : فإن قال قائ ل كيف 
يكون هذا إماما من الأمة » وقد زعم قوم من المتكامين بأن مقادة ليود والنصارى وغيرهم 
من أهل الكفر ليسوا فى النار. قيل له : هؤلاء قوم أنكروا أن يكون المقلَدكافرا لشيية دخات 
عليهم » ول يزعموا أن المقد كافر وأنه مع ذلك ليس فى النار» والعلم أن المق د كافر أو غير كافر 
طريقه النظر دون التوقيف وانخير . وقرأ حمزة والكسائى" « لا يقَتمْ » باليباء مضمومة 
على تذكير المع ٠‏ وقرأ الباقون بااتاء على تأنيث الماعة بها قال : م مئحة لم 5 
فانث . ولماكان التأنيث فى الأبواب غير حقبيق جاز تذ كير المع ٠‏ وهى قراءة ابن عباس 
بالياء ٠‏ وشقف أبوعمرو وحمزة والكدائى"» على معنى أن التخفيف بكرن للقليل والكثير» 
والتشديد التكثير والتكر يرمرة بعد مة لا غير ٠‏ والنشديد هنا أولى لأنه على الكثير أدل . 
اَل من الإبل . قال القزاء : المل زوج الناقة . وكذا قال عبد الله بن مسعود لى) سئل 
عن امل فقال : هو زوج الناقة ؛كأنه استجهل من سأله عما يعرفه الئاس جميعا . والمع 


)١(‏ آية 0ه سورةصء. 


الاعراف ]| تفسسير القرطى بم 


مال وأجمال و جمالات وجمائل . و إما نسَمَى جملا إذا أزيع ٠‏ وفى قراءة عبد الله « حتَى بلج 

اسل الأصفر فى سم الليساط » ٠‏ ذكره أبو بكر الأنبارى حدّثنا أبى حدّثنا نصر بن داود 

حدثنا أبوعبيد حدثنا مهاج عن ابن بحري عن ابن كثير عن مجاهد قال فى قراءة عبد الله ... ؛ 

فذ كه . وقرأ اين عباس « الْمُبّل » , بضم الحم وفتح المم وتشديدها » وهو حبسل السفينة 

الذى يقال له القْس» وهو حبال تموعة » جمع جملة ؛ قاله أحد بن يحي تعلب ٠‏ وقيل :* 
الحبل الغليظ من القتّب ا 

وعن شعيد نحن م بضم الحم وتخفيف الميم هو القلس أيضا والخبل» على ماذ كر 
آنفا ٠‏ وروى عنه أيضا « ال » بضمتين جمع بحسل كأسد وأسد » والجّل مثل أسّد 

وأسد . وعن أبى الال « الل » بة بفتع اليم وسكون الم » تخفيف « مل » ٠‏ ويسم الحياط : 1 
ثقب الإبرة؛ عن ابن عباس وغيره. وكل ثقب لطيف ف البدن يفسمى مما وما وبجمعه معوم. 

وجمع الم القاتل مام ٠‏ وقرأ آبن سيرين « فى سم » بضم السين.. وانخياط : ما يخاط به 

يقال : خياط وغيط ؛ مثل إزار وم وقناع ومقنع . والمهاد : الفراش ٠‏ وغواش ججمع 

غاشية » أى نيران تغشاهم ٠‏ ( داك تمزى الطَامِينَ ) يعنى الكفار. والله أعلم . 


0 


قوله تعالى : ودين امبو | وتماوا اصَلحت لا نكلن كنا 
6 
كر مسي كوس 0 
إلا وسعهآ أولتيك محلب آنه 0 فيا دون © 
كلام معترض » أى والذين آمنوا وعماوا الصالحات أولفك أصعاب الخنة هم فها 
خالدون . ومعنى ([ لا لكلف نقسا إلا وسعها ) أى أنه لم يكلف أحدا من نفقات الزوجات 
إلاما وجد وتمكن منه » دون ما لا تناله يده» ول يرد إثبات الآستطاءة قبل الفعل؛ قاله 


)0غ( 


ابن الطيب ٠‏ نظيره برلا يكلف الله نفسَا إلا ما آناها ٠.٠‏ 


٠ آي“ سور الطلاق‎ )١( 


ا الحنء السابع [ سورة 
00 00 ع 


قوله تعالى ويا مأفى صدوريم نل تبر ين تنوم لطر 
كوا الحَمْد ل الى عَدننًا دا وما كا لتهتدى لوا أن هدننا الله 


بوراي مسمس ولد 0 دعر ا 


لَقَد حَاءتْ رسل ربنا باحق ونودوا أت ,7 الحنة أو نموا 


ذك الله عن وجل فياينم به على أهل الخنة تع الل من مسدورمم . ولع : 
الآستخراج . والغل : الحقد الكامن فى الصدر . والمع غلال . أى أذهبنا فى انة ما كان 
فى قلويهم من الغل فى الدنيا ٠‏ قال النبى” صل الله عليه وسلم : ” الغل على باب امنةكبارك 
الإبل قد نزمه الله من قلوب المؤمنين “ . وروى عن عل» رضى الله عنه أله قال : أرجو 
أن | كون أنا يان وطلمة والزير من الذين قال لله تعالى فيوم : « ونا مافى صدورهم من 
غل » ٠‏ وقبل : نيع الفل فى ابكنة ألا يحسّد بعضهم بعضا فى تفاضل مازع . ٠‏ وقد قيل : 
إنذاك يكون عن شراب ابلنة » وهذا قل + « سمدم را طهر » لى بطهر 
الأوضار من الصدو ر ؛ على ما يأتى بيانه فى سورة « الإنسان » و« ال » إن شاء الله 
تعالى ٠.‏ ( وقالُوا اد لله الى مدنا ذا ) الثواب؛ بأن أرشدنا وخلق لنا الهداية . وهذا 
رد على القدرية ٠‏ ([ وما خا ) قراءة ابن عامس ببإسقاط الواو . والباقون بإثباتما ٠‏ ( لتمْتَدىَ 6 
لام كى ٠‏ ( لَوْلا أن هذا الله ) فى موضع رفع ٠‏ ( وتُودُوا ) أصله . نوديوا « أن » فى موضع 
نصب عنففة من الثقيلة ؟ أى بأنه يليد لَه ٠‏ وقد تكون تفسيرا لى) نودوا به لآن النداء 
قول ؛ فلا يكون لما موضع ٠‏ أى قبل لم : « تلكم اللمنة » لأنهم وعدوا بها فى الدنيا؛ 
أى قيل لم حدر او يوتار ؟ ارعاراه اكول امغر مر نينا 


6 00 بومءسور م 


فق د ٠‏ وقيل : د تلك » معنى هذه ٠‏ دسنى ( وها ما ثم نم ) لى ردقم 


تغرف 
منازلما عملم » ودخولم إياها برحمة 3 الله وفضله 5 يا قال 2 ذَلكَ الفضل من الله © ٠.‏ 
)١(‏ آنه ١‏ ؟ سورة الإنسان ٠.‏ (؟) ف قوله تعالى : « وسيق الذين اتقوا ربهم ... > آية لاا 
2( آنه ٠١‏ سورة النساء ٠‏ 


الأعمراف ] تفسير القرطبى الم 


د ا 0 


وقال : م فسيدخلهم فى رحمة منه وفضل » ٠‏ وفى صصح مسلم : *لن يدخل أحدا مي عله 
ابلنة“ قالوا : ولا أنت يا رسول الله؟ قال : ”ولا أنا إلا أن بتغمدنى الله برحمة منه وفضل» . 
وفى فير الصحيح : ليس من كافر ولا مؤمن إلا وله فى ابكنة والنار منزل ؛ فإذا دخل أهل 
الحنة الحنة وأهلٌ النار النار رُفمت المنة لأهل انار فنظروا إلى منازهم فيها » فقيل لهم : 
هذه منازلكم اوعملتم بطاعة الله . ثم يقال : يأهل المنة رثُوهم ماكتتم تعملون ؛ فتقتسم 
بين أهل ابكنة منازهم 1 

قلت : وفى يح مل : ”لا يموت رجل مسم إلا أدخل الله مكانه فى النار مودي 
أو نصرانيا“ . فهذا أيضا ميراث؛ لم بفضله من شاء وعذّب بعدله من شاء . و باجهملة فالحنة 
ومنازلما لا تال إلا برحمته؛ فإذا دخلوها بأعمالمم فقد ورئوها برحته » ودخلوها برحته ؛ 
إذ أعمالهم رحمة منه للم وتفضل علبهم ٠‏ وقرئ «أورثقوها » من غير إدفام ٠‏ وقرّ بادغام 


الناءفى القاء . 
0 عه صا مل 
قوله تعالى : ونادئل حب الحنَة أب آلثار 9 ل وجدنا 
م 05 رئؤم مك عر دا. صم ثٌُ اي ملم مع بره ممه سكي سس 


ما وعدنا 2-0000 00 مأ وعد ربكر 0 الوا نعم فاذن 


قوله تعالى 5-0 أْحَابٌ به) هنا سؤال تقريع وتعيير ٠‏ (( 9 قد وجدنا ) 
مثل أن دي لَه أى أنه قد وجدنا . وقيل : هو نفس السداء ٠‏ ( فد مدن يهم ) 
أى نادى وصوّت ؛ يعنى من اللملالكة ٠‏ «بينهم» ظرف ,م تقول : عم وسطهم . وقرأ 
الأعمش والكسالى «يم» بكسرالعين ٠‏ وتجوز على هذه اللغة بإسكان العين ٠‏ قال مك : 
من قال دل » بكسر العين أراد أن يفرق بين دنم » الثى هى جواب وبين « ثم » الى هى 
اسم للإبل والبقر والغنم ٠‏ وقدٌ روى عن عمر إنكار «رنعم» بفنتح المين فى المواب» وقال : قل 


٠ آية ه7١ سورة النساء‎ )١( 
ولس‎ 


١٠م‏ الجزء المسابع [سورة 


عم ٠‏ ونم وتم لغتان بمعنى العدة والتصديق ٠‏ فالعدة إذا آستفهمت عن موجب نحو قولك 
9 زيد» فيقول نعم ٠‏ والتصديق إذا أخيرت عما وقع» تقول : قدكان كذا وكذاء فيقول 
نم ٠‏ فإذا آستفهمت عن منفى" فالواب على نحو قولك أل كرمك » فتقول بلى ٠‏ فم » لمواب 
لاستفهام الداخل على الإيجاب 6ك فى هذه الآية . وبل» ب4واب الآستفهام الداخل على التقى ؛ 
كا قال تعالى : «ألست يرب فوا بلّ» ٠‏ وقر الى وابن عامس وحمزة والكسائى” داق لعنة 
لله » وهو الأصل ٠‏ وقرأ الباقون تخفيف « أن » ورفع اللعنة على الابتداء . ف «.أن» 


فى موضع نصب على القراءئين على إسقاط الافض . و يجوز فى الخففة ألا يكون لها موضع 
من الإعراب» وتكون مفسرة ها تفدّم . وحى عن الأعمش أنه قرأ أذ لعنة الله » بكسر 

الممزة؛ إفهذا على [ضمار القول كا قرأ الكوفيون « فناداه الملائكة وهو ام ص فى امراب 

إن لَه أن طاوسا دخل على هشام بن عبد الملك فقال له : آتق الله وأحذر يوم 


الأذان ٠.‏ فقال : وما لوم الأذان ؟ قال : قوله تعمالى م ادن 0 ينم أن لعنة الله على 
الظَمينَ» فصعق هشام ٠‏ فقال طاوس : هذا ذُلْ الصفة فكيف كُل المعاينة . 


ال ا اه رج سصوي لل صاصر 


قوله تعالى : ألذين ,يصدون عن سَبِيل آللد ويبغونها عوجا وشم 


س0 
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قوله تعالى : ([الذينَ يَصِدُونَ عن سيل لَه فى موضع خفض لداظامين» على النعت . 
ويجوز الرفع والنصب على إضمار هم أو أعنى ٠‏ أى الذين كانوا يصدون فى الدنيا الناس عن 
الإسلام ٠‏ فهو من الصدٌّ الذى هو المنع. ٠‏ أو يصدون بأنشهم عن سبيل الله أى عرضون ٠‏ 
وهذا من الصدود . ا( ديشن عوجًا ) يطلبون اعوجاجها ويذقتونها فلا يؤمنون بها ٠.‏ وقد 


2 


مضى هذا المعنى. مب بالاحرة كفرزوت ) أى وكانوا بهاكافرين » ذف وه وكثير 


٠ طبعة أولى أو ثانية‎ ١١4 راجع جه ص‎ 69 ٠ آيد وم سورةآل ران‎ )١( 


الأعمراف ] تفسير القرطى للف 


سوس خم مه سه يج برسم يم 


قوله تعالى : وبِيتهمًا جاب 0 الأغراف ِجَالٌ يعرفون كلا سيملهم 


030 2 ل الى لير ل سخ سن سر م 


وادوا أَححَنبٌ للمنّة أن سك علي أر يدخلوها وهم بيطمعون د( 


20-0 


قوله تعالى : ( وَيْهْمَاحَابٌ ) أى بين النار وابلنة لأنه حرى ذكههما ‏ ساحزع 
للق 


0-0 اها معازم اس مسا وعم 


أى سور . وهو السور الذى ذ كه الله 1 : «فضرب ينهم بسور» ٠.‏ ( وعل الاعراف 
جالٌ ) أى على أعمراف السور؛ وهى شُرْفُه ٠‏ ومئة عرف الفرس ورف الديك رق 
عبد الله بن أبى يزيد عن آبن عباس أنه قال : الأعمراف الثبىء الشف ٠‏ وروى مجاهد عن 
آبن عباس أنه قال : الأعمراف سور له مرف ترف اليك . والأعرراف فى اللغة : المكان 
المششوف ؛ بمع عرف . قال يحبى بن آدم : سألت الكسائى” عن واحد الأععراف فسكت» 
فقلت : حدثنا إسرائيل عن جابرعن مجاهد عن آبن عباس قال : الأعراف سور له مرف 
كرف الريك . فقال : نعم والله» واحده يعنى » وجماعته أعراف » 0 هات القرطاس ؛ 
فكتبه . وهذا الكلام خرج عغرج المدح .م قال فيه : « رَجَالُ لا لهم: م تجادة ولا بيع 
5 5 تكلم العلماء فى أصعاب الأعمراف على عشرة أقوال : فقال عيد الله 
آبن مسعود وحذيفة بن اسان وآبن عباس والشعبى” والضحاك وآبن + جبير : هم قوم آستوت 
حاتم ونباتهم ٠ ٠‏ قال آبن عطية واس ينا ربوك رواج لمن لاس متي 
حديُ عن جابرين عبد ا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 1-0 الموازين يوم القيامة 
فُوزن الحسنات والسيئات فن ررحت حسناته على سيئاته متقالٌ صؤابة :دغل ابلنة ومن 
رجحت سياته على حسناته مثقالّ صؤابة دخل النار» . قبل : يارسول الله» فن آستوت 
حسناته وسيئاته؟ قال : «أولئك أصحاب الأعمراف لم يدخلوها وهم يطمعون” . وقال مجاهد 
هم قوم صالمون فقهاء علماء . وقيل : ه, الشهداء؛ ذكره المهدوى”. وقال القشيرى”: وقيل 
م فضلاء المؤمنين والششبداء » قرغوا من شغل أنفسسهم » وتفررغوا لمطالعة حال الناسء فإذا 


(1) أبتّع ١!‏ سورة الحديدء (؟) آية ام سورة النورء (؟) الصؤابة : بيضة القملة ٠‏ 


وق المن السابع [ سورة 


رأوا أضخاب النار تعوذوا بالله أن بردوا إلى انار » فإنَ فى قدرة الله كلٌّ شىء» وخلاف 
المعلوم مقدور . فإذا رأوا أهل ابكنة وهم لم يدسخلوها بعد رجو لم دخوافا ٠‏ وقال شرَحبيل 
ابن سعد : هم المستشيدون فى سبيل الله الذين عرجوا ععباة لآبائهم ٠‏ وذك الطَّرى” فى ذلك 
حديئا عن الى" صلى الله عليه وسلم» وأنه تعادل عفوقهم واستشهادهم ٠‏ وذ كر التعلبى" بإسناده 
من أن عاش و قراة خر ول وطق )للع افق وال عاقال .+ اغراف ويم بعال نل 
الصراط » عليه العباس وحمزة وعلى" بن أبى طالب وجعفر ذو الحناحين » رضى الله عنهم » 
يعرفون مبيهم ببياض الوجوه ومتفضهم بسواد الوجوه . وحى الزهراوى” أنهم عدول القيامة 
الذين شهدون على الناس بأعمالهم وهم فى كل أمة . وآختار هذا القول النماس» وقال : وهو 
من أحسن ما قيل فيه ؛ فهم على السور بين الخنة والنار . وقال النجاج : هم قوم أنبياء. 
وقيل :هم قوم كانت لم صغائر لم تكفر عنهم بالآلام والمصائب فى الدنيا وليست للم جائر 
مز عن المنة ليالم بذاك عَم فيقع فى مقابلة صخائرهم ٠‏ وبي مالم مولى أبى حذيفة 
أن يكون من أصعاب الأعراف؛ لأن مذهبه أنهم مذنبون . وقبل : هم أولاد الإنى؛ ذ كه 
فى" عن ابن عباس ٠‏ وقيل : هم ملائكة موكلون بهذا السور» يرون الكافرين من 
ان إدخالم ابلنة والنار ؛ ذكره أبو مر . فقيل له : لا يقال لللائكة رجال ؟ 
: انهم ذكور وليسوا بإناث » فلا ببعد إيقاع لفظ الرجال عليهم ؛ كا أوقع على ان 


فل مم لل 


فى قوله : «وأنه كان كل من نَ الإنس عدون جل ان « ٠‏ فهؤلاء الملاتكه يعرفون 


المؤمين بعلاماتهم والكفار بعلاماتهم ‏ فيبشرون المؤمدين قبل دخولم المنة وهم لم يدخلوها 
ل طدير ن فها ٠‏ و إذا رأوا أهل النار دَعَوا لأنفسهم بالسلامة من العذاب ٠‏ قال 
انالا 3 : واللازم من الآبة أن على الأعراف رجالا من أهل الحنة يتأخردخوثُم ويقع لهم 
ما وصف من الآعتبار فى الفريقين ٠‏ د ([ يفون كلا بسياهم ) أى بعلاماتهم » وهى بياض 
الوجوه وحسمها فى أهل اكنة» وسوادها وقبحها فى أهل النار» إلى غير ذلك من معرفة 
حير هؤلاء وحبز هؤلاء . 

60 آبة ؟ سورة ابكن 8 
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قات : فوقف عرس التعيين لآضطراب الأثر والتنفصيل » والله بحقائق الأمور علم ٠‏ 
ثم قبل : الأعراف جمع عرف وه و كل عال مس تفع ؟ لأنه بظهوره أعرف من المتخفض . 
قال أبن عباس : الأعراف شرف الصراط . وقيل : هو جبل أحد يوضع هناك . قال 
ابن عطية : وذ الزهراوى” حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ”إن أَحدًا جبل 
يبنا وتحبه وإنه يوم القيامة يمثل بين ابكنة والنار بحس عليه أقوام يعرفون كلا إسسياهم 
هم إن شاء الله من أهل اللحنسة “ . وذ كر حديثا آخر عن صَفُوان بن سلم أن الى صلى الله 
عليه وسلم قال : # إن أَحَدًا على ركن من أركان ابمنة" , 

قلت : وذكر أبو عمر عن أنس بن مالك أن النى” صلى الله عليه وسلم قال : ”أنحد جبل 
يحبنا ونه و إنه لعل تع من رع ابمنة ». 

قوله تعالى : ( وَتَادَوا اناب الحمّة ) أى نادى أصعابٌ الأعراف أصماب ابلدة . 
( أن سَلَام عَْ) أى قالوالهم سلام عليم ٠‏ وقيل : المنى سام من العقوية . 
( 1 يدْحْلُوهَا وهم َطْمَمُونَ ) أى لم يدغل ابلنة أصحاب الأعراف » أى لم يدخلوها بعد . 
0 7-7 يطمعوة» على هذا التأويل بمعنى ودم يعلمون أنهم ييدخلونها ٠‏ وذلك معروف ف اللغة 
أن يكون طمسع عمنى دل ؛ ذكره العحاس . وهذا قول أبن مسعود وآبن عباس وغيرهما » 
ارد أصعاب الأعراف ٠‏ وقال أبو مار: هم أهل اللحنة » أى قال ل أصحاب الأعسن اف 
سلام عليكم وأهل احنةلم يدخاوا الحنة بعد وهم يطمعون فى دخوطا للؤومنين المازين على أصراب 
الأعراف . والوقف على قوله « سلام عليكم » ٠‏ وعل قوله «لم يدخلوها» . ثم بيتدئ م وهم 
يطْمعون » على معنى وهم يطمعون فى دخولما . ويجوز أن يكون «وهم يطمعون» حالاً» 
ويكون المعنى : لم يدخلها المؤمنون المازون على أصعاب الأعراف طامعين » و إِئما دخلوها 
غير طامعين فى دخولها؛ فلا يوقف على هلم يدخلوها » . 
فوله تعالى : وَإِذًا صرف أبْصَدرهم يلما أمحب آلدَارٍ قألوا وَبَنا 


يس وسوس 


لا تجعلنا مع قوم اين 6 


غ١"‏ المسزء السابع | سورة 


قوله تعالى : ( وَِدَا صَرلَتْ أبصارم يلا أَحَابٍ الثّار ) أى جهة اللقاء وهى جهة 
المقابلة ٠‏ و أت مصدر على تفعال غير حرفين 0 تلقاء وتبياك 0 والباق بالفتح + مثل لسار 
وتهمام وتذكار . وأما الآسم بالكسر فيه فكثير ؛ مثل تقصار وتمثال . ( َنُوا ) أى قال 
أصعاب الأع اف ١‏ ف( رَبنا لا تجطلنا مع القوم الطامييت ) سالوا الله ألا يجملهم سو 
وقد علموا أنه لا يحعلهم معهم ٠‏ فهذا على سبيل التذلل؛ م يقول أهل ابكنة : درب ميم لا 
موري » ويقولون : المد لله يي اك 

عرص صم سس اللأ صل وم له جر صر تر صر ره 

رو 010 ل وس عر الى سر جر الى ساصسل 
قالوا مآ اغنق 0 بمعكر وما كنم 5-0 ام 1 

وى سر صم 2 ب عه ا 
دم ل نَأَهُم الله يمه ا ابه شرف عليكر ولا نتم 


كروت 

قوله تعالى : : ( عاك حاب الأعراف رجالا يعرفوتهم بسياهم ) أى من أهل النار. 
( قا ما أ عدي بمعظ وما كنم لَسْتَكْرونَ 6 أى للدنيا وآستكارم عن الإعان 
) أمؤُلاء ء دين ) إشارة إلى قوم سن المؤمنن الفقراء ؟ كلال وسامان وخباب وغيرهم ٠‏ 
نم ) فى الدنيا 1 لله )فى الآخرة ٠‏ ( , ب ة ) يوتخونهم بذلك . وزيدوا 
عَمّا وحسرة بأن قالوا لم ( دلوا لمن ) ٠‏ وقرأ عكرمة «دخلوا المنة» بغير ألف والدال 
موية وير دوين كا وتو انعرز اله كم اطادون الداسن لامي 

ودلت الآية على أن أصحاب الأعراف ملامكة وأنياء؛ فإن قوهم ذلك إخبار عن الله تعالى . 
ومن جعل أصداب الأعراف المذنيين كان آنحرقولم لأصحاب النار « وما كتم تستكبرون » » 
ويكون «أهؤلاء الذين» إلى آحرالاية من قوله تعالى لأهل انار تو يخا لهم على ما كان 
هن قوم فى الدنيا ٠‏ وروى عن ابن عباس » والأقول عن الحسن ٠‏ وقيل : هو من الملائكة 


)0 آي مم سورة التحريم 8 


الاعس اف) تفسسير القرء طَى 6" 


الموكاين بأصعاب الأعمراف ؛ فإن أهل النار يحافون أن أصعاب الأععراف يدخلون معهسم 
وسوس سا سا 6ف سدوؤرة عم ا يوسو امه 


النار فتقول الملائك: لأصواب الأعراف : «ادخلوا المنة لا خوف عليح ولا آذ نم تحزنون» ٠‏ 


ع عم اه 


قوله تعالى : وَنَاديمْ ١‏ أدب نب شار أشلب امه أن أفيضوا عََينا 


2 سس ارو م 8 ا 020 


من الْمَآه أو كا رزكيو أمَه قالُوا إِنَّ أله حرمهما مهما علّ الْكَثفرينَ © 


قوله تعالى : ( ونادى حاب الثار أضحاب الدئة أن فيضو اعلينا من الْمَاء أَرف 
سس سه سس رار مسالل 


رزقع الله )) فيه ثللاث مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ( ونادى ) قيل : إذا صار أهل الأعراف إلى ابنة طمع 
أمل انار فقالوا : اويا إن لنا قرابات فى ابكنة ان نا حى ثرا ام 0 وأمل 


عام وم 


فيين لان ان مجع الما قري ان 012٠‏ 7 
اس قاس كر سد 


حرمهوا عل ألكافرِين ) عق طعام المنة وشراءها ٠‏ والإفاضة التوسعة 4 يقال : 
عليه 5 3 


الثانية - فى هذه الآية دليل على أن سق الماء من أفضل الأعمال ٠.‏ وقد سكل 
ابن عباس : أى الصدقة أفضل؟ فقال : الماء» ألم تروا إلى أهل النار حين أستغاثوا بأهل 
الحنة « أن أَفيضُوا با منَ المَاء أَوْممَا ررق الله ٠‏ وروى أبوداود أن سعدًا أتى النى” 
صل الله عليه وسلم ققال : ” أى الصدقة أعجمب إليك ؟ قال : الماء “. وفى رواية: خفر 
برا وقال هذه لأم سعد » ٠‏ وعن أنس قال قال سعد : ,ارسول الله » إن أ سعد كانت 
تحب الصدقة» أفينفعها أن أتصدق عنا؟ قال : “نم وعليك بالماء» . وفى رواية أن الى" 
صل الله عليه وسلم أمى سعد بن عبادة أن يسق عنها الماء ٠‏ فدل على أن سق الماء من أعظم 
رات عند الله تعالى . وقسد قال بعض التابعين : من كثرت ذنوبه فعليه نسق الماء . 


وقد غفر الله ذنوب الذى سٌ الكاب» فكيف عن سق رجلا مؤمنا مرحنا وأحياه .روي 


الى الصرزء السابع [ سورة 


البخارى” عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ”ينا رجل يمثتى 
بطريق آشْتدٌ عليه العطش فتزل بثْرا فشرب تام ترح بإذاكب يأكل الرَى من العطش 
لاضيو مذ الكابّ مقلٌ الذى بلغ لى فلا خف ثم أمسكه بفيه ثم رق فسق الكاب 
فشكا له فغفرله” . قالوا : يارسول الله » و إن لنا فى المهائم لأحرا؟ قال : ”فى كل ذات 
كبد رطبة بر» ٠‏ وعكس هذا ما روى مسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال : عدبت امرأة فى هرءة جتم! حتى مانت فدخلت فيها النار لاهى أطعمتها 
وسقته! إذ هى حبستها ولا هى تركتها تأ كل من حْشِاشٌل الأرض» . وفى حديث مانشة عن 
الى" صلى الله عليه وسلم ”ومن سق مسلما شّربة من ماء حيث إوجد الماء فكأنما أعتق رقبة 
ومن سق مساما شر بة من ماء ححيث لا روجد الى فكأنما أحياها ». نحتجه ابن ماجه فى السأن ٠‏ 
الثالشة - وقد استدلٌ بهذه الاية من قال : إن صاحب الحوض والقرّبة أحق مائه» 
وأنله منعه ممن أراده ؟ لأن معنى قول أهل الحنة « إن لله حرمهما ص الكافرِين »لا حقٌّ 
لكم فيها ٠‏ وقد بوب البخارى” رحمه الله على هذا المعنى ( باب من رأى أن صاحب الحوض 
والقربة أحق بمائه ) وأدخل فى الباب عن أبى هريرة عن الى" صلى الله عليه وسلم قال : 
#والذى نفمى بيده لأذودت رجالا عن حوضى ك ثذاد الغرببة من الإبل عن الموض» 
قال المهلَبِ : لا خلاف أن صاحب الحوض أق بماله » لقوله عليه السلام : ” لأذودت 
رجالا عن حوضى” ٠‏ 


5 م سم ص سر 6 لمح اله تح يلت ول لاي سس 1 5 
قوله تعالى : الذين أنحذوا م هوا ولعبا وغستهم الحيزة | 


كَألء * بو سس عر 


فاليوم السلهم © سوا لقَآة ويم هلدا وما انوا عايلينا حون 40 


« الذين » فى موضع خفض نعت للكافرين ٠‏ وقد يكون رفعا ونصيا بإمار ٠‏ قيل : 
هومق قل آهل ابل نة (٠‏ تالوم سام ) أى تتركهم فى الثار ٠‏ (( كآ 6 نسوا لقاء يومهم 
)١(‏ أى أثنى عليه » أو قبل عمله ذلك » أو أظهر ما جازاه به عند ملائكته ٠‏ ( عن شرح القسطلافى) ٠‏ 
(0) خشاش الأرض (مئثة الذاء) : هواتها وحشراتها ٠‏ 


الأعمراف ] تفسير القرطى 1" 


هذا ) أى تزكوا العمل به وكذّبوا به ٠‏ ود ما » مصدرية» أى كنسيهم ١‏ ( وما كان وا بأبيائد 
يدون ) عطف عطليه» أى و حدم ٠‏ 


7 و يه وس ير سرس م رم مس سك 


قوله تعالى : وَلَقَدْ جثالهم ‏ بكتلي فصأئله على علم هدى ورجمة 
000 يى يراس 
لقوم يؤمنون 

قوله تعالى ديام ' يكتّاب ) يعنى القرآن ٠‏ (( فَصلتاه ) أى بيناه حتى يعرفه 
من تديره ٠.‏ وقيل : لام أازلناه متفرقا 5 (عل عل ) مثا به لم يقع فيه سهو ولا غلط. 


( هَدّى ورحمة َ/ قال الزجاج 0 هاديا وذا رحمة» بقوله حالا من الماء الى فى «فصلتاه» ء 
قال الزجاج : ويجوز هذى 00 بمعنى هو هدى ورحمة . وقيل : يجوز هدى ورحمة 
بالخفض على البدل من كاب 0 وقال الكساى"» والفزاء 7 ورحمة ة بالفض على 


وس همه 


النعت لكاب ٠‏ قال القراء : مثشل « وهذا عاب اتزلناء مارك ٠»‏ ( لقن يويثوة) 
خْصٌ المؤمنون لأنهم المنتفعون به . 

0 1 ره سور م اسه طَّ روس مش مح فم 2 ع« 

قوله تمالى : هل يتظرولت إلا ا يدوم ياى تاويلهر يقول 
ع م مسرو ممع امء دض ل سه عملت 
أأذين تسوه من قبل قد جَاءتْ 0 أ فهْل لنا من شفعآة 
مس مع لل سا كه بعرم ره بم | موس ين سه 0 ل اعم ل ب سلدى 
فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غيْرٌ الى ديا انفسهم 
ل 2) سايم مه مغر 7 
وضل عنهم ما كانوا يترون 09 

قوله تعالى : ([ هَل يَدظرونَ إل تله ) بالهمز» من آل ٠‏ وأهل المدينة يفون 
الهمزة ٠‏ والنظر : الانتظار» أى هل يخنظرون إلا ما وعدوا به فى القرآن مر العقاب 
والمساب 5 وقيل 0 «دينظرون» من النظر إلى دم القيامة 1 فالككاية فى « تأويله «( ترجع 
إلى الككّاب ٠‏ وعاقبة الككاب ما ومد الله فيه من البعث والحساب ٠‏ وقال مجاهد : «تأويله» 


8 آية ووسورة الأنعام‎ )١( 


ليلق المزء السابع [ سورة 


حزاؤه » أى جزاء تكذييهم بالكتاب . قال قثادة در تأويله » عاقبته ٠‏ والمعنى متقارب ٠‏ 
مسوم 31 ءِ 


ىم يأف تأويله ) أى لبدو عواة سه يوم القيامة ٠‏ و « يوم » منصوب بيقول» أى يقول 
الذين نَسَوه من قبل يوم يأتى تأويله . ٠‏ ( قَد جَاءت رسل ربنابا مق قهل آنا من شْفعَاه ) 


سس | و وميه 


استفهام فيه معنى التنى (٠‏ فِشْفَعُوا ) نصب لأنه جواب الآستفهام ٠‏ (( لنا أو رد ) 
قال الفّاء : المعنى أوهل نردٌ ٠‏ ( تعمل عير اذى كما تَعَسَلٌ ) قال الرجاج : نرت عطف 
على المعنى » أى هل يشفع لنا أحد أونردٌ ٠‏ وقرأآبن إضحاق « أو ترد فنعمل » بالنصب فيهما . 
والمعنى إلا أن ندع كا قال : 

فقلتٌ له لاتتيك عيئك إنما »* نحاول مذكًا أو نموت فنعدرًا 


وقرا لكين دأو" زد فتعمل © زفدوينا ينا هد مرا سم ) ) أى فلم يتتفعوا بيبساء 
وكل من بنفسه فقد خسرها ٠‏ وقيل : خسروا لتم وحظ أنفسهم منها ٠.‏ ( وَضَلٌ 
2 تفسهم 


سورة ترس ري 


عنهم ما كانوا شرودَ ) أى ى بطل ماكانوا يقولون من أ مع الله إلا آتى , 


اي قوم 


ا ات ركش لع لق اسم ت وَالْأرْضَ 


2 اس 0000 ا 2 2 
فى ستة ايام © ستو عل العرش فى اليل آلنهار يطلبه, حتيثاً 
ص اتنا هاس ا ا 0 هم ع 


والشمس ل وآ نجوم مسخر'ات 5 7 


دم شه ملس 


رو 3 


ق وألاص 
تبارك الله رب الْعبينَ دي 

قوله تعالى : (] ٌّ 3 1 اذى حَاقَ السموات وَالْدّرض فى في سمة يم ) بين أنه 
المنفرد بقدرة الإيجاد » فهو الذى يجب أن سد ٠‏ وأصل « ستّة » سدسة » فأرادوا إدغام 
الدال فى السين فالتقيا عند مرج التناء فذلبت عليها ٠‏ وإن شئت قلت : أبدل من إحدى 
السينين تاء وأدنم فى الدال ؛ لأنك تقول فى تصغيرها : سديسة » وفى ابجمع أسداس» واجمع 
والتصغير يردّان الأسماء إلى أصوطا . ويقولون : جاء فلان سادسا ومادتا وساّا؛ فن قال : 


سادتا أبدل من السين تاء ٠‏ واليوم : من طلوع الشمس إلى غررو يبا ٠‏ فإن لم يكن مس 


الامراف | تفسسسسير القرطبى 4 


فلا يوم؛ قاله القَمَيرِى" ٠‏ وقال : ومعنى « فى ستة أيام » أى من أيام الآثعرة» كل يوم ألف 
سنة ؛ لنفخم خلق السموات والأرض ٠‏ وقيل : من أيام الدنيا ٠‏ قال ماهد وغيره : أوها 
الأحد وآآحرها المعة ٠.‏ وذ كر هذه المدة ولو أراد خلقها فى ليظة لفعل ؛ إذ هو القادر على أن 
يقول لها كونى فتكون . ولككنه أراد أن يلم العباد الرفق والتئبت فى الأمور» ولنظهر قدرته 
للائكة شيئا بعد ثبىء . وهذا عند من يقول : خلق الملامكة قبل خلق السموات والأرض. 
وحكة أنخرى ‏ خاقها فى مستة أيام لأن لكل ثىء عنده أجلا ٠‏ وبين بهذا ترك معاجال' 
العصاة بالعقاب لأن لكل شىء عنده أجلا ٠‏ وهذا كقوله : « وقد خَلقنَا السموات 


وَالأَرْض وما يمان سنة يأ وا مسا من لوب ار بارت 0 بعد أن قال 


0 فْ َمل 0 0 بطم 6ن 


عم هسه 


وقد 0 أقوال العلماء فب ف( الكاب لأسن فى شرح أساء ل ا 
وذكرنا فيبا هناك أربعة عشر قولا . وال كثر من المتقدّمين والمتأخرين أنه إذا وجب تنزيه 
البارى سبحانه عن ابلحهة والقييزفن ضرورة ذلك ولواحقه اللازمة عليه عند عامة العلساء 
لمتقدمين وقادتهم من المتأخرين تتزيية تبارك وتعالى عن ابجهة » فليس يحهة فوق عندهم ؛ 
لأنه يازم من ذلك عندهم متى آأختص بجهة أن يكون فى مكان أوحيز» ويلزم على المكان 
اير ا حركة والسكونٌ للتحيٌ» والتغيرٌ والمدوث . هدذا قول المتكابين . وقدكان الساف 
الأقل رضى الله عنهم لايقولون بننى ابلهة ولا ينطقون بذلك» بل نطقواهم والكافة بإثباتها 
لله تعالى م نطق كابه وأخبرت رسله . ول يتكر أحد من الساف الصاح أنه استوى على 
عرشه حقيقة ٠‏ وخص العرش يذلك لأنه أعظم عخلوقاته » و إنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه 
لاتعلم حقيقته ٠‏ قال مالك رحمه الله : الاستواء معلوم ‏ يعنى فى اللغة ‏ والكيف مجهول» 
والسؤال عن هذا بدعة ٠‏ وكذا قالت أم سلمة رضى الله عنها ٠.‏ وهذا القدركاف» ومن أراد 


(0 آيةمم سورة ق»٠‏ 


36 الجسزء السابع [سورة 


زيادة عليه فليقف عليه فى موضعه م نكتب العاماء . والآستواء كلام العرب هو العو 
والاستقرار 8 قال الجوهسرى”" : واسئوى من أعوجاج 4 واستوى على ظهر دابته؛ أى امقر 
واستوى إلى السماء أى قصد . واستوى أى استولى وظهر ٠‏ قال : 
قد أستوى بشم على العراق * من سينك وم هرق 
واستوى الرجل أى أتهى شبابه ٠‏ واستوى الثىء إذا اعتدل . وحى أبو مر بن 
عبسك البرعن ألى عبيدة فى قوله تعالى : « الرحمن على العرش استوى » قال : علا ٠.‏ وقال 
الشاعني : 
فأوردتهم ماء بقيقاء قفرة 2 وقد حلق العم الهابى" فاستوى 
أى علا وارتفع ٠‏ 
عر 72 عم 
قلت : فعلوٌ الله تعالى وارتفاعه عبارة عن علو مجده وصفاته وملكوته ٠أى‏ ليس فوقه 
فها يجب له من معانى الملال أحد » ولا معه من يكون العو مشتركا ينه و بينه؛ لكنه 
العل» بالإطلاق سبيحانه ٠‏ 
قوله تعالل : (عل العرش ) لفظ مشثرك يظاق ص أكثر من واحد . قال أبموهرى 
وغيره : العرش سرير الملك ٠‏ وف التتزيل «دكروا كا ا 2 «ورقم ويد 0 5 
والعرش : سقف الببت 8 وعرّش القدم: : ما نتأفى ِ وفيسه ! 5 وعرش 
السهاك : أربعة كواكب صغار أسفل من الا » يقال : جاع من الأسد ٠‏ عرش البثر : 
طَمَا باللعشب» بعد أن رق أسفلها بالخجارة قدر قامة؛ فذلك الششب .هو العرش » وامع 
عر وش ٠‏ والمرش سم الك" والعسرش اليك والسلطان ٠‏ يقال سَُّ عرش فلان 
إذا ذُهب ملكه وساطانه وعيزه ٠‏ قال زهير : 
وم م روس مه 0 3006 
تدا ر كما عبسا وقدثل عرشها »* وذُبيان إذ ذلت بأقدامها النعل 
() آي 4١‏ سورة القل ٠‏ (؟) آي ٠٠١‏ سورة يوسفاء (0) العواء : خمسة كرا كب على 
خط معقف الطرف ٠‏ وقال ابن سيده : العواء مزل من منازل القمر » يمد و يقنصر» والألف فى آخره للثانيث ٠‏ 
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وقد يَوّوَل العرش فى الآية بمعنى الك » أى ما آستوى المأك إلاله جل وعن ٠‏ وهو قول 
حَسَن وفيه نظر» وقد بيناه فى جملة الأقوال فى كابناء والممد لله . 


قوله تعالى : ( بَمْتى الْلَ التَارَ ) أى يجعله كالغشاء » أى يذهب نور التهار ليم قوام: 


الحبساة فى الدنيا نجىء اليل ٠‏ فالليل للسكون » والنهار للعاش . وقرئُ « يغشى » بالتشديد؛ 
ومثله فى م« 0 » ٠‏ وهى قراءة أبى بكر عن عاصم وجزة ة والكسائى” ٠.‏ وخفف الباقون . 
وهم هما لان أغثى وعَدّى ٠‏ وقد أجمعوا على تامأ مامَتَى » مشددا . وأجمعوا على 
«نا تيلم » فالقراءتان متساويتان . وفى التشديد معنى التكرير والتكثير . والتغشية والإغشاء : 
إلبباس الثىء الثىء . ولم يذ كرى هذه الآية دخول التهار على اللبسل» فآ كتفى بأحدهما 
عن الآتى مفل براي قب الوه ٠‏ «بيدك 9 ٠‏ وقرأ حميد بن قيس «يثشى اللبلّ 
التهأر » ومعناه أن النهار يغثى الايل ٠‏ ( يِطلْبَهُ تثب ) أى يطلبه داكا مر غير فتور . 
و « يْشى اليِلَ اهآر فى موضع نصب على امال ٠‏ والتقدير : أستوى عل العرش مقشيا 
الليل النهار . وكذا « يطلب حثينا » حال من الليل؛ أى يفثئى الليل اهار طالبا له ٠‏ ويحتمل 
أن تكون امل مسانفة ليست بحال . « حثيثا » بدل من طالب المقدّر أو نعث له » أونعت 
لمصدر محذوف ؛ أى يطلبه طلبا سريعا . والحث : الإعجال والسرعة . وول حثينا 
أى مسرعا (٠ ٠‏ وَالشّمس وأقمر ول مشُخُرَات بأسره ) قال الأخفش : هى معطوفة 
على السموات؛ أى وخلق الشمس ٠‏ ورُوى عر#1 عيد الله بن عامس بالرفم فيا كلها على 
الابتداء والخير ه 
قوله تعالى : ( اله الاق ولأ ) فيه مسئلتان : 
الأول - صدق الله فى خيره» فله املق وله الأمس» خلقهم وأمرهم با أحب ٠‏ وهذا 
الأ يقتضى النهْى ٠‏ قال ابن عيينة : فرق بين الحاق والأمى ؛ فن جمع بينهما فقدكفر . 
(1) ف قزله تعالى : « وهو الذى مد الأرض» آية م )١( ٠‏ آية 4ه سورة النجم ٠‏ 
(م) آية و سورة س ٠‏ (4) آية وم سورة الاحل ٠‏ (5) آنه ؟؟ سورة آل عيران ٠‏ 


م امسن السابع 1 سسورة 


فالملق المخلوق . والأس كلامه الذى هو غير تلوق وهو قوله : دكن » ١‏ « إنما أمره 
زلف 
إذا أراد شيعا أن يقول له كن فيكون » ٠‏ وفى تفرقته ببن الخلق والأصس دليل بين على فساد قول 
من قال يملق القرآن ؛ إذ لوكان كلامه الذى هو أمس عخلوقا لكان قد قال : لاله املق 
5 000 
والحاق . وذلك عي من الكلام ومستبجن ومستخث ٠ ٠‏ وألله يتعالى عن اتكم مما لافائدة فيه ٠‏ 


ويدل عليه قوله سبحانه : : دين آباته أن : قوم م السياء 0 ضيه 04 والشمس 


سوس سس سا له كر اك يرس لاس 


والقمر والتجوم مسرَاتٌ 0 » . فأخير سبحانه أن المخلوقات قائمة بأهسهءٍ فلوكان الرأمس 
مخلوقا لآفتقر إلى أهس آحريقوم به » وذلك الأمس إلى أهس آنحرإلى مالا نماية له ٠‏ وذلك محال ٠‏ 

فثبت أن أمه الذى هوكلامه قديم أزلى” غير مخاوق ؟ اع ما ادر ٠‏ ويدل عليه 
خف تعالى : « وما حَلَقْنا السموات وَالْأَرْضَ وما 0 أخو . وأخير تعالى أنه 
خلقهما بالحق » يعنى القول وهو قوله إلكؤنات «دكن» «لاركان الح غارفا لماح أن باق 


به امخلوقات ؟ لأن االحلق لايْلق بالمخلوق ٠‏ يدلّ عليه «ولقد سبقث كمئناً لاد اي 


ا د له ور 00 


« إن اينَ سبقث م * 008 فى أولتك عنها 0 «وَلَكنُ حق الول مق» ٠‏ وهذا كله 
إشارة إلى السبق فى القول ف القدم » وذلك لوحب الأزل فى الوجود ٠‏ وهذه النكتة كافية فى الرث 


٠‏ عليهم . ولم آيات احتجوا 5 على مذهيهم مثل قوله تعالى : دما ع نر من ديم 
دث الآآية ٠‏ ومثل قوله تعالى : «وكانٌ ا الله درا مقدو رام 0 ومقعولا» وما كان 
مثله ٠‏ قال القاضى أبو بكر : معنى « ما بأَتِيم منْ ذْكْرٍ » أى من وعظ النبى” صلى الله عليه 


ولس ل شاعم موسر 


وسلم ووءد وتحويف « إلا أسمعوه دهم لْعبون» ؛ لأن وعظ الرسل عليهم السلام ونحذيرهم 


0 


ذر ٠‏ قال الله تعالى : «قد و إن أت م2 ٠‏ ويقال . فلان فى مجلس الذّ كو . ومعنى 
00 وكان أمصس ألله قَدَرًا مقدورا » و «مفعولا » : أراد سيحاله عقابه وانثقامه من الكافرين» ١‏ 


٠ سورة انحل‎ ١١ 5ي3ه] سورة اليم . () آية‎ )( ٠6 آيه 5م سورةيس‎ )١( 
سورةالأنياء‎ ٠١1 آي هم سررة الحجر.  (0) 1155 سورةالماقات. 2 (:) آي5‎ ):( 
. آيةم” سورة الأزاب‎ )( ٠. آنة م1 سورةالسمدة.  (م) آنه ؟ سورةالأنياء‎ )0( 
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ونصره للؤمنين وما حكابه وقدّره من أفعاله ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى : ا نا 
مد عم 5012 


وقال عن وجل : «وما أمس فرعون برشيد» يعنى به شأنه وأفعاله وطرائقه ٠‏ قال الشاعس : 
لما أمرها حتى إذا ما تبؤأت * بأخفافها مئى توأ مضجعا 


الثانية ‏ وإذا قزر هذا فأعلم أن الأمس ليس من الإرادة فى ثىء ٠‏ والمعتزلة تقول : 
الأمس نفس الإرادة ٠‏ ولبس صتحبح ) بل بأس ما لا يديك دينمى عمسا بريد . ألا ترى أنه 


أ إبراهم بذيح ولده ولم يرده منه» وأمس نبيه أن بعل مع أنه مين صلاة » ول برد 
11 


سس سر ثرو ار سام مل 


منه إلا “مس صلوات ٠‏ وقد أراد شبادة حمزة حيث يقول : «ويتفد منج شهداء» ٠‏ وقد 
نهى الكفار عن قثله ولم يأمرهم به ٠‏ وهذا صحيح نفيس فى بأبه؛ فتأمله . 

قوله تعالى : ل تارك لَه رب الْمَانَ ) « تبارك » تفاعل » من البركة وهى الكثرة 
والآنساع . يقال : بورك الثىء وبورك فيه؛ قاله ابن عرفة . وقال الأزهرىة : «تبارك» 
تعالى وتعاظم وأرتفع ٠‏ وقيل : إرس باسمه سيرك و بِيَمٌن ٠‏ وقد مضى فى الفاأنحة .عنى 


زفق 
رب العالمين» 0 


8 تله 2م 6د مويه عر اس ب 4 روتروم اس 
قوله تعالى ا ربكر تضرعا وخفية إنهى لا يحب المعتدين وي 


فيه ثلاث مسائل : 
5 لمر | تائيه 1 1 8ك 
الأول - قوله تعالى : ( ادعوا رب ) هذا أمس بالدعاء وتعبد به ٠‏ ثم قرن جل وعن 
بالأمس صفات بق معه ٠‏ وهى ال مشوع والاستكانة والتضرع ٠‏ ومعنى « خفية» أى ع 
فى الس لييعد عن الرياء ؛ وبذلك أثى على نيه زكريا عايه السلام إذ قال خبرا عنه : 
و لقا اذ عدا »اورقوو فرك بردمل اماه زعا : #خير الذي الخفى وخير 
الرزق ما يِكفى. والشريعة مقزرة أن المسر فيا لم يمترض من أعمال الب أعظم أحرامن ابهر. 
)0( أيه ٠؛‏ سورة هود ٠‏ 49 آي لو سو رة هود ٠‏ 
(©) آية ١:٠.‏ سورة آل عيران ٠‏ 49 راجع ب ١‏ ص + ؟١‏ طبعة ثانية أو ثالنة ٠‏ 


)2( آبة ٠‏ سورة مسيم ٠.‏ 


ع امسن السابع [سورة 


وقد تقدّم هذا الممنى فى «البقرة» ٠‏ قال ١‏ لسن بن أبى الحسن : لقد أدركا أقواما ماكان على 
الأرض عمل يقدرون عل أن يكون سرا فيكون جهرًا أبدا. ولقد كان المسامون يجتهدون فى الدماء 
لا بسع لم صتوتء إن مو إلا همسن ينهم وبين دبسم ٠‏ وذلك أن الله تعالى يقول : 
« أذعوا رم نضربًا ويه » .وذ كر عبدا صالحا رضى فعله فقال : « إِذْ تادى ريه ندا 
حَفيا» ٠‏ وقد آستدّل أصحاب أبى حنيفة 0 على أن إخفاء «آمين» أُوْل من الخهر ما ؛ 
لأنه دعاء . وقد مضى القول فيه فى «الفاتحة/) ٠‏ وروى مسلم عن أبلى موسى قال : كما مع الى" 
صل الله عليه وس فى مسسفر - وفى رواية فى غمزاة ‏ بفعل الناس يجهرون بالدكبير ‏ 
وفى رواية بفمل رج ل كنا علا تيّة قال :لا إله إلا الله فقال رسول اللهءصل الله عليه وسلم : 
” أها النناس آريعوا على أنفسكم إكم لست دعو ن أصم ولا غائبا إكم تدعون سميعا قسرييا 
وهومعك” . الحديث . | 

الثائييسة ‏ وآختلف العلماء فى رفع اليدين فى الدعاء؟ فكرهه طائفة منهم جبير بن مطيم 
وسعيد بن المسيب وسعيد بن بجبير ٠‏ و رأى شري رجلا رافعا يديه فقال:من 'تتاول بهما» 

لا أ نك ! وقال مسروق لقوم رفعوا أيديهم : قطعها الله ٠.‏ واختاروا إذا دما الله فى حاجة 
أن يشير بأصبعه السبابة ٠‏ ويقولون : ذلك الإخلاص ٠‏ وكان قتادة يشير بأصبعه ولا رفع 
يديه ٠‏ وكره رفع الأيدى عطاء وطاوس ومجاهد وغيدهم ٠‏ ودقى جواز الرفع عن جماعة 
من الصحابة والتابعين» وروى عن النى" صل الله عليه وسلم؛ ذكره البتخارى” ٠‏ قال أبو موسى 
الأشغرى” ٠‏ دما النى” صلى الله عليه وس ثم رقع يديه ورأيت بياض إبطيه. ومثله عن أنه 
وقال ابن عمر: رفع النى" صلى الله عليه وسلم يديه وقال :”الهم إلى أبرأ إليك مما صنع خالد . 
وفى تبح مسلم من حديث تمر بن اللحطاب قال : لما كان يوم بدر نظر رسول الله صل الله 


(1) راجع + »ع ص مم طبعة اولى أوثانية ٠‏ (؟) باجع ب ١‏ ص ١١07‏ طبعة ثانية أو ثالئة + 

(0) أى أرفقوا بها ولا تيالفوا فى ابلهد ٠‏ (4) هوخالد بن الوليد » بعثه النى صلى الله عليه وسلم الى 
بفى جذعة داعيا الى الاسلام ؟ فلم يحسنوا أن يقولوا أسلينا بقمل خالد يقتل منهم و يأسر ٠‏ فنقم الى صل الله عليه 
وسل على خالد استعجاله فى شأنهم ترك التثيت فى أمرهم ٠‏ راجع كاب المتازى فى صصيم البخارى ٠‏ 


الأعراف ] تفسسير القرطبى لف 


عليه وسم إلى المشركين وهم ألف وأصابه ثلمائّة وسبعة عشر رجلا» فاستقبل نى” الله 
صل الله عليه وسلم القبلة مادا بديه» بفعل يهتف بربه؛ وذ كر الحديث ٠‏ وروى الترمذى”عنه 
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه لم يحطهما حتى مسح بهما وجهه. قال: 
هذا حديث صمح غرريب ٠‏ وروى أبن ماجه عن سامان عن النبى صل الله عليه وسلم قال : 
” إن ربجم ى" كيم إستحى من عبده أن رفع يديه إليه فبردهما صفْرا را[ أوقال] خائتين». 
احتج الأقلون بما رواه مسلم عن عمارة بن رويبة ورأى شر بن صروان عل المثبر رافعا يديه 
فقال : قبح الله هاتين اليدين» لقد رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول 
بيده هكذا ؛ وأشار ,أصبعه المسيحة . وما روى سعيد بن أبى عروية عن قنّادة أن أفس 
ابن مالك حدثه أن الى" صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه فى شىء من الدعاء إلا عند 
ستسقاء فإنه كان برفعهما حتى 07 سياضٌ إبطيه به ٠‏ والأؤل أص رقا وأثبت من حديث 

سعيد بن ألى عروية؛ فإن سعيدا كان قد تغير عقله فى آخرعمره. وقد خاافه شعبة فى روايته 
عن قتادة عن أى فقال فيه : كان رسول الله صل الله عليه وسلم يرفع يديه حتّى يرى ببياض 
إبطيه ٠‏ وقد قيل : إنه إذا نزلت بالمسلمين نازلة أن الرفع عندذلك ميل حسن ؛ كا فعل النى" 
صل الله عليه وسلم فى الاستسقاء ويوم بدر . 

قلت : والدعاء حسن كيفما بيسرء وهو المطلوب مرن الإنسان لإظهار موضع الفقر 
والماجة إلى الله عن وجل » والتذال له واللخضوع ٠‏ فإرب شاء استقبل القبلة ورفع يديه 
لخسن» و إن شاء فلا؛ فقد فعل ذلك الم صل الله عليه وسلم حسها ورد ف الأحاديث ٠.‏ 
وقد قال تعالى : « أذعوا 5 م ترا وَحْفْيده ٠‏ ول يرد صفة من رفع يدين وغيرها ٠‏ وقال 
اين بل كرون الله يما ل 1 فدحهم ول يشترط حالة غيرما د كر. وقد دما الوب صل الله 
عليه وسلم فى خطبته يوم الجمعة وهو غير مستقبل القبلة ٠‏ 


+ سورةآل عمران‎ ١ آبة وو‎ (2) ٠ الزيادة عن سنن ابن ماجه‎ )١( 


بننسن 


لغف المزه السام [سسورة 


الثالقة - قوله تعالى : ( إِنّه لابب المْسدِينَ ح يريد فى الدعاء و إن كان الافظ 
عانا [ إلى هذا هى الإشارة ]. ٠‏ والمعتدى هو الحجاوز للد والمرتكب المَظر . وقد يتفاضل 
4 آظ ماأعتدى فيه . وروى عن النى؟ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” سيكون قوم يعتدون 
فى الدعاء » ٠‏ أحرجه آبن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة ٠‏ حدّثنا عفان حدّثنا حماد بن سلمة 
أخبرنا سعيد ابخْرَيرى” عن 1 0 يقول: 3 إنى أسالك 
القَضرالأسيض عن مين الكنة إذا دما ٠‏ فقال : أئ بق”» سَلٍ الله الحنة وعد به من التارء 
فإنى سمعمت رسول الله صل الله 0 يقول : ” سيكون قوم يعتدون فى الدعاء “ ٠‏ 
والآعتداء فى الدعاء على وجوه : متها الخهر الكثير والصياح كا تقدم ع أن 0 
الإنسان فى أن تكون له منزلة نى”» أو يدعو فى محال؛ ونحو هذا من الشُطّط . ومنها أن 
يدعو طالبا معصيةٌ وفير ذلك 57 أن يدعو بما ليس فى الاب والسنة ؛ فيتخير ألفاظا 
مفقرة وكلمات مسجعة قد وجدها فى كرار يس لا أصل لما ولا معول عليها » فيجعلها شعاره 
ويرك مادما به رسوله ٠‏ وكل هذا بمنع من استجابة الدعاءع كه تقدم فى « البقرة » بيانه ٠‏ 


وبر اي سور 


فوه تعالى : ولا فْسدُوا ف الأرض بعد إصلحها وأدعوه خوفا 
2 3 ل 0 2< وو ا 


وطمعا إِن رمت الل قريب من المحسنِينَ © 

قوله امدق : ؤدلا تكسدوا ف الْأَرْض ل إصلاحها ) فيه سألة واحدة ‏ وهو أنه 
سبحانه نهى عن كل فساد ل أ وكير بعد صلاج قل أ وكير ٠‏ فهو على العموم على الصحيح 
من الأقوال . وقال الضحاك : معناه لا روا الماء المعين © ولا تقطعوا الشجر المَثْمر 


ضرادا ٠‏ وقد ورك : قطع الدنائير من الفساد فى الأرض. وقد قيل : تجارة الحكام من الفساد 
فى الأرض ٠‏ وقال القَشيرى” : المراد ولاتشركوا؛ فهو نهى عن الشرك وسفك الدماء ورج 
فى الأرض ٠‏ وأمس بلزوم الشرائع بعد إصلاحهاء بعد أن أصاحها الله ببعثه الرسل» وتقدير 
)١( 0‏ ما بين المربعات هكذا ورد فى نسخ الأصل » ولعله زيادة من النامخ 5 
)62( راجع + ١‏ ص مه " طبعة ثانية ٠‏ (؟) عورت عيون الياه: اذا دفتها رسددتها ٠‏ 


الأعراف ] تفسير القرطبى يفف 


الشرائع ووضوح ملة د صلى الله عليه وسلم .٠.‏ قال آبن عطية : وقائل هذه المقالة قصد 
إلى أ كير فساد بعد أعظم صلاح نقصه بالذّكر . 

قلت : وأما ما ذ كره الضحاك فليس على عمومه » و إنما ذلك إذا كان فيه ضرر 
عل المؤمن انافاه ضرره على المشركين فذلك جائز؛ فإن النى* صل الله عليه وسام 


لقف 
قفد عوّر ماء قب در وقطع جر الكافرين ٠‏ وسيأق الكلام 3 فى قطع الدنانير فى هود » 


إن شاء الله تعالى 3 


6 كر كر ص وص ص سا سو 


( وأدعوه حو وطمعا )) أص بأن يكون الإفسان فى حالة 57 وتخوّف وتأميل لله 
عن وجل» حتَى يكون الرجاء وا:لهوف للإنسان كالحناحين للطائ ريحملانه فى طريق استقامته » 
وإن آنفرد أحدهما هلك الإفسان» قال الله تعالى : « تي عبادى أن أن لقو د الحم . و 


00 
عَذَاى دواَدّاب ألم ©. فرق وحوق: ٠‏ فبدعو الإفسان خوفا من عقايه وطمعا قَّ ثوابه ؟ 
1 


قال الله تعالى : « ويدعويا رخبا ورهبًا » ٠‏ وسياتى القول فيه . واللخوف : الآنزماج 
لمالايؤمن من المضار . والطمع : توقع امحبوب» قاله التشيرى" . وقال بعض أهل العم : 
يفبغى أن يغاب اللحوف الرجاء طول الحياة» فإذا جاء الموت غلب الرجاء ٠‏ قال النى” صلى الله 
عليه وسلم : ”لا يموت أحدك إلا وهو يحسن الظنّ بالله » . صمح أخرجه مسلم . 


قوله تعالى : نيال ب 5 محْنِينَ ) ول يقل قريبة ٠‏ فيه سبعة أوجه : 
أوها أن ال وام واد » ومى بع الفو والنفرن 4 له الزجاج وآختاره النحاس . 


دنه اماس 20و 


وقال التضر بن تُميْل : الرحمة مصدرء وحق المصدرالتذ كير؛ كقوله : « فن جاءه موعظة » 8 
وهذا قرب من قول الزجاج ؛ لأن الموعظة بمعنى الوعظ ٠‏ وقيل : أراد بالرحمة الإحسان » 


(1) القليب ( بفتح القاف ) : البثر المادية القديمة التى لا يعم ها رب ولا حافر » تكون فى البرارى ٠‏ 
)١(‏ ف قوله تعالى : « قال ياقوم أرأيم إن كنت على بينة من رب ... » آية مم 
49 آية و؛ سورة الحجر ٠‏ 4 آية .و سورة الأنياء ٠‏ )م6 آية © 107؟ سورة البقرةء 


1 المزء السابع [ سورة 


ولأن ما لا يكون تأنيثه حقيقيًا جاز تذكره؛ ذكره الموهرى” . وقبل : أراد بالرحمة هنا 
المطر؛ قاله الأخفش ٠‏ قال : ويجو ز أن يذ ,م يذ بعض المؤنث ٠‏ وأنشد : 


ومدق نه هاس لل 


فلا مزْنة ودقث ودقها » ولا أرض بقل إبقالما 

وقال أبو عبيدة : ذ كرد قريب » على تذكير المكان» أى مكانا قريباء قال على" بن سلوان: 
وهذا خطأ» ولوكان م قال لكان « قريب » منصوبافى القرآن م تقول : إن زيدا قريبا 
منك . وقيل : ذم عل النسب ؛كأنه قال : إن رحمة الله ذات قُرْب؟ كا تقول : امسأة 
طالق وحائض ٠‏ وقال الْقَرَاء : إذا كان القريب فى معنى المسافة يذ كرو يؤيك» و إن كان 
فى معنى النسب ينث بلا آختلاف ,ينهم ٠‏ تقول : هذه المرأة قريثى » أى ذات قرابق» 
ذكره الموهرى . وذ كرغيره عن القثراء: يقال فى النسب قريبة فلان» وفى غير النسب يجوز 
التذكر والتانيث؛ يقال : دأرّك منا قريب» وفلانة منا قريب ؛ قال الله تعالى: « وما يريك 
مل الساعة تكو قري 3 » ٠‏ وقال من أحتج له د العرب 4ك قال امسر القيس ؛ 


سوس مر 


له الويل إن أمسى ولا أ هاثم 5 8 ولا البسياسة آبنةٌ ا 
قال الزجاج : هذا خطأ؛ لأن سبيل المذك والموث أن بجريا على أفعاا ٠.‏ 


ساس ص اروصم سوس مص وى صوس 
قوله تعالل وه الى يرس ارح إشرا دير يدى رقكةء 
حَيْج إِذا َكلت 0 َال سفئله لبكد ميت فَأَوْلْنَا به الماك فَرَجْنَ 
ال سم 


ودور ‏ مدي ره مسرهى سمس 


يده نل الات ت كلك رج الموق لعلذكر تذ كرون زوق 


عرس هه نرم ب اعمس رمس سوس مسا م سوس 
قوله تعالى : (( وهو الذى يرسل الرياح نشرا بين بدى رحمته ) عطف على قوله «يغثى 
اليل الآر» ٠.‏ ذكر شيكا آخرمن تعمة » ودلّ على وحدانيته وثبوت إطيته 8 وقد مضى الكلام 


(1) البيت لمامس بن جحو ين الطالى . وصف أرضا مخصبة لكثرة ما نزل بها من الفيث ٠‏ والودق : المطرء والمزنة؛ 
السحابة ٠‏ (عن شرح الشواهد) ٠‏ )62( آيد 9ه سورة الأزاب . 


الاعراف ] تفسسير القرطى لحف 


)غ2 


فى الريح فى « البقرة » ملق كن »وابرع + قل ٠‏ وأصل ريح روح ٠‏ وقد حكن من 
قال فى جمع القلة أرياح ٠‏ ( بترا ) فيه سبع قراءات : قرأ أهل ارمين وأبو عمرو « تسر » 
ا ع ا ا ل 
أن يكون جمع شو روسول ويسّل ٠‏ يقال : ريخ النشور إذا أتت مر هاهنا وهاهنا ٠‏ 
والنمُور بمعنى المنشور ؛ كالزكوب بمعنى المركوب ٠‏ أى وهو الذى يرسل الرياح منشرة ٠‏ 
وقرأ الحسن وقنادة « ترا » بضم النون وإسكان الشين عقا من كُشرء كا يقال : كُنْب 
ورسل ٠‏ وقرأ الأعمش وحمزة « شاه يفت النون وإسكان الشين على المصدر » أعمل فيه 
معنى ما قبله ؟ كأنه قال : وهو الذى ينشر الزياح شرا ٠‏ نشرت الثىء فآنقشر» فكأنها 
كانت مطوية فتنشرعند المبوب . ويحوز أن يكون مصدرا فى موضع المال من الرياح ؛ 
كأنه قال يرسل الرياح منشرة » أى محيية؛ من أنشرالله الميت فنشرء 5 تقول : أتانا ركضاء 
أى راكضا . وقد قيل : إن شرا (بالفتح) من النَشرالذى هو خلاف الى" على ما ذ كنا . كأن 
الريخ فى سكونها كالمطوية ثم تسل من طها ذلك فتصيركالمنفتحة . وقد فسره أبوعبيد معنى 
متفرقة فى وجوهها» على معنى ينشرها هاهنا وهاهنا . وقرأ عاصم « يشرام بالباء و أسكان الشبين 
والتتوين جمع اللسيرء أى الرياح تبشرالمطر ٠‏ وشاهده قوله : «ومن آياتهد أ سل الاح 
شرت » ٠‏ وأصل الشين الضم » لكن فكت تخفيفا وسل سل .٠‏ وروى عنه «لشيرا». 
بفتم الباء . قال النحاس : ويقسرا « + ناه و ثرا مصدن سو قز مش س' 1 
فهذه مس قراءات ٠‏ وقرأ مد 55 اك « على وزن حيل ٠‏ وقراءة سابعة ا 
بضم الباء والشين ٠‏ 

قوله تعالى : ( حت إذَا قت كبا قا ) السحاب يذكر ويؤنث ٠‏ وكذا كل بجع يينه . 
وبين واحدته هاء ٠.‏ ويجوز نعته بواحد فتقول : حاب ثقيل وثقيلة . والمعنى : حملت الرييح 
حاب ثقالا بالماء» أى أثقلت مله . يقال : أقل فلات الثبىء أى خله ١‏ ( سَقْناه ) 


٠ آية وغ سور الروم‎ )( ٠ . راحم ج و ص 07( طبعة ثانية‎ )١( 


ف الحزء السابع [ سورة 


أى السحاب ٠‏ ( لبد ميت ) أى ليس فيه نبات ٠‏ يقال : سَفْته لبد كذا وإلى بلدكذا . 
وقبل : لأجل بلد ميت؛ فاللام لام أجل ٠‏ والبإد كل موضع من الأرض عاص أو غير 
عامس خال أو مسكون ٠‏ والبلدة والبإد واحد البلاد والّلدان . وابلدَ الأثروجعه أبلاد . 
قال الشاعى : 
* من بد ما تمل اليل أبلادها 0 

والبلد : د العام . يقال : هو أذْل من بيضة البلدء أى من بيضة النعام التى يتركها . 
والبلدة الأرض؛ يقال : هذه بلدتناما يقال محرتنا ٠‏ والبلدة من منازل القمر» وهى ستة أنم 

من القوس تنزلها الشمس فى أقصر يوم فى السنة . والبلدة الصدر؛ يقال : فلان واسع البلدة 
أى واسع الصدر . قال الشاعس : 

أنيخت فألفث بلدة 0 بلدة » قليل با الأصوات إلا بغامها 
يقول : بركت الناقة فألقت صدرها على الأرض ٠‏ واابلدة (فتح الباء وضمها) : نقاوة 

ما بين الحاجبين ؛ فهما من الألفاظ الممشساكة . ( ْنَا به اماه ) أى بالبلد ٠‏ وقيل : 
أنزلنا بالسحاب الماء ؟ 7 اببثات اله لإنزال الماء . ويحتمل أن يكون المعتى فأنزلنا منه 
الماء؛ كقوله : « يرب بها 8 ك » أى منبا ١‏ ( ترجا ب به منْ كل الشُّرآت كَذَاِكَ 
حرج الموق لدم ند كرونَ ) الكاف فى موضع نصب ٠‏ أى مثل ذلك الإنخراج يحب الموتى. 
ونعريج البق" وغيره عن ألى رَ زبن العقيل قال : قلت يارسول الله كيف بعيد الله أنلخلق » 
وما آية ذلك فى خلقه ؟ قال : ” أما صرت بوادى قومك جديا ثم مررت به بتر خضرا » 
قال نعم » قال : ” فتلك آية الله فى خلقه “ . وقيل : وجه النشبيه أن إحياءهم من قبورهم 
يكون عطر ببعثه الله على قبورهم ) فتنشق عنهم القبور » ثم تعود الهم الأرواح ٠‏ وفى صحيح 


)١(‏ هذاعن بيت لابن الرقاع ٠.‏ وصدره : * عرف الديارتوها فاعتادها »د (؟) الأدى (يضم 
الهمزة وكسرها) : مبيض النعام فى الرمل ؛ لأن التعام تبيض فيهوليساتعام عش 2٠١‏ (م) فى الأصول : «بعد» ٠‏ 
والتصو يب عن اللسان وديوان ذى الرمة ٠‏ أراد بالبإدة الأولى ما ؛ بقع على الأرض من صدرها ٠‏ وبالثائية القلاة 
التى أناخ ناقته فييا ٠‏ والبغام : صوت الناقة ٠‏ وأصله لظبى فاستعاره للنافة ٠‏ (4) آنه ١‏ سورة الإنسان ٠‏ 


الأعمراف ] تفسير القرطى م 


مسلم من حديث عبدالله بن عمرو عن النى” صل الله عليه وسلم ” ثم يرسل الله - أو قال ينزل 
الله مطراكأنه الل فتنبت منه أجساد الناس ثم يقال يأيها الناس هَامو | إلى ديك وقفوهم 
إنهم مسئولون “. وذكر الحديث . وقد ذكناه بكاله فى كاب ( التذكرة ) والحبد لله . فل 
على البععث والنشور ؛ وإلى الله ترجع الأمور . 
م 0 

١‏ 0 ٌ اد 
ا رج إلا نكدا كذلكَ صرف الآيت لقو يون 


اس وسار تال ع لور ب سس 


قوله تعالى : (( والبلد الطيب يحرج تأنه بإذن رب والذى حت لا يخْرج إلا كنا ) 
أى الثّْبة الطببة ٠‏ والخبيث الذى فى تربته حجارة أو سوك ؛ عن الحسن . وقيل : معتاه 
النشيه » شه تعالى السريمٌ الفهم بالباد الطيب » واليليد بالذى حب ؛ عن التحاس . 
وقبل : هذا مثلٌّ للقلوب ؛ فََأْب يقبل الوعظ والذّكرى » وقلب فاسق يبو عن ذلك ؛ 
قاله الحسن أيضا . وقال قتادة : مثل المؤمن يعمل تسا متطوعا والمنافق غير محتسب + 
قال زول الله صل الله عليه وسلم : ” والذى تفبى بيده لو يعلم أحدهم أنه يحد عا سمينا 
أو صرماتين حستنين لشهد العشاء “ ٠‏ (( تكدًا ) نصب على الخال » وهو العسر المتنع من 
إغطاء امير ٠‏ وهذا تمثيل . قال مجاهد : يعنى أن فى بنى آدم الطيب والحبيث ٠.‏ وقرأ طلحة 
« إلانكدا » حذف الكسرة لثقلها ٠‏ وقرأ ابن المَمُقَاع « تكد » بفتح الكاف» فهو مصدر 
بمعنى ذا تكد .كم قال : 

+« فإماهى إقبال وإدبار *» 1 
وقبسل : « نكا » بنصب الكاف وخفذها مي ؛ كالدتف والذنف » لغتان . ( كَذَِكَ 
نُصرْفُ الآيات ) أى كا صرّفنا من الآيات » وهى الج والذلالات » فى إبطال الشرك ؛ 

كذلك نصرف الايات فى كل مايحتاج إليه الناس ٠‏ ( قوم يَشكرونَ ) وخصٌّ الشاكرين 

لأنهم المتفعون بذلك . 

)0 المرماة ( يكس الم وقتحها ) : ظاف الثاة ٠‏ وقيل ما بين ظلفيها ٠‏ 


ورف الدزء السابع [سورة 


قوله تصالى : لقَد لا 2 إِلّ وده قال قوم أعبدوا آله 


مر 


مالم مْ نه و 3 أَحَافٌ ع عَذَّابٌ و م عظيو © 

قوله تعالى : ( لَقَدُ رسلا نوا ِل قومه فقال يأقوم أعبدوا مهلم بين أنه الخالق 
القادر على الكئال ذ كر أقاصيص الأمم وما فيها من تحذير الكفار . واللام فى « لقد » للتاكيد 
امثنه على القسم ٠‏ والفاء دالة على أن الثانى بعد الأول ٠‏ ([ بآ قوم ) نداء مضاف ٠‏ ويحوز 
«يا قومى » على الأصل ٠‏ ونوس أل الرسل إلى الأرض بعد آدم طيهما السلام بتحريم البنات 
والأخوات والعات واللخالات ٠‏ قال النحاس : وانصرف لأنه على ثلاثة أحرف . وقد يجوز 
أن يشتق من ناح ينوح ؛ وقد تقدّم فى « آل آل عمران » هذا المعنى وغيره فأغنى عن إعادته ٠‏ 
قال ابن العربى” : ومن قال إن إدريس كان قبله من المؤخين فقد وهم . والدليل على صحة 
وهمه الحديث الصحيح فى الإسراء حين لق النبى” صلى الله عليه وس آدم وإدريس فقال له 
آدم : # محا بالنى” الصالل “ . وقالله إدر بس : صمحب بالنيى” الصالم والأخ الصاح" . 
فلوكان إدريس أب لنوح لقال محا بلمنبى” الصالح والآبن الصالم . فلما قال له والأنخ الصالح 
دلّ على أنه يتمع معه فى نوح؛ صلواتٌ الله عليهم أجمعين . ولاكلام لمنصف بعد هذا ٠‏ قال 
القاضى عياض : وجاء جواب الآباء هاهنا كنوح و إبراهم وآدم * مرحبا بالآبن الصالم » . 
وقال عن إدرريس ” بالأخ الصاح “ > ذُ كر عن موسى وعيسى و يوسف وهارون ويح ممن 
ليس بأب بأتفاق للنبى” صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال المازرى" : قد ذك الموزخوبت 
أن إدريس جِدّ نوح عليهما السلام ٠.‏ فإن قام الدليل على أن إدر يس بعث أيضا لم يصح قول 
النسابين أنه قبل نوح ؛ لما أخبر عليه السلام من قول آدم أن نوحا أقل رسول بعث »و إن 
ميقم دليل جازما قالوا » وصم أن يمل أن إدر يس كان ندرا غير هسل ٠‏ قال القاضى عياض : 
قد يجع بين هذا بأن يقال : اختص بعث نوح لأهل الأرض كه قال فى الحديث - كافَةٌ 
كتينا عليه السلام ٠‏ و يكون إدريس لقومه كوسى وهود وصالح ولوط وفيرهم . وقد استدل 


)0( راجع ج غ ص 1 طعة أولى أو ثانية , 


الأعراف ] تفسير القرطى ييف 
5 عر 2 

بعضهم على هذا بقوله تعالى: « و إن | اس إن الْمرَِينَ ٠‏ | دقل لقومه ألا تتقون ». وقد 
قل ]ة اموس ارين لقند فرق ا لول ا » ٠‏ قال القاضى عياض : 
وقد رأيت بت أبا الحسن بن بطال ذهب إلى أن آدم لسن برسول ؛ ليسم من هذا الاءتراض ٠‏ 
وحددثٌ ىك الطويل يدل على أن آدم و إدريس رسولان. قال ابن عطية : ويجتمع ذلك 
بأن لكون بعثة نوح مشهورة لإصلاح الناس وحملهم بالعذاب والإهلاك على الإيمان ؛ فالمراد 
أنه أؤل نى" بعث عل هذه الصفة . والله أعلم ٠‏ ور وى عن آبن عباس أن نوحا عليه السلام 
بمث وهو آبن أربعين سنة . قال الكلى* : بعد آدم بئامائة سنة . وقال ابن عباس : وبق 
فى قومه يدعوه, ألف سنة إلا مسين عاما ها أخبر ازيل . ثم عاش بعد الطوفان ستين 
سنة حت كر اناس فهو فال وهب :سه م ٠‏ وقال عون 
ابن شداد : بعث نوح وهو آبن ثلثائة و“مسين سنة . وفى كثير من كتب الحديث : التزمذى" 
وغيره أن جميع للق الآن من ذُرية نوح عليه السلام . وذ كر النقاش عن سلبان بن لم 
عن الى أن العرب وفارس والروم وأهل الشام وأهل الهن من ولد سام بن نيح ٠‏ والسئد 
والهند والرجح والخيشة والْظ والثوبة » كل جلد أسود من ولد حام بن نوح ٠‏ والترك وبرير 
ووراء الين ويأجوج ومأجوج والصقالبة هم من ولد يافث بن نوح . والخلق كلهم 
ذزية توج + 

قوله تعالى : مآ مِنْ له كيده ) برفع 2 » قراءة نافع وأبى عمرو وعاصم 
وحمزة . أى ما ل إله غيره . نعث على الموضع ٠‏ وقيل : « غير» بمعنى إلا؛ أى ما لكم من, 
إله إلاالله .قال أبو عمرو: ما أعرف ابلزولا النصب . وقرأ الكسائى» باالمفض على الموضع ٠‏ 
ويجوز النصب عل الآستثناء » وليس بكثير ؛ غير أن الكسائى” والفرّاء أجازا نصب « غي» 
فى كل موضع يسن فيه دإلا» تم الكلام وميم ٠‏ فأجازا : ما جاءنى غيرك . قال القزاء : 
هى لغة بعض بق أسد وقضاعة ٠‏ وأنشد : 

٠ آية م9١ سورة الصافات‎ )١( 
٠ سورة الصافات‎ 1١٠ (؟) ف قوله تعالى : « سلام على ال ياسين » آية‎ 


م الجزء السايع سورة 


537 )0غ( 
م بتع ارب منها غير أن هتقث «* عاد ف موق ذات أو قال 


قال الكسائى" : ولا يجوز جاءلى غيرك » فى الإيجاب ؛ لأن إلا لا تقع ها هنا ٠.‏ قال 
التحاس : لايجوز عند البصريين نصب «غير» إذا ل يم الكلام ٠‏ وذلك عندهم من أقبح الح . 
00 وماك 00 3 م 00 م ُ 
قوله تعالى : قال الملا من قومهح إنا زنك فى صلل مرمن (© 
4 04 ل ص سرؤق صرصرل اس ار ير اس 
َال يَلقُوم ليس بى ضلدلة وللكنى رسول من رب الْعندِينَ كه 


سين ع له رو م بععرا سمس 7 موسر ساو اس ص وسار 


أبلغكر رسَنات رب وأنصح لرامر بن اماد راوج 

0 الملا» أشراف القوم ورؤسآقم ٠‏ وقد تقدّم يانه فى «البقرة» ٠‏ والضّلال والضلالة : 
العدول عن طريق الحق» والذهاب عنه ٠‏ أى إنا لثراك فى دعائنا إلى له واحد فى ضلال 

عن الحق ا ) التشديد من البيخ» وبالتخفيف . من الإبلاغ ٠‏ وقيل :هما بعت واحد 
لفتان ؛ مشل كمه وأ كرمه ٠‏ ( وأنصح نصح 50) انتصح : إخلاص النبة من شوائب الفساد 
فى المعاملة ؟ يلاف الغش ٠‏ يقال : نصحته ونصحت له نصيحة وتضاحة ونصينا ٠‏ وهو 
باللام أفصح . قال الله تعالى : « وَأنْصَح لم » . والامم النصيحة . والتصيح الناصمء 
وقوم نصحاء ٠‏ و رجل ناصع ابيب أى تق" القاب . قال الأَّمَمِى” : الناصم الخالص من العسل 
وغيره . مثلٌ الناصع ٠‏ وكلٌّ ثىء حلص فقد نصح ٠‏ وألتصح فلان أقبل على التصيحة . 
يقال : انتصِحُنى إن لك ناصم . والناصم المياط . والتصاح السّلك يخاط به والتصاحا 
أيضا الحاود . قال الأعتى : 

فترى اشرب تشاوى كلّهمْ + مثل ما مدت نصاحاث ارج 

لج لد فى اربع » وهو الفصيل ٠‏ واج أيضا طائر. وسياتى لهذا زيادة معي فى « وا 
إن شاء الله تعالى . 


)0ن( السحوق : ما طال من الدّوم ٠‏ وأوقاله ثماره 0 68 راجع به م ص مغ ؟ طبعة أولى أو ثانية 
2( فى قوله تعالى : « ليس على الضعفاء ,.. © آنة 4 


الأعمراف ] تفسير القرطى هم 


يهاس الى سس صاعر 
قوله تعالى م أن جا كر ذ و من ربك عل دجل 1-7 


0270 0 0 نم ل مسر 


در 3 لّوا ل حون دع فكذيوه فالكينله وآلذين معار. 
ف لفك ركنا لين 1 3 ا ا عن 0 


37 0 و 


قوله تعالى : ( أو حبم ) فتتحت الواو لأنها واو عطف » دخلت علما ألف الاستقوام 
للتقرير. وسبيل الواو أن تدخل على حروف الاستفهام إلا الألف لقوتها :أن جاه ذو 


سس سار 


أى وعظ من رب . (٠‏ عل دَجَلٍ مم ) أى على لسان رجل ٠‏ وقيل : «على» بمعبى «مع» » 
أى مع رجل ٠‏ وقيل : المعنى أن جاءم ذ كر من ربك مل على رجل متم » أى تعرفون 
لبه * ٠أى‏ على رجل من جنسكم ولوكان 7 ٠فربما‏ كان فى آختلاف انس تنافر الطبعه 


00 
0 والقك » يكون واحدا ويكون ما ٠‏ وقد تقدّم ىم البقرة » ٠‏ و«عمين» أى عن الحق ؟ 


قاله قتآدة . وقيل 0 يقال : جل عم بكذاء أى جاهل . 


0 


قوله ا وَإِل 57 د أَحَاه 7 كال قوم دنا ]لله ل 


مْ لله 3 م أو عو 0 > قال ا أدبن عر من قَوْمه 2 


م سَ 


إنا لنرينك فى سقَاهة وَإِنَا لفك من الْكدذيِينَ 6 58 قوم 
لسن فى سََاهةٌ 0 ا من 5 الْعَْلينَ © ابلغك رسللات 
رَقٍ وَأنَا تعر ناصح أن 5 أو عبتم أن 2 0 ريك 
طٍ 5 م 0 اذ وا إِذّ جعلكر جل كلا م بعد د قوم 


0 0 


ف وزادمم ف حلي 1 فَذ را 3 آله لعلو َفلحُونَ :© 
قوله تعالى : ( مَل عَاد اهم هودًا) أى وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودًا ٠‏ قال 
ابن عياس : أى آبن أبهم ٠.‏ وقبل : أخاهم فى القييلة ٠‏ وقيل : أى بشرا من بى أبهم آدم 0 
)0 راجع ج؟ ص ١94‏ طبعة ثانية ٠‏ 


ا "اا 
0 


5 


كر 


لسعم المبزء السابع 1 سورة 


وفى مصلف أبى داود أرب أخاه هودا أى صاحيهم ٠‏ واد مقن سام بن نوح . قال 
ابن إنحاق : وعاد هو آبن عوص بن إرم بن شال بن أرتفشد بن سام بن نوح عليه السلام ٠‏ 
وهود هو هود بن عبد الله بن ر باح بن الود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح ٠‏ 
بعثه الله إلى عاد نيا ٠‏ وكان من أوسطهم لسبا وأفضلهم حَسَبا ٠‏ و «عاد» من لم يصرفه جعله 
أ اليرت ومن صرفه جعله آسما ل" . قال أبو حاتم : وفى حرف أب" وآين مسعود «عاد 
الأولل» بغير ألف . و «هود» أعممى » وانصرف تلحفته ؛ لأنه على ثلاثة أحرف . وقد يجوز أن 
يكون عمربيا مشتهًا من هاد يهود . والنصب على الببدل ٠‏ وكات بين هود ونوح فها ذّ كر 
المفسرون سبعة آباء . وكانت عاد فيا رُوى ثلاث عشرة قبيلة» ينزلون الرمال» رمل عاج ٠‏ 
وكانوا أهل لساتين وزدوع وعمارة» وكانت بلادهم أخصب اليلاد» فسسخط الله عليهم بفعلها 
مفاوز» وكانت فيا رؤى بنواحى حضرموت إلى المن » وكانوا بعبدون الأصنام ٠‏ وأق هود 
حين أهلك قومه بمن آمن معه مك3 » فام يزألوا بها حتى ماتوا ٠‏ ([ إن داك ف سفَاهَة ) 
أىفى حمق وخفّة عقل . قال : 
ا فتكي تسقهت » أعالها 0 الرياح النواسم 

وقد تقدّم هذا المعنى فى د البقرق» ٠‏ والرؤية هنا وفى قصة نوح قيل : هى من رؤية البصر. 
وقيل : يجوز أن يراد بها الرأى الذى هو أغلب الظن ٠‏ 


و ساسسكرة هواموا سو 


:“وله تعالى (دآذ ها لذ جم حلفا ين درج ) « حلفاء» بمع يفة على 
النذ كير والمعنى» وخلائف على اللفظ . من عليهم بأن جعلهم سكن الأرض بعد قوم نوح ٠.‏ 
و نا ادم 5 فى الخأني شط )و يجوز « بصمطة » بالصاد لأن بعدها طاء؛ أى طولا فى الالق 
وعظ المسم . قال أبن عباس : كان أطولم مائة ذراع » وأقصره, ستين ذراعا . وهذه 
الزيادة كانت على خلق آبائهم ٠.‏ وقبل : على خلق قوم نوح . قال وهب : كان رأس أحدهم 


(1) ف قوله تعالى : « وأنه أهلك عاذا الأمل » آبة ٠ه‏ سورة النجم . 
69 راجع بد ١‏ ص ١ ١0‏ طبعة 'ثالية أو ثالئة * 


الأعراف ] تفسير الفرطى يلغرف 


متلقية عظيمة » وكاب عَيْن الرجل مرخ فيها السباع» وكذلك مناخرهم ٠‏ وروى هر 


ابن حوشب عن أبى هسريرة قال : أنكان الرجل من قوم عاد بتخذ المصراعين مرى, مجارة 

لو أجتمع عليها لمسهائة رجل من هذه الأقة لم بطيقوه » وأن كان أسدم ليفيز بعل الأرش 

نتدخل فيا ورلا ل الا لَه ) أى نعم الله 3 واحدها إِلّ 4 وَإلووألَ ٠‏ كالآناء 
)2( 


سئه ره ره 


واحدها ان 57 ٠‏ العلم فلحونَ ) تقدّم 


وى سم رس سن ص ير لي ص سل سا مسرن كر بر 


قوه تعالى : قَالُوا نا التعيد آلله وحده,ر ونذر ما كأن يعيد 


الى لين 


50 نا ىا عدن إن كنت من م ألصَندقِينَ 02 آل قد وقع 


كط عن مت عن و 00 


00 00 لوغ عو برسم 8 عه 
ع من ربكر رجس وغضب دلوتي 3 امعان هِ مميتموها انتم 
المسعك ل ل عام اط 5 ع اوس سا سر كسم ب سمشير ساس 
57 ع 4 3 ١م‏ ا 

وءاباو ؟ ما نزل ا ل فانتظروا إلى معحم مر. 
رو يعر مس ل عع صخر سا ل سل مسر حر وس ١.‏ ساي رص ع لس سر صل 3 2 


المنتظرين 2 فانجيئله وا ين معهر رحمة منا ومطعنًا داير لين 
3 يعايلننا وما 53 مَوْمنِينَ 43 


طلبوا العذاب الذى خوّفهم به وحدّرم مته فقال لهم (فَدوَقَ عيك) ٠‏ ومعنى وقع 
أى وجب ٠‏ يقال : وقع القول الحم أى وجب ؛ وسثله : » 38 يم اله ' 


أى نك ببم ٠‏ «وَإذًاوَكَم اقول ليم نميا ماين اليش © ٠‏ وارجس العذابٌ 
وقيل 0 عنى بالرجس الرَيّن عل القاب بزيادة الكفر (٠ ١ ٠.‏ دوقي ف فى أَنْماء) يلع الأصنام 


التى عبدوها » وكان لها أسماء مختافة (٠‏ اين سلانِ) أى من حمّة لم 
موقم م 2 #مساع مسموو(0) 


فى عبادتها ٠‏ لام فى السبيق ٠‏ نظيره « ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها 6ن . 
وهذه الأسماء مثل العرّى من العزّ والأعن واللات» وليس لها من العزٌ والإطمية شىء (٠‏ ذايب) 


(0) 


آم وقد تقدّم ٠‏ أى لم ببق لهم بقية . 


(1) راجع ب ١ص ١8١‏ طبعة ثانية أوثالثة ٠.‏ (8) آية 4 م١‏ من هذهالسورة ٠‏ 
(0) آنة ؟م سررة القل ٠‏ (4) آبة 4٠‏ سورة يوسف ٠‏ (0) آية هؤسورة الأنعام ٠‏ 


3 كن الع [سورة 


- لاص صاصاة وزكر 0004 


قوله تعالل : وَإِلّ 56 َحَاهُمْ 2 قال غقوم أعبدوا آله ما 7- 


٠ 7 000‏ مش ونش مسيم ور نس 33 - سير و سل ص جره 


مَنْ إلنه غيرمم, قد جاء: بينة بن ربكر هلذوء نَاقَة اله 23 


كه 20 م براه ل 0 عانم لس زمره 


:*اية فذروها تاحكل ىق أَرْض أ ولا نمسوها سوء فياحذ م 


عاب ألم شه 

وهو مود بن عاد بن إرم بن سام بن نوح ٠‏ وهو أخو جديس » وكانوا فى سعة من 
معايشهم ؛ نفالفوا أم الله وعبدوا غيره » وأفسدوا فى الأرض ٠‏ فبعث الله | لم صاحا نيبا 
وهو صا بن عبيد بن آسف بن كاتشم بن عبيد بن حاذر بن ؟ مود ٠‏ وكانوا قوما عريبًا ٠‏ وكان 
صالح من أوسطهم 56 وأفضلهم نا فدعاهم إلى الله تصالى حتى شمط ولا إللبعه ملهسام 
إلا قليل مستضعفون . ول ينصرف «ثمود » لأنه جعل آسما للقبيلة ٠‏ وقال أبوحاتم : لم يتصرف 
أنه م أتجمى” . قال اناس : وه ذا غلط ؛ لأنه مثستق تق من اد وهو المال القليل . 
وقد قرأ القراء « ألا إن عمودا كفروا ر 3 » على أله أسم الى . وكانت مساكن ثمود اجر 
بين امجاز والشام إلى وادى القرَى . وهم من ولد سام بن نوح ٠‏ وتميت مود لقلة مائها) . 
وسياتى بيانه فى د الجر » إن شاء الله تعالى . 


سيره سه 


هذه ناه لله لَك أي ) ) أخرج او الاي نارين رما ذكان لها مم 
تشرب فيه ماء الوادى كله » ولسقههم مثله لبنا شرب قط لد وأحل منه ٠‏ وكان بقدر 


م« سلييو .اسه سيو(؟) 


حاجتهم على كثرتهم ؛ قال الله تعال : :دغ شرب ول شرب درم معلوم » ٠‏ وأضيفت 
الناقة إل ألله ع وجل على جهة ة إضافة الاق إلى ا لخالق ٠.‏ وفيه معنى التشر يف والتخصيص 0 


ساي سا م ةرو 33 
( فذروها تأ كل فى أَرْض الله ) ] ى ليس عليك رزقها ومؤوتها ٠‏ 
)١(‏ الشمط» (فتح المم) : شيب الحية ٠‏ وقيل : بياض شعر الرأس يخالط سواده . 
() آي م١‏ سورة هود ٠‏ (؟) ف قوله تعالى : « ولقد كذب أعصاب اغير المرسلين »> آية ٠م‏ 


(١ :‏ آي همه ١‏ سورة الشعراء ٠.‏ 


الأعمراف ] تفسير القرطى م 


ث اممسيرهه بعرم 002 م سو اس سممهك جره 
قوله تا | : ا 
فو لى 0 إذ جعلكر حلفأ من بعد 2 وبوا 
00 وو لايرو ُ ليو ع ام وو 2 سر عقت 


فى الأرْض تخذون من سهوها قصورا وتتحتون بل بيونا فد وا 
1 الله ولا نموا فى الأرض مفْسدينٌ 0 

فيه ثلاث مسائل : 

4 5 + لمشت 0 مع . 7 2000 5 ع٠‏ 

الأولى - قوله تعالى : ( وبوام فى آلأرض ) فيه ذوف» أى و بوأك فى الأرض 

ع اسصده الور عه 5-4 

منازل ٠‏ ( دون من سبوطاً قصورًا ) | ى تبنون القصور بكل موضع ٠‏ ته الخال 
بيو ) آتخذوا البيوت فى الخحبال اطول أعمارهم ؛ فإن السقوف والأبذية كانت شََ قبل فناء 
أجمارهم ٠‏ وقرأ الحسن بفتح الخاء » وهى لغة . وفيه حرف من حروف ال ماق ؛ فلذلك جاء 

الثانية - استدل بهذه الآية من أجاز جواز البناء ا © ويقوله: 
0 قل سْ م زينة ةلله ؛ ني مرج ! لعباده والطييات 95 ارْزْقَ 33 دوأ نَ سن مد بن 
سيرين بق دارا وأنفق فهها مالا كثيرا ؟ فد ذلك محمد بن سيرين فقال : ما أرى بأسا أن 
يف لزعل بشاء بتفعه +:وروى أنه عليه السلام قال : ” إذا أنعم الله على عبد أحبٌ أن 
يرى أثر النعمة عليه “ . ومرىب آثار النعمة البناء الحسن » والثياب الدسنة . ألا ترى أنه 
لو اشترى جارية حميلة بمال عظم فإنه يجوز وقد لكيه دون ذلك ؟؛ فكذلاك البئاء 3 وه 
ذلك آخرون » منهم الحسن البصرى وغيره ٠.‏ واحتجوا بقوله عليه السلام : ” إذا أراد الله 

0 ِ 0 5 
بعبد شرا أهلك ماله فى الطين وان“ . وفى خب رآخرعنه أنه عليه السلام قال : ” من ب فوق 
ما يكفيه جاء به لوم القيامة مله على عنقه “ 3 


قلت : بهذا أقول؛ لقوله عليه السلام : ” وما أنفق المؤمن من نفقة فإن خلفها على الله 


عن وجل إلا ماكان فى فيان أو معصية » . رواه جا بر ين عبد الله ونحتجه الدار قطُن ٠‏ وقوله 


)0 آية 5م من هذه السورة ٠‏ 


8 الل السام [ سورة 


علينه السو : ” ليس لآبن آدم حق فى سوى هذه اللحصال بيت سكنه وثوب يوارى 
عورته 35 الليزوالماء 9 أ رجه المذى- 5 
الثالئنة ‏ قوله تعالى اد يوا آل لله ) أ ى تعمه ٠‏ وهذا يدل على أن الكفار 


7 ف 


مم يهم ٠‏ وقد مضى فى د آل عمران » القول نيه (١‏ وكاو فى اأض مفيدين) 
تقدّم فى 2 ابو ٠.٠)‏ والعنى” ولعيو لئان 3 وقرأ الأعمش 0 تعثو| » بكسر التاء أ خذه من 


عل صم ساوسا 


0 1 م وه وس ره مر 5 
ور 6ه 6سولئر سا كي كح اش واس ور اس 2 ع 0 لت 
لمن “امن منهم اتعلدون ان ا من ربهءه قالوا ع 
1 3 عى عراس يس عت صاصر وسره مبرست ‏ لذ مال راع 
أرسل بهء مؤمئون ل آلذين استكيروا إنا بأازى #امنتم يدء 


قوله تعالى : ( قَالَ الم الَذِينَ أسستكبروا من قؤمه لِيرِينَ آستَضْعقُوا ) الشانى بدل 
من الأؤل » أن ا مستضعفين م المؤمنون . وهو بدل البعض من الكل ٠.‏ 
قوله تمالى : فَعدّروا آلنَاقَةَ عدوا عَنْ مي 7 ب كارا صل 


البنااىا معدا إن كنت لم ل © فأحَدنهم الحْقَةُ 
مر 3 نهم 

0 ملاس | مروعرم اه ضه ممه وسور ره 

قَأصبْحوا فى دارهم جد دين 4 فتول عنهم وثلَ يقُوم لقد اباغتكز 

سس مم مس لمم .و وى اس 

رسالة ربى ونصحثت كَّ وللكن ل حون لنصحِينَ ©» 0 


500 


قوله تعالى : ( تَعمَروا الناقَة ) العثر اجرح ٠ ٠.‏ وقيل : قطع عضو يؤترفى النفس ٠‏ 


وعقرت الفرس: إذأ ضرت قوائمه بالسيف. وخيل عقرى. وعقرت ظهر الدابة: إذا أدرته . 


() الحلف (بالكس) : الفيز وحده لا أدم ممه ٠‏ وقول : الخبز الغليظ البابس ٠‏ 
(؟) راجع ج» ص ٠لء‏ طبعة أولى أوثانية + (49 راجع ب ١‏ ص ١‏ ؟ 4 طبعة ثانية أو ثاللة 1 


الأعمراف ] تفسير القرطى لحف 


قال آسرؤ القيس : 
تقول وقد مال القيسط بنا ما »* عقرت بعيرى ,اآمرأ القيس فآنزل 

أى جرحته وأذبرته . قال القشيرى” : العفركشف عرقوب البعير ؛ ثم قيل للحْر عقر لأن 
العفُرسيب التحر فى الغالب ٠‏ وقد حتاف فى عاقرالناقة على أقوال . أصضتها ما فى صخبيح مسلم 
من حديث عبد الله بن زمعة قال : خطب رسول الله صل الله عيه و سم فذكر الناقة وذ كر 
الذى عقرها فقال : ” إذ أنبعث أشسقاها آنبعث لها رجل عنزيزعارم منيع فى رهطه مشل 
ألى زمعة » وذكر الحديث . وقيل فى آسمه : قداربن سالف . وقيل : إن ملكهم كان 
إلى آم أة يقال لها ملكى » فسدت صاحا لما مال إليه الناس » وقالت لآم أتين كان_الما 
خليلان يعشقائهما : لا تطيعاهما وآسألاهما عقر الثاقة ؛ ففعلن) . وخرج الرجلان وأبلهآ 
الناقة إلى مفسيق و رماها أحدهما بسهم وقتلاها . وجاء السَقّب وهو ولدها إلى الصمخرة 
التى حرجت الناقة منها فرغا ثلاما وآنفجرت الصخرة فدخل فبها ٠.‏ و يقال : إنه الدذابة التى 
تخرج فى آخرالزمان على اناس عل ما يأتى بيانه فى 7 ٠‏ وقال آبن إضحاق : أتبع السقت 
أربعة نفر ممن كان عقر الناقة ؛ مصدع وأخوه ذؤاب ٠‏ فرماه مصدع بسسهم فآنتظم قلبدا» 
ثم حن برجله فألقه بأمنه » وأ كلوه معها . والأول أعم ؛ فإ صامنا قال م : إنه بق من 
عمركم ثلاثة أيام» وطهذا رك ثلاما ٠‏ فقيل : عقرها عاقرها ومعه البدرجال» وهم الذين قال 
الله فيسم : « وكان فى المديتة أسعة رقط » على ما يأتى بيانه فى « الفل » ٠‏ وهو معنى قوله 
« قنادوا صاحيهم الى 0 ٠‏ وكانوا نش ربون فأعو زهم الماء لمزجوا ششرابهم » وكان يوم 
لبن الناقة » فقام أحدهم وترصد الناس وقال : لأَرِيَنٌ الناس منها فعقرها . 


ماسة م سس سو ترق 10 


موه كاه 8 
قوله تعالى : ( وعتوا عن أمي ربهم ) أى أستكبروا ٠.‏ عا بعتو عتوا أستكير ٠‏ وتعق 
فلان إذا لم لطع ٠‏ والليل العاتى : الشديد الظلمة؛ عن الخليل . 
)00 عارم :أى خبيث شر ير ٠‏ (6439 فى قوله تعالى : «و إذا وقع القول عاهم» آية ,م8 
(©) انتظم الصيد : اذا طعنه أو رماه حى يلفذه ٠‏ (4) آقيع (9) آنه 79 سورة القمره 


الحضد 


ع الجر السابع [ سورة 


سكس سد قراو 


( وَكَانُوا يصاع 1 تنا يما تعدا ) أى من العذاب (٠‏ لمهم الرجقة) لى الألزله 
الشديدة ٠‏ وقيل لاقي تين جرت ناديم ويا فى سورة « هود » فى قصة مود 
فاخذتهم الصيحة ٠‏ يقال : رجف الشىء يرجف رما ورف . , وأبجفت اليج الشجرٌ 
حتكته . وأصله حركة مع صوت؛ ومنه قوله تعالى : « و ا ارأجفة 0 3 الشاعس: 
ولما رأبت اج قد آن وقته » وظلت مطايا القوم بالقوم 7 حِق 
( تأصبحوا فى دايهم ) أى بلدهم ٠ ٠‏ وقيل : وحد على طريق اللحذس » والمعنى :فى ذورهم ٠‏ 
الاق برقع اجن دف دارم » أى فى منازطم ٠‏ (جانمين ) أى لاصقين بالأرض على 
ركيم ووجرههم كام الطائر. أى صاروا خامدين من شدة العذاب . وأصل حشوم 
للأرفب وشبهها » والوض مم ٠‏ قال زهير : 9 
بها العين والآرام يعشين حأفة » وأطلاؤها نمضن من كل ثم 
وقيل : احترقوا بالصاعقة فأصبحوا ميتين» إلا رجلا واحدا كان فى حرم الله؛ فلما خريج 
من الحرم أصابه ما أصاب قومه ٠‏ ([ كنول عَنْهُمْ ) أى عنسذ اليأس منهم ٠‏ ( قال ب قوم 
لفد أَبلك؟ رسالة ري وَتَصَحْتٌ ل5') يحتمل أنه قال ذلك قبل موتهم ٠‏ ويحتمل أنه قاله 
بعد موتهم ؛ كقوله عليه السلام اقثْل بذّر : “هل وجدتم ما وعد ربكم حقا“ ؟ فقيل : تكلم 
هؤلاء الحيف ؟ فقال : ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يقدرون على المواب» . والأقل 
أظهر . يدلّ عليه ( وَلّكنْ لا تبُونَ اللشاصمين ) أى لم تقبلوا تضحى 
قوله تعالى : ولُوطًا إذْ قل لقَوْمِدة أََأنُونَ لماحم ما سْقّكم ينا 


غم 


من اعد 3 الْعللبين 0 
2207 
)١(‏ ف قوله تعالى : «وأحذ الذين ظلهوا الصيحة ...> آيه لاد (؟) آية + سور النازمات ٠‏ 
(0) آبة/ا" م 4ه سورة هود . (4) العين ( بكسر أوله ) : البق رواحدها أعين وعيناء ٠‏ والآرام : 


اللباء. والأطلاء : الأولاد؛ الواحد ملا ٠‏ وخلفة : فوج بعد فوج ٠‏ وقيل مختلفة » هذه مقبلة وهذه مديرة» وهذه 
صاعدة وهذه نازلة ٠‏ ( عن شرح المعلقات ) ٠‏ 


الأعراف ] تفسير القرطبى رذن 


الأولى - قوله تعالى : ( وَلُوطًا إِذْ قال لََوْمِهِ ) قال الفزاء : لوط مشتق من قوهم : 
هذا لط بقلى» أى ألصق ٠‏ وقال النحاس : قال الزجاج زعم بعض النحو بين - يعنى 
الفاء ‏ أن لوطا يجوز أن يكون مشتقا من لطت الحوض إذا ملسته بالطين . قال : وهذا 
غلط؛ لأن الأسماء الأعجمية لا تشتق كاسسحاق» فلا يقال : إنه من السشحق وهو لبعد . وإنما 
صرف لوط لأنه على ثلائة أحرف وهو ساكن الوسط . قال النقاش : لوط من الأسماء 
الأعهمية وليس من العربية . فأما أت الحوض » وهذا ألبط يقلى من هذا ؛ فصحيح . 
ولكن الاسم أعجمى” كا براهم وإنحاق . قال سيبويه : نوح ولوط أسماء أعجمية» إلا أنها 
خفيفة فإذاك صرفت ٠‏ بعثه الله تعالى إلى أقة تتسمى سدوم» وكان آبن أخى إبراهم ٠‏ وَصْبه 
إما بد«ارسلنا » المتقدّمة فيكون معطوفا ٠‏ و يجوز أن يكون منصوبا معنى وآذ كر . 

الثانية - قوله تعالى : ( أَنَأبونَ الاعنة ينق | إتيان كور ٠‏ ذكرها الله باسم 
الفاحشة ليبين أنها زى؛ كا قال تعالى : « ولا تقر بوا الى أنه كان ع . 

وأختلف العلماء فيا يجب على من فعل ذلك بعد إجماعهم على تحرعه ؛ فقال مالك : 

يج أحصن أو م يحصن ٠‏ وكذلك يرجم المفعول به إن كان متلما ٠‏ وروى عنه أيضا: 
- إن كان صناء ويحبس ويؤدّب إن كان غير حصن . وهو مذهب عطاء والتَحَمى” 
وآبن المسيب وشيم ٠ ٠‏ وقال أبو حنيفة : يِعَزْر ا حصن وغيره ؛ وروى عن مالك . وقال 
اي : يد حَدَ لزنى قياسا عليه . احتج مالك بقوله تعالى : « وأمطرنا ليم جارة من 
جيل » ٠‏ فكان ذلك عقوبةٌ للم م وبحأ على فعلهم ٠‏ فإن قيل : لا جحجة فيها لوجهين؛ أحدهما 
تٍِ أن قوم لوط إنما عوقبوا على الكفر والتكذيب كسائر الأثم . الشانى ‏ أن مسغيرهم 
وكيرم دخل فيهاء فدلٌ على حروجها من باب الحدود . قيل : أن الأول فغلط ؛ فإن الله 
سبحانه أخبر عنهم أنهم كانوا على معاصى فأخذهم بها منها هذه . وأا الدانى فكان هنهم 
فاعل وكان منهم راض» فعوقب الميع لسكوت اللماهير عليه . وهى حكة الله وسلنّه فعباده. 


)١(‏ آبة ؟؟ سورة الإسراء ٠‏ (5) آي ؛لاسورة اخجر. 


4 المزء السابع [ سورة 


وبق أمس العقوبة على الفاءلين مستمرًا ٠‏ والله أعلم . وقد روى أبو داود وابن ماجه والترمذىة 
والثسائى: والدارقطنى” أن رسول الله صل الله عليه وس قال : #من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط فأقتلوا الفاعل والمفعول به» . لفظ أبى داود وابن ماجه . وعند اذى #أخُصنا 
أولم يحصنا “ . وروى أبو داود والدَارفطي” عن آبن عباس فى اليكو يوجد على اللوطية قال 
جم ٠‏ وقد رُوى عن ألى بكر الصديق رضى الله عنه أنه حرق رجلا يُسمى الفجاءة حين عمل 
عمل قوم لوط بالنار ٠‏ وهو رأى على" بن أبى طالب ؛ فإنه لا كتتب <الد بن الوليد إلى أبى بكر 
فى ذلك جمع أبو بكر أصاب النتى" صلى الله عليه وسلم واستشار هم 
الذنب لم تمص به أثنة من الأمم إلا أقة واحدة صنع الله بها ما علمتم» أرى أن حرق بالنار . 
فاجتمع رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق بالنسار. فكتب أبو بكر إلى خالد 


فيه ؛ فقال على" : إن هذا 


ابن الوليد أن يحرقه بالنار فأحرقه . ثم أحرقهم ابن الزير فى زمانه ‏ ثم أحرقهم هشام بن الوليد. 
نم أحرقهسم خالد الى بالعراق ٠‏ ورُوى أن سبعة أيخذوا فى زمن ابن الربيرى إواط + 
فسأل علهم فوجد أربعة قد حضوا فأ م لفرجوا من الححرم فرجوا باجارة حتى ماتوا » 
وحدٌ الثلاثة ؛ وعنده ابن عباس وابن عمر فلم بتكا عليه . و إلى هذا ذهب الشافعي" . قال 
ابن العربى" : والذى صار إليه مالك أحق » فهو أصم سندًا وأقوى معتمدًا . وتعلق الحنفيون 
بأن قالوا : عقوبة الب معلومة؛ فلماكانت هذه المعصية غيرها وجب ألا إشاركها فى حدّها . 
ويأثرون فى هذا حديئا : ”من وضع حدا فى غير حدٌ فقد تعذى وَل“ . وأيضا فإنه وطء 


١ 3 0 / 0000‏ 5 
فى فرج لا يتعأق به إحلال ولا إحصان» ولا وجوب مهرولا ثبوتٌ نسب ؟فلم يتعلق به حل . 


الثالة - فإن أتى مهيمة فقد قبل : لا يقتل هو ولا الببيمة ٠.‏ وقيل : يقتلان؛ حكاه 
ابن المننذر عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ٠‏ وف الباب حديث رواه أبو داود والذارمٌطي: 
عن أبن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم : من وقع على بهيمة فآ قتلوه وآفتلوا 
الهيمة معه “ . فقانا لآين عباس : ما شأن المهيمة ؟ قال : ما أراه قال ذلك» إلا أنه كره 
أن يؤكل لنها وقد تمل بها ذلك العمل . قال آبن المنذر : إن يك الحديث ثابتا فالقول به 


الأعراف ] تفسير القرطى تن 


يحب و إن لم يثبت فليستغفر الله من فعل ذلك كثيراء وإن عزره الام كارن حسثا . 
والله أعلم .وقد قبل : إن قتل البهيمة لقلا نلق خَلَا مشومًا ؛ فيكون قتلها مصاحة لهذا المعنى 
مع ما جاء من السنة ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقد روى أبو داود عن آبن عباس قال : ليس على الذى 
ذف :اللهيمة بد ٠‏ قال أبوداود : وكذا قال عطاء . وقال المكم : أرى أن يلد ولا يبلغ به 
الحذ . وقال الحسن : هو منزلة الزانى ٠‏ وقال الإشيرى" : يلد مائَةٌ أحصن أولم يحصن . 
وقال مالك والشّوْرى” وأحد أصحاب الأى بع زر . وزو ى عن عطاء والَْحَمى” والح . 
وأختلفت الرواية عن الشافى” » وهذا أشبه على مذهبه فى هذا الباب.وقال جابرين زيد: 
يقام عليه الحت» إلا أن تكون الهيمة له . 

الابممسة س قوله تعالى : ( م سيقي من أَحدِ من الاين ) «مرس» لستغراق 
النس» أى لم يكن الأواط فى أقة قبل قوم لوط ٠‏ والملحدون يزعمون أن ذلك كان قبلهم . 
والصدق ماورد به القرآن . وحى النقاش أن إبليسكان أصل عملهم بأن دماهم إلى تفسه 
لعنه الله» فكان يتكح بعضهم إعضا ٠‏ قال المسن : كانوا يفعلون ذلك بالقرَباء » ولم يكن 
بشعله بعضهم ببعض ٠‏ و روى ابن ماجه عن جابربن عبد الله قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ”إن أخوق ما أخاف على أُمبّى عمل قوم لوط» ٠‏ وقال جمد بن سيرين : ليس 

/ 

شىء من الدواب يعمل تمل قوم لوط إلا اللحتزير وا مار . 


هذه سمؤوظ مار س مام ناه مج مس ابي سا ضة صو بيرم 
قوله تمالى : إنكر لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انم 
سوه« 5ه 24 
قوم مسرفون 000 
قوله تعالى ( انم ) قرأ أافع وحفص على الخير مبهزة واحدة مكسورة» تفسيرا للفاحشة 
المذكورة» فلم يسن إدخال الاستفهام عليه لأنه يقطع مابعده ثما قبله . وقرأ الباقون بهحزتين على 
8 لواف ٠.‏ 04 4 
لفقل الاستفهام الذى معناه التو بيخ » وحسن ذلك لأن مابعده وقبله كلام مستقل . وأختارالأقل 
أبوعبيد والكساتى”وغيرهما واحتيجوا بقوله عرز وجل : «َأَفإِنُ مت 7 الْالذون «( وم بقل أنهم : 


)0 آية ع م سو رة الأنبياء 0 


1 كن اشع [سورة 


000 


وقال : «َأَفَإِن مات أو فل انق" 15 عا » ول يقل أنقلبتم . وهذا من أقبح الغلط لأنهما 
شما شيئين مالا لشتبهان ؛ لأن الأشرط وجوابه منزلة شىء واحدكالمبتدأ واللير؛ فلا وز 
أن يكون فيهما استفهامان ٠‏ فلا يجوز : أفإن مت أفهم »م لايجوز أزيد أمنطلق . وقصة 
لوط عليه السلام فيها جماتان » فلك أن تستفهم عن كل واحدة منهما ٠.‏ هذا قول الخليل 


وسيبونه» وآختاره النحاس ومكٌ وغيره| 8 مم نصب هلى المصدر» أى لشتهونهم 


وم مره و م 
شهوة ٠‏ ويجوزأن ن يكون مصدرا فى موضع الخال )59 ثم قوم مسيرفورن. )) نظيره 
سه #مرة ده 
« بل َنم قوم عادُونَ ا الشرك هذه الفاحشة . 
3 06ل مل #2 اس عرسم الآه 
قوله تعال : وما كان جواب قومه | ان قالوا أرجوهم من 
و م ئْ عه ع وو ساسم راس موس فى سكه 


قربتكر ينهم أناس يتطهرون 4 فأنجيئله وأهلهب رلا متم كانت 
من الْعَدرينَ هه 
قوله تعالى : ( وَمَاكانَ جَوَابَ قوْمه إلا أن قَالوا حرجو هم ) أى اوطا وأتباعه 
وممنى ا 0 ) عن الإتيان فى هذا المأتى ٠‏ يقال : تطهر الرجل أى تزه عن 
الإثم . قال قتادة : عابوهم والله اشير عت : من الغايرين ) أى من الباقين فى عذاب 
الله ؛ قاله آبن عباس وقتادة . غبر الثىء إذا مضى ٠‏ وغبر إذا بي » وهو من 
الأضداد . وقال قوم : الماضى عابر بالعين غير معجمة ٠‏ والباق غابر بالغين معجمة . 
حكاه آبن فارص ٠‏ وقال الزجاج : « من الغابرين » أى من الغائيين عن النجاة ٠‏ وقيل : 
لطول عمرها ٠‏ قال النحاس : وأبو عبيدة يذهب إلى أن المعنى مر المعمّرين ؛ أى أنها قد 
هرمت ٠‏ والأكثر فى اللغة أن يكون الغابر الباق ؛ قال الراحن : 
ف وق ع مل أن كف + ل الله ما مذى وما مير 
يوه م وس مرصمرة ره سا ماس اس بوي 


قوله تعالى : وامطرنا علييسم مط ١‏ فأنظر كيف رت علقبة 


مع م لس 3 
المجرمين © 


. سورةآل عمران‎ ١4 آنه ؛‎ )١( 


الاعراف ) تفسير القرطبى لك 


1 


سَرَى أو بأهله ما وصف الله در بقطع من اللْبلٍ» ثم أمس جبريل عليه السلام فأدخل 
جناحه تحت مدائهم فاقتلعها ورفعها حتى حتى مع أهل السهاء صياح الدركد وشاح الكلاب > 
ثم جعل عاليها سافلها » وأمطرت عليهم ججارة من جيل» قبل على هن غاب منهم » وأدرك 
آمرأة لوط » وكانت معه حجر فقتلها كانت فها ذكر أربع قُرّى ٠‏ وقيل : تمس فيها أربمائة 
ألف . وسيأتى فى سورة «هود» قصة لوط بأبين من هذاء إن شاء الله تعالى . 


ىعس 2 سر على ار سن وح لي صر ص صق 


قوله تعالى : وإِلّ مدين أخاهم شعيبا قَالَ يلوم أعبدوا الله 
وي 4 سم هلبج سلوص وو اس 5 مله 4 0 فى هرس وس 
انك من إ لله غيم قد جا ةن بينة من ر بكر فاوفوا الكيل 


وَآلْميرَانَ ولا تبحسوا لاس أَشَيَاءهُم و نَفُسدُوا 5 الأض بعد 


3 
م اماس ما نيجه وف ريره راع كه مس امه 5 
0 دذلكر 0 لكر إن كنم مؤْمنِين 02 ولا تَفْعدوا 18 


واس ملام الثم سداس 3 سخ 09 


صراط توعدو وتصدون 03 ن سَيِبِلٍ 8 رن عَامَن 2 وتبغوم). 


4 وذ وا 0 2 َيل 0 وَآنظروا كيف كن عَقَبَة 


رن 0 00 


الْمَفْسبِينَ وإن كن طَايِفَةٌ 0 اموا الى لت بده 


وطأنفة لدم سو شم و 


وطايفة لم ,يؤمنوا قآصيروا حي يحي الله ب بيذنا وهو : خير لكين © 
فته ار سال + 
الأولى - قوله تعالى : (وَإِلى مدن قبل فى مَذين :6س بلد وقظر. وقيل اسم قبيلة؛ 
م يقال : بك دمي ٠‏ وقيل : هم هن ولد مذين بن براهم الخايل عليه السلام.فن رأى أن 
مدين آم رجل لم بصرفه لأنه معرفة أعجمى” . ومن رآه آسما للقبيلة أو الأرض فهو أحرى 
بالايصرفه . قال المهدّوى” : ويروى أنه كان ابن بنت لوط . وقال مكو" : كان زوج بشتلوط. 
وآختلف فى نسبه ؛ فقال عطاء وابن إصماق وفيرهما : وشعيب هو آبن ميكل بن إشجر بن 


٠ آية 1مإسورة هود‎ )١( 


ان الجر السابع [ سورة 


مدين بن إبراهي عليه السلام . وكان آنه بالمسيانية ييروت ٠‏ وأمه ميكائيل بنت لوط . 
ونم الشُرق” بن القطابى- أن شعيبا بن عيفاء * بن يوب بن مدين بن إبراهم ٠‏ وزعم ابن 
مدان احيرا يوان امحوين لارورو اوت ل اق بن إبراهم ٠‏ وشعيب 
تصغير شعب أو شعب ٠‏ وقال قاد : هوشعيب بن يوب ٠‏ وقيل : شعيب بن صفوان بن 
كدر وا باصن بن باهم ٠‏ والله أعلم ٠‏ وكان أعمى ؛ فلذلك قال قومه : « وإنّ 
نآك فينا ضَعيفًا » . وكان يقال له : خطيب الأنيياء لسن هراجعته قومه ٠‏ وكان قومه 
أهل كفر بالله ومس للكال والميزان ٠‏ 


ل و ه مشلره 


كد جاء 0م إينة سن ربخ )1 ى سان » وهو نجىء سعيب بالرسالة 3 وم يذ كله 
معتجزة فى القرآن 0 وقيل 1 معموزله فهاذ كر الكسائى فى قصص الأنبياء ٠.‏ 


2-000 


الثانية - قوله تعالى : ( ولا سوا النأس ايا ياعم البخس : النقص. وهو يكون 
فى السسّلعة بالتعييب والتزهيد فيهاء أو الخادعة عن القيمة» والآ بل فى التريد فى الكل 
والتقصان منه . وكلْ ذلك م ن أكل المال بالباطل» وذلك م عنه فى الأم المتقدمة 
والسالفة على ألسنة الرسل وحسينا الله ونعم الوكل . 

اللنة - قوله تعالى : ( وَلَا مفْسدُوا فى الْأرْض يمد إملاحها ) عطف على 
« ولا تبضخسوا » . وهو لفظ يهم دقيق الفساد وجليله . قال ابن عباس : كانت الأرض قبل 
أن يبعث الله شعيبا رسولا يعمل فيها بالمعاصى وتستحلَ فيها امحارم وفك فيها الدماء . 
قال : فذلك فسادها . فلما بعث الله شعيبا ودعاهم إلى الله صَلَحت الأرض ٠‏ وكل ني" بع 
إلى قومه فهو صلاحهم ٠‏ 

الرابعة - قوله تعالى: ((ولا عدوا يكل صراط) تهاهم عن القعود بالطرق والصّدٌ 
عن الطريق الذى يوْدّى إلى طاعة اللهء وكانوا يوعدون العذاب من آمن . واختلف العلماء 


ف معنى قعودهم على الطرق على ثلاثة معان؛ فقال أبن ع عباس وقتادة وتجاهد والبذي : كانوا 


)0 فشرحالقاموس : «تصغير شعب أو أشعب ؟ قالوا فى تصغير أسود سويد» ٠‏ 6 وردت هذه 


الأسماء مضطر بة فسخ الأصل وف المصادرالتى بين أيدينا ٠‏ ول نوفق لضبطها ٠‏ (6) آيه 1و سورة هوده 


الأعراف ] #فسسسير القرطى و 


يقعدون على الطرقات المفضية إلى شعيب فيتؤعدون من أراد انمحىء إليه ويصدونه ويقولون: 
إنه كذاب فلا تذهب إليه؛ كا كانت قريش تفعله مع الى" صل الله عليه وسلمء وهذا ظاهس 
الآية. وقال أبو هريرة: هذا ب عن قطم الطريق » وأخذ السب ؛ وكان ذلك من فعلهم. 
ورُوى عن النى: صل الله عليه وسلم أنه قال : ”رايت ليلة أُْرِىّ بى خشبة على الطريق 
لاز بها ثوب إلا شقته ولا شىء إلا تعرقته فقلت ما هذا ياجبريل قال هذا ممَل لقوم من أمتك 
بقعسدون على الطريق فيقطعونه ‏ ثم تلا - ولا تقعدوا بكل صراط توعدون » الآبة ٠‏ 
وقد مغى القول ف الُصّوص وإنحاربين» والحدث ٠‏ وقال السّدّى أيضا : كانوا عشَّارِين 
متقبلين . ومثلهم اليوم هؤلاء المكاسون الذين يأخذون من الناس مالا يلزمهم شرعا من الوظائف 
المالية بالقهر وا بر ؛ فضمنوا مالا يجوز ضمان أصسله من الزكاة والمواريث والملاهى ٠‏ 
والمترتبون فى الطرق إلى غير ذلك نما قد كثر فى الوجود وعمل به فى سائر البلاد ٠.‏ وهو من 
أعظم الذنوب وأكرها وأخشما ؛ فانه عَضْب وظمم وعَُف عل الناس و إذاعةٌ إلتكر وعمل 
به ودوام له و إقرار له» وأعظمه تضمين الشرع والحكم للقضاءء فإنا لله و إنا إليه راجعون ! 
لم ببق من الإسلام إلا رسمه» ولا من الذيين إلا آسمه . يِمُضد هذا التأويل ماتقدّم من الى 
فى شأن المال فى الموازين وال كال والبخس ٠‏ 

قوله تعالى : ([ من آمن به )) الضمير فى « به » يحتمل أن يعود إلى آسم الله » وأن 
يعود إلى شعيب :فى قول من رأى القعود على الطريق للصّة » وأرن. يعود على السبيل ٠‏ 
(عوجًا ) قال أبو عبيدة والزجاج : كسر العين فى المعانى ٠.‏ وفتحها فى الأحرام ٠‏ 


ع دثره ساس ساس #سرفره 


قوله تعالى : ( وَآذْ روا إذ كم قَلبلافكيرم ) أى كثر عدم » أو كترك باللنى 
بعد الفقر . أى كت فقراء فأغناكم . ( فاصيرو ١‏ ) ليس هذا أمرا بالمقام على الكفر» ولكنه 
بع -. ها الس تند اعد امنيا > أل ابوقريه 0 
وعيد وتهديد ٠.‏ وقال : (( وَإِنْ كان طَائقَة متام ) فذ كر صل المعنى» ولو راعى اللفظ 
قال ب كانت ٠.‏ 
إل فى قوله تعالى : « انما جزاء الذين يحار بون الله ورسوله ... » آية م م سورة المائدة ٠‏ راجع جه 
ص 47 ١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠.‏ ” 


6 لمحب السابع [سورة 


مم 0 00 0 ل د سل 
قوله تعالى : فَالَ الملا دين أستكيروا مت قود 50 


ا 0 1 


7 5-1 ص سموهم 2 0 0ه 0 عر صمى ص 
كا كلرهين قد آفترينا اك بعد 
ا 0 


ف مت صا ا ل 2خ سس | ملسم 
إذ تجلا آلله مثا وه ا أ عر هآ إلآ 93 ما سّّ 0 
5 5 
سس سل موس ارين م و2 2 2 رو ص سل مر ص سيو 
وسع راب شىء علا عل الله تو كنا ر ل | فتح بِيننا وبين قومنًا 
و ومس صاخ سل ص وتم ا وس 
7 وانت حير أ ل 0 


قوله تعالى : (قَالَ 5 لين أمتكيروا من قومه لَمَحْرجَئكَ عيب واد بن آمنوا مَك 
من كرينا أو لتَعودت في ملَتنا ) تقدم معناه ٠‏ ومعنى ([ أو لتعُودنٌ فى ملتندا ) أى لتصيرت 
إلى ملتنا ٠.‏ وقيل : كان أتباع شعيب قبل الإمان به على الكفر » أى لتعودتٌ إليناها كتتم 
من قبل ٠‏ قال الزجاج : يجوز أن يكون العود بمعنى الابتداء ؛ يقال : عاد إلى" من فلان 
كاوه » أى صارء و إن لم يكن سبقه مكوه قبل ذلك» أى لمقنى ذلك منه . ٠‏ فقال للم شعيب: 
(أدَ وكا كارهين ) أ ولو ما كارهين تجبروننا عليه » أى على الخروج من الوطن أو العود 
فى ملتكم . أى إن فعلم هذا تتم عظها 5 


( دا فت عل لله كن إن ع ف ملي بدن اي ) إياس مم التؤد , 
إلى متهم ٠‏ ( دنا بكو لَنَا أن نعود فيها إلا أن يتما له ربا ) قال | بو إسحاق الزجاج : 
أى إلا بمشيئة الله عن وجل» قال : وهذا قول أهل السنة؛ أى وما يقع منا الود إلى الكفر 
إلا أن يشاء الله ذلك . فالآستثناء منقطع ٠‏ وقيل : الآستئناء هنا على جهة النسلم لله عمن وجل + 
كاقال : « وما كوفيق إلا بالله » . والدليل على هذا أن بعده « وبسم ريا كلت عمال الل 
توكأنا» ٠‏ وقيسل : هوكقواك لا ]أ كامك حتى يدض الاب » وحتى يلج الل فى م 
اللياط ٠‏ والغراب لا بييض أبداء وامل لا يلج . 


الأعمراف ] تفسير القرطبى ره" 

قوله تعالى : ( ووسع رين كل مَىْء عأناً ) أى علم ماكان وما يكون ٠‏ «علذأ» نصب 
على القييز. وقيل : المعنى «وما يكون لما أن نعود فيها» أى فى القرية بعك أن كرهم محاورتنا» 
بل تحرج من قريتك مهابحرين إلى غيرها . « إلا أن يشاء الله ردنا إليها ٠‏ وفيه يمد » لأنه 
يقال : عاد للقرية ولا يقال عاد فى القرية ٠‏ 

قوله تعالى : ( على الله توكلا ) أى أعتمدنا. وقد تقتم ف فيد موت . م دبا فح بين 
و قوم بالق ع( قال نادة : بعثه الله إل تين : أهل ٠‏ مذين 4 وأصواب ل قال 
ابن عباس : وكان شعيب كثير الصسلاة » فلما تمادى قومه فى كفرهم وغيهم » ويس من 
صلاحهم» دءا عليهم فقال : « رَبنا افيح بينا وبين قومنا باحق وأنت خير الفانمين » ٠‏ 
فأستجاب الله دعاءعه فأهلكهم بالرحفة ٠‏ 

032 مه 0 شٌ 

قوله تعالى 1 لكات لين كَمَرو| من كمد لين أتبعتم شعيبا 
تا وه مج هم مودم وق بن فوع راغ 
إنلكر إذا مم سرون 49 5 اللحفة كأصبحوا ف م 
جندمين 0 © لين دير ع مَأ 8 أ إيغدوا 2 لذبن 5 شعيب 


6 ل 6 لوس وكرركرى 


0 
كانوا هما بر سن ص افتوك 0 ل يلوم لد ابلغتكر 
2 


رسللت 57 نصحت لك فَيْتٌ “امون م 03 لَّ دم ككفرين © 2 
قوله تعالى : (( وَقَالَ الم الْدينَ كفروا دن قوْمه ) أى وقالوا لمن دوتهم . (٠‏ أن امع 5 


ل ساوج تترلكره اس مس م سل وخر 


ميا إن ذا ارون ) أى هالكون . ( كََحَدَنهُمْ الرْحِقَة ) أى الزّزلة .وقيل : الصيحة . 
وأصواب الأيكة أهلكوا الل » مل مايآتى , 


قوله تعالى : ( اين كَدبوا شعييا كان 1 يفوا في ) قال ابر يجاني" : قيل هذا كلام 
مستأئف ؟ أى الذين كذبوا شعيبا صاروا كأنهم لم يزالوا موق : و دغتوا» يقيموا ؛ يقال : 

(1) راجع + غ ص م١‏ طبعة أولى أو ثانية + (0) الأيكة : الشجر الكثير الملتف ٠‏ 

() غيم نحن معوم ٠‏ 


01 الحسن السابع [سورة 


نيت بالمكان إذا أقت به ٠‏ وغنيى القو م فى دارهم أى طال مُقامهم فيها . اَم : المقل» 
والمع المغانى . قال لييد : 
وعَيِيت سنا قبل يْرَى داحس * وكاب لانفس الموج حُلود 
وقال حاتم على" : 

غنينا زماة بالتُصِعلك والفسق » [ك الذهس فى أ ل 

|[ كسبنا صروف الدهس ا وفلظة ] » وكا سقاناه بكانهما الدهن 

فا زادنا شا على ذى قرابة * غتانا ولا أزرى بأحسابنا الفقر 
( الذّين دوا اي كام النايرينَ)ابشداء خطاب » وهو مبالفة فى الذم والنو بيخ 
وإعادة لتعظي الأمس وتفخيمه . ولما قالوا : من أتبع شسعيبا خاسر قال الله الخاسرون هم 
الذين قالوا هذا القول. فكي آمى عل قوم كافرينَ) أى أحزن. أسيت على الثىء أمّى » 


وأنا آس . 
صا له سس اوس موس اس 3 اس 2 سا ساسم ل وس مر 
قوله تصالل : ومآارسائنا فى قرية مر. ‏ لي" إلا احذنا | 
قو و 2 و شريو وض 5 إلا هلها 


8 
0000 3 سين كر و صا يراس عر اس ص سيان سر ١‏ ع صا سا ع نا عن مل 


0 والضراء لوم بضرعون 5 ثم بدلنا مكان السيئة لسن 


ع عَمُوا وَقَالُوا قَذْ مس ابآآنَا الضرا والسراة فَأَحَذْتهم بَغْنَة 


وَهُمْ لا 1 لا منعرون 7 02 


قوله تعالى : ( وما أْسلة ف قرية من ل ) فبسه إتمار» وهو فكدّب أهلها 
إلا أخذنام . (٠‏ بلْمسَاء والصراء لهم يعَرمُونَ ) نقتم الفول فبه (٠‏ بِدَلْنَا مكانَ 


90 سه سمه 


السيئة الحسنَة ) أى لداع سوم 000 أى كثرواء عن أبن عباس . 
وقال ابن ل د : كدت أموامم وا وأولادهم . وعَمًا 3 رث الأضداد عن : كثر ونا 0 
درس ٠‏ أعلم الله تعالى أنه له أخذم بالسدة والرخاء فم دجوا وم شكروا ٠‏ (وقالوا قد مس 


آناءا الضراء لسر ) فنحن مثلهم ٠‏ (( فَأحَدآمْ به ) أى بذأة ليكون أكثر حسرة ٠‏ 


)0( التكيلة عن ديوان حاتم + 68 راجع ب ١‏ ص 4# ؟ طبعة ثانية ٠‏ 


الأعمراف ] تفسبير القرطى م 


قوله تمالى : ولو أرك أهل القرئ +امئوا وَآتّقَوا لفتحا علضم 


00 


ركنت » 5 سما والأزض وللكن كدّبرا كَأَحَذْتهِم بها كأنُوا 


0 070 


يمكسبون 0 
قوله تمالى : ( أن أهل أقرَى ) يقال للدينة قرية لأجتاع الناس فيا ٠‏ من 


قريت الماء إذا جمعته. وقد مضى فى «البقرة» 00 (آمنوا) أى صدقوا ٠(داتهرا)‏ 


سا مسة © ميرم 


أى الشرك (٠‏ فحنا عم بات بن الما وَالْض ) يعنى امار وانبات ٠‏ وهذا فى أقوام 
على الخصوص حرى ذ كم م :قد نتن المؤمنون ميق اميش ويكون تكنيا لوبهم ٠‏ 


ألا ترى أنه أخير عن ف إذ قال لقومه «استغفروا 5-5 نه كن عَقَاًا ل السماء علي 
للك 7 
مدرارا» ٠‏ وعن هود م تُوبوا اليه رس السهاء علي 0 ٠‏ ارام المطر ر واتخصب 
سكس وساكه سرس 


على التخصيص ٠‏ يدل عليه ( ولكن كَدبوا فاخذناهم ها كانوا كود ) أى كذبوا الرسل ٠.‏ 
والمؤمنوث صذقوا و يكذيوا . 


7 * لع لمر لس لس بج سيره 
امل فر ايك 2 باسنا بينثا يننا وهم 
لع سجر ملس برح ماظرى سا وسير ل 
ناعون جه 1 من أَهْل لْفُرَئ أن ياتهم باسنا صم ى وهم بلعبون ري 0 
قوله علي 0 أكأمن أ هل الْقرَى ) الأستفهام للإنكار» والفاء للعطف ٠‏ تظسيره : 
ولق شام ور راد بالقرى مكدوما حوطا؛ لأنهم كذبوا نهدا صل الله عليه وسلم ٠‏ ٠وقيل:‏ 
هو عام فى يع القَرَى ٠ن‏ سنا ) أى عذاينا ٠‏ ( م0 ) أى يلا «وهم اأمون». 
575 6ه مع سده 
دمن 0 الى ان 5 م بسنا ) قرأه ه الحرييان وابن عاص بإسكان الواو للعطف 4 
على معنى الإباحة ؟ عل ونم لع مل قافرا ٠‏ جا نس الحسن أ وآبن سيرين ٠.‏ 


والمعنى : أوأمنوا هذه الضروب من العقوبات ٠‏ أى إن 1 مثتم ضسا منها لم تأمنوا الآخحر , 


: أَكَأَ, 


قوله تعالى 


)0( راجع ب ١‏ ص وغ طبعة ثانية أوثالئة ٠‏ (0) آية ١٠و١١‏ سورة نوح ٠‏ 
م( آنه ؟ه سورة هود (١ ٠‏ آية .ه سورة المائدة ٠.‏ [( © آي 4 ؟ سورة الإنسان ٠‏ 


ا ا 0 لز السابع _ 0 [ سورة 


ويجو زآن يكون د أو» لأحد الشؤئين» كقولك : ضريت زيدا أوعمرا ٠ ١‏ وقرأ أ الباقون 
نتحها بهمزة بعدها . جعلها واو العطف دخلت عليها ألف الاستفهام ؛ نظيره «أو كنا 
لجس شاه لوسر م 


ا «ومعنى ([ صتى وهم يلعبون ) أى وهم هر فيا لا يد عل يهم ؛ يقال لكل من كان 
فيا بطرة ولا مجدى مله لاعت 3 نه ؛ اتنا وول الماح . ٠‏ اللّمب معروف » واللّمّب 
مثله ٠‏ وقد لحب يلعب 50 ]ا حرى ٠‏ ورجل تلعأبة : كثير الأعمب » 
والْعَابِ ( بالفتح ) المصدر . وجارية لعوب . 


ار ملأل وى مو رض الا را ه 
قوله تعالى : أَكَأْمنُوا مك 3 فلا يان مَك الله إلا القوم 
وس بعر اميل 
للحنسرون © 0 
قوله تعالى : (أامنوا مر لله ) أى عذابه وجزاءه على مكلهم ٠‏ وقيل : هه استدراجه 
بالتعمة والصحة . 


0 2 مه عه مس 


قوله تعالى : وَل يمد َذبنَ تون رص م من بعد اهلهآ أن 

7 5 مضا ع اعو 0 مس بير اه بعرة ا سوس يم سي ل 
لو سآ 0 اصبنلهم بذنوهم ونطبع 0 قلوريم فهم لا سمعون زيل 
قوله تعلى : ( ول يد ) أى بيب (٠‏ الذي برمُونَ الأَْضَ ) يريد كفار مك 
سس عر 


ومن حو م (١‏ أَمْهمْ ) أى أخذنام م[ يدنُوهم ) أى بكفره م وتكذيههم (٠‏ ونطيع ) 
0 أصينا » أى نصييسم ونطيع ؛ 


فوقع الماضى موقع المستقبل . 
0 سرع 000000 6 أت ل لماه 
قوله تعالى : تلك القرئ اه ول لَقَدْ ج21 :هم 


عر روو بعال ص وس د 


رسلهم بالبيينت قا كوا لءء موا عا كوا من قبل كلك طبع 
لَه عل لوب الْكَنفرِينَ مين 


٠ (؟) زيادة عن كتب اللغة‎ ٠ سورة البقرة‎ ٠٠١ آية‎ )١( 


الأعمراف ]| تفسير القرطى هه 


قوله تعالى : ( تلك أقَرَى ) أى هذه القرى التى أهلكثاها؛ وهى قُرَى نوح وعاد ولوط 
وهود وشعيب المتقتمة الذكر . (تقْصٌ ) أى نتلو . ([ عليِكَ من ناما ) أى من أخبارها . 
وهى تسلية للنى” عليه السلام والمسامين ١‏ ( قنَاكَانوا ليؤّمئوا ) أى فاكان أولئك الكفار 
ليؤمنوا بعد هلاكهم لو أحييناهم اها ودر ا ار اد لفان 
ابن عباس وال بيسع : كان فى علم الله تعاللى يوم أخذ عليهم الميثاق أنهم لا يؤمنون بالرسل . 
( ينا كدَّبوا من قبل ) يريد يوم المبثاق حين أخرجهم من ظه رآدم فآمنواكرها لا طوعا . 
قال السدّى : آمنوا يوم أخذ عليهم الميثاق كرها فلم يكونوا ليؤمنوا آلآن حقيقة. وقيل : سألوا 
المعجزات » فسا رأره اما كائوا لإؤسنوا ما لكذديراابة .من قبس ل ؤؤية المسجزة .ليه 57 
ا (٠‏ كدَاكَ ييطبع الله عل كُلُوب الْكافرينَ ) أى مثل طبعه على قلوب 
هؤلاء المذكو ري نكذلك يطبع الله على قلوب الكافرين محمد عليه السلام ٠‏ 

قوله تعالى : وما وَجَذْنَا لأكرّهم سس عَهِد ون وَجَذنَا | كرَهم 
مدقن 2» 

«دمن» زائدة» وهى تدلّ على معنى اخْنّس ؛ ولولا «من» خا ز أن يتوهم أله واحد فى المعنى. 
قال ابن عباس : يريد العهد المأخوذ عايهم وقت الذّرء ومن تقض العهد قيل له إنه لاعهدله» 
أ ىكأنه لم بعهد . وقال الحسن : العهد الذى عهد إلمهم مع الأنيياء أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئا . وقيل : أراد لكلا ررس ره ارا لاروك وكين اكه بد زاءت 
ومنهم من له أمانة مع كفره وإن قلوا؛ روى عن ألى عبيدة ٠‏ 


7 دي سروس #6 امه ل يد 
قوله 3 : ثم بعئنا من بعدهم 5 1 بادآ آل فرعون وملايدء 


000 0 


لوا 5 فَانظر كيف كن علقبة لْمفْسدِينَ 2 


() آيقمىم سورة الأنعام )١( ٠‏ آي ١٠٠اسورة‏ الأنعام 0 


9 .المزء السابع [ سورة 


قوله تعالى : ا سن بعدم ) أى من بعد نوح وثمود وصال ولوط وشعيب ٠‏ 
( مونى ) 1 ك مومى بن عمران (٠‏ بآياتنا ) أى بمسجزاتنا . ( فطَلمُوا يا ) أى كفروا وم 
يصدّقوا بالآيات ٠‏ والظلم 0 - الثىء فى غير موضعه 8 

قوله تعالى : ([ كنظ ركيْق كن عاقب ام ١‏ 


رم برام امع قو 0" اده ادوم م زا 


قوله تعالى : وقال موموع فرعن ف ايك من رب العدليين (07 


8 سس أن م ع2 ره اه 0 مه 5 0 


قولٌ عل لله إلا الحن لحق كذ جندم إِبينَة من ويك 
صه ىا اص صم ا م 05 


فارسل _ ب يإسركويل كَل إن كنت جعت عاية كَأت 0 


م 


2 000 ور 


إن كنت مر الفَسدقِنَ © كلق عصَاه فَإِذًا هى تُعْبَان مين 5ه 


ا 00 ذه وموم 


ولع يذه ذا ين يي جه قل لكين قن زب 


0 


50 ليحر عم 4 5 أن عر َن ضير ناكا نوك جه 
عر م 

َو رجه وأحاه وأرْسل ف ألْمداينِ حَشي بن 0 ياتوك 70 سلحر 
يم © 

( حفيق مَل ) أى واجب ٠‏ ومن قرأ « عل ألا » فالمعنى حريص على ألا أقول . 

ل 

وفى قراءة عبد الله « حقيق قي ألا أ أقول » بإسقاط « على » ٠‏ وقيل : « على » يمعنى الباء » 
أى حقيق بألا أقول 0 فى قراءة اءة أ والأعمش »2 بألا أقول » ٠.‏ »م تقول : رد 
بالقوس وعللى القوس .ف« حقيق « على هذا مع محقوق ٠ ٠‏ ومعى «لانيل بى فى سْرائيلَ « 
أى خلهم ٠‏ وكان لحيو رمه الشاقة (٠١‏ كلق عصاة أه ) مُستعمل فى فى الأجسام 
والممانى . وقد تقدّم ٠‏ والتُعبان : اطية الضحم اذى وهو هو أعظر الميات ٠‏ ([ مين ) 


للق راجع بع ص "م طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


الأعمراف ] تفسير القرطى دكا 


أى حية لا لبنس فيها ٠‏ ( ونع يده ) أى أحرجها وأظهرها. قبل : من جيبه أومن جناحه» 
كافى النتزبل « أل يدك في جنيك ترج بيضاء بن كير سوه » أى من غير برص .ركان 
مومى أسمر شديد السمرة» ثم أعاد يده إلى جيبه فعادت إلى لونها الأول ٠‏ قال ابن عباس : 
كان ليده نور ساطع يضىء ما بين السهاء والأرض ٠‏ وقيل : كانت تخرج يده بيضاء كالتلج 
تيح » فإذا رقّها عادت إلى مثل سائربدئه ٠‏ ومعنى (( عليم ) أى بالسحر ٠‏ (( ين رض )) 
أى من ملركم معاشر القبط » بتقديعه بنى إسرائيل علي . (فَذا تون ) أى قال فرعون : 
فاذا تأمرون . وقيل : هو من قول الملا ؛ أى قالوا لفرعون وحده : فاذا تأمرون . 
كا يخاطب الحبارون والرؤساء : ما ترون فى كذا ٠.‏ وييوز أن يكون قالوا له ولأصعابه . 
ودها» ف موضع رفع؛ على أن «ذا» بمعنى الذى . وفى موضع نصب» على أن «ما» و«ذا» 
ثىء واحد ٠‏ ( فَالوا أيه ) قسرأ أهل الممدينة وعاصم والكسائى" بغير همزء إلا أن ورا 
والكتباوت ميا كنزة الماء. وقرا أب و نزو سهخزة ما كنة واطاء مضعومة ٠‏ وها لهان © 
يقال : أرجاته وأرجيته» أى أخرته . وكذلك قرأ ابن كثير وابن ين وهشام ؛ إلا أنهم 
أشبعوا ضمة الماء ٠‏ وقرأ سائرأهل الكوفة «أرجة» بإسكان الماء. قال الفواء : هى لغة للعرب » 
يقفون على الهاء المكني” عنها فى الوصل إذا تحوك ما قبلها» وكذا هذه طلحةٌ قد أقبات . 
وألكر البصريون هذا . قال قتادة : معنى « أرجه » آحبسه ٠‏ وقال ابن عباس ؛ أترو . 
وقيل : « أرجه » مأخوذ من رجا يرجو؛ أى أطمعه ودقه برجو حكاه النحاس عن مد 
ابن يزيد ٠‏ وكسر الفساء عل الإتباع ٠‏ ويموز لها على الأمصل ٠‏ وإسكائها لحن لا يمون 
إلا فى شذوذ من الشعر ٠‏ ( وأخاه )) عطف على الماء ٠‏ ( حا شْيرينَ ) نصب على الخال . 
(يأنُوكَ ) حزم ؛ لأنه جواب الأمس» ولذلك حذفت منه النون ٠‏ قرأ أهل الكوفة إلاماصما 
«بكل تكار» وقرأ سائر الناس « ساحر » وهما متقاربان ؛ إلا أنّ فعالا أشدّ مبالغة . 
(1) آية ١١‏ سورة الفل ٠‏ 
(؟) كنذا الأصول و إعراب القرآن ابماس . و يلاحظ أنها قراءة أهل الكوفة ٠‏ 


لالحلا 


ا" ْ االجزء السابع إسسورة 


يي صل سكام ف ده 


قوله تعالى : وجا السحرة فون كَنُوَا إِنَّ لما لبا إن كنا من 
اْعنلينَ 22 قَلَ نعم وَإِنْكْر لمن الْمَقَرَبينَ (زه 

قوله تعالى : (وجاء السحرة فُرَعْونَ ) وتعذف ذر الإرسال للم السامع . قال ابن 
عبد امي : كانوا اثى عشر تقيبا » مع كل تقيب عشرون عريفا» تحت بدى كل عرريف 
ألف ساحر ٠‏ وكان ركئيسهم شمعون فى قول مقاتل بن لهاست ٠‏ فقال ابن ريج :كانوا 
تسعائة من العر بش والفيوم والإسكندرية أثلاثا ٠‏ وقال ابن إساق : كانوا عمسة عشر ألف 
ساحر؛ وروى عن ابن وهب ٠‏ وقيل : كانوا اثنى عش رألفا ٠‏ وقال آبن المتكدر: ثمانين ألها . 
وقبل : أربعة عش رألفا ٠‏ وقيل : كانوا ثلهائة ألف ساح مرن. اليف » وثلئائة ألف 
ساحر من الصعيد » وثليائة ألف ساحر من الفيوم وما رلك دقل كانوا يعن راو . 
وقيسل : ثلاثة وسبعين فآلله أء عم . ٠‏ وكان 0 فا 5 عل وعدى " عملها ثلماثة بعسير » 
فالتقمت الحيّة ذلك كه . قال آين عباس والسدّى : كانت إذا فتحت فَأهًا صار شدقها 
ثمانين ذراعا ؟ واضعة فكها الأسفل على الأرض» وفكها الأعلى على سور القصر . وقيل : 
كان سعة ها ثمانين ذراعا ؛ فأله أعلم ٠‏ فقصدت فرعونٌ لتبتلعه » فوثب من سريره فهرب 
منها واستغاث موسى ؛ فأخذها فإذا هى عضا ما كانت . قال وهب : مات مرى خوف 
الصا خمسة وعشرون ألفا . ( الوا أينّ نا لأَبْرَا ) أى جائرةٌ ومالا ٠‏ ولم يقل فقالوا 
بالفاء؛ لأنه أراد لى) جاعوا قالوا . وقرىّ «إن لنا» على الخير . وهى قراءة نافع وابن كثير. 
ألزموا فرعونَ أن يحل لمم مالا | ن عَلَيُواء فقال للم فرعون ١م‏ د ن الْمقرْبِينَ 6 
أى كن أهل المثزلة الرفيعة لدينا؛ فزادهم على ما ل : إنهم إما قطعوا ذلك لأتفسهم 
فى حكهم إن عَلَبوا ٠‏ أى قالوا : يجب لنا الأجر إن علبنا . وقرأ البساقون بالآستفهام 
على جهة الإخبار . استخبروا فرعون : هسل يجعل لم أحرا إن غليوا | أولا ؛ فلى يقطعوا على 
فرعون بذلك؛ إنما استخبروه هل يفعل ذلك ؛ فقال لمم « نعم » لك الأجر والقرب إن بم ٠‏ 


الأعراف ] تفسسير القرطى لم 


قوله تعالى #كالنا منموسوق اك رديه لق 0 أن 3 1 
لْملْمَينَ © َل 3 الت 0 ص آلنّاس وَأسْحوهم 


ضلآة سوملم كه 6ه 


وحاءو لخر عظيم 0 واوحينا كَّ وو ان الق ك2 فَإِدذا 8 
تَلْقَفَ م ما يأْفكون 0 

تأذبوا ع مودى عليسة السلام فكان ذلك مل امام ود» أن »اق موضع نصب 
عند الكسالى" والفزاء » على معنى إما أن تفعل الإلقاء ٠‏ ومثله قول الشاعس : 

* قالوا اكوب فقالوا تلك مادأ 3 

( قَالَ ألْقُوا)) قال القاء : فى الكلام حذف . والمعنى : قال للم موسى تم ان دوا 
5 ولن شبطلوا آياته . وهذا من معبجز القرآن الذى لا يألى مثله فى كلام الناس» ولايقدرون 
عليه ٠.‏ يأتى الللفظ اليسير تمع المعانى الكثيرة ٠‏ وقيسل : هو تهديد . أى ابتدئوا بالإلقاء» 
فسترون ما حل يونت الأقتضاح ؟؛ إذ لا يوز على موسى أن بأصرهم بالسحر . وقيل : 

200 
أصمم بذاك ليبينكنههم وتمويههم ١‏ ( فنا أَلقَر 6١‏ أى الحبال والعصى” ٠‏ (( تكروا أَعِينَ 
الاين ) أى حَيلوا لم وقلبوها عن صعة إدرا كها » با متخيل من القُويه الذى جرى مصرى 
زفق 

الشعوذة وخفة ة اليدب م تدم »م البقرة « أنه ٠‏ ومعنى ([ عظييم ) أى عند ؛ لأنه كان 
كثيرا ولس بعظيم على الحقيقة ٠‏ قال ابن زايد :كان الاجتاع بالإسكندرية قبلغ ذَنب الحية 
وراء البحيرة ٠‏ وقال غيره : وفتحت فاها بفملت تلقف - أى آلتقم ب ما ألقوا من حباهم 
وعصيهم ٠‏ وقيل : كان ما ألقوا حبالا من أَدَم فهها ذثبق فتحركت وقالوا هذه حَيّات . وقرأ 
حفص « تلقف » بإسكان اللام والتخفيف ٠‏ جعله مستقبل لقف لقف ٠‏ قال النحاس : 
ويجوزعل هذه القراءة «تلقف» لأنه من لقف وقرأ الباقون بالتشديد وفتح اللام 4 وجعلوه 


مستقبل تلقف ؛ فهى لتلقف. يقال آقفت الثىء وتلقفته إذا أخذته أو رأمنه . تف ولقم 


)١(‏ هذا صدر بيت وتمامه  :‏ أو الول فانا معشر أزل “د 
)١(‏ راجع + م ص 4# طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


لفن المزء السايم [سورة 


وهم من واحد . قال أبو حاتم : و بافنى فى بعض القراءات « تلم » بالمم والتشديد ٠‏ 
قال الشاعس : 

أنت عضا موسى الى لم تزل » تلقسم ما يأفكه الساحى 
ويزوى : تلقف ٠‏ (مَانا فكو ) أى ما يكذبون» لأنهم جاءوا بجبال وجعلوا فيا زثبقا 
حتى نحزكت ٠‏ 
قوه تعالى : قوقع اك ري ماكأنوا يَعْملونَ جه لبوا هناك 


ا صَلغْرِينَ 09 5 ولق ا سَِجِدِبنَ 2 كَألُوَا #اما رب 
الْعَدْلَيينَ 4 رب 0 ا 4 

قوله تعالى : هع الحق ) قال ععا هيا ٠‏ دآ نبوا سَاضِينَ) 
نصب ص الخال ٠‏ ولفعل منة صغر يصغر صغرا وصغرا | وضغارا ٠‏ أى آنقلب قوم فرعون 


عر معهم أذلاء ٠‏ 5000 مخلوبين ٠‏ فأمًا السحرة فقد أمنوا ٠‏ 


قوله تعالل : قال فر 2 2 له قبل 9 ك0 ُُ َّ مما 
ع 
ا ف لْمِيتَة لشخرجا 0 أ ها فسَوف عون 02 


مع ساس م اكه اس ف 0 م سا و سا عه 


لا قطعن ايديكر الم يف ثم لاصلبنكر بْمَعينَ 0 
انا يك - مُنقَلبوةٌ 9© 1 0 مآ يِل أن اما بكَابْت 


ل ا 


ا لما جآء ينا رين فرغ عَلينًا صبرا وتوفنا مَسَلِيينَ 40 


قوله تعالى : قل م بيه قبل أَنْآدَنَ ل5؟) إنكار منه عليهم اث 
د با مما ف ةيدام وساس 


هذا لمج مرفوه ف المدينة لتخْرجوا سا مها ) أى بحرت بيد ويينه مواطأة فى هذا 
لنستولوا على مصر» أى كأن هذا من فى مديلة مصر قبل أن تبرزوا إلى هذه الصحراء ٠‏ 


(1) هومن باب فرح ركم ٠‏ 


الأعمراف ] تفسير القرطى لق 


000 م وسار 


(اسرت مون ) تبديد لم . ٠‏ قال ابن عباس : كان فرعون أُوَلَ من صلب » وقطع الأيدى 
الأنجل. من خلاف» الرّجل المي واليد اليسرى؛ واليد المنى والرجل اليسرى؛ عن الحسن . 


ل 


اك وما تق من إلّا أن آمنا يآيأت ريا ) قرأ الحسسن بفتح القاف . قال الأخفش : هى لغة ؟ 
يقال : تقمت الأمس ونقمته أنكته ؟ أى لست تكره منا سوى أن آمنا بالله وهو الحق ٠‏ 


( نا جَاءننا ) آياته و بيناته (٠‏ ربا أفرعُ علا سيا ) الإفراغ الصّبّ ؛ أى آصببه علينا 
عند القطع والصاب ب ١‏ (( وتوا مسلمين ) فقيل : ارت فرعونث أخذ السحرة وقطعهم 
على شاطئ النهر» وإنه آمن عومى عند إمان السحرة سئاي ألف 0 
5 5 010 وما م وسو ص #سمير ابو امل ريس وس قر 
قوله تعالى 3 وقال الملا م مره شع أ فرعون اتذر موموع وقومدر 
على لي 0007 الس الى سس وساه 
ليفسدوا فى الارض وَيذّركٌ وَكَاشَتَكَ 58 تفيل ابناعهم واسئحي - 
بس ماه شاه سك هي 
0 و إن فوقهم هرون 0 قَالّ ا ع لقُومه آسْتَمِنا ِل 


صمره عه مس وم اسم هه 20007 


سوا إن لأرض 5 عر من ساء من ا وَاللقبَة 
رمن سمس 


مقن جه 
قوله تعالى : (( وَقَالَ الملا من قوم وه فرعن اأر وين وقوضة ورا :في الأرضن ع 

أى بإيقاع الفرقة وتشتيت الشّمل (٠‏ ورك ) بنصب الراء جواب الآستفهام» والواونائبة 
عن القاعء (واشتك) قال الحسن : كان فرعون يعبد الأصنام ؛ 0 د ل ٠‏ قال سليان 
التيمى” : بلغنى أن فرعون كان يعبد البقر . قال التيمى" : قات لسن هل كان فرعون يعبد 
شيئا ؟ قال نعم » إنه كان بعبد شيئاكان قد جعله فى عنقه ٠.‏ وقيسل : “مقي 0 وليك « 
أى وطاعتك كا قيل فى قوله تعالى : « اتَدَدُوا نا أحارمم ورم ريا من دون الله » انهم 
ما عبدوهم ولكن أطاعوهم ؛ فصار تكثيلا ٠‏ وقرأ أ أعيم بن ميسرة «ويذّرله» بالرفم على تقسدير 
وهو 5 ٠‏ وقرأ الأشْبَب العقيل" « وذَّرك » مجزوما معنف يذرك لثقل الضمة . وقرأ ألن " 


. آي السورة النوبة‎ )١( 


عر اللن السابع [سورة 


آبن مالك « ونذرا ك » بالرفع والنون ٠‏ أخيروا عن أنفسهم أنهم يتركون عبادته إن ترك موسى 
حيًا ٠‏ وقرأ عل بن أبى طالب وابن عباس والضِسّاك « وإلاهتك » ومعناه وعبادتك . وعل 
هذه القراءة كان يبد ولا يبد » أى و ترك عبادته لك . قال أبو بكر الأنبارى" : فن .ذهب 
أصعاب هذه القراءة أن فرعون لما قال «د أنا ربع الأغل» ٠‏ «وما علمثٌ لك من لله كيرى » 
فى أن يكون له رب وآلهة . فقيلله : ويذرك و إلاهتك؛ بمعنى ويتركك وعبادة الناس لك . 
وقراءة العامة بر وآلنك » كا تقدّم» وهى مبنية على أن فرعون أذ الربوبية فى ظاهس أمس 
وكان بم أنه م موب ٠‏ ودليل هذا قوله عند حضور الهام «آمشث أله اه 3 الى 
آتُ به 1 ل « فلم قل هذا القول منه بعد إغلاق التو بة . وكان قبل هذه الال له 
إله يعبده سيا دون رب العالمين جل وعبل؛ قله الحسن وغيره ٠‏ وفى حرف أب « أَتذّر موسى 
اخد لكر 


وقومه دوا فى الأرض وقد كر نَ نك ٠‏ وقيل : « واطتك » قبل كان يعبد بقرة» 


وان ان أستتحسن بقرة أس بعيادتها » وقال : أنا ريم وربٌ هذه . ولهذا قال مح 
عا » . ذكره ابن عباس والسدّى . قال الآ باج :كانت له أصنام صفار يعيدها قومه 
تقري إليه فنسبت إليه ؛ ولذا قال ب« أن ريع الأَمْلَ » . قال إسماعيل بن تماق : قول 
فرعون « أنا رب الأكل » ٠‏ يدل على أنهم كانوا يعبدون شيئا غيره ٠‏ وقد قبل : إن المراد 
بالإلاهة على قراءة ابن عباس البقرة التى كان بعبدها . وقيل : أرادوا بها الشمس وكانوا 
يعبدوتا ٠‏ قال الشاعى : 


رم 


» وأعنَا الإلاهة أن توب 


سوخرق #وسساكرة 


ثم نس قومه فقال (( سنقتل أنأسم) بالتخفيف» قراءة نافع وابن كثير . والبساقون 
بالتشديد على اللكثير ٠‏ (( وأستحى نام ) أى لانافوا جانمهم ٠‏ ادم إل فوقهم هرد 
آنسهم بهذا الكلام ٠‏ ولم يقل ستقتل مومى لعلمه أنه لا يقدر عليه ٠‏ وعن سعيد بن جبير 
قال : كان فرعون قد ملِى' من موسى ريا ؟ فكان إذا رآه بالا يبول الممار ٠‏ ولا بلغ قوم 


(1) آبة .4 سورة يونس ٠‏ (9) آنةوم سورة طاء٠‏ 


الأعمراف ] تفسير القرطبى ولق 


موسى مر فرعون هذا قال لم موسى ([ استعيئوا لله وأصيروا إن الأرض لله يبويثا 
مَنْ ياه ) أطمعهم فى أن يورثهم الله أرض مصرء (( والعآقبة لأينَ ) أى ابلحنة من أتق . 
وعاقبة كل 2 فىء : ارو » ولكما | ذا أَطْقَت فقيل العاقبة لفلان نهم منه فى رف اليه 


س م اسه 


قوله تعالى 00 2-8 عن قَبْلٍ أن 1 ومن بعد م دنا 


َل عمى رَبَكْرْ أن أن يبلك 110 وستخلفكز ف الأرض 0 

قوله تعالى : ( قَانُوا أوذياً سُْ قل أن ل تايا ) أى فى اشداء ولادتك بقتل الأسناء 
وآسترقاق النساء ٠‏ (( وين بعد ما جقْتآ ) أى والآن أعيد علينا ذاك؛ يعنون الوعيد الذى 
كان من فرءون . وقيل الأذى من قبل : لسخيرهم لببى إسرائيل فى أعماهم إلى نصف النهار » 


رسام 
م 


ولا شراب ؛ قاله جِوَبير . وقال الحسن 0 : الأذى من قبل ومن بعد واحد» وهو أخذ الهزية. 


بقيته ليكنسبوا لأتفسهم ٠ ٠‏ والأذى من بعد ا م يسع النهار كله بلا طعام 


عر عل اص 7 سر م ع صا مه 


( فال عمى ربك أن يلك 2 وَمسَخْافَي ف الْأَرْض ) « عمى » من الله واجب ؛ حادد 
لم الوعد وحققه ٠‏ وقد استخلفوا فى مصر فى زمان داود وسليان عليهما السلام» وفبحوا 
يت المقدس مع يومّع بن نون ؛ كا تقستم ٠‏ وروى أنهم قالوا ذاك حين تحرج بيسم موسى 
وتبعهم فرعون فكان وراءهم والبحر أمامهم ع خقق الله الوعد بأن غرّق فرعون وقومه وأ أنجام . 


ا ل اء؛ لأن الله 


فوله تعالى : وكين أَحَدْنآ ال فَرعَونَ انين وَنقْص من الثَمرات 
مر وى م م 


لعلهم يذ ؤون 0 


قوله تعالى : وقد حدم آل فرعونَ السيين ) 9 لدوب 0 وهذا ٠عروف‏ 


مره 


ف اللغة 04 يقال : أصابتهم 317 4 58 عدن ٠‏ وتقديره 8 سنة ٠‏ 5 الحديث : “اللهم 


5 المسزء السايم [سورة 


أجعلها علي-م سنين كسى ونت © ٠‏ ومن العرب من عت النون فى السذين 4 
وأنشد الفراء : 


5 5 2 
قال النحاس : وألسد سيبو يه هذا اليبت فيح النون ؛ ولكن أنشد فى هذا مالا يجوز غيره » 


وهو قوله : 
* وقد جاوزت رأس الأربعين » 


وحى القزاء عن ب عامس أنهم يقولون : أقتُ عنده سنا ياهذا ‏ مصرونا ٠‏ قال : وطق 
م لا يصرفون ويقولون : مضت له سنينٌ يا هذا . موي ده بمعنى 


الدب لا ععى الول ٠‏ ومنله أستت القوم أى أجدبوا 5 قال عيد ألله بن الزبعرى : 
زف 
عرو املا هنم الريد لقومه 35 زعا 82 مسلتون ن عاف 
ممهغة بقوع اس 


( لعلهم يذ كرون ) أى ليتعظوا وترق قلوبهم . 


000 ولع مع سر وه 
قوله تصالى : فَإدًا م م الَْسَئَةُ كوا لنَا منذوء وإن تصيهم 
سآ 0 0 ومن معهب 5 ب طُتَوهم ع د آله ولكن 


00000000 3 سن مع م 


0 لا يعلسون 22 
الأول - قوله تعالى : ( فَإذَا جاسم المسنَه) أى المضب والسّعة.( فَالوا ند 
أى أغطيناها باستحقاق ٠‏ ( ون صم َيه ) أى َظ وسرض» وهى المسألة : 


هو ساواع ووه لصم دودرو 

الثانية سس روا عو أى تشاء أنه. نظيره « وإن 7 سيئة يقواوا 
1 ) 0 3 عو سيد 

هذه «منْ عندك ©ن). والأصل 20 يتطيروا « أدغت الناء فى الطاء . وقرأ طاحة م تطيروا « 


5 


على أنه فعل ماص 0 والأصل فى هذا من لطر وزخرالطر م كثر استعالهم حى قيل لكل 


(1) السراروالسرر (يفتح السين وكسرها فيهما) : اليل التى سنس فيا القمر ٠‏ (5) يريد به هاشم 
ابن عبد مناف أب عبد المطلب جد النى صلي الله عليه وسل » وكان يسمي عمرا ٠‏ (0) آية مل سورة النساءء 


الأعمراف] تفسير القرطى و 


من شاعم : تطير . وكانت العرب تتيمن بالسائح» وهو الذى يأنى من ناحية البين . وتتشاعم 
بالبارح » وهوالذى يأتى من ناحية الثّمال ٠‏ وكانوا يتطيرون أيضابصوت الغراب» ويتأؤلونه 
اين ٠‏ وكانوا يستداون يجاوبات الطيور بعضها بعضًا على أمور » ويأصواتها فى غير أوقاتها 
المعهودة مل مثل ذلك . وهكذا القباء إذا مضت سانحة أو بارحة » ويقولون إذا برحت : 
« من لى بالسالج بعد بابح » ١‏ اإلاأث أنوى بالادلم كن يقع فى عع الطير؛ فسموا 
ايع تَطْيا من هذا الوجه . وتطير الأعاجم | إذا رأوا صيًا يذهب به إلى العم بالفداة » 
ويقبمنون برؤوية صبى” برجع من عند المعلم | لى بيته» ويتشاءمون برؤية 3 السّفاء على ظهره قريةٌ 
ملو مشدودة » ويتيمنون برؤية فارغ السّقاء مفتوحه» و يتشاءمون باتَال التقّل بالمثل» 
والذابة الوق و ينون بالخَال الذى وضع - حله» وبإلدابة يحخطَ عنها كلها . بفاء الإسلام 
الى عن لطر والتشاؤم بم ضع ب موت طائرٍ ما كان » وعلى أى” حال كان ؛ ققال 
عليه السلام : ” قروا الطيرعل 5 “» . وذلك اكثيرا من أهل الماهليةكان إذا أراد 
الحاجة أتى الطير فى يدها فتدّرها ؟ فإن أخذت ذات الهين مضى لاجته » وهذا هو السائح 
عندهم ٠وإن‏ اخذت ذات الثهال 3 » وهذا هو البارح عندهم 0 النى" صلى الله 
عليه سل عن هذا بقوله : ” أقرُوا لطيرعل مكناتها “ هكذا فى الحديث ٠‏ وأهل العربية 
يقوأون ن ” وكاتها “ قال آهسؤ القيس : 
* وقد أغتدى وَالطير فى مما 5 

والوكنة : أسم لكل كروعش ٠‏ والرئن : موضع الطائرالذى يبيض فيه ويفرخ» وهوالفرق 
فى الخيطان والشجر . ويقال : يكن الطائريكن وكونا إذا حضن بيضه ٠‏ وكان أيضا من 
العرب من لا يرى النطير شيئاء ويمد حون م نكذّب به ٠‏ قال المرقش : 


(1) هذا مثل يضرب للرجل يمئء الرجل ؛ فيقال له : إنه سوف يحسن إليك ٠‏ وأصل ذلك أن رجلا مرت به 
0 من لى .. أتل. (0) الداية الموقرة : التى عليا حمل ثقيل » 
والموقرة أيضا : التى ١‏ صابها الوقرة © وم فى صدع فى الساق 8 49 مكناتها ( بكسر الكاف وقد تفتح ) : 
أى نيضها ٠‏ وهى فى الأصل بيض الضباب ٠‏ وقيل : على أمكتا ومسا كنبا ٠‏ قال شمر ؛ والصحيح فى قوله « على 
مكناتها» أنها بجع المكنة» والمكنة القكن . ٠‏ وقال التتشرى :و يروى « مكُناتها » جمع من » ومكن بجع مكان ٠‏ 


5 سيره ال ع 


00 لفق 


ولقد عَدَوتٌ وكنت لا » أغكو على واق ق وحاتم 

فإذا الأشاتم كالأيا » من والأيامن كالأشام 
وقال عكمة : كنت عند آبن عباس فر طائر يصيح ؛ فقال رجل من القوم : خير » 
خير ٠.‏ فقسال أبن عباس : ماعند هذا لا خيرولا شر . قال علماؤنا : وأما أقوال الطير 
فلا تعلق لها ما يجعل دلالة عايه . ولالما علم بكائن فضلًا عن مسستقبل فلخي به . 
ولافى الناس من يعلم منطق الطير؛ إلا ما كان الله تعالى خص به سلوان عليه السلام من 
ذلك . فالتحق التطير ملة الباطل ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقال عليه السلا م : ” ليس منا من نحلم 
أو تكين أورده عن سفره تطبر“ ٠‏ وروى أبو داود عن عبد الله بن مسعود عن النى” 
صلى الله عليه وسلم قال : ” الطيرة شرك ثلاث - وها منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكّل . 
وروى عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” من رجعته 
الطيرة عن حاجته فقسد أششرك “ . قيل : وماكفارة ذلك يا رسول الله ؟ قال : ” أن يقول 
أحدم الم لاطي إلا برك ولا حَيرَ إلا َك ولا إله خبرك ثم بمضى لاجته » ٠‏ وفى خبر 
آنحر : ” إذا وجد ذلك أحدك فليقل الهم لا يانى بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات 
إلا أنت ولا حول ولا قُوْةَ إلا بك “ . ثم يذهب مترَكّلا على الله ؛ فإن الله يكفيه ما وجد 
فى نفسه من ذلك » وكفاه الله تعالى ما مومه اا «المائدة, الفرق بين الفأل 


2 


والطيرة الآ طَيْرهم عيْد أل ) وقرأ الحسن 00 رهم « جمع طائر , أى ما در لم م6 


)١(‏ الواق (كسالقاف) الصرد رهو طائر أبقع ضم الرأس يكون ف الشجر» تصفه أبيض ونصفه أسود. 
والطاتم : الغراب الأسود . (؟) تحر : إذا ادعى اواك (©) كذا فى مسند ألى داود 
و بعض نسخ الأصل ٠‏ قال ابن الأثير: « هكذا جاء فى الحديث مقطوعاء ول يذ المستثثى ٠‏ أى إلا وقد يعثريه 
التعلير» وتسرق إلى قلبه الكراهة ؛ سفذف اختصارا واعيّادا على فهم السامع ... وقوله : *”ولكن الله يذهبه بالتوكل “> 
معناه أنه إذا خطرله عارض التطير فتوكل على الله وسل إليه ول يعمل بذلك الخاطر غفره الله له ولم يؤاخذه به » . 
وف يعض تسج الأصل : « ... وما منا إلامن تطبر ... » الل . (4) راجع المسألة التاسعة عشرة 
فى قوله تعالى : « حرمت عليك المينة ... » ب + ص وه طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


الأعراف ) تفسير القرطبى ولا 


مسار 


وعلمهم (٠‏ ولكن كم لا يلون ) انما نهم من القتحط والشدائد إنما هو من عند الله 


عبن وجل بذنو هم لا من عند هوسى وقومه ٠‏ 
93 بعر | سمس ماح سس يبي 6 ممص سن رص 0 مور 
قوره تعالى : وَكَلُوا مهما َتنا يوه من اه لَمَسَْرًا ينا فنا تحن 


قوله تعالى : (( وَقَاُوا مهما تتا به نآ ) أى قال قوم فرعون لموسى « مهما » . قال 
الخليل : الأصل ماء ماء الأولى للششرط » والثائيةزائدة توكيدا للجزاء وك تزاد فىسائر الحروف» 
مثلّ إتا وحيما وأنفسا وكيا ٠‏ فكهوا حرفين لفظهما واحد ؛ فأبدلوا مر الألف الأولى 
هاء فقالوا مهما ٠‏ وقال الكسائى” : أصله مه ؛ أى 1 كفف» ما تأتنا به من آية ٠‏ وقيل : 
ح ىكامة مفردة» يهازى بها ليجزم ما بعدها على تقدير إن واسلواب « قا نحن لك مَؤْمننَ » 
( لتسحر رنا ) لتصرفنا عما نحن عليه ٠‏ وقد مضى فى « البو « 000 0 
موسى فى القبط بعد إلقاء السحرة دا عشرين سنة يرهم الآيات إلى أن أغمرق الله فرعون» 
فكان هذا قوء ثم 
قوله تعالى : فَأَرْسَلْنًا ليم م الطرقان وخر 1 و لضفادعَ 


هه م 


وألدم عابنت بت مُمَصَلَدت ست كير وا كو اقوما شر مين 4 

فيه سمس مسائل : 

الأولى - روى إسرائيل عن سماك عن توف الشامى” قال : مكث موسى عليه السلام 
فىآل فرعون بعد ماغلب السحرة أربعين عاما. وقال مد بن عيّان بن ألى شبية عن منجاب : 
عشرين منة » يريهم الآيات : الوراد والْقمّل والضفادع والدم . 

الثانية - قوله تعالى : ( الطوَانَ ) أى المطر الشديد حت عاموا فيه . وقال مجاهد 
وعطاء : الطوفان الموت ٠‏ قال الأخفش : واحدته طوفانة ٠‏ وقبل : هو مصدر كا تان 


)1١( :‏ راحع ج ١‏ ص . ١‏ ؟ طبعة ثانية ٠‏ 


مم الجزء السابع [إسورة 


الَّْصانْ ؛ فلا بطلب له واحد . قال النماس : الطوفان فى الاغة ماكان مهلكا من موت 
اذذ انها طتعي لمكي حول السذ يون ميمرتل قر زياف 
بل دخل بوت القبط حتى قاموا فى الماء إلى واه عليهم سبعة أيام ٠‏ وقيل : 
أربعين يوما ٠‏ فقالوا : ادع لنا ربك يكشف عنا فتؤمن بك؛ فدعا ربه فرفع عنهم الطوفان 
فم يؤمنوا . فانبت اللهلمم فى تلك السنة مالم بنبته قبل ذلك من الكلا والزرع ٠‏ فقالوا : 
كان ذلك الماء نعمة؛ فبعث الله علمهم المراد وهو الميوان المعروف » جمع جرادة فى المذكر 
والمؤنث . ارس أردت الفصل نعتّ فقلت رأيت بادة د15 ٠‏ فاكل زرعهم ومارهم 
حتّى أنهاكانت ناكل السقوف والأبواب حتى تدم ديارهم . ول يدخل دور بى إسرائيل 
منها ى» ٠‏ 

الثالفة - وآختلف العلماء فى قتل ابكراد إذا حل بأرض فأفسد؛ فقيل : لا يفتل. 
وقال أهل الفقه كلهم : يقتل . أحتج الأؤلون بأنه خَأْقَ عظي من خاق الله ,أ كل من رزق الله 
ولا يحرى عليه القلم . ويما روى ”لا تقتلوا الحراد فإنه جند الله الأعظم» ٠‏ وآحتج الممهور 
بأن فى تركها فساد الأموال » وقد رخص الى" صلى الله عليه وسلم بقتال المسلم إذا أراد أخذ 
ماله ؛ فالحراد إذا أرادت فساد الأموال كانت أولى أن يجوز قتلها . الا ترى أنهم اتفقوا 
على أنه يجوز قئل الحيسة والعقرب لأنهما يؤذيان الناس فكذلك اللراد ٠‏ روى أبن ماجه 
عن جابر وأنس بن مالك أن الى صلى الله عليه وسلم كان إذا دما على المراد قال : # الهم 
أهلك كاره واقتل صغاره وأفسد بيضه وأقطع دابره وَخُدُ بأفواهه عن معابشنا وأرزاقنا إنك 
سميع الدعاء . قال رجل : بارسول الله كيف يدعو على جند من أجناد الله بقطع دابرو ؟ 
قال : ” إن اراد ثثرة الحوت فى البحر" ٠‏ 

الأبهسة - ثبت فى صميح مسلم عن عبد الله بن أبى وق قال : عونا مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم سبع غزوات كما نأ كل الحراد معه . ولم يختلف العلماء فى أ كله على اجملة » 


)١(‏ الثراق: جمع الترزقوة» وهى عظم وصل بين ثغرة النحر والعائق من ابلائبين ٠‏ (؟) الثثرة : شبه العطممةء 


الأعمراف ) تفسسير القرطبى ا 


وأنه إذا أخذ حيًا وقطعت رأسه أنه حلال بانفاق . وأت ذلك يتقّلمنه منزلة الذكاة فيه . 
ونا أختافوا هل يحتاج إلى سبب بموت به إذا صيد أم لا ؛ فعاتتهم على أنه لا يحتاج 
إلى ذلك » و يق كل كينها مات . وحكه عندهم حم الميتان» و إليه ذه بآبن نافع ومطرف. 
وذهب مالك إلى أنه لا بك له من سبب يموت به ؟6 كقطع رءعوسه أو أرجله أو أجتحته 
إذامات من ذلك » أو يضاق أو يطرحفى النار» لأنه عنده من حيوان لبر يدنه عغزية . 
وكان ألأيث يكره أ كل ميت الخراد» إلا ما أخذ حا ثم مات فإن أخذه ذكاة . وإليه ذهب 
سعيد بن المسَيُْب ٠‏ روى الدارفْظلى- عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : 
” أحلٌ لنا ميتتان اموت والخراد ودمان الكيد والطحال » . وقال ابن ماجه : حدّثنا أحمد 
ابن ممنيع حَدّثنا سفيان بن عبينة عن أبى سعيد سمع أنس بن مالك يقول : كن أزواج لنت 
صل الله عليه وسلم يتهادين ابلمراد على الأطباق ٠‏ ذكره ابن المنذر أيضا ٠‏ 

اللامسة - روى جمد بن المتكدرعن جابرين عبد الله عن عمربن اللخطاب رضى الله 
عنه قال سمهت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول ”إن الله تعالى خاق ألف أمة ستائة منها 
فى البحر وأر بعائة فى البر وإن أل هلاك هذه الأثم الحراد فإذا هلكت اللحراد تتابعت الأثم 
مثل نظام السلك إذا انقطع“.وذ كرك الترمذى” الحكم فى ( نوادر الأصول ) قال : وإنما صار 
المراد أقل هذه الأمم هلاكا لأنه خُلق من الطينة التى قَصّلت من طينة آدم . وإنما تبلك 
الأم لهلاك الآدميين لأنها مسخرة لهم ٠‏ 


رجعنا إلى قصة القبط - فعاهدوا موسى أن يؤمنوا ل وكشف عنهى الحراد» فدعافكشف. 
وكان قديقَ من زروعهم شىء فقالوا : يكفينا ماب ؛ ولم يؤمنوا فبعث الله علهم امل 
وهو صغار الْدبى؛ٍ قاله قتادة . والْدبى : الحراد قبل أن يطير» الواحدة دباة ٠‏ وأرض مذبية 
إذا !كل الدّى 'باتها ٠‏ وقال ابن عباس : القَمّل السّوس الذى فى الحنطة ٠‏ وقال ابن زيد : 
البراغيث ٠‏ وقال الحسن : دوابٌ سود صغار . وقال أبو عبيدة : المسنآن» وهو ضرب من 


3-5 3-3 8 5 3 
راد » واحدها حمنانة.فا كلت دوائهم و زروعهم » ولزمت جاودم كأنما ابخدَرِى” عليهم» 


ا الرزء السابع [سورة 


ومنعهم النوم والقرار ٠‏ وقال حبيب بن ثابت : القَمّل المعلان ٠‏ وَالْقَمْلْ عند أهل الاغة 
ضرب من القردان . قال أب الحسن الأعرابىة العدوىة : القَمْل دوابٌ صغار من جنس 
القردان؟ إلا أنها أصغر منهاء واحدتها قل ٠.‏ قال النحاس : وليس هذا بنافض لما قاله أهل 
التفسير ؛ لأنه يجوز أن تكون هذه الأشياء كلها أرسات عليهم » وهى أنها كلها تجتمع فى أنها 
تؤذهم ٠‏ وذكر بعض المفسرين أنه كان بعين تمس كثيب من رمل فضر به مومى بعصاه 
فصار كنلا ٠‏ واحد القَمْل قلت ٠‏ وقيل : القمل الْقَمل؛ قاله عطاء الثراسانى" ٠‏ وفى قراءة 
الحسن « والقمل » ف الال ذا إسكان الم ٠‏ فتضرّعوا فلما قشف عنهم لم يؤمنوا؛ فارسل 
ألله علهم الضفادع ؛ حم ضفدع وه المعروفة الى تكون فى الماء» وقد ورد اللهى عن قتلها ؛ 
أخرجه أبوداود وابن ماجه بإسناد صحيح . أخرجه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق ٠‏ 
وابن ماجه عن تمد بن يح النيس بورىة اذهل عن أبى هربرة قال : نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن قتل الصرد والقمُدع والثلة وال دهد . وتترج النسائىة عن عبد الرمن 
آبن عهان أن طبييا ذكر ضِفْدما فى دواء عند النبى” صل الله عليه وسلم؟ فنهاه النبى" صل الله عليه 
وسلم عن قتله ٠.‏ صححه أبو محمد عبد الاق . وعن أنى هربرة قال : الصرد أقل طيرصام ٠‏ 

تاعرج | إبراهم عليه السلام من الشأم إلى الخرم فى بناء الييت كانت اسكنة ممه والصترة؛ 
فكان الصرد دليكه على ا موضع ؛ والسكينة مقداره . فلما صار إلى البقعة وقعت السكينة على 
موضع البيت ونادت : ابن يا إبراهم على مقدار ظل؛ فنبى ان صل الله عليه وسلم عن قتل 
الصر د لأنه كان دليل إبراهم على البيت » وعن الضفدع لأنها كانت تصب الماء نار إبراهم ٠‏ 

ولا تسلطت على فرعون جاءت فأخذت الأمكنة كلها » فلما صارت إلى التثور وتيت فيا 
لوكس طامط قشل نيا وهاه نال ]ننه ا كز لزان افا رولا 
عبد الله بن عمرو : لا تقتلوا الضفدع فإن نقيقه الذى تسمعون قسبيح ٠‏ فروى أنما ملأت 


(1) ابلعلان (يكسر ابم جمع حمل كصرد) وهو دابة سوداء من دواب الأرض . 
)١(‏ الضفدع : يفتح الضاد والدالوبكسر»ها وسكون الفاء ٠‏ (") السكينة وريج تجوج» أى سر يعةالمرء 


الأعراف ] تفسير القرطى لق 


فرشهم وأوعيتهم وطعامهسم وشيرأبهم ؛ فكان الرجل يجلس إلى ذقنه فى الضفادع » وإذا تكلم 
وثب الضفدع فى فيه ٠‏ فشكوا إلى موسى وقالوا : تتوب ؛ فكشف الله عنهم ذلك فعادوا إلى 
كفرهم ؛ فأرسل الله عليهم الدم فسال النيل دما ٠‏ وكان الإسرائيل يغترف منه الماء» والقبطئ 
لدم ٠‏ وكان الإسرائيل يصب الماء فى في القبطى فيصير دما » والقبطى يصب الدم فى فم 
الإسرائيل فيصير ماء زلالا ٠‏ ( آبآت مفصَلات ) أى مبئئات ظاهرات؛ عن مجاهد . قال 
الزجاج : « آبات مفصلات » نصب على الال ٠.‏ ويروى أنه كان بين الآبة والآية أغانية 


أيام ٠‏ وقيل : أر عون يوما . وقيل : شهر ؛ فلهذا قال « مفصلات » توا 
أى ترفعوا عن الإمان بالله تعالى . 


1 6 


قوله تعالل رك وقع علهيم رن كَالوا 00 أذ لَنَا لَنَا ويك 


ما عد سد لن كُمَفْتَ عنا الجر لَنَؤْمنٌ لك لك ولرسان مَعَكَ 
رةه صر صر سر حر الى سا سر سل ع هن فر را ب عي 
م بل ( فَلما كدّفنا عنهم الرِجز إل أَجَلٍ هم بلغوه إذا هم 
ع رخ س2 رع ل وى سروس وس ره 3-007 ُ 2 
0 فَسَقَمَْا منهم فَأَغْرفتتهم فى آليمٌ بأ با كبا بعايَتنًا 


قوله تعالى : (( ولا وقع عأههم الربْحنْ) أى العذاب. وقرئ بضم الراء» لفتان ٠‏ قال أبن 
جبير : كان طاعونا مات به من القبط فى يوم واحد سبعون ألها . وقيل : المراد بالرحزماتقدم 
ذكره من الآيات١([‏ با عهد عندك ) د ما » بمعنى الذى» أى با أستودعك من العلي» أدبا 
آختصك به فتباك . وقيل : هذا قم » أى بعهده عندك إلا مادعوث لنا ؛ فا دما » صلة. 
(لِنْكَشَفْتَ عنا لبر أى بدعائك لإلمك حثى يكشف عنا ٠‏ ( لمن آكَ ) أى نصدقك 
بما جدّت به ٠‏ ( لسن مَعَكَ فى إِسرَائيلَ ) وكانوا يستخدمونهم وعلىما تقدم. ( اك أجل هم 
الوه ) يعنى أجلهم الذى صرب للم فى التفريق ٠‏ ( ذا هم نحن ) أى ينقضون ماعقدوه 

(1) كذا فى جميع فسخ الأصل ؟ وظاهى أنها مصدرية ٠‏ 


ذف االسزء السايم [سورة 


هل أتقسمهم ٠‏ ( انتقمنا مهم لأغرقناهم فالم باهم كدبوا | يننا واوا عنْها اولي ) وال 
البحر ٠‏ ( وَكَانوا عنهآ ) أى التقمة . دلّ عليبا «فا تتقمنا» ٠‏ وقيل : عن الآيات إنلم يعتبروا 
بها حيّى صاروا الغافلين عنها ٠‏ 


0101010 عا عر وى لتر سه ص سل 


قوله تعالى : درن لق اينَ كانوا ستضعفون مرق الأرض 


مر ني 0 5 رَبك 0 2 ل 


1 ص سه صر وله 4 مم وطق عه رم قا اماع 


ب ا ودصنا نا مَاكان لمصنع فرعون وقومهر و ماكاذوا ١‏ 


ير سم 
0 
بعرشون أ 


35-52 


قوله تعالى : ( فأورثا القوم ) بريد بفى إسرائيل ٠‏ ( الينَ كانوا ستَضْعَمُونَ ) أى 
يون بالخدمة. مايق الأرض ومتارس)) زعم الكسائى والقراء أن الأصل «فى مشارق 
الأرض ومغاريها » ثم حذف « فى » فنصب ٠‏ والظاهى أنهم ورئوا أرض القبط . فهما 
نصب على المفعول الصريح؛ يقال : ورئت المال وأورثته المال؛ فلما تعدى الفعل بالهمزة 
نصب مفعولين ٠‏ والأرض هى أرض الشام ومصر . ومشارقها ومفاربهبا جهاتٌ الشرق 
والغرب بها » فالأرض مخصوصة؛ عن الحسن وقتادة وغيرهما ٠‏ وقيل : أراد جميع الأرض؟ 
لأن من بى إسرائيسل داود وسلوان وقسد ملكا الأرض ٠‏ ( الي برك فيا ) أ تراج 
الزروع والقار والأنهار . ( دكت كم 57 الخسى عل ب إسائيل ) هى قوله « وري 
أن عن عل لين أستضعفوا في الأرض وتجملهم آم وتجعلهم ابي © (٠‏ يا صَبروا : 
أى بصبرهم على أذى و وعل أ الله بعد أن آمنوا بموسى دمر ما كن ١‏ يصع 
فرعون وَقومة وما كأنوا يْرشُونَ )) يقال : عرش يعرش إذا بي . قال ابن عياس ومجاهد : 
أى ماكانوا يبنون من القصو روغيرها . وقال الحسن : هوتعريش اليم ٠‏ وقرأ آبن عاص 
وأبو بكرعن عاصم « يعرشون » بضم الراء ٠‏ قال الكسائى" : هى لغة كم ٠‏ وقرأ إبراهم بن 
أبى عبلة « عرشو ن » بتشديد الراء وضم الياء ٠‏ 


٠ آبه ه سورة القتصص‎ )١( 


الأعراف ]| تفسير القرطبى رذق 
ل اس سا وس م 0 مم رع سم 
قوله تعالل : ارك سٍ ل ال ارا 1 قو م 

3 


007 2 د سل م 


عل أضتَا شم فوا يلموسى آجْعل لَنَا لها م َم َه قا 
ع 5 بأد © 

قوله تعصالى : ([ وجاوزن يبي إسرائيل البخر كأنَوا عل قوم يعكدُون عل ضام 1+م) 
قرأ حمزة والككسا ثى" بكسر الكاف » والباقون بضمها ٠‏ يقسال : مكف يكف و بتكف 
بمعنى أقام على الشىء ولزمه ٠‏ والمصدر منهما على تُمول ٠‏ قال قتادة : كان أوائك القوم من 
للحم وكانوا نزولا بالقة ٠‏ وقيل ل سا تماثيل بقر؛ وهذا أخرج للم السامرى 
علا (٠‏ قالوايا مومى أجْمل آنا لك 7 م آهَة) نظيره قول جهسال الأعس اب وقد راها 


20 


شجرة خضراء الكفار تُسمى ذات أنواط يعظمونا فى كل سنة يوما : يارسول الله» اجعل 
نا ذاتَ أنواط للم ذاتٌ أنواط . فقال ء! عليسه الصلاة والسلام : ” الله أكبر . قلم والذى 


تقنى دهم قال قوم مون الخد لا مكالم آلهة قال إن قوم تجهلون لتر كين سنن 
ص م حدق ا بالقدة حى اي لو دخلوا وم لدجلئموة © ٠.‏ “. وكان هذا ف ره 
إلى حتين > على مايأتى بيانه فى م رام » إن شاء الله تعالى ٠.‏ 


ل _لمدا #موور اس بيرء. 00 


قوله تعالى 3 متؤلاء مكبر مأ هم 3 فيه بطل 1 ,بعملون 692 02 


َل أغير آله أبغيكز لها وَهْوَ قضّلكز عل الْعَدِينَ جه 


قوله تعالى (١‏ لاه مونم يد) أى مهلك . والتبار : الهلاك . وكل إناء 
ودو_ 


منكسر مدير . وام مان ٠أى‏ 00 


)6 يلوطون مها سلاحهم » أى يعلقونه ٠‏ 
(؟) القذة :رش السهم ٠‏ قال ابن الأثير : يضرب مثلا لاشيئين ستو يان ولا يتفاوتان ٠‏ 
() ف قوله تعالى : « لقد نصرك الله فى مواطن كثيرة ل »> أيه مم 


ملس لل) 


0 الزن السابع [سورة 


ضمحل ١‏ ( م انوا عملُونَ ) ٠»‏ كانوا » صلة زائدة . ( قل أغير أله أبعم إِذا) 


وسا ماس سيره 


أى أطلب لم إلا غير الله تعالى ٠‏ يقال : : بغيته وبغيث له (٠‏ دو فضكم على اين ) 


أى على عالمى زمانم ٠‏ وقيل : فضلهم بإملاك عدوم »وعما خصهم به من الآيات ٠‏ 
صل 


5 ساو ل سنح س مسوم دق ف بره وس لسع 
قوله تعالى م وإذ انجينكم من 5 ال فرعون اسومودكر سو العذاب 


لغ م كمس سه ريره ماصة 21 2 


مم م 0-13 
يقثلون انهف يمحيو وفى ذلك له * رقي بعر 
عَظم 5 

ذاكاه, منته ٠‏ وقبل : هو خطاب ليهود عصر الننى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ أى وآذكروا 
للق 
إذا ل د يانه فى سورة د البقرة » ٠‏ 


م له سر سك صر وص وص مل رس لس بير 


قوله تعالى : ووعدنا 0 د كُلَئِينَ ليلة واتممئلها مارك كنت 


-. اوس اسم ا لل ص سس 
ربةء اربعين ليلة وقال «ومول الأخيه رون نّ أخلفني فى فى وى واصلح 
ولا لبِعْ سَبِيلٌ 1 َمُفسدينَ 0 

هسم موس وس ام سار شاع يروس سادره 


قوله 'تعالى : ( وواعذ م مودئ ثلاثين ليل وأممن ها بعد يرقم ميقات ربه أزبعين لَيلة) 
فيه ثلات مسائل : 


وده م م 


عليه السلام هذا ٠.‏ فكان وعده المناجاة | كراما له ا 0 قال آ عباس 
ومجاهد ومسروق رضى الله عنهم : هى ذو القعدة وعشر من ذى الجة . أمره أن يصوم الشهر 
وينفرد فيه بالعبادة؛ فلا صامه أتكرحُلوف نه فآستاك . قيل : بعود تنوب ؛ فقالت. 
لملامكة : إنا مما نستنشق من فيك رائحة المسك فافسدته بالسواك . فزيد عليه عشر ليال 
من ذى اححة . وقيل : إن الله تعالى أوسى إليه لى) آستاك : ” ياموسى لا أ كلمك حتى يعود 


)١( '‏ راجع ج وص ١ح"‏ طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ 


الأعمراف ]| تفسير الفرطى ف 


فُوك إلى ما كان عليه قبل ٠‏ أما علمتٌ أن رائحة الصائم أحبٌ إلىة من ريخ المسك » . 
وأحه بصيام عشيرة أيام ٠‏ وكان كلام الله تعالى لموسى غداة النحر حين قَدَى إسماعيل من 
الذي » وأ كل محمد صلى الله عايه وسلم ايج . وحذفت الماء من عشر لأن المعدود مث . 
والفائدة فى قوله « كم ميقات رب أ بمين ليلد » وقد ملم أن ثلاثين وعشرة أر بعون » لئلا 
وهم أن المراد أتممنا الثلاثين بعشر منبا ؛ فبين أن العشر سوى الثلاثين . فإن قيل : فقد 
قال فى البقرة أر بعين وقال هنا ثلاثين ؛ فيكون ذلك من البداء ٠‏ قيل : لب سكذلك؛ فقد 
قال : « وأتممناها بءشر» والأر بعون والشلاثون والعشرة قول واحد لبس سلف . و إِئما 
قال القولين على تفصيل وتأليف» قال أربعين فى قول مؤلف » وقال ثلاثين » يعنى شهرا 
متتابعا وعشرا ٠‏ وكل ذلك أر بعون؛ كم قال الشاعى : 
* عشروأريع ... * 

يعنى أربع عشرة» ليلة البدر . وهذا جائز فى كلام العرب . 

الثانية - قال علماؤنا : دلت هذه الآية على أن صرب الأجل للواعدة سكْةٌ ماضية» 
ومع قديم أننسه الله تعالى فى القضاياء سكم به لام » وعرفهم به مقادير لتانى فى الأعمال. 
وأّل أجل ضضريه الله تعالى الأيام الستة اق خلق 0 جميع الخلوقات» « ولقذ لقنا السموّات 
والارض وما , هما في ستة م وما مسا من ُو » ٠‏ وقد ينا معناه فيا تقدم فى هذه 
السورة من قوله : « إِنَّ ربك اله اذى اق السموات والْأَرْضَ فى ستّة م » . قال 
أبن العربى” : اذا رب الأجل لمت يحول فيه تحصيلٌ المؤجّل بغاء الأجل ولم بتيسر ريد فيه 
تبصرةٌ ومعذرة . وقد بين لله تعالى ذلك لموسى عليه السلام فضرب له أجلا ثلائين ثم زاددعشمرا 
ثمة أر بعين. . وأبطأمومى عليه السلام فى هذه العشم ر على قومه ؛ فا عقلوا جواز النأنى والناتخرحتى 
قالوا : إن مومى ضل أونسى ؛ وَكثوا عهده و بدلوا بعده » وعبدوا إِطا غيرالله . وقال 
ابن عباس : إن موسى قال لقومه : إن رَبَى وعدنى ثلائين ليسلة أن ألقاه » وأخلف فيم 


() اشع سررةق ٠‏ (0) آبشوه 


ا 0 لمان السايع [ سورة ١‏ 


هارون» فامسا 0 مومى إلى ربه زاده الله عشرا ؟ فكانت فتنتهم فى العشر الذى زاده الله 
بما فعلوه من عبادة العجل ؛ على ما يأتى بيانه . ثم الزرادة التى تكون على الأجل تكون مقدّرة؛ 
مها أن الأجل مقر . ولا يكون إلا بآجتهاد من الخا م بعد النظر إلى المعانى المتعلّقة بالأمس : 
هن وقت وحال وعمل »فتكون مثل ثلث المدة السالفة م أجل الله لموسى . فإن رأى الحا كم 
أن مع له الأصل فى الأجل والزيادة فى مدة واحدة جاز» ولكن لاب من التربص بعدها 
ل بطرأ من العذر على البشر ؛ قاله اب العر بى” . روى البخارى” عن أبى هريرة عن النى” 
صل الله عليه وسلم قال : ” أعَذّر لله إلى آمرئ أثْر أجله حتى بلفه ستين 22 

قلت ؛ وهذا أبض ١‏ أصلٌ لأعذار الحكام إ الحكوم لمر بعد أحرى . وكان هذا 
ما بالملق» ولينقّذ القيّام عليهم بالحق . يقال . أعذّر فى الأمس أى بالغ فيه أى أعذر غاية 
الإعذار الذى لا إعذار بعده ٠‏ 0 الإعذار إلى بنى آدم بعثة ة انسل الهم لم مه عليوم ؛ 
« وما كا معدن 0 » ٠‏ وقال ؛ 0 قيل: هم الرسل. ابن عباس : 
هز الشيب » فإنه بأنى فى سن الآ كتال» فهو علامة لمفارقة م سن الصبا ٠‏ وجعل الستين غاية 
الإعذار لأن الستين قريب من معترك العياد » وهو سن الإنابة والمشوع والآستسلام له 3 
وترقب المّية ولقاء الله؛ ففيه إعذار بعد إعذار . الأول بالنبى” عليه السلامء والثانى بالشيب؟؛ 
وذاك عند كال الأر بعين ؛ قال الله تعالى : « وبل أربعين مسنةٌ قال رب أوزضي أن شو 
55 : فذ كر عن وجل أن من بلغ أر بعين فقد آن له أن يعلم مقدأر نم الله عليه وعلى والذيه 
ويشكها . قال مالك : أدركت أهل العلم ببلدنا » وهر يطلبون الدنيا ويخالطون النناس 

حتى يأتى لاحدهم أربعون سنة؛ فإذا أت تت عليهم اعتزلوا الناس ٠‏ 

الثافة - ودلت الآية أيضا على أن التارحم يكوّن بالليالى دون الأيام ؛ لقوله : 

«كلائين َل » لأن الليالى أوائل الشهور . وها كانت الصحابة رضى الله عنهم تحبر عن 


(0) فصل : خرج ٠.‏ (؟) أى لم ببق فيه موضعا الاعتذار حيث أمهله طول هذه المدة ولم يعتذر ٠‏ 
() آيه ١0‏ سورة الإسراء ٠‏ (4) آي لام سورةفاطر.- (ه) آن16 سورةالأحقاف. 


الأعس اف] تفسير القرطبى ف 


الأيام؛ حتى روى عنها أنما كانت تقول : صمنا مسا مع رسول الله صلى الله عليه وس . 


والعجر تخالف فى ذلك» قتحسب بالأيام لأن معؤها على الشمس ٠‏ ابن العربى” : وحسابٌ 


1 
الشمس للنافع» وحساب القمر للناسك؟؛ ولهذا قال: « و وَاعدنا مُومى كَلاثين للدم . فيقال: 
أّخت تاريخاء وورخت توريًا؛ لغتان ٠‏ 

قوله تعالى : ( وَقَالَ مومى لأخيه هَارٌونَ فى فى قوب وَأضْألح ) المعنى : وقال 
موسى حين أراد الضى” للناجاة والمَغيب فيها لأخيه هارون : كن خليفتى؛ فدل على التيابة ٠‏ 
وفى صتبيح مسلم عن سعد بن أبى وقاص قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
لعل" حين خافه فى بعض مغازيه : ” أما ترضى أن تكون منى عنثلة هارون من موسى إلا أنه 
لا نى” بغدى » ٠‏ فاستدل بهذا الروافصٌ الإمامية وسائر فرق الشيَة على أن النى” صل الله 
عليه وسلم استخاف عَيا على جميع الأقة ؛ حتى كفّر الصحابة الإماميةٌ - قبحهم الله 
لأنهم عندهم تركوا العمل الذى دو النص على استخلاف على" وآستخلفوا غيره بالآجتهاد منهم ٠‏ 
ومتهم من كقر ما إذل يتم بطلب حقه ٠‏ وهؤلاء لا شك فى كفرهم وكفر من تبعهم على 
مقالتهم» ولم يعلموا | أن هذا استخلاتٌ فى حياة» كالوكالة التى تنتقضى بعزل الموكّل أو بموته» 
لا يقتضى أنه ماد بعد وفاة ؛ فينحل على هذا ماتعلّق به الإمامية و. غيرقم ٠‏ وقد استخلف 
انى> صل الله عليه وسار على المدينة آبنَ أمم كوم وغيره ٠‏ ولم يلزم من ذلك استخلافه دائما 
بالآنفاق . على أنه قدكان هارون شرك مع موسى فى أضل الرسالة » فلا يكون لهم فيسه على 
ماراموه دلالة . والله الموفق للهداية . 

قوله تسالى : (( وَأصلسح ) آم بالإصلاح ٠.‏ قال ابن بحري : كان من الإصلاح أن 
يزخ الساصيى” و يغير عليه ٠‏ وقبل : أى أرفق بهم » وأصلح أمرهم » وأصلح نفسك؛ أى 
كن مصصاحا . ( ولا تنّيِعْ سيل الْمَفْسِدِينَ ) لا قدلك سبيل العاصين» ولا مكن عونا 


الاين . 


اام المبزء السابع [ سورة 
2 سجر اس شر سه 


قوله - : ولما 31 1 الميقنبنا وما ربكو قال رَبَ أرق 


مه مه ا 


نظ لَك كَل أن شي وللكن نك رَيِلَّ ْخْبلٍ إن سير مكاتفر 


رص وام 00 مسا مرج اس 7 9و 
فسوف ثرَ ننى 206 0 0 لعَبْلٍ اجعلهر 1 ولص موموع 0 
م امم له 

نا اول الْمَؤْمنِينَ 40 

سالك | صاما ام سرس لاسر اس لخر 
قوله تعالى : (وَلَاجاء : و لميقاتنا ) أى فى الوقت الموعود ٠‏ ( وكلمه ريه ) 
أى أسمعه كلامه من غير واسطة ٠‏ ف( كَالَ رَبٌ أرنى أَنْظرْ لِك ) سأل النظر إليسه ؛ وآشتاق 


سه سام 


إلى رئيته لذ أسمعهكلامه .ف (َالَ أنْ ترآنى ) أى فى الدنيا ٠‏ ولا يوز الكل على أنه 
أراد : أرنى آية عظيمة لأنظر إلى قدرتك ؛ لأنه قال « إليك » و« قال لن ترانى » ٠‏ ولو سأل 
آية لأعطاه الله ما سأل » ا أعطاه سائر الآيات ٠.‏ وقدكان لموسى عايه السلام فها مقتم 
رن طلب آية أخعرى ؛ فبطل هذا التأويل ٠‏ ( ولكن آنظر إلى الحبل إن استفز مكاله 
فتن ) شرب مثالا ثما هو أقوى من نئيته وأثبت ٠‏ أى فإن ثبت الحبل وسكن 
فسوف ترانى» وإن لم فسكن فإنك لانطيق رؤيتى» م أن الحبل لايطيق ريت ٠‏ وذكر 
القاضى عياض عن القاضى أبى بكر ين الطيب ما معناه : أن مومى عليه السلام رأى الله 
فإذلك ترّصَّيقا » وأن الخبل رأى ره فصار دكا بإدراك خلقه الله له ٠‏ وآستذبط ذلك من 
قوله : « ولكن آنظر إلى ابابل فإن استقر مكانه فسوف ترانى » ٠‏ ثم قال ( قلما َل ريه ليل 
جَمَله دكا ونع مُوسى صَعقًا ) وتجل معناه لهر من قولك : لوت العروس أى أ برزتها ٠‏ 
وجوت السيف أبرزته من الصّدأ؛ جلاء فيهما ٠‏ وتجل الثىء آلكشف ٠‏ وقيل : تجل أمره 


وقدرته ؛ قاله قطرب وغيره ٠‏ وقراءة أهل المدينة وأهل البصرة 00 2 ©“ . يدل على كرما 
ان 
عي 


« دكت الْأَرْضٌ دكا » وأن ابابل مذكر. ٠‏ وقرأ أ أهل الكوفة « دَكاء » أى جعله مثل أرض 
ذكاء» وهى الناتئة لا تبلغ أن تكون جبلا ٠‏ والمذ هك أدك . وجمع ذكاء ذكاوات ودلك؛ سس 


20 و 


ف أَقَاقَّ َل سبحانك مر لبك 


ت ]1 


60 آبة ؟ سورة الفجر ٠‏ 


الأعراف ) تفسير القرطى ا 


مراوات وم . قال الكسالى : الذّكّ من احبال: العراض »واحدها أدَك . غيره : والذكّاوات 
جمع دكاء : رواب من طين ليست بالفلاظ . والدّكداك كذلك من الرمل : ما التبد بالأرض 
فلم يرتقع ٠‏ وناقة دكاء لا سنام لها ٠‏ وفى التفسير : فساخ الحبل فى الأرض »فهو يذهب فيها 
حت الآن ٠‏ وقال ابن عبساس : جعله ترابا . عطيسة العو : رملا هائلا ٠‏ ( وخر مُوسى 
صَعقًا ) أى مغشيًا عليه؛ عن بن عباس والحسن وقتادة ٠‏ وقيل : ميتام يقال : صّمِق الرجل 
فهو صعق ٠‏ وصعق فهو مصعوق . وقال قتادة والكلبى" : نر مومى صَعقا يوم اليس يوم 
عمف » وأعطى التوراة يوم المعة يوم لحر ٠‏ ( لما أَاقَ قَالَ سباك ثبت إلَيْكَ ) قال 
مجاهد : من مسألة الرؤية فى الدنيا ٠‏ وقيل : سأل من غي رآستئذان ؛ فلذلك تاب ٠‏ وقيل : 
قاله على جهة الإنابة إلى الله وا لمشوع له عند ظهور الآبات . وأجمعت الأمة على أن هذه التوبة 
ما كانت عن معصية؛ فإن الأثبياء معصوموث. وأيضا عند أهل السنة والجماعة الرؤ يد جائزة. 
وعند المبتدعة سأل لأجل القوم ليبين هم أنها غير جائزة» وهذا لا يقتضى التوية ٠‏ فقيل : 
أى تبت إليك من قتل القبطى ؛ ذكره القُميرِى” . وقد مضى فى « الأنعام » بيان أن الرؤية 
جائزة ٠‏ قال على" بن مهدى” الطبرى" : لوكان سؤال موسى مستحيلا ما أقدم عليه مع معرفته 
بالله؛ كالم يحز أن يقول له ياربٌ ألك صاحبة وولد ٠‏ وسيأتى فى « القيامة » مذهب المعتزلة 
والردٌ عليهم» إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى : ( وَأنا ول الْمَؤْمِنَ ) قبل :من قوى ٠‏ وقيل : من بى إسرائيل فى هذا 
العصر . وقيل : بأنك لا ثُرى فى الدنيا لوعدك السابق فى ذاك . وفى الحديث الصحيح من 
حديث أبى هريرة وغيره أن رسسول الله صلى الله عليه سم قال : ”لا مكيروا بين الأنبياء 
فإن الناس يصمقون يوم القيامة فأرفع رأمى فإذا أثا بمومى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا 
أدرى أصعق فيمن صعق فأفاق قبلى أو حوسب بصعقته الأولى “ . أو قال ” كفته صعقته 
الأولى “ ٠‏ وذكر أبو بكرين أبى شيبة عن كمب قال : إن الله تبارك وتعالى قسم كلامه 


)00 آيد م٠٠١‏ ص 4ه من هذا الحزء ٠‏ 


00 الجر السايع 1 سسورة 


ورؤيته بين عد وموسى صل الله عليهما؛ فكمه موسى مين » ورآه مهد صلى الله عليه وسلم 
ل 
ارافان د قال لمر َي إل آصْطفَيئَكَ عَلّ النّاس رسلي 
ويكلكمى مخَذْ مَا انك وكُن مَنّ لكين ذه 
قوله تعالى : 5589 00 إلى أصطفييكٌ صّ الثاس برسالاتى و بكلامى ) الاصطفاء : 
الآجتباء ؛ أى فضلتك . ول يقل ملى اليلق لأن مر هذا الاصطفاء أنه كلمه وقدكلم 
الملائكة » وأرسله وأرسل غيره . فالمراد « على الناس » المرسل إلهم ٠‏ وقرأ « برسالتى » 
على الإفراد نافع وآبنكثير ٠‏ والباقون بانمع ٠‏ والرسالة مهر» فيجوز إفرادها ٠‏ ومن جمع 
على أنه أرسل بغروب من الرسالة ا أنواعها > لشمع المصدر لاختلاف أنواعه يما 
.قال : م نأك الأضوات لصوت المير » ٠‏ بفمع لاختلاف أجناس الأصوات واخئلاف 
المصوكين ٠‏ و وخل فى قوله م أصوت » لما أراد به جنسا واحدا هن الأصوات . ودل 
هذا على أن قومه لم بشاركه فى التكلم ولا واحد من السبعين ؛ ؟ بيناه فى « 2 56 
قوله تعالى : ل( نقد ماكبَكُكَ ) إشارة إلى القناعة ؛ أى اقنع بما أعطيتك ٠‏ (( كن من 
الشّاكِينَ ) أى من المظهرين لإحسانى إليك وفضلى عليسك ؛ يقال : دابة شكور إذا ظهر 
علبيا ‏ من السمن فوق ماْعْطى من امكف . والشا كر معزض للزيدما قال : « لين كم 
ري » ٠‏ ويروى أن موس عليه السلام مكث بعد أن كلمه الله تعالى أر بعين ليلة لايراه 
أحد إلا مات من نور الله عن وجل . 


01010 1" هه مك سه 


قوله تعالى : وكتينا له و فى الألواج من كل ىو ع ونَفْصيلا 
كك 2 ع3 وس غ2 الى موس اس 


لكل فىءغٍ شذها يقوة ة وام قومك 0 ب ماري 


)00 آي 15 سورة لقبان + )١(‏ راجع ب م ص ١‏ طبعة ثالية + (0) آية ب سورة إيزاهي ٠‏ 


الأعمراف ] تفسير القرطبى 41 


قوله تعالى : ( تكتبنا له فى الألواح من كل تلىء ) يريد التوراة ٠‏ وروى فى اكير أنه 


قبض عليه جب ريل عليه السلام يجناحه فز به فى الما حتى أدناه حتى سمسع صيريف القلم حين 
رار م 


كتب الله له الألواح ؛ ذكره الترمذى” الحكيم ٠‏ وقال مجاهد : كانت الألواح من زصصدة 
خضراء ٠‏ ابن جبير : من باقوتة ار انه : من وبرْجد ٠‏ الحسن : من خشب؟ 
نزلت من السماء ٠‏ وقيل : من صفرة صماء» ليها لله لموسى عليه السلام فقطعها بيده ثم شّقها 
بأصابعه ؛ فأطاعته كالحديد لداود ٠‏ قال مقاتل : : أى كتبنا فى الألواح كتقش اللماتم ٠‏ ربيع بن 
أنس : نزلت التوراة وهى سبعون 0 ٠وأضاف‏ الكمّاية إلى نفسه على جهة النشريف ؛ إذ 
هى مكتو بة بأمس هكتبها جير يل بالقلم الى كتب به الذّكر . وَآسهد من نهر النور ٠‏ وقبل : 
هى خابة أظهرها الله وخلقها فى الألوا 4 ٠‏ وأصل اللوح : للم( (شتح اللام) ؛ قال الله تعالى : 
«بل مو ُو بد في لوج حقو » . فكأن الوح تلو فيه امعانى . و يروى أنا لوحان» 
وجاء بامع لأن الآثنين مع . ويقال : رجل عفلم الألواح إذا كان كبيرعظ. اليدين والرجلين ٠‏ 

ابن عباس : وتكسرت الألواح حين ألقاها فرفعت إلا لها . وقيل : بق سبعها ورفمت 
سلة أسباعها ٠.‏ فكان فى الذى رفم #فصيل كل ثىء» وفى الذى بت الهدى والرحمة ٠‏ وأسند 

أبو نعم الحافظ عن عمرو بن دينار قال : بلفنى ان موسى بن عمران نى الله صلى الله عليه وسلم 
صام أربعين ليله ؛ فلما ألق الألواح تكرت فصام مثلها فرت إليه . ومعنى (( من كل شئء)) 
نمسا يحتاج إليه فى دينه من الأحكام ونبيين الحلال والحرام ؛ عن التو رى” وغيره ٠‏ وقيل : 
هو لفظ يذ تفخيا ولا يراد به التعميم ؟ تقول : دخات السوق فآشتريت كل شىء ٠‏ وعند 
فلان كل ثىء 1 وندض كل ثىء ٠‏ وأوتت كل شىء ٠‏ وقد تقدم ٠‏ ( موعظة وتفصيلا 
لكل ىء) أى لكل ثىء أسروا به من الأحكام ؛ فانه لم يكن عندهم اجتهاد» وإئما خض 
بذلك أمة عد صلى الله عليه وسلم ٠‏ ( ندَدْمَا و فى الكلام حذف» أى فقلنا له نفذها 


+ وعم بعضهم به الثقيل والمفيف وما هما‎ ٠ الوقر( بكسرالواى) : امل الثقيل‎ )١( 
٠ اخرسورة البروج‎ )0( 


نيك المزء السابع [ سسورة 


3027 اللقة شعرم سوسس مؤي 


.شوة؟ أى يد واشاط ٠‏ نظايره »2 خُدُوا سينا قوَة » وقد تقدّم واص قومك َأَخْدُوا 


0-0 


إأَخْدمًا) أى يعملوا بالأوامس و يتركوا التواهى » و بتدبروا الأمثال واموامظ ٠‏ نظيره 0 واتبعوا 
زا 
شرو ا د 


أَحْسن ما مأل بم من ربح » ٠‏ وقال : « فعُونَ ا » ٠‏ وَالْمْفْو أحسنُ من 
الآقتصاص ٠‏ والصبر أحسن من الآنتصار . وقبل : أحسنها الفرائض والنوافل ٠.‏ وأدونمها 
المباح ٠‏ ( سأري دَارَالقَاسقِينَ ) قال الكلبى : « دار الفاسقين » ماروا عليه إذا سافروا 
من منازل عاد وثمود » والقرون الى أهلكوا ٠‏ وقبسل : هى جهنمم ؛ عن الحسن ومجاهد . 
أى فتكن متم على ذُ كر » فَآحدَّرُوا أن تكونوا منهبا ٠‏ وقيل : أراد به مصر ؛ أى سأر يك 
ديار القبط ومسا كن فرعون خالية عنهم؛ عن ابن جبير ٠‏ قتادة: المعنى سأر يم منازل الكفار 
اتى سكنوها قبلكم من الارة والالقة تبروا بها ؛ يعنى 0 ٠‏ وهذان القولان يدل عليهما 


معو دوم اه بر سه 


0 واورثنا لوم « ألآبة 00 وريد دَ أن من عَّ الذي آستضْعمُوا فى الأرض « الآية 4 وقد 


23201 


تقدّم ٠‏ دقرا أبن عياس وقسامة بن زهير ١م‏ سأو زم » من ورّث . وهذا ظاهس ٠‏ وقيل : 
الدارالحلاك » وبمعه أدوار . وذلك أن الله تعالى ل) أغرق فرعون أو إلى البحر أن 
أقذف بأجسادم إلى الساحل» قال ففعل؛ فنظر إليهم بنو إسرائيل فاراهم هلاك الفاسقين , 


5 0 سوم بي ماه م م مك 0 7 0. موكه 
قوله تعالى : ساصرف عر. ايه ألذين يلكيروك ى أ رض 
م ومس ام مرو يا م 2 ابي بي م من صصق سمس سم امشء 
عير الحق وإن يبروا كل عاية لا .يؤمنوا بها وإن يبروا سبيل أ شد 
سد شي مر عر م م روصم و 0 2 18 م92 مسر 
آلا يتحذوه سيلا ١‏ وإذ 7 ١‏ سيل 0 00 موي 0 بأنهم دوا 
هه اسه روك ص 


مس اماه عر عو 0-0 اه لع م 


حيطت اعمللهم هل 0 ون أ يا ,بعملون 3 0 


٠ آية هه سورة الزم‎ )0( ٠ ص لام ؛ طبعة ثالية أو ثالئة‎ ١ راجع ب‎ )١( 
٠ '(م) آيد ه سورة القصص‎ ٠ آية م1 سورة الزم ء (4) آيه 10 من هذه السورة‎ )0( 


ااا ا لت 


الأعمراف ] كفسسير القرطى الى 


قوله تعالى : ( سأصرف عن آبانى ألذين بتَكِْرونَ فى الأزض بير الحق ) قال قنادة: 

سأمنعهم قَهْجَ كابى ٠‏ وقاله سفيان بن عبينة ٠‏ وقيل : ساصرفهم عن الإهان بها وقيل : 

سأصرفهم عن نفعها ؛ وذلك مجازاة على كيم ٠‏ نظيره : « لما رَاغُوا أَرَاغَ ل 9 0 
والآيات على هذا المسجزاتُ أو الكتبّ المقّلة. وقيل: قَ السموات والأرض. أى أصرفهم 
عن الأضبارها (٠‏ كمون )رنن | نهم أفضل الخلق . وهذا ظنْ باطل؟ فلهذا قال : 
( ير آحَق )لا يتبعون نيا ولاتبضغون إليه لتكبرهم . 

قوله تعالى : لاد بروا كل آية لا يؤمنوا ها و إن برا سيبل الرشد لا دوه مهيلا 

وإِن بروا سييل ألغى". دوه سيلا )) يعنى هؤلاء المتكبرون ٠.‏ أخبر عنهم أنهم يتركون طريق " 
الرشاد ويتبعون سبيل القّى> والضلال ؛ أى الكفر يتخذوه دينا . ثم عل فقال : ( ذلك انهم 
كَدبا بآبثَا ) أى ذلك الفعل الذى فعلنه بهم بتكذيههم ٠‏ ( وَكأنوا عا اين ) أىكانوا 
فى تركهم تدر اليق كالفافين . ويجتمل أن يكونوا غافلين عم يجازون بها يقال : ما أغفل 
فلان عم يراد به . وقرأ مالك بن ديتار« و إن يروا » بضم الياءفى الحرفين؛ أى يفعل ذلك بهم ٠‏ 
وقرأ أهل المديئة وأهل البصرة « سييل الْشْد » بضم الراء و إسكان الشين ٠‏ وأهل الكوفة 
إلا عاصما د افد » بفتح الراء والشين ٠‏ قال أبو عبيد : قزق أبو عمرو بين الُشّد والرشّد 

ال : امد فى الصلاح ٠‏ وارمّد فى الذي ٠‏ قال النماس : « سيبويه يذهب إلى أن امد 
شد مشل النسيخط والسخط » وكذا قال الكسائى . والصحيح عن أبى عمرو غير ماقال 
أبو عبيد . قال إسماعيل بن إنحاق : حدّثنا نصرين عل" عن أبيه عن أبى عمرو بن العلاء 
قال : إذا كان امد وسط الآبة فهو سكن ٠»‏ وإذا كان رأس الاية فهو رك ٠‏ قال 
النحاس : يعنى برأس الآية نحو م يي 53 3 أي ل » فهما عنده لغتان بع واحد؛ 
إلا أنه فتيح هذا لتتفق الآيات ٠‏ ويقال : رشد برشد » ورشد برشد. وحكى سيبو يه رشد 


قد . وحقيقة اد والمّد فى اللذة أن يظفر الإفسان با يريد » وهو ضد الليبة » . 


(1) آيذه سورة الصف ٠‏ (؟) آية ٠١‏ سورة الهف 


8 3 الزن السابع [ سسورة 


دروم ب زور اس امه . 000 


قوله تعالى : وأنحذ وم مود من بعلوه 4 من حلم عرد حسدا 


00 كاه مساه تر 3 مر .ى نس اسه تر >رهم ع و مودعم 


9 وخوار الم يروا انهو هم ولا ملسم سياد اذوه وكانوا 
بيت © 
مس دمر راس ملم 


قوله تعالى : ( وأعذ قوم موسى من إعده )) أى من بعد حروجه إلى الططور لمن 
ا ) هذه قراءة أهل المديتة وأهل البصرة ٠‏ وقرأ أهل الكوفة إلا عاسما « من حلمم » 
بكسراحاء ٠‏ وقرأ يعقوب « من ْم » شع الاووالطيفت ٠‏ قال التداس : جمع سُِ 
حل وحن مثل ند وندى” ودى”. والأصل « حلُوى » ثم أدغمت الواو فى الياء نكرت 
اللام لحاورتها الباء » وتكسر الحاء لكسرة ة الام ٠‏ وضهها على الأصل ٠‏ ( علا ) مفعول . 
( جسدًا ) نعت أوبدل. )4 عور ) رفع بالإجداء يقال" خار وان وار إذا صاح . 
وكذاك جار يار جؤارا ٠‏ ويقال: حور يحور حورا إذا جين وضعف. وروى فى قصص 
العجل : أن الساسرى”"» وأمه موسى بن ظفرء ينسب إلى قرية تدعى سّاصرة . ولد عام قل 
الأبناء» وأخفته أمه فىكهف جبل فغذّاه جبريل فعرفه لذلك ؛ فأخذ حين عبر البحر على فرس 
ديق لتقم فرعو فى البحر قبضة من أثر حافر الفرس . وهو معنى قوله « فيضت قَبِضَة 
اك وكان موسى وعد قومه ثلاثين يوما» فلما أبطأ فى العشر الزائد ومضت ثلاثون 
لبلة قال لبنى إسرائيل وكان مطاعا فيهم : إن معكم حلي من حل آل فرعون » وكان لهم عيد 
يتزيئون فيه ويستعيرون من القبط ادْلْ> فاستعاروا لذلك اليوم ؟ فلما أخرجهم الله من مصر 
وغرق القبط بِقّ ذلك الل" فى أيديهم » فقال هم الساصرى” : إنه حرام عليكم » فهاتوا ما عند 
فتحرقه . وقيل : هذا الل" ما أخذه بزو | سرائيل من قوم فرعون بعد الغرق » وأن هارون 
قال لم : إن الما غنيمة » وهى لال لك بشمعها فى حقرة حفرها فأخذها الساميى” 5 
وقبل : استغاروا ابل" ليله أرادوا الحروج من مصرهء وأوهموا القبط أن لهم عرسا أو متما» 


(1) أى تشهى الفحل ٠‏ (0) 515و سورة طماء 


الأعراف ] تفسير القرطى ينا 


وكان الدّاصرى” تمع قوم « اجكل لما إلا جا كم آلهَة» . وكانت تلك الآلمة على مثال البقر؛ 
فصاغ لمم علا جسدا » أى مصْمتًا؛ غير أنهم كانوا يسمعون منه حُوارا ٠‏ وقبل : قَلبه الله 
ما ودما. وقبل : إنه لما ألق تلك القبضة من التراب فى الثار على الل- صار تبلا له خوار» 
تفار حُورة واحدة ول بين .ثم قال للقوم : «هذدًا 02 » ٠‏ يقول : أسيه 
ها هنا وذهب لال عنه ؛ فتعالوا يك | العجل ٠‏ فقال الله لموسى وهو ناجيه : 
« وقد فنا قومك من بعْدك وَأَصلهُم النامية » ٠‏ فقال موسى : يا رب» هذا السامى- 
أخرج لمم مجلا من حلييم؛ فن جعل له جسدا ! يريد الم وألدّم » ومن جعل له خوارا ! 
ثقال الله : أنا ٠‏ فقال : ورك وجلالك ما أضلهم غيرك ٠‏ قال : صدقت ياحكم الحكاء . 
وهو معنى قوله : « إن هى إلا 0 » ٠.‏ وقال القَمْال : كان السامرى” احتال بأن جؤف 
العجل » وكان قابل به الريح» حتى جاء من ذلك ما ياك اللتوار» وأوهمهم أن ذلك إفا 
صار كذلك ل) طرح فى الحسد من الثراب الذى كان أخذه من تراب قوائم فرس جيريل ٠‏ 
وهذا كلام متهافت ب قاله المشَيرى” . 

قوله تسالى : ( أ روا أنه لا يكمهم ) بين أن المعبود يحب أن بتصف بالكلام . 
( قلا يديم سبلا ) أى طريقا إلى حبة . ف( اتَخَدُوه ) أى اللا . ( وكانوا ظالمينَ ) 
أى لأنفسهم فيا فعلوا من أَنَحاذه ٠‏ وقيل : وصاروا ظالمين أى مشركين بلعلهم العجل إلا . 

قوله تعالى : وَلَمَا سقط 3 يوم راذا أنهم قد صَلُوا الوا لبن 


وسوس سرس ماسم ه صاصم 00 24 


ب رحمنا رينا ويغفر لذا لسكوئن 57 اتسين 0 


قوله تعاللى : ( لا سقط فى أيهم ) أى. يعد عود مودق . ن الميقات . يقال للنادم 
المتحير : قد سقط فى يده . قال الأخفش : يقال سقط فى يذه؛ وأُسقط . ومن قال: سقط 
فى أيديهم على بناء الفاعل ؛ فالمعنى عنده : سقط الندم ؛ قاله الأزهرى” والنحاس وغيرهها . 


() آيةمم سورة طهاء (0) آي هم سورةطه ٠.‏ (م) آية هه ١‏ من هذهالسررة ٠.‏ 7 
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والندم يكون فى القاب » ولكنه ذ كر اليد لأنه يقال لمن تمحصل على ثبىء :قد خصل فى له أصل 
كذا ؛ لأن مباشرة الأشياء فى الغالب باليد؛ قال الله تعالى : « ذلك ما قدّمت ا 1 
وأيضاء الندم وإن َل فى القاب فآئره يظهر فى البدن ؛ لأن النادم معن بيده ) و نضرب 
إحدى يديه على الأخرى ؛ قال الله تعالى : «فاصبح يقلب كَفْية عل ما فق فيا » أى 8 


مسوم مسال ممه 2 


«ولوم يعض الظَالم على 56 أى من الندم ٠‏ والنادم 6 ذقنه 5 يدها ء وقيل : 
3 من الاستئسار» وهوأن يضرب الرجلٌ الزجل أ و العمرعة فبرى به من ليه إل الأرض ليأسمره 


سكام #هكرة اس 


أو يكتفة ؛ المرجئ به مسقوط فى يد الساقط ٠‏ (ودانا نهم قَد حَلُوا ) أى آبتلوا معصية 
اله . (تانوا كن لم يرجنا ربا وَيعفر لحا لدعو من الخاسيرين) أخذوا فى الإقرار بالعبودية 
والاستغفار . وقرأ -مزة والكسائ" « لثن ل ترحمنا رينًا وتغفر لنا » بالتاء على االخطاب ٠‏ وفبه 
معنى الاستغاثة والتضرع والآبتهال فى السؤال والدعاء ٠‏ «رينا» بالنصب على حذف النداء ٠‏ 
وهو أيضا أبلغ فى الدعاء والحضوع ٠‏ فقراءتهما أبلغ فى الآستكانة والتضرّع» فهى أولى . 


ع ير سر ص ص جع مه 


قوله تعالى : ولما رجع موسق إكك ووه عُضبلن أسمًا َال يسما 


ين بعْدى” عنم ا 5 َألقّ الألواح.وَأحلٌ يرس أخيه 
يجرب لبه قل أبن آم إنَّ لْقَومْ الستضعفونق وكادوا يفتلوتني 9 
نمث ب الأعداة ولا علي مم لقم الظلييق 5 قَالَ رب 
أغْمر لى و ولأنى ولحلا فْ رحمتك كّ وَأَنتٌ حم راجن 4 


ساس عر ام 


قوله تعالى : ١‏ رجع موسى إل قومه ه عصان أسمًا ) لم يتصرف « عْصْبَانٌ » لأن 

مؤتشه غضى 4 ولأن الألف والنون فيه بنرا أذ ألنى التأيث قُْ قولك جمراء ٠‏ وهو تلصب 
53 3 5 9 1 

على الحال ٠و«‏ أسا « شديد الغضب ٠.‏ قال أبو الدرداء : الأسف منزلة وراء الغضب أاشد 


من ذلك . وهو أسف وأسيف وأسْفان وأسوف . والأسرف أيضا الحزين . ابن عباس 


(1) آنه ٠١‏ سورة الحج ٠‏ (5) آية ؟ 4 شوزة الكهف ٠‏ (0) آبة لام سورة الفرقان ٠‏ 


الأعس اف ] تفسسير القر طَى ابام" 


والْسدّى : رجع حزينا من صنذيع قومه ٠‏ وقال الطبرى" : أخبره الله عمن وجل قبل رجوعه 
أنهم قد قتنوا بالعجل؛ فإذلك رجع وهو غضبان ٠‏ ابن العريى” : وكان موسى عليه السلام من 
أعظ. الناس غضباء لكنه كان سريع اليئة ؛ فتلك بتلك . قال ابن القاسم : ممت مالك 
يقول : كان موسى عليه السلام إذا عضب طلع الدَسَانَ من قَلدْسوَئه » ورفع شعر بدنه جيه . 
وذلك أن الغضب حمرة تتوقد فى القاب . ولأجله أم النى” صل الله عليه وسلم من عضب أن 

: 8 5 7 0 
بضطجع » فإن لم يذهب د أغتسل ؛ ب اضطجاعه و يطفئها افتساله وإسرفة 
غضبه كان سببا لصحه ملك الموت ففقأ عينه ٠‏ وقد تقدّم فى « المائدة » ماللعلساء 
فى هذا ٠‏ وقال الترمذى”الحكي : وإنما آستجاز موسى عليه السلام ذلك لأنه كلم ألله؛ كأنه 
رأى أن من آجترأ عليه أومد إليه يدا بأذّى فقد عَم الحطب فيه . ألا ترى أنه حت عليه 
فقال : من أين تن ع روى ؟ أمن فى وقسد ناجيث به ربى! أَمْ من سممى وقد معت به 
كلام رف ا م من ودى وقد قيضت منه الألواح ا أم سس قدى وقد قت بين ديه 
أ كله الور ' أم من عينى وقد أشرق وجهى لنوره ٠‏ فرجع إلى ريه مَفْحَما وق معافل: 
أبى داود عن أبى در قال : إن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لنا : ” إذا عضب أحدم 
وهو قَائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فأيضطجع ” ٠.‏ وروى أيضا عن أب وائل 
القاص قال : دخلنا على عمروة بن شمد السعدى فكلمه رجل فأغضبه ؛ فقام ثم رجع وقد 
توضأ » فقال : حدّثى أبى عن جدّى عطيّة قال قال رسول الله صل الله عليه وس : ” إن 
الفضب من الشسيطان و إن الشيطان خُلق من النار وإنما ُطفا النار بالماء فإذا غضب 
أحدم فليتوضاً 0 


قوله تعالى : ([ ,سما مون بن بْدى ) ذم منه للم ؛ أى بس العمل عيلم بعدى . 
يقال : خَله ؛ بما يكره . و يقال فى امير أيضا ٠‏ يقال منه : حَلَمَه يخير أو بشرف أهله وقومه 


(1) الفيثة ( بفتح الفاء وكسرها ) : الخالة من الرجوع عن الثىء ا لذى يكون قد لابسه الإفسان و باشره . 
(5) ف قوله تعالى : « قال فإنها ممرمشطلهم'.. أ» آية؟ ؟ بج ص ؟ ١ ١‏ طبعة أولى أوثالية ٠‏ 
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بعد شفرصه , (أَعَ أ ري ) أى سبقتموه . والجلة : التقدم بالثىء قبل وقته؛ 
وهى هذمومة . والسرعة :عمل الشىء فى أقل أوقاته » وهى ممودة . قال يعقوب : يقال 
عت الشىء سبقته . وأعجلت الرجل آستعجلته » أى حملته على المجلة . ومعنى « أمس ربك » 
أى ميعاد ريم » أى وعد أر بعين ليلة ٠‏ وقبل : أى تعجلم خط ر بكم . وقيل : أعبلم بعبادة 
العجل فل اذاي أ تن ري : 

قوله تعالى : ( وَأَقَ لاوح ) فيه مسالتان : 

الأولى - قوله تعالى: ( ولق الواح ) أى مما آعتراه من الغضب والأسف حين أشرف 
على قومه وهر ءا كفون على عبادة العجل » وى أخيه فى همال أمسهم ؛ قاله سعيد بن جبير . 
ولدذا قبل : ليس الب ركالمعاينة . ولا التفات لما روى عن قتادة إن صم عنه . ولا يصمح 
أنَ إلقاءه الألواح إنما كان لما رأى فيها من فضيلة أمة نهد صلى الله عليه وسلم ولم يكن ذلك 
لأمنه. وهذا قول ردىء لا يذبغى أن يضاف إلى موسى عايه السلام .وقد تقدّم عن آبن عباس 
رضى الله عنه أن الألواح تكسرت» وأنه رفع منها التفصيل وبق الهدى والرحمة . 

لثانية - وقد آستدل بعض جهال المتصوفة بهذا على جواز ري الثياب إذا أشتد 
طربهم على الى ٠‏ ثم منهم من ير بها صحاحاء ومنهم من يكُرقها ثم يربى بها ٠.‏ قال : هؤلاء 
فىغيبة فلا يلامون ؛ فإن موسى عليه السسلام لى) غلب عليه الغم بعبادة قومه العجل» رمى 
الألواح فكسرهاء ولم يدر ما صنع ٠‏ قال أبو الفرج الَو زى" : من يصبحح عن مومى عليه 
السلام أنه رماها رى كاسر» والذى دك ف القرآن ألقاها فن أين لنا أنها تكسرت.ثم لو قيل 
تكسرت فن أين لنا أنه قصدد كسرها.ثم لو صصحنا ذلك عنه قلنا كان فى غيبة » حتى ل وكان 
بين يديه بحر من نار لماضه ٠‏ ومن يصحح للؤلاء غيم وهم يعرفون المغنى مح غيره » 
ويحذرون من بتر لوكانت عنده . ثم كيف تقاس أحوال الأنبياء على أحوال هؤلا السفهاء. 


وقد سئل ابن عقيل عن تواجدهم وتحخر بق ثيامهم فقال : خطأ وحرام ؛ وقد ' 2 رسول الله 
صلل ألله عليه وسم عن إضامة المال . فقال له قائل : : فإنهم لا يعقلون ما يفعلون ٠‏ فقال : 
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إن حضروا هذه الأمكنة مع علمهم أن الطرب يغلب علهم فيزيل عقولم أثوا ما أدحاوه 
على أتقدمهم م التتخريق وخية ها تدرا املا سقط عم خطاب الشرع؛ لأنهم عاطبون 
قبل الحضور بتجنب هذا لوقع الذى ث؛ُ يفضى إلى ذلاك كام ين عن شرب 0 
كذاك هذا الطرب الذى سميه أمل ل وَجِدّا إن 0 أن فيه سكو طبع »وإن 
كذبوا أفسدوا مع الصّحُوء فلا سلامة فيه مع الحالين» وتجنب مواضع الريب واجب . 
قوله تعالى : ( وَأ ربس أخيه يرم ِل ) أى بلحيته وذؤابته ٠‏ وكان هارون أ كبر 
من موسى بثلاث سنين» وأحب إلى بى إسرائيل من مومى ‏ لأنه كان لين الغضب ٠‏ 
وللعلماء فى أخذ موسى برأس أخيه أدبع تأويللات : 
لأؤل - أن ذلك كان متعارًا عنده, ؛ كا كانت العرب تفعله من قبض الرجل على لحية 
أخيه وصاحبه ! كراما وتعظيا » فلم يكن ذلك على طريق الإذلال ٠‏ 
- أن ذلك إنما كان لسر إليه نزول الألواح عليه ؛ لأنها نزلت عليه فى هانه 
المناجاة وأراد أن يخفيها عن بى إسرائيل قبل التوراة ٠‏ فقال له هارون : لا تأخذ بلحيق 
ولا برأمى ؛ لثلا يشتبه سسرأره على بى إسرائيل بإذلاله ٠‏ 


لنالث - إما فعل ذلك به لأنه وقع فى نفسه أن هارون مائلّ مع بى إسرائيسل 
فيا فعلوه من أم العجل .. ومثل هذا لا يجوز على الأنبياء ٠‏ 

الرا؛ هم إليه أخاه ليعلل ما للدي فكره ذلك هار ون لثلا إيظن سو إسرائيل أنه أهانه؛ 
فين له أخوه 1 استضعفوه» يعنى عبدة العجل » وكادوا يقتلونه أى قاربوا. فلما سمع عذره 
قال : رب آغفرلى ولأخى ؛أى آغفر لى ه! كان من الغضب الذى ألقيت من أجله الألواح» 
ولأعى لأنه ظنه مقصرا فى الإنكار علهم و إن لم يقع منه تقصير ؛ أى آغفر لأنى أن قصر. 
قال ا حسن : عبد كلهم العجل غير هارون» إذ لوكان تم مؤمن غير موسى وهارون لما أقتصر 
على قوله أغفرلى؟ و لأنى » ولدعا لذلك المؤمن أيضا ٠‏ وقيل : استغفر لنفسه من فعله بأخيه» 


عفص فا 


كن الحسز السايم |[ سورة ٠‏ 


فعل ذلك لموجدته عليه ؛ | ذل لحق به فيعزفه مأجرئ لبرجع فيتلافاهم؟ ولهذا قال: :ا عزوق 
ها متك مم صَلُوا م » الآية"؛ فبين هارون أنه إنما أقام خوفا على نفسه من 
القتن . فدلت الآية ع أن من خشى القتل على 'نفسه عند تغيير المنكر أن تست ٠‏ وقد تقدّم 
نيان هذا فى آل عمران » ١‏ ابن العربي": وفيها دليل عل أ ان القضب لا يغيرٌ الأحكام 
1 بعض:الناس ؛ فإن موسق عليه السلام لم يغيرغضبه شيا من أفعاله » بل طردت 
على مجرأ اها من إلقاء اوح وعتاب أخ وصك مك ٠‏ المهدوى" : لأن غضب ه كان لله عبن وجل» 
رشك عن بف إسرائيل خوفا أن يتخاربوا ويتفزقوا ٠‏ 
قوله تعالى : ( قَالَ آبنَ أم ) وكان آبنَ أمه وأبيه ٠‏ ولكنها كامة لين وعطف . قال 
الاح : قي لكان هار ون أخا مومى لأمه لالأبيه. وُر بفتح الم وكسرها؟ فن فتح جعل 
ا آم »سما واحدا تكمسة عَثْئْر؛ فصا ركقولك : بائمسة عشر قبلوا ٠‏ ومن كسي رام جعله 
مضافا إلى ضمير المكلم ثم حذف ياء الإضافة ؛ لآن مينى ادا على الحسذف » وأيق الكسرة 
ف فى اليم ندل عل الإضافة؛ كقوله : «ياعباد» ٠‏ يدل عليه قراءة ابن السميقع « ابن أنى » 
بإثيات آلياء على الأصسل ٠‏ وقال الكسائى والقَراء وأبوعبيد : «:يابن آم » بالفيح» تقديره 
يابن أثاه ٠.‏ وقال البصريون : هذ القول خطأ؛ لأن الألف خفيفة لا تحذف » ولكن جعل 
الاسبين آسمنا واحدا . وقال الألخفش وأبو حاتم : « يابن أمْ » بالكسركا تقول : ياغلام 
فلام أقبل» وهى لغة شادّة والقراءة بها بعيدة .و إنما هذا فيا يكون مضافا إليك؛ فأما المضاف 
إلى مضاف إليك فالوجه أن تقول : ياغلام غلامى » ويابن أنى ٠‏ وجو زوا نيابن 31 يابن ع4 
لكثرتها فى الكلام . قال الزجاج والنعماس : ولكن للها وجه حسن جيد» يجعل الآبن مع الأم 
ومع العم آسما واحدا؟. بمنزلة قولك : يأخمسة عشر أقبلواء خذفت الياءما حذفت من ياغلام ٠‏ 
( إن الوم أَستَضْعفُونى ( استذلوى وعدّونى ضعيفا (١‏ كدو )أت قاربوا (١‏ علق 
بنونين ؛ لأنه فعل مستقبل ٠.‏ ويجنو ن الإدغام ف فير القرآن . 0ت 5 5 مدا ) 


(0) آيكوشرزة طه ٠‏ © (؟) راسم بتع ضياع طبمة أو أرثانية 
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أى لا سم ٠‏ والثماتة : السرور بما يصيب أخاك من المصائب فى الدين والدنيا . وهى محرمة 
ع ٠‏ وفى الحديث عن النبى” صل الله عليه وسلم : ” لا تظهر الثماتة بأخيك فيعافيه الله 
ويبتليك ”. وكان رسول الله صل الله عليه وسم ب يتعؤذ منها ويقول : ”اللهم إنى أعوذ بك من 
سوء القضاء درك الشقاء وثماتة الأعداء » . أعرجه البخارى” وغيره ٠‏ وقال الشاعى : 

إذاما الذهى بد على أناس » كلا كله أناح آخرينا 

فقل للشامتين بنا أفيقوا » سسيلق الشامتون ما ليسا 
وقرأ مجاهد ومالك بن دينار « تشْمّت » بالنصب ف التاء وقتح المم » « الأعداء » بالرفع . 
والمعنى : لاتفعل بى ما تمت من أجله الأعداء » أى لا يكون ذلك منهم لفعل تفعله 
أنت بى ٠‏ وعن مجاهد أيضا « تشمت » بالفتتح فهما « الأعداء » بالنصب. قال ابن جى ١‏ 
المعنى فلا سمت بى أنت يارب ٠‏ وجاز هذا م قال : « الله هستهزئ بهم » ونحوه . 
ثم عاد إلى المراد فأضمر فعلا نصب به الأعداء ؛كأنه قال . ولا تشمت فى الأعداء . قال 
أبو عبيد : وحكيت عن حميد « فلا أشمت » بكسر الم ٠‏ قال النماس : ولا وجه لم ذه 
القراءة ؛ لأنه إن كان مرى. شمت وجب أن يقول تُشْمَت ٠‏ و إن كان من أمت وجب 
أن يقول تُشمت ٠‏ وقوله : ( وَل قي مع القَوم الطَالمينَ ) قال مجاهد : يعنى:الذين 


20 للق 


عبدوا العجل (٠‏ فال ربٌ أغُفرلى ولأّى دخلا فى رحمتك ونث دحم الرأحبين ) تقدّم . 


. 0# 3 له س صم يبري الى ساس 5 اسه 
ره تساك ١‏ إن أن : أتَحَدُوا لعجل سينا لمم عَصَبُ من ريم 
ص لاقةاى 5-0 


وذلة فى الحيؤة آ 2 ل كك تجْرى المفئرينَ © للينَ عملُوا 
آلسيعَات ثم َابوا من بدا وامنوا 3 َ رَبك من بعْدمًا لعَفُورٌ رحم 05 


وس ماصس بكرم 


قوله ار : ( إن الَذينَ آمَدُوا العجل سينا لهم 0 602 الغضب من الله 
العقوبة ذل 3 الحياة ة اليا ) لأنهم أموا بقئل بعضوم بعضا 0 وقيل : : الذّاه الحزية. 


! 


7 


إل راجع بع ص 2 طبعة أولى أو ثانية 3 
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وفيه بد ؛ لأن الزية لم تؤخذ منهم و نما أخذت من ذريّاتهم . ثم قيل : هذا من تمام كلام 
مومى » أخبرالله عن وجل به عنه» وتم الكلام . ثم قال الله تعالى : « وَكدَاكَ تجسزى 
امقر سي » ٠‏ وكان هذا القول من مومى عليه السلام قبل أن يتوب القوم فتلهم أنقسهم » 
فإنهم لى) تابوا وعفا الله عنهم بعد أن جرى القتل العظم تم تقدم برانه فى « البقرة » - أخبرهم 
أن من مات منهسم قتيلا فهو شهيد » ومن بق حا فهو مغفو رله ٠‏ وقيل : كان كم طائفة 
أشربوا فى قلو-م المول ”أ يده فلم يتوبوا ؛ فهسم المعدّون بقوله « إث الذينَ أْدَدُوا 
لْمْجِلّ » ٠‏ وقيل : أراد من مات منهم قبل رجوع موسى من الميقات ٠‏ وقيل: أراد أولادهم ٠‏ 
وهوما حرى عل قر رظة لضي أى سينال أولادهم. والله أعلم٠‏ (وَكدَاكَ تَى اين ) 
أى مثل ما فعلنا ببؤلاء تفعل بالمفترين . وقال مالك بن أنس رحة الله عليه : ما من مبتدع 
وقد قوق زالعه هلة »ام قرم وإ اللين اذو المجل ميات عضب من وبي ساق 
قال - وكُدَاكَ ‏ تَزِى فين » أى المبتدمين ٠‏ وقيل : إن موسى أص بذيح العجل » بفرى 
منه دم بيده بلمد وألقاه مع الدم ف الم وأمرهم بالشرب من ذلك الماء4 فن بذك سبل 

أَضْربه ظهر ذلك على أطراف فَّهِ؛ فبذلك عرف عبدة العجل . ٠‏ وقد مضى هذا فى « البقرة » ٠‏ 
ثم أخبرالله تعالى أن الله يقبل توبة التائب من الشرك وغيره ٠.‏ وقد مضى هذا فى غير موضع ٠‏ 
( وَالّدِينَ عمُوا السيتات ) أى الكفر والمعاصى ٠‏ (( ثم تأبوا من بَمْدهَا ) أى من بعد فعلها . 


00 سو 3ه قم 


( وآمنوا إنَّ دبك من بعدها ) ااا 


1 0 م ,وممصم يري سب 2 
ل ابره ساسم وص لم ولط سه ل رو مس اه موسر م 
وف لسختها هدى ورحمه للذين هم ل يرهبون 2 

قله تعالى : ( وكا مَكتَ عَنْ مومى الْقَضبٌ ) أى سكن ٠‏ وكذلك قرأها معاوية 


ابن 35 « سكن » بالنون ٠.‏ وأصل السكوت السكون والإمساك؛ يقال : ,حرى الوادى ثلاثا 


(1) راجع جد ١‏ ص ١١‏ 4 طبعة ثانية أو ثائمة ٠‏ (؟) راجع + م ص ١م‏ طبعة ثانية ٠‏ 
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ثم سكن » أى أمسك عن الحرى . وقال عكرمة: سكت مومى عن الغضب ؛ فهو هن المقلوب ٠‏ 
كقواك: أدخات الأمبع فى اللاتم» وأدخلت انلاتم فى الأصيع . . وأدخلت القلنسوة فى رأسى» 
وأدخات رأسى ف القائْسوة . (أعَدَ الواح ) التى ألقاها ٠‏ ( وى سحا ادي وَرع) 
أى « هدى » من الضلالة » « ورحمة » أى من العذاب ٠‏ والنسخ : نقل مافى كاب 
إلى كاب آخر . و يقال للاصل الذى كتبت منه : نسخة » وللفرع نسخة . فقيل : 
ل) تكرت الألواح صام مومى أربعين يوماء فردّت عليه وأعيدت له ملك الألواح فى لوحين » 
ولم يفقد منها شيئا؛ ذ كوه ابن عباس . قال الفَسّيْرِى": فعلى هذا « وفى فسختها » أى وفيا سخ من 
الألواح الممكسّرة وتّقل إلى الألواح الحديدة هدى ورحة . وقال عطاء : فيا يق منها . 
وذلك أنه لم بيق منها إلا سبعهاء وذهب سّة أسباعها . ولكن لم يذهب من المدود والأحكام 
ثىء ٠‏ وقيل : المعنى «وفى فسختها» أى وفيا يخ له منها من اللوح امحفوظ هدى ٠‏ وقيل: 
المعنى وفياكتب له فيها هدى و رحسة ء فلا يحتاج إلى أصل ينقل عنه . وهذا م يقال : 
انسخ ما يقول فلان » أى آثبته فى تقابك ٠‏ 


اس الخرو اماك و سوسالر 


قوله تعالى : (( للِينَ هم لرمهم يرهبونَ ) أى يخافون ٠‏ وف اللام ثلاثة أقوال : قول 
الكوفيين هى زائدة . قال الكسالى” : حدّثق من مع الفرزدق يقول : نقدت لما مائة 
درهم» معنى نقدتها ٠.‏ وقيل : هى لام أجل ؛ المعنى : والذين م هم من أجل رهم يرهبون 
لارياء ولا سمعة ؟ عن اللأخفش ٠‏ وقال مد بن يزيد : هى متعلقة بمصدر ب المعنى : للذين 
م رهتهم لريهم ٠‏ وقيل : لما تقدّم فعول حسّن دخو ل اللام؛ كقوله : « اذ كم روا 
عر ١2‏ 


تعبرون » . فلمأ تقدّم المعمول وهو المفعول 2 008 عمل الفعل تصار عازلة مالا شددئ . 


.صاصم يعاس 000 سو ام س ريس اس 


قوله تمال : وآختار مومونع قومدر سبعين ل . رجلا مها وآ 


سس ور 5 20 1 000 وبر سال 3 رامل 


ااه 42 ساس دام 
اخذتهم ا لرجفة قال رب 0 شت أهلكتهم م من قبل و إل بلى اتمبلكنا 


)0و آيقمع سورة يوسف ٠‏ 


نلف الجزء السابع [ سورة 


صل 
5 952000 100 م ا 
- اج 7 
0022 كس ص سس سه و ساس ساي صوصض ‏ سع ا سل اس و مهب 


وتبدى من لمآ أنت ولينا فأغفر لنا اس وانت خخير لْعَمِرِينَ©) 


سوصر لو م مير 


قوله تعالى : ( َآختار 2 قومة سبعين رج لميقاننا ) مفعولان» أحدهما حذفت 
منه من ؟ وألشد سييو يه : 
منَا الذى آخْتير الرجال سماحة » وبر إذا هب لياح لماع 
وقال الراعى بمدح رجلا : 
. اخترتك الناس إذ رت خلائقهم » 0 
يريد : اخترتك من الناس . وأصل اختار أ ختير؛ فلها تحركت الياء وقبلها فتحة قابت ألفا» 
نحوقال وباع . 
قوله تعالى : كلما أَحَدَم اجْقَةُ ) أى ماتوا . والرجفة فى اللغة الزّللة الشديدة , 
ويروى أنهم زلزلوا حتّى ماتوا ٠‏ 


قوله 'تعالل ليب أوغات املك مر بن قبل وَلِاىَ ) أى َم وي قال 


غن وجل : 1 لم دن ملت ٠‏ والمعنى : لو شنت أمئنا من قبل أن 

تحرج إلى المبقات بحضر بى إسرائيل حتى لا يتهمونى ٠‏ أبو بكر بن أبى شيبة : حدّثنا يحي 
ابن سعيد القَطَانْ عن سفيان عن أبى إسحاق عن عمارة بن عبد عن عل" رضى الله عنه قال : 
آنطاق موسى وهارون صل الله عليهما وآنطلق شير وشّبير هما ابنا هارون - فانتهوا إلى جبل 
فيه مسرير» ققام عليه هارون فقبض روحه ٠‏ فرجع مومى إلى قومه» قالوا: أنت قتلتهء حسدتنا 
عل لينه وعل خُلَهء أوكادسة نحوهاء الشك من سفيان» فقال : كيف أقنله ومعى آبناه ! 
قال : فاختاروا من شم فاختاروا من كل سبط عشرة ٠‏ قال : فذلك قوله « وأختار موسى 
مق م قد تار 


قومه سبعين رجلا لميقاتنا » فانتهوا إليه؛ فقالوا : من قتلك يا هارون ؟ قال : ما قتلنى 


. سورةالنساء‎ ١/6 (؟) اختل : افقر. (م) آية‎ ٠ البيت للفرزدق ؛ كا فى شواهد سييويه‎ )١( 


الأعمراف ] اسح اقرط 3 


أحد ولكن الله توقانى . قالوا : يا موسى» ما تحمَى . فأنخذتهم الرجفة »“بفملوا يترّدون 
ينا وشعالاء ويقول : « لو شت أَملَكُتوم من قبل وإياى ملكا يمنا قعل السقهاء من إن 
هال نك ٠‏ قال : فد الله فاحياهم وجعلهم أنياء كلّهم ٠‏ وقيل : أخذتهم الرجفة 
لقوهم أرنا الله جهرة؛ "ها قال الله تعالى : « وذ ِ ا موسى أَنْ تون أكَ حَق ترى آله 


ب وسعر ء# سس ور 


جهرة فأخدتخج الصاعقة» ٠‏ على ماتقدّم بيانه فى « البق » ٠‏ وقال آبن عباس ؛ إنما أخذتهم 
الرجفة لأنهم لم ينوا من عبد العجل » وم يرضوا عبادته ٠وقيل:‏ : هؤلاء السبعون غير من 
قالوا أرنا الله جهرة . وقال وهب : ماماتوا» ولكن أذ تهسم الرجفة من الَيْبة حتى كادت 
أن تيين مقاصهم » وخاف موسى علبهسم الموت ٠‏ وقد تقكم فى «البقرة» عن وهب نم 
ماتوا وما وليسلة ٠‏ وقيل غير هذا فى معنى سبب أخذهم بالرجفة ٠‏ والله أعلم أعلر بصحة ذلك . 
ومقصود الآستفهام فى قوله 0 المحْد؛ أى لست تفعل ذلك . وهوكثير فكلام 
العرب . و إذاكان قا كان معنى الإيجاب © قال : 

ألسم' خير من ركب المطايا + وأنَى العالمين بطُونَ : ش 
وقبسل : معناه الدعاء والطلب » أى لا تهلكخا ؟ وأضاف إل نفسه ٠‏ والمراد القوم الذين 
ماتوا من الرجفة . وقال المبتد : المراد بالأستفها م استفهام استعظام وكأنه يقول : لاتملكما » 


م اعرسلاورم صم ٠‏ 


- # موسى أن الله لا يبلك أحدا يذب غيره ؛ ولككنده كقول عسى «إن تعذيهم فإلسم 


عاد » ٠‏ وقيل : : المراد بالسفتهاء الكو ٠‏ والمعتى : أتهلك ب إسرائيلن ما فعل دؤلاء 
السفهاء فى قولم م ديا أله جهرة»٠‏ ( إن جى إلا كنك ) أى ماهذا إلذ اخبارة رانساك» 
وأضاف الفتنة ! إلى الله عمن وجل وى نضفها إل تقسسة ؛ كا قال باهم 56 ذا مضت 


عي فأضاف المرض إلى تسد والشفاء إلى الله تعالل : وقال ١‏ لوشع : :“وما أنَْائية 
ار سه ممع 


0 السيِطانٌ » ٠‏ وإفا أسشفاد ذلك موتى عليه السلانا من قوله تعالى له :د فَإنا قد فنا 


6 راجع ب ١‏ ص م١‏ 4 طبعة ثائية أو ثالنة ٠‏ (69 الراح : جمع راحة » رف الكت ٠‏ 
(0) آيذى وذ شسوزة المائدة:ى ١‏ (4) آي سورة الشعراء ٠‏ (ه) 'آية م سؤرةالكهف ٠‏ 


4 المزء السابع [سورة 


10 8 اما رجع إلى قومه ورأى العجل منصو با للعبادة وله حُوار قال : 
« إن هى إِلّا نك عل عا أى بالفتن ٠‏ ( من لمَاء وتبدى من شا ) وهذا رد على 
القدرية . 

400 


قوله تعالى كن 5 ك هلذه لديا حسنة وف لآحسرة 


03 


ارو سلسم 200 0 58 0 سه كس ص ول اصضه لم 
إنا هدنا اليك 5 ال عذ نَ أصيب يده هن اشاغ ورحمى وسعت كل 
2 2 ههه مر عير اس سرى ير ام 

م 8 


ذينَ تفوت ويؤتون ركه اين هم اينما 


َس ١‏ 
ع 
2 


قوله تعالى : ( وآ كْتّبٌ لنَا فى هذه لديا حَسنةٌ ) أى وققنا للاأعمال الصالحة التى 
تكتب لنا بها الحسنات ١‏ ( وى الآخرة ) أى جزاء عليها ٠‏ (اأعنة لِك ) أى ميا قاله 
مجاهد وأبو العالية وقتادة . وود : التوبة ؛ وقد تقدّم فى « البقرة » . 

قوله تعالى : قال عدا أصيب به من أَقّاء) أى المستحقين له » أى هذه الوجفة والصاعقة 
ماكو مح هس إداته رقل لفن ود الوه امسن أماء جاده 


إصموس لأس ساو 


قوله : (ورَحت وسعث كل لىء ) عموم» أى لا نباية لهاء أى من دخل فيها لم تعجز 
عنةه ٠‏ وقيل : وسءت كل شىء من اتملق حتى إن البهيمة لما رحمة وعطف على ولدها . قال 
بعض المفسرين : طمع فى هذه الآبة كل ثىء حتى إبليس » فقال : أناشثى»؛ فقال الله تعالى : 


003000 سق 


( فسا كتبها أدِينَ سَقَون ) فقالت الهود والنصارى : نحن متقون؟ فقال الله تصالى : 
« لذن يعون سول لني الى » الآية . نفرجت لآية عن العموم » والمد لله . روى 
حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد يرل 50 ابن عباس قال : كتهها الله 
عن وجل لهذه الأمة ٠‏ ْ 


(1) آية هم سورة له ٠‏ (؟) راجع + ١‏ ص 9 مع طبعة ثانية أو ثالئة + 


الأعراف ] تفسسير القرطى يذذن 


5 وأمه رعرع ميعرم سه 


0 آلنى الأى الى جد ونهر مكمو يا 


وال ان ل او مكققع سور رلوم علة اس 
عندهم فى التورئة ا مم بالمعروف ويملهم عن الْمدك 
ري في سبرير 0000 رسي قر ل 11-2 نويع .ه وسعرى 


ويحل لهم لطييذت حرم علضم عبتت و مضع عاسم بإصرهم 
واس لم 32-08 8 0 ل سي عر اي م ساف سه 


والأفلال الى 53 0 َاذينَ اموا بده وعرزروه ونصروه واتبعوا 


ولكره بير 


لور اذى أ 0 أوكتبكَ مم م الْمملحونَ 2 

فيه عشر مسائل : 

الأول - روى يحب بن أبى كثير عن توف اليكالي” الميرى” : لى) آختار همومى قومه 
سبعين رجلا لميقات ر به قال الله تعالى لموسى : أنف. أجعل لك الأرض مسجدا وطهورا 
تصلُون حيث أدركتك الصلاة إلا عند مرحاض أو مام أو قبر» وأجعل السكينة فى قلويج » 
وأجعلم تقرءون التسوراة عن ظهر قلويم » يقرأها الرجل متك وامرأةٌ وار والعبسد والصغير 
والكير . فقال ذلك موسى لقومه » فقالوا : لأ نريد أن نصل إلا فى الكثانّس» ولا نستطيع 
حمل الشكينة فى فلوبنا » ونريد أن تكون كاكانت فى التابوت » ولا نستطيع أن نقرأ التوراة 
عن ظهر قلويناء ولا نريد أن تقرأها إلا ًا . فقال الله تعالى : « فسا كثهها لذبن يفون 
- إلى قوله - الُْمْلْحُونَ » . بفعلها لهذه الأمة ٠‏ فقال موسى : يرب » أجلعنى نيهم ٠‏ 
فقال : نيهم منهم . قال : رب اجعالى منهم ٠‏ قال : إنك إن تدركهم . فقال موسى : 


ياربٌّ» أتيتك بوفد بى إسرائيل » بفعات وفادتنا لفيرنا . فأنزل الله عمن وجل : « ومن قوم 
)0 


راد 6م سور وسكع_ ”5 


موسى أمة مهدون باحق ويه يعداون» ٠‏ فرضى موسى ٠‏ قال نوف : فآ حمدوا الله الذى جعل 
وفادة بى إسرائيل لك . وذكرأ إلى نعم أيضا هذه القصة من حديث الأوزا" قال :. حدّثئنا 
يحبى بن أبى عمرو ليان" قال حدثق توف اليكالى” إذا افتتح موعظة قال : ألا مدون ربكم 
الذى حفظ غيبتم وأخذ لك بعد سهمكم وجعل وفادة القوم لك . وذلك أن مومى عليه السلام 


)0( آبد وها من هذه السورة ٠‏ 


1 000 الكدزه امسا ْ [سولة 


وقد فى أسرائيل فقال الله لهم : إنى قسد جعلت لكم الأرض مسجدا حيما متم فيا 
تعبات صلاتك إلا فى ثلاثة مواطن من صل فيين لم أقبل صلاته المقيرة والمام والمرحاض . 
قالوا: لاء إلافى الكنيسة . قال : وجعلت لك الثزاب طهورا إذا لم تجدوا الماء . قالوا : 

لا » إلا بالماء . قال : وجعات لك حيمًا صلى الرجل فكارس وحده تقيّات صلاته . 
قالوا ؛ لاء إلا فى ماعة . 

الثانيسة -- قوله تعالى:([ اَن مون الرسَولَ الى الأتئى" م هذه الألفاظ م ذ كنا 
أخرجت اليهود والنصارى من الاشتراك الذى يظهر فى قوله : « نساً كثيها للذين يفون » 
وحصات هذه العدة لأمة مهد مل الله عليه وس ؛ قاله ابن عباس وابن جبير وغيرهها . 
د( يعون ) يعنى فى تشرعه ودينه وما جاء به . والرصول والنى” آسمان لمعنيين؛ فإن الرسول 
خض من النى' ٠‏ وقدّم الرسول اهتّاما لمعنى الرسالة » وإلا فعنى النبؤة هو المتقدّم ؛ وإذلك 
رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على البراء حين قال : و برسولك الذى أرسلت . فقال له : 
”فل بنك الذى أرسات “ ترجه فى الصحيح ٠‏ وأيضا إن فى قوله « وبرسولك 
للق أرطت » جكب السالة وهو مع ىواعد فيكون لخر الذي لا فائذة ولد.. لاف 
قوله « وتيك الذى أرسلت » فإنهما لا كار فييما ٠‏ وعلى هذا فكل رسول نى”» وليس 
كل نى” رسولا ؛ لأن ايسول والنى” قسد آشتركا فى أمس عام وهى النبأ » وآفترقا فى أ 
وهى الرسالة . فإذا قلت : نهد رسول من عند الله تضمن ذلك أنه نى” ورسول ٠‏ وكذلك غيره 
من الأثبياء صلوات الله علههم . 

الالشسة - قوله تعالى : ( الأ ) هو منسوب إلى الأة الأمية» التى هئ عل أصل 
ولادتها » لم تتعلم الكقابة ولا قراءتها ب قاله ابن العربى ٠‏ وقال ابن عباس رضى الله عنه : 
كان نيكم صلى الله عليه وسلم أميا لا يكتب ولا يق رأ ولا يحسب؛ قال الله تعالى : « وما كنت 


سل بيع قو لك 


تومن قله من كاب ولا مخطه سيمينك » ٠‏ ورُوى فى الصحبح عن أبن ممسر عن الننى" 


)00 آية م ؛ سورة المتكبوت ٠‏ 


الأععراف] تفسير القرطبى 2 


2 


صل الله عليه وسلم قال : ” إل ري ". الحديث.. وقيل : نسب 
لني صل الله عليه وسلم إلى مكة أ القرى ؟ ذكره انخاس ٠‏ 

الابعسة - قوله تعالى : ( اذى يجدوته مكثو] عدم في لتَْراة لجل ) روى 
البخارى” قال : حدّثنا مد بن سنانقال حدّثنا فلبح قال حذثنا هلال عن عطاء بن سار لقيت 
دلي موري الماصولات + ارو ان ريرك الام نه لاز ا 
فقال : أجَلْ» والله إله لموصوف فى التورأة ببعض صفته فى القرآن « يام الى نا أرَسَلك 
شاهدًا ذا وميشرًا 0 [» وحرزاً الاميين » أنت عبدى ورسولى» سميتك المتوكل » ليس 5 
ولا غليظ ولا حكّاب فى الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيعة ولكن عفو ويغفر» ون يقيضه 
لله تعالى حتى يق به امل العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا لله » ويفتح بها أعيئًا عي » وآذانا 
مُماء وقلوبا علا ٠‏ قال عطاء : ثم لقي تكمبًا فسالته عن ذلك فا أختلفا حرفا ؛ إلا أنكمبا 
قال يله : قلوبا علُوفيا وآذانا سموميا وأعينا عموميا . قال ابن عطيسة : وأظن هذا وما 
أوعمة . وقد روى عن كعب أنه قال : قلوبا غلوفا وآذانا وما وأعينا عموماء.قال الطبرى: 
هى لغة حميرية . وزادكعب فى صفة النى” صل الله عليه وسلٍ قال : مولده ب>كة» ومجرته 
بطابة» وملكه بالشام» وأثنته المامدون » يدون الله على كل حال فى كل منزل » يومئون 
أطرافهم وأتررون إلى أنصاف ساتهم ؛ رماة الشمس » يصلون الصلوا ت حا أدركتهم 
ولو على ظهر الككاسة» َنِم فى الال مثلٌ صهم فى الصلاة. م ثم قرأ د إن الله يحب لذي 


ال 
انون ف فى سييله د صقا كانم ب و 6.. 
اللامسة - قوله الى : ( يهم المعر وف و ينهم عَن الْممْكرٍ ) قال عطاء : 
» يأمرهم بالمعروف «( بلع الأنداد» ومكارم الأخلاق 4 وصلة الأرحام ٠‏ ا باهم عِ 


زكرو 


المنكر «( عيادة الأصنام 4 وقطع الأرحام ٠‏ 


٠ آية 4 سورة الصف‎ )١( ٠ آنة هع سورة الأحزاب‎ )١( 


8 الجزء السسايع | سورة 


السادسسة - قوله تصالى : ([ ويل م الطُييَات) مذهب مالك أن الطيبات هى 
امحللات ؛ فكأنه وصفها بالطيب ؛ إذ هى لفظة تتضمن مدا وتشريفا . وبحسب هذا تقول 
فى احبائث : إنما امحؤمات ‏ وإذلك قال آبن عباس : المبائث هى لم اللنؤ وال با وغيرة”, 
وعلى هذا حلّل مالك المتقدّرات كرات والعقارب والخنافس ونموها . ومذهب الشافي- 
رحمه الله أن الطيبات هى هن جهة الطعم ؛ إلا أن اللفظة عنده ليست على عمومها؛ لأن 
عموتها بهذا الوجه من الطعم يقتضى تحليل التمر وانختزير» بل براها مخخصة فيا حلله الشرع . 
ويرى اللباءت لفظا عاما فى المزمات بالشرع وف المتقذرات ؛ فيحزم العقارب والكنافس 
والورّغ وماحرى هذا امجرى . وانناس على هذين القولين » وقد تقدّم فى « البقرة » 
هذا المعنى ٠‏ 


نهلكره م سام 


لص ع لل 3 3-9 لي 

السابمسة - قوله تعالى : (( وضع عنم أصرهم ) الأصر : للب قاله مجاهد وقنادة 
وابن جبير .: والإضر أيضا : العهد ؛ قاله ابن عباس والضحاك والحسن . وقد بمعت هذه 
الآبة اممنيين» فإن بى إسرائيل قدكان أذ عايهم عهد أن يقوموا بأعمال ثقال ؛ فوضع علوم 
تحمد صل الله عليه وسار ذلك العهسدٌ وثقل ملك الأعمال وكفسل البول» وتحليل الغنائم» 
وتجالسة الحائض ومؤا كلتما ومضاجعتها ؛ فإنهم كانوا إذا أصاب ثوب أحدهم ذل رض 
و وى : لد أحدهم ٠‏ وإذا بمموا الغنثم نزات نار من السماء فا كلتهاء وإذا حاضت المرأة 
لم يقربوها» إل غير ذلك مما بت ف الصحيح وغيره ٠.‏ 
ش الثامنسة - قوله تعالى : ( وَالاعْكالَ أت كآنت عَم ) فالأغلال عبارة مستعارة لنلك 
الأثقال ٠‏ ومن الأثقال ترك الآشتغال يوم السبت ؛ فإنه يُروى أن مومى عليه السلام رأى 
يوم السبت رجلا يمل قصبا فضرت عنقه ٠.‏ هذا قول جمهور المفسرين ٠‏ ول يكن فيهم 
لدي وإنما كان القصاص ٠‏ وأصروا بقتل أنفسهم علامةً لتوبتهم » إلى غير ذلك . قشب 
ذلك بالأغلال؛ م قال الشاعى : 


)0 راجع + ؟ ص ٠١١07‏ طبعة ثانية 0 


الأعراف ] تفسير القرطى ام 


فايس كمهسد الدار يا أمّ مالك » ولكن أحاطت بالرقابْ السلاسلٌ 

وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل * سوىالعدلشيكا فستراح العواذل 
فشبه حدود الإسلام وموآتعه عن التخطى إلى امحظورات بالسلاسل المحيطات بالزقاب 1 
ومن هذا المعنى قول أبى أحمد بن حش لأبى سفيان : 

اذهب بها اذهب بها » طوقتها طوق المامة 
أى ازمك عارها ٠‏ يقال : طوق فلانكذا إذا لزمه . 
التاسعة - إن قيل : كيف عطف الأغلال وهو بمع على الإضّروهو مفرد؛ فالحواب 

أن الإممر مصدر يقع على الكثرة ٠‏ وقرأ ابن عامس « آصارهم » بالمع ؛ مثل أعالم . بشمعه 
لأختلاف ضروب الماثم . ٠‏ والباقون بالتوحيد ؛ لأنه مصدر يقع عل القليل 3 جذسه 
ع أفراد نفظه . وقد أ>معوا على التوحيد فى قوله : « تل علي إضرا » . وهكذا كلما 


20 2 لمارا 
برد 00-6 هذا المعنى ؛ مثل « وعلى جمعهم 6 ٠.‏ »م 3 العم طرفهسم » ٠‏ ودكا 92 


طرف حَفى » ٠‏ كله معنى المع . 


العاشدرة قوله تعالى : ( لين آمنوابه عرد ده ) أى وقرده ونصروه ٠‏ قال 
1 ,)"2 


الأخفش : وقرأ الدرى” وعسى « وعم روه » بالتخفيف . وكذا م وعرز كوم » ٠‏ يقال: 
لذ 
عزره يعزره ويعزره ٠‏ و « النور» 8 0 ع « 8 0 ٠‏ وقد 0 ٠‏ 


مير عر يه ع0 ع ص اعبرم بيىرى رم بي 


له ملك السَملوات رض 7 إل كه إلا هو يحي ويحيث 1 


5 " ل 2 و ًَ ْ. 
بن وَرَسُوله الي الأ الى , بالله وكملتدء وأتيعوه [ 
لور 9 
تدونت. 
)0( آية 5م ؟ سورة البقرة ٠‏ 68 آنة /ا سورة البقرة ٠‏ 4 آية 49 سورة إبراهيم ٠‏ 
)0( آبد ه؛ سورة الشورى ٠‏ (0) آنه 5و سورةالمائدة جخكص 6الاه 


(5) راجع ب د ص ١ ١‏ طبعة ثانيةأو ثالئة 


.م الجزء السابع [سورة 


ذ كر أن موسى لش به» وأن عيسى بشّر به . ثم أهره أن يقول بنفسه إنى رسول الله 
إل بميعا . و د كلماته »كلماث الله تعالى كته من التورأة والإنجيل والقرآن . 


عم طم و سير اس 20 لو يعراس 


قوله تعالى : ومن كوم موموخ أمة يبدون بِآححَن وبهء يعدلون 8ه 

أى يدعون الناس إلى اممدابة ٠‏ و ([ يدلو ) معناه فى النكم . وفى التفسير إن هؤلاء قوم 
من وراء الصين» من و راء نهر الؤمل » يعبدون الله بالحق والعدل» آمنوا محمد وتركوا السبت» 
لستقبلون قبلتنا » لا يصل إلينا منهم أحد» ولا منا إلبهم أحد . فرُوى أنه لما وقع اللذئلاف 
بعد مومى كانت منهم أمة يهدون بالحق » ولم يقدروا أن يكونوا بين ظهرانى بى إسرائيل 
حى أحرجهم الله إلى ناحية من أرضه فى مزلت من الحلق » فصار لم سرب فى الأرض » 
فدُوا فيه سنةٌ ونصف سنة حبّى تحرجوا وراء الصين ؛ فهم على الحق إلى الآن . و بين الناس 
وينم بحرلا يوصل إليهم بيه ٠‏ ذهب جبريل بالنبى صل الله عليه وسلم إليهم ليلة المعراج 
فمنوا به وعأمهم سوْرًا من القرآن وقال لم : هل لك مككال وميزان ؟ قالوا : لاء قال : 
فن أين معاشك ؟ قالوا : تخرج إلى البرية فتزرع » فإذا حصدنا وضعناه هناك » فإذا احتاج 
أحدنا إليه يأخذ حاجته ٠‏ قال : فأين نساوك ؟ قالوا : فى ناحية منا » فإذا أحتاج أحدنا 
لزوجته صار إإمها فى وقث الحاجة ٠‏ قال : فيككْذب أحدم فى حديثه ؟ قالوا : لو فعل ذلك 
أحدّنا أخذته لََىء إن النار تنزل فتحرقه ٠‏ قال : فا بال بوتكم مستوية؟ قالوا : لثلا يعاو 
بعضنا على بعض ٠‏ قال : فا بال قبورك على أبوابم ؟ قالوا : لثلا تَققُل عن ذكر الموت . 
ل ريع رصرل لشدميل ليدومل إل لاني ليله اله راء أنزل عليه : « ومن خَلقنا 
عدون بالق ويه لدان » يعنى أمة هد عليه السلام ٠‏ مامه أن الذى أعطيث مومى 
فى قومه أعطيتك فى أتتك ٠‏ وقيل : هم الذين آمنوا بنبينا هد عليه السلام من أهل اكاب . 
وقبل :هم قوم من بفى إسرائيل تمسكوا بشرع موسى قبل فسخهء ول ببدّلوا ولم يقتلوا الأنبياء. 


)0( آنه ١41‏ من هذه السورة ٠‏ 


الأعمراف ] تقسير القرطبى 5 


من وس ار ل كوس 2 ع مه سوم 


'. قوله تعالى : وقطعنلهم 50 تى عشرة اسباطا 6 و 21 موموج 

رم سوس بر ماوزعزير 2غ ا 220 ممص ص اه م اي لا سم 
إذ أسسقنه قومهي ارت أَضْرب يعصاله أ لجر فأ سْحِستٌ ونه اثذيا 
م م ور م اص رعرع 6 سر ص كد ل صر ص وص صمل نس عر عر صخ سه مل 
عشرة عيئا قد علم 0 ناس مش رمسم وظلاانا م الغملم وانزلنا 
سه بي وس صاص 0104 مص ومر 3 ا ا 00 
علييم ألمن 5 دوا من 0 ما رزقنلك وم | ظلبونا ولكن 
سعرم بير س بم ى سه ومن لمزم معرير 
كانوا انفسهم يَظدونَ 5 وإذ قبل كم أسكنوا هلذه القرية و 
وس امه بي 6 00 هام 0 م 


منها حيث سم َقُولُوا - عطة واد هلوا الباب نهدا تغفر ل خط ع 


2 
شام بي 


ساريل لْمْحسِنَ 01 58 لين موا ل وَل ير الى قل 
سير وى سك سر ص سس 


هم فأرسلنا عاووم برا م السماآء - انو يون 4 


ساس 2 وس عرو اس ع وس اع 


قوله تعالى لظام الى عَشْرةَ أسياعا لاع طوفدييي فى إسرائيل » وجعلهم 
أسباطاً ليكون أمس كل سبط معروفا من ججهة ريسم ؟ فيخف الأص على موسى ٠‏ وفى التتزيل 
« وبعثنا مهم لق عدر تقيا » وقسد تقدّم . وقوله : « أثلى عشرة » والسبط مذ لأن 
بعده « أمما » فذهب التأبيث إلى الأثم ٠‏ ولو قال : : تي عشر لنذ كير السبط جاز ؛ عن 
القرَاء ٠‏ وقيل : أراد بالأسباط القبائل والفرق؛ فإذلك أن العدد . قال الشاعس 
وإن قرشًا كلها عشر أبطن * وأنت برىء من قبائلها العشْر 
فذهب بالبطن إلى القييلة والفصيلة؛ فلذلك أتبا . والبطن مذ كوٌء ا أن الأسباط جمع 
اق : 0 : المعنى قطنام أثق عشرة فقة.( ا بدل من أثتى عشرة ( أن 
1 » مخفا (٠‏ أُسْباطاً ) الأسباط 
فى ولد إنضصاق بمنزلة القبائل فى ولد إسماعيل عليهما 3 ٠‏ والأسباط مأخوذ من السبط 


22 50 قبع 
وهو شر تُعلفه الإبل ٠ ٠١‏ وقد مذى فى « البقرة » مستوق ٠وروى‏ معمرعن عمام بن منيه 


نثَّ لد سباط . وروى المفضل عن عاصم د وقطعناه 


(0 35؟1 سورة المائية راص زوه 49 دابع جم ص 116٠‏ طبنة ثالية ٠‏ 


م االبزء السابع [سورة 


ف عامل 


عن أبى هريرة عن النبى” صل الله عليه وس فى قوله عن وجل ل( ِكَل لين لما يهم 
قولّا عير اذى قبل لهم ) قالوا : حبة فى شعرة : وقيل لهم : « أَدْخْلُوًا الباب تعدا » فدخلوا 
متورّكين على اس يا ةلد فل تر ف نصب ٠١‏ 


و«دما» بمعنى المصدر» أى بظلهم ٠‏ وقد مغى فى « البقرة » مافى هذه الآية من المعالى 
)00 


والأحكام . والمد لله ٠‏ 


س وموير,ر اه 4 م 3 اماه مس اوسا م 
قوله تعالى : وسعلهم عر القرية الى كانت حاضرة البحر 
م بار وى موس ماه ا 00 


إِذ عدون ف لبت إِذ نايت 0 لوم سبتيم شرعا و ودوم 


له 


00 7 2 وم 02 0 


4 ور 58 م موص م سير إره غم خلس عله الس جح مه 93 - 
اي 1 عون 00 ما الله 00 أو معذيهم عَدَابًا 5 0 0 


سس مس ره لمم هله ست ب 


مَعْدَوَة إِلْ ربكر ولعلهم يتقون 9© 

0 تع الى : ( وأسامء عن القرية ) أي ف ما لق ؛ عير ييا انا عالت 

مستقرا لم لمر وسيب اجتاعهم ٠‏ نظيره « وأسال قر ب َأ تى كا فها » ٠‏ وقوله عليه السلام : 

” اهتز العرش لموت سعد بن معاذ “ يعنى أهل العرش من الملائكة » فرحا وآستبشارا بقدومه» 
رض الله عنه ٠‏ رمال ليود لين ه جيك عن أخبار أملاهم وما مسخ اق منهم قردة 
وخناز ير . وهذا سؤال تقريروتو بيخ . وكان ذلك علامة لصدق النبى"صلى الله عليه وسلم ؛ 
إذ أطلعه الله على تلك الأمور من غير تع 1 وكانوا يقولون : نحن أبناء الله وأحباؤه» لإنا من 
سبط خليله إبراهم » ومن سبط إسرائيل وهو بكرالته » ومن سبط موب ى كام الله» ومن سبط 
ولده عرز بر فنحن من أولادهم . فقال الله عن وجل لنديه :لهم ينهد عن القرية» أما عذَتهم 


بذنو.هم ؛ وذاك بتغبير فرع من فروع الشريعة ٠‏ 


)6 رأجع ج ١‏ ص و. ٠غ‏ طبعة ثانية أو ثالنة ٠‏ () آية 9م سورة يوسفاء 
0( زعم الهود أن الله ع وجل أوحى الى | إسرائيل أن ولدك بكرى من الولد ٠‏ راجع 5 ص ١١١‏ 


الأعراف ] تفسسير القرطبى 0 


وَآختلف فى تعيين هذه القرية ؛ فقال ابن عباس وعكمة والسدّى 0 : 

عباس أيضا أنها مدين بين أيلة والطور ٠‏ الزشرىة : طبري . قتادة وزيد بن أسلم : هى 
فن سواحل الشأم» بين مذي وعينون» يقال لها : مقناة ٠‏ وكان المهود يكتمون هذه القصة 
الما فيها من السبة علييسم ١‏ ( أت كان حاضرة البح ) أى كانت يقرب البحر؛ تقول : 
كنت بحضرة الدار أى بقرمها . ١‏ ( اذ مرف أن )| ى يصيدون اليتان » وقد نهوا 
عنه؛ يقال : سيت اليهود؛ تركوا العمل فى سبتهم ٠‏ وسّبت الرجل للفعول سانا أخذه ذلك ؛ 
مثل. اا حرس ٠‏ وأسيت سكل فلم ترك . والقوم صاروا فى السبت ٠‏ واليهود دخلوا 
فى السيت» وهو اليوم المعروف. وهو من الراحة لانت ٠‏ ومع أسبت وسبوت وأسبات. 
وفى امبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * ومن آحتتجم يوم السبت فأصابه برص فلا يلون 
إلا نفسه “ . قال علهاؤنا : وذلك لأن لدم يمد يوم السبت» فإذا مددته لتستخرجه لم يجر 

وعاد برضا ٠‏ وقراءة اللماعة « يدون » ٠‏ وقرأ أبو نييك « يدون » بضم الياء وكسسر العين وشد 
ألدال. الأولى من الأعتداء والثانية من الإندانىا ى يميئون الآلة لأخذها. وقرأ ابن السميقع 
:ف الأسبات » على جمع السبت ١‏ ( أذ ميم حابم و ع ) دقرا أسبامع.. 
( شي ) أى 000 ٠‏ وقال الث : حيئان شرع رافعة رءوسها . 
وقبل : معناه أن حيتان البحركانت ترد يوم السيت عنما من البحر فتزاحم أل . ألهمها 
الله تعالى أنها لا تصاد يوم السبت ؛ لنبيه تعالى الببود عن صيدها ٠‏ وقيل : إنها كانت تشمرع 
عن انو جحت اكات اليد ارد رووينا اتوكاد مل ارين + لاو اذى 
فى السبت و قاله السن . وقيل : يوم الأحد » وهو الأم على ما بأتى بيانه ٠‏ ([ ويوم 
يقو) أى لا يفعلون السبت ؛ يقال : سبت يسبت إذا ً السبت ٠‏ وقرأ الحسن 
ل ينون » بظم الياء » أى يدخلون فى السبت ؛ ا يقال : أجمعنا وأظهرنا وأشمرنا » 


اماس مور زه 


أى دخلنا فى اللمعة والظهر والشمور (٠١‏ لاتيم ) أى حيتانهم 0 ى اشدّد 
)00( أى طوائف ؛ يقال : جاء القوم عنقا عنقا » أى قطيعا قطيما ٠‏ 


لاس 


0 المزء الساع [ سورة 


عليهم فى العبادة وتتبرهم + والكاف فى موضع نصب ٠‏ ( يما كانوا سقو أى بفسقهم . 
وسثل الحسين إن الفضل : هل تجد فى تاب الله الحلال لا ,أتيك إلا قوتا» والحرام يأتييك 
برها ريا ؟ قال : نعم »فى قصة داود وأيلة « د ع حيتانهم يوم سبتهسم شر ويوم 
لا تون لا تأتههم » ٠.‏ وروى فى قصص هذه الآبة أنه كانت فى زمن داود عليه السلام » 
وأن إبليس أو الهم ققال : إغسا ميتم عن أخذها يم السيت» فاتخذوا المياضء فكانوا 
إسوقون ابيتان إلييا يوم المعة فتبق فيها » فلا يمكمما الخروج منها لقسلة الماع فيأخذويها 
يوم الأحد . وددى أشهب 0 مالك قال زعم ابن رُومان أنهم كانوا يأخذ الرجل 
خيطا ويضع فيه وهقة » وألقاها فى ذنب الحوت » وفى الطرف الآخر من اللخيط وتد وتركه 
كذاك إلى الأخد » ثم تطزق الناس حين رأوا من صنع هذا لا يل حت كثرصيد الموت » 
ومشى به فى الاسواق» وأعان الفسقة بصيده؛ فقامت فرقة من ب إسرائيل ونبت » وجاهرت 
بالنهى واعتزلت . وقبل : إن الناهين قالوا : لا سا كنكم؛ فقسموا القرية يجدار . فاصبح 
الثافون ذات يوم فى مجالسهم ولم يخسرج من المعتدين أحد» فقالوا : إن للناس لشأنا فعكوا 
على ابلسدار فنظروا فإذا م قردة ؛ ففشحوأ البساب ودخلوا عليهم » فعرفت القردة أنسأمها من 
الإنس » ولم تعرف الإنس أنسابهم من القردة ؛ بفعلت القردة تأتى أسييها من الإنس فنشْم 
ثيابه وتتبى ؛ فيقول : ألم ننهكم ! فتقول برأسها نعم . قال قتادة : صار الشبان قردةٌ والشيوح 
خنازير؛ فا نجا إلا الذيرب توا وهلك سائرهم . فعل هذا القول إن بى إسرائيل ل تفترق 
إلا فرقنين ٠‏ ويكون المعنى فى قوله تعالى + ( و إذُ قلت أمة مذ مهم ل تعلو قوم اله مهلكهم 
أو معليهم عدا مديدًا ) أى قال الفاعلون للواعظين حين وعظوهم : إذا عامتم أرب الله 
مهلكا فم تعظونا ؟ فسخهم اله قردة ٠‏ ( فوا م 5 

لواعظون : موعظتنا إياكم معذرة 4 أى إنا يجب علا أن نمظك لعلكم ثتقون ٠‏ أسند 


'(3) الومق ( بالتخر يك وتسكن إطاء ) : الخبل فى طرفيه أنشوطة يطرح فى عنق الدابة والإنسان حى تخد . 
والأنشوطة : عقدة يسبل انحلاًا » اذا أحَذ بأحد طرفها انفتحت كعقدة البكة . 
وقد وردت هذه الكلبة محرفة فى الخزء الأترل. ص : ؟ 4 طبعة ثانية أو ثالئة 


الأععراف] اشتبين القرطئ 5 


هذا القول الطبرى عن أبن الكبى" ٠‏ وقال جمهور المفسرين : إن بى إسرائيل افترقت ثلاث 
فرق » وهو الظاهى من الضمائرفى الآبة ٠‏ فرقة عصتٌ وصادت» وكانوا نحوًا من سبعين ألفا . 
وفرقة نبت واعتزلت » وكانوا آثق عشر ألفا ٠‏ وفرقة اعتزلت ول تنه ولم تْص » وأن هذه 
الطائفة قالت الناهية : لم تعظون قوما ‏ تريد العاصية - الله مهلكهم أو معذّبهم عل غلبة 
الظن 00 من فعل الله تعالى حينئذ بالأمم العاصية ٠‏ فقالت الناهية : موعظتنا معذرة 
إلى الله لعلهم يتقون ٠‏ ولوكانوا فرقتين لقالت الناهية للعاصية : واعلكم تتقون» بالكاف ٠‏ 
ثم آختلف بعد هذا؛ فقالت فرقة : إن الطائفة التى ل تنه وم تُص هلكت مع العاصية عقوبةٌ 
على ترك النبى ؛ قاله ابن عباس ٠‏ وقال أيضا : ما أدرى ما قعل بهم ؛ وفو الظاهس هن 
الآنة ٠‏ وقال عككرمة : قلت لآبن عياس لا قال ما أدرى ما مل بهم : ألا ترى أنهم قد 
كرهوا ها هم عليه وخالفوهم فقالوا : لم تعظون قوما الله مهلكهم؛ فلم أزل به حتى عرفته 
نهم قد تجزا؛ فكشانى عله ٠‏ هذا مذعب المسن ٠‏ ومسا يدل على أنه ا هلكت الفرقة 
العادية لا غير قوله «وأحَدًا الذي لاوا » ٠‏ وقوله :دوذ عام لذن عدوا فالسَب» 
الآية ٠‏ وقرأ عيسى وطاحة « معذرة 6 بالنضت بتوتضية عند الكسائ” من وجهين : أحدهما 
على المصدر . والثانى على تقدير فقلنا ذاك معذرة ٠.‏ وهى قراءة حَفُص عن عاضم ٠‏ والباقون 
بالرفع » وهو الآختياز ؛ لأنهم لم يريدوا أن يعتذروا اعتذارًا مستائها من أمس موا عليه » ولكنهم 
قبل للم : م تمظون ؟ فقالوا : موعظتنا معذرة ٠‏ ولو قال رجل لرجل : معذرة إلى الله وإليك 
من كذا» يريد اعتذارا ؛ لنصب . هذا قول سيبويه ٠.‏ ودلت الآآية على القول لس د الدّرائع ‏ 

وقد مضى ف« البقرة » . ومضى فيها الكلام فى المسوخ هل أل أملا» 0 ٠‏ ومدق . 


4 )0 
ومضى فى «آل عمران » و«المائدة» الأس بالمعروف رن عن المتكر. ومضى فى «النساء» 


اعتزال أهل الفساد وجا نهم 4 وأن من جالسهم كان مثلهم ؟ فلا معو للإعادة ٠.‏ 


٠ (؟) آي 0 سورة البثرة‎ ٠ من هذه السورة‎ 3 ١6 آنه‎ )١( 

2( راجع ب ١‏ ص ٠غ‏ 4 طبعة ثانية أو ثالئة . (١‏ فى قوله تعالى : « إن الذين يكفرون بآيات 
الله ... » آية ١‏ ؟ سورة آل عمران. وف قوله تعالى : « كانوا لا يتناهون عن متك فعلوه » آنة ولا سورة المائدة .* 

(5) ف قوله تعالى : « وقد نزل علي فى الككَاب , .. > آدّ١.4 ١‏ 


م." المبده السابع [ سورة 


قود تعالى : قَنَ) سوا ما وُصحكروا بدة أَنبنا ألينَ يْمُونَ عن 
آلسوء وَأَحَذْنا الِينَ ظلمُوا بعذَّاب بيس عا كنوا يفْسَقُونَ © - 

والنسيان يطلق على الساهى . والعامد: التارك؛ لقوله تعالى:(( قلا سوا ماد كرّوا ببه 6 
أى تركوه عن قصد؛ ومنه « سوا م 55 ومعنى ( يعذّاب بئيس ) أى شدي 
وفبه إحدى عشرة قراءة : الأول - قراءة أبى عمرو وحمزة والكسانى" « بكيس » على وزن 
قعيل ٠‏ الثانية ‏ قراءة أهل مكة « بكيس » بكسر الباء والوزن واحد . الثالثة ‏ قراءة 
أهل المديئة « ينس » الباء مكسورة بعسدها ياء سا كنة بعدها سين مكسو رة منؤنة » وفيها 
قولان ٠‏ قال الكسائى : الأصل فبه « ميدس » خفيفة الهمزة» فالتفت ياءان فذفت إحداهما 
وكسر أوله وم يقال : رغيف وشهيد . وقيل : أراد « بس » على وزن فعل ؛ فكسر أوله 
وخفف ا ممزة وحذف الكسرة ؛ كا يقال : زرحم وح ٠‏ الرابعة ‏ قراءة الحسن ».الباء 
مكسورة بعدها همزة سا كنة بعدها سين مفتوحة . الخامسة ‏ قرأ أبو عبد الرحمن المقرئ 
75 نس » الباء مفتوحة والهمزة مكسو زة والسين مكسورة منونة ٠.‏ السادسة - قال يعقوب 
القارئُ : وجاء عن بعض القراء « بعذاب بكس » الباء مفتوحة والهمزة مكسو رة والسين 
مفتوحة . السابعة - قراءة الأعمش « بيس » على وزن قعل ٠‏ وروى عنسه « بياس » 
على وزث فبعل ٠‏ وروى عنه « نس » بباء مفتوحة وهمزة مشددة مكدو رة» والسين فى كله 
مكسورة منؤنة» أعنى قراءة الأعمش ٠‏ العاشيرة ‏ قراءة نصر بن عامس « بعذاب يدس » الباء 
مفتوحة والياء مشدّدة بغير همز . قال يعقوب القارى : وجاء عن بعض القراء « يكيس » الباء 
مكسورة بعدها همزة سا كنة بعدها باء مفتوحة ٠‏ فهذه إحدى عشرة قراءة ذكرها النحاس . 
قال على" بن سلوان : العرب تقول جاء ببنات ,بيس ؟ أى لشىء ردىء ٠‏ فعنى « بعذاب بيس » 
بعذاب ردئ ٠‏ وأما قراءة الحسن فزعم أبو حاتم أنه لا وجه لماء قال : لأنه لا يقال ميرت 


برجل ,ننس » حتى يقال : بس الرجل » أو بس رجلا 5 قال النحاس :وهذا هس د وزد من 


(1) آبة لا سورة التوية ٠‏ 


الأعراف ] تفسير القرطبى ام 


كلام أبى حاتم » حى النحو يون : : إن فعاتكذا وكذا فيها ونعمتٌ ٠‏ يريدون فبها ونعمت 
اللخصلة" ٠‏ والتقدير على قراءة الحسن : بعذاب بكس العذاب 5 
56 5 2 2 و 

0 سكين دقل 

قوله تعالى : ([ كلما عتوا عَمَا هوا عن ) أى فاما تجاوزوا فى معصية الله ٠‏ ( قلا لم 

0غ( 

27 قردة حَاسِِينَ ) يقال : خسأته نفسأ؛ أى باعدته وطردته . وقد تقدّم فى « البقرة 6 
دل على أن المعاصى سيب التقمة ٠.‏ وهذا لا خفاء به . فقيل : قال شم ذلك كلام السمع > 
فكانوا كذلك . وقيل : المنى كؤناهم قردة ٠‏ 
6 سليتة سا سا صا صرح رص صرصرة 


قوله تعالل : وَإِذْ تاذن ربك 00 ليم ِلَّ وم آلْقيلمَة م 
و 


قد 
الست ”6 ل مع عمبر ور اس 


السومهم 1 و الْعذّابِ إن ربك لسبريع م قاب وإنهر لغقور رحم 09 
أى أعلم أسلانهم أنهم إن يوادم يؤمنوا بالنيى” الأمى” بعث الله عليهم من يعذّبهم ٠‏ وقال 
أبوعل" : « آذن » بالمد» أعلم ٠و«أذّن»‏ القديدة نادى .وقال قوم : آذن وأذن معنى 
أعلم؛ كا يقال أيقن وتيقن ٠‏ قال زهير : 
فقلت َع إن الصيد غرة + فإلا مُصَيّها فإنك قائلة 
وقال آخر: 


تعلم إن شر الناس حى- 5 اذى فى شعارهم تار 


سي بعرم 


أى أعلم ٠‏ وبعنى ( لسومهم ) يذيقهم 84 وقد تقدم فى «١‏ قر » ٠‏ قيل : المراد حتتصر. 
وقبل : العرب . وقيل : أتّة مهد صل الله عليه وسلم ١‏ وهو أظهر ؛ فإنهم الباقون إلى يوم 
القيامة ٠‏ والله أعلم 8 قال ابن عباس 2 سوء العذاب » هنا أخذ الحزية 15 فإن قيل : ققد 


(1) راجع ب راص مغ 4 طبعة ثانية أو ثالئة > (؟) راحع ب راص مم طبعة ثائية أو ثالثة ٠‏ 


م اللزء السابع [ سورة 


مسخوا » فكيف تؤخذ منهم الحزية ؟ فالحواب انها تؤخذ من أبنائهم وأولادهم» وهم أذل 
قوم » وهم هود ٠‏ وعن سعيد بن جبير « سوء العذاب » قال : الخراج» ولم يجب نى قط 
الخراج إلاموسى عليه السلام هو أل من وضع الحراج ‏ بفباه ثلاث عشرة سنة»ثم أمسك » 


ونيئنا عليه السلام ٠‏ 
قوله تعالى : : ومَطعنهُمْ 5 الْأَرْض ص3 2 الصَدلحونٌ وم 
دون ذلك وبكونهم بِلكَسئدت واشيكَات ت لعلهم ير جعون 4 


ساس قل وس كرو 


قوله تعالل ( امف الأض آنا أى تزقناهم فى الببلاد ٠‏ أراد به سيت 
أمرهم 3 فم جع لم كلمة . ( سم لصاون ) رفع على الآنّداء . والمراد من آمن محمد 
عليه السلام » ومن لم يبدل منهسم ومات قيل يخ ميخ شرع موسى ٠‏ وهم الذين وراء الصين ؟ 


كا سبق ٠‏ ( وَمِنْهمْ دُونَ ذَكَ ) منصوب على الظرف ٠‏ قال التحاس : ولا نعم أحدا رفعه. 
وا مراد الكفار منهم ٠‏ ( بوهم ) أى آختيناهم دفي ى باللحضصب والعافية . 
( وآلسيئات ) أى الخدب والشدائد ٠‏ ( لعلهم برجعُونَ ) ليرجعوا عن كفرهم ٠‏ 

فوه تعال : مَخَلَقٌ مِنْ بَعْدهم حَلْفٌ وَرِنُوا الكتدب يَأَحَدُونَ 
عرض مدا الأذق 06 ا ون َي عَرْضُ مله 
0 أل يوْحَلْ لهم مبِنَقْ الكتب أن يعوا عل الله لا الحق 


هفو 0 سل ول سس تيس سير 2 0 0 


ودرسوا ما فيه وَآلذار لك عر دين يِتَقُونٌ أقلا َعقَُونَ 480 

قوله تعال : ( لفلف منْ يدهم 58 ( يعنى أولاد الذين فزقهم فى الأرض ٠‏ قال 
أبو حاتم : «القاف» يسكون اللام : الأولاد» الواحد ومع فيه سواء . و «الدلف» يفتح 
اللام ابل » ولذا كان أوغرببًا ٠‏ وقال آبن الأع الى" : «الخلف» بالفتح الصالمء و بابازم 
الطالم . قال لييد : 


ذهب الذين يعاش فى أ كافهسم * وبقيت فى خلف كاد الأحرب 


الأعمراف ] تفسير' القرطى م 


ومنه قيل للردىٌ من الكلام : خَلْف . ومنه المثل السائر د سكت أَلْهّا ونطق خَلْقًا . 
تقلف فى الذم بالإسكان » وحَلف بالفتح فى المدح . هذا هو المستعمل المشهور ٠‏ قال صل 
الله عليه وسلم : «جمل هذا العم مرٌى كل خَلّف عدوله» . وقد ستعمل كل واحد منهما 
موضع الآ . قال حسان بن ثابت : 

لنا القدم الأول إلبك وحَلُفنا * لأقانا فى طاعة الله تابسع 

وقال آئر : 
إنا وجدا خَلَهَا بكس الللف » أغالق عنا بأبه ثم 6 
لايدخل البواب إلامن عرف » عدا إذا ما ناء بالحسل وقف 

ويروى : خضف ؛ أى كّ ٠‏ والمقصود من الآية الذم . ( دروا لكاب ) قال 
المفسرون : هم البيسود » ورثوا كاب الله فقرغوه وعلموه » وخالفوا حكه وأتوًا محارمه مع 
دراستهم له ٠‏ فكان هذا تو يخا لهم وتقر يعا ٠‏ (بأَحْدُونَ > عرض هدًا الأذلى) ثم ثم أخبرعنهم 
أنهم يأخذون ما يعرض لم من متاع الدنيا لشذة حرصم وتيمهم ٠‏ ( وَيقُولُونَ سيففر ل ) 
وهم لا يتوبون . ودل على أنهم لا بتو بون . 

قوله تعالى : ( وَإَأبهمْ عَرَص مله يأحُذُوه ) والترض متاع الدنا ؟ بفتح ارا . 
و بإسكائها ما كان من المال سوى الدراهم والدنائير . والإشارة فى هذه الآية إلى انا 
والمكاسب الخحبيئة . ثم ذتهم بأغترارهم فى قولم « سيغفر لنأ» وأنهم بحال إذا أمكتهم ثانية 
أرتكيوهاء فقطعوا باغترارهم بالمغفرة وهر مصرون» و إنسا يقول سيغفر لنا من أقاع وندم . 

قلت : وهذا الوصف الذى ذم الله ثعالى به هؤلاء موجود فينا . أسند الدرابى” أبو ممد: 
حدئنا مد بن المبارك حدّئنا صدقة بن <الد عن ابن جاب عن شيخ يكن أب عمرو عن معاذ 
() عناوردت طهالأيات فى الأصول ٠‏ والذى فى اللسان « مادة خضف »> : 

انا وجدنا خلفا بس الكاف ‏ عيدا اذا ما ناء بالحمل خضف 
أغاق عنا بابه ثم حلف * لا يدخل البيواب إلاامن عرف 
)١(‏ الردم : الضراط ٠‏ 


© اام مده 


ابن جبل رضى الله عنه قال : سيبل القرآنُ فى صدور أقوام كا بل الوب فيتهاقت » يقرءونه 
لايحدون له شبوة ولا لذة » يأينسون جاود الضأن عل قلوب الذئاب» أعماهم طمع لايخالطه 
خوف» إن قصسروا قالوا سنبلغ 6و إن أساءوا قالوا سيغفرلناء إنا لا نشسرك بالله شيئا ٠‏ وقيل: 
إن الضمير فى «رأتهم» ليهود المدينة ؛ أى و إن يأت يهود بَثْربَ الذين كانوا على عهسد النى” 
صل الله عليه وسلم عرض مله يأخذوه أخذه أسلافهم . 

قوله تعالى : يو َم متاق الكَابٍ ألا يقُولوا لآل إلا الح ودرسوا ما فبه 


سك كرت سوسس صن لير 


وَالدَارٌ الآعرة > َ رين شقون أفلا تعقلون ) فيه مسألتان : 

الأولى و قوله تعالى 3 موحد 5-8 متاق لكاب ) يريد التوراة 8 وهذا تشديد 
٠‏ 5 32 ع 1 - 
فى لزوم قول اق فى الشرع والأحكام» وألا يميل الحكام بالرشا إلى الباطل ٠‏ 
7 “اننا الذى يم هؤلاء وأخذ عله به لياق فى قول الح 4لازم لناعل اسان نينا 
صل الله عليه وسلم وكاب وبا على مأ افلم ياه ل والصام زلا لان هق بعيع اراق 
والحمد لله 0 


امم 


: والثانية - قوله تعالى : ( درسو 7 فيه )1 ى قرءوه» وهم قريبو عهد به ٠‏ وقرأ 
أبوعبد الرحن « وآذارسوا ٠١‏ فيه » فأدغ لتاء فى الدال . قال كبن زيد : كان يأتههم اق 
برشوة فينخرجون له كاب الله فيحكون له يه» فإذا جاء المبطل أخَذُوا منه الرشوة وأنخرجوا له 
كابهم الذ ىكتبوه بأيديهم وحكواله ٠‏ وقال آبن عباس : «ألآ يقولوا على الله إلا الحقٌ» وقد 
قالوا الباطل فى غفران ذنو هم الذى يوجبونه و يقطعون به.وقال ابن زيد : يعنى فى الأحكام 
التى يحكون بها ؛ يا ذكرنا ٠‏ وقال بعض العلماء : إن معنى «ودرسوا ما فيه» أى موه بترك 
العمل به والْقَهُم له؛ من قولك :درست الريح الآثار» إذا تا وخط دارس و ريع دارس» 


5 و 
إذا آغى وعفا أثره ٠.‏ وهذا المعنى مواطئع أى موافق ‏ لقوله تمال : «مَذ فريق من 


(1) راجع آية ١64‏ وما بمدها به ص ٠"‏ 


الأعمراف ]| تفسسير القرطى ررم 
ْ 00 3 
سير شه شرل .8 


الزين ونوا الاب كاب الله ورآء ظهورم » الآية ٠‏ وقوله : د فتبذوه وراء ء ظهورهم. » 2( 
وسب م تقدّم يانه ف دالبقرق» 0 


فوله نال : واْدِينَ بمسَكُونَ الكت وَقَامُوا آلصّلَةٌ نا لا تضيع 


3 6 


ابح الْمَصَلِحينَ 02 


قوله تعالى : ( وَالَذينَ مَسكُونَ الْعتّابٍ ) أى بالتوراة » أى بالعمل بها؟ يقال : مك 
به وتمسك به أى أسمّر.ك به . وقرأ أبوالعالية و وعاصم فى رواية أبى بكره بمسكون » بالتحفيف 
من أمسك يسك افا" الأولى أوْلى ؛ لأن فيها معنى التكرير والتكثير للتمسك بِكّاب الله 
تعالى وبديئه فيذلك عد حون ٠‏ فالفسك كاب الله والدين م اج إلى الملازمة والتكو يرلفعل 
ذلك . وقال كعب بن زهير : 

ف تْسْكُ بالعهد الذى زعمت + إلا كا تمسك الماء الفرابيل 
فاء به على طبعه ذم بحكثرة نقض العهد ٠‏ 
سووق ل وو لس كس 6م م 


قود تعالى : وَإِذْ يتنا ابخبل فوكهم كله ظلَه وطنوا أله , واقع 


اه ع صنهة ره ع 0 
0 خَدُوا 7 تك بقُرة ة واد دو م فيه لعلكر تثقون 0 
قل 
قوله .تعالى :)و إذ نهنا )قا معنأه رفعناء وقد تقدّم بيانه فى « البقرة» ٠‏ 
عر رمه 8ه 


اسم بذ تظأل (٠‏ حَدُوا ما نينا م يقوة ) ) أى بد ...وقد 


مغى فى لا بغر » إلى آخحرالآبة ٠‏ 


سأهثا صا سك س 00 : ٠ ١‏ الس وعدم 

قوله تمال : ا اخ ريك 5 بى اقم من ووه 3 

سعه لل وى دس بير صو م 
واشهدهم علخ انفسيم لت بك كَانُوا 1 رذن أن نموا بوم 


6 آب ١‏ سورة بكر [69 آنه بور سورة آل عمران ٠‏ 
2( راجع ب ١‏ ص ١‏ غ طبعة ثانية (١ ٠‏ راجمع بد ١‏ ص 5م 4 طبعة ثالية أو ثالتة ٠‏ 


04 المببزء السام [ سورة 


0-00 3 مو سم صا اس م عه صعر رسا الم بس لوصا سس 7 
الفيدمَة ينا كنا عَنْ هندًا نين وه أو تَقُونُوا ينها شرك عابارنًا 
ممع كلرة ‏ سمس * 2000 وكره 
من قبل وكنا دري مر. ع مَل 3 قعل ألْمِطلُونَ ج» 
سس 18 ى صو بياس 
كدكَ 0 الآبات ت ولعلهم برجعون 05 
فيه سث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى : (( وإ أَحَدَ رت ) أى وآذ كر للم مع ما سبق من تذ كر الموائيق 
فى اهم ما أخذتٌ من الموائيق من العياد يوم اد ٠‏ وهسذه آبة مشكلة» وقد تكلم العاساء 
فى تأويلها وأحكامهاء» فنذ كر ما ذ كروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه ٠‏ فقال قوم : معنى 
الآية أن الله تعالى أخرج من ظهور بن آدم بعضهم من بعض . قالوا : ومعنى « ملم طٌَ 


و دم بي ام 


00 
نشي آثدث رب » دهم بخلقه على توحيده؛ لأن كل بالغ يعم ضرورة أن له وا واعذاء 
مي . 
( ألست رب ) أى قل. فقسام ذلك مقام الإشباد ليم » الإقراد هسم وما قال تعالى 
فى السموات والأرض : «قَالما ميا سي ٠‏ ذهب إلى هذا القَفَلُ وأطنب .وقيل : | 
سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد » وأنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به 


ماخاطيهنا . 


قلت : وفى الحديث عن النبى” صلى الله عليه وسلم غير هذين القولين » وأنه تعالى انبرج 
الأشباح فيا الأرواح من ظهر آدم عليه دوه ٠‏ دوى مالك فى موظيئه أن عمر بن اللنطاب 
رضى ألله عنه سئل عن هذه الآية دود لك رك ين بنى آم من هورم م شهدم 
عل تقوم أْستٌ َب كوا : ل شبد أن فووا , يوم القيامة إن ماعن هذا عَافلِينَ » فقال 
عمر رضى الله عنه 3 : سمعت زسول الله صل الله عليه وسلم سال عنهاء فقال رسول الله صلى 


لله عليه وسلم : ”إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بجينه فاستخرج منه دُرية فقال خلقثٌ 


(1) آية ١١‏ سورة فصلت ٠‏ 


الأعراف ] تفسير القرطبى وم 


هؤلاء يجنة وبعمل أهل اللمنة يعملون ثم ا فآستخرج منه دري فقال خلقتٌ هؤلاء 
للثار و بعمل أهل التار يعملون » ٠‏ فقال رجل : ففي العمل ؟ قال فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم :” إن الله إذا خلق العبد للجنة أستعمله بعمل أهل اللحنة حتى يموت على عمل من 
أعمال أهل ابكنة فيدخَلَه امنة وإذا خلق العبد للثا راستعمله بعمل أهل النارحتى يموت 
على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الله النار “ . قال أبوعمر : هذا حديث متقطع الإسناد» 
لأن مسلم بن يهمار لم يق تمر . وقال فيه يحى بن معين : مسلم بن لسار لا يعرف » ,ينه وبين 
عمر نعم بن ر بيعة » ذكره النسائى” » ونغيم غير معروف مل العلم ٠‏ لكن معنى هذا الحديث 
قد صم عن النى" صل الله عليه وسلم هن وجوه ثابتة كثيرة من حديث عمر بن امطاب 
رذى الله عنه » وعيد الله بن مسعود وعل"ين أبى طالب وأبى هريرة رضى الله عنم أجمعين 
وغيدهم ٠‏ روى الترمذى” وصححه عن أبى هريرة قال إن رسول الله صل الله عليه وسم قال: 
”ما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من لير كل نسمة هو خالقها [من أ إلى يوم 
القيامة وجعل بين عق كلّ رجل منهم وَبيضًا من ثور ثم عرضهم على آدم فقال يارب من 
هؤلاء قال هؤلاء در بتك فرأى رجلا منهم فأعبه وَبِيص ما بين عينيه فقال أئ ربٌ من هذا 
فقال هذا رجل من آثرالأتم من ذُرٌيتكُ يقال له داود فقال ربك جعلت غُمرَه قال سئين سنة 
قال أئ رب زِذْه من عُمْرِى أر بعين سنةٌ فلما آتقضى عم رآدم عليسه السلام جاءه مَك الموت 
فقال أولم ببق من عمرى أربعون سند قال أولم تَملها آبنّك داود قال فك آدم بفحدت ذر بته 
ونسى آدم فنسيت ذزبته ٠“‏ فى غير التزمذى" : خفيتكذ أ بالكاب والشهود ٠‏ فى رهاية : 
فرأى فيهم الضعيف والغنى: والفقير وامبتلى والصحبح ٠‏ فقال آدم : يارب» ما هذا؟ الاسويت 
ينهم ! قال : أردت أن أشكر . وروى عبد الله بن عمرو عن النبى” صل الله عليه وسام 
أنه قال : ” أخذوا من ظهره م يؤخذ بالمشط من الرأس “ . وجعسل الله لحم عقولا كنملة 
سلوان» وأخذ عليهم العهد بأنه رهم وأن لا إله غيره . فأقزوا بذلك والتزموه » وأعلمهم 


. الزيادة عن صيح الترمذي‎ )١( 


كلع المسزء السابع [سورة 


بأنه سيبعث إلمم الرسل ؛ فشهد بعضهم على بعض ٠‏ قال أ بن كعب : وأشهد عابهسم 
السموات السَبع » فليس مر أحد ولد إلى يوم القيامة إلا وقد أخذ عليه العهد . 

وآخْتلف فى الموضع الذى أخذ فيه الميثاق حين أنحرجوا على أر بعة أقوال؛ ققال اعباس : 
بطن تمان » واد إلى جنب عمرفة . وعنه أن ذلك برها أرض بالمدد ‏ الذى هبط فيه آدم 
عليه السلام ٠‏ وقال يحي بن سلام قال ابن عباس فى هذه الآية : أهبط الله آدم بالهند » 
ثم مسح على ظهره فأحرج هنه كل لّسّمة هو خالقها إلى يوم القيامة» ثم قال : «أمسْتُ يرك 
قالوا بل تل ١‏ » قال يحبي قال الحسن : ثم أعادهم ف صلب آدم عليه السلام ٠‏ وقال الكل" : 
بين مك والطائف . وقال السدئة : فى المماء الدنيا حين أهبط من ابخنة إليها مسمح على ظهره 
فارج من صفحة ظهره العنى ذرية بيضاء مثل الْوْل» فقال لهم ادخلوا ابدنة برحمثى . وأنخرج 
من صفحة ظهره اليسرى ذزية سوداء وقال لمم ادخلوا انار ولا أبإلي ٠‏ قال ابن بخريج : 
خرجت كل نفس غلوقة هنة بيضاء» وكل نفس مخلوقة للنار سوداء . 

الثانية - قال ابن العريية : « فإن قبل فكيف يو زأن يَمَذّبٍ اللحلق وهم لم نبوا » 
أو يعاقيهم على ما أراده منهسم وكتبه عليهم وماقهم إابه ٠‏ قلنا : ومن أبن يمتنع ذلك » أعقلا 
أم شرعا ٠‏ فإن قبل :لأن الرحم الحكي منا لايجحوز أن يفعل ذلك . قلنا : لأن فوقه آس! بأمره 
وناهًا بنهاه » وربنًاتعالى لا مسال ا يفعل وهم يُئلون» ولا يجوز أن يقاس اناق بالخالق» 
ولا تمل أفصال العباد على أفمال الإله » و بالمقيقة الأفعال كلها لله جل جلاله » وانذاقٌ 
بأجمعهم له» صرفهم كيف شاء » وحَك بينهم بما أراد » وهذا الذى يحده الاديئ إنما تبعث عليه 
رقة الميلة وشفقة المنسيّة وحبٌ الناء والمدح ب لى) يتوقّم فى ذلك من الانتفاع » والبارئ 
جسفن دو وك 16 )باك عو ار ير ٠‏ 


الثالنة - واختلف فى هذه الآية» هل هى خاصّة أو عائة. فقيل: الآية خاصة؛ لأنه 


تعالى قال : «هن بى آدم من ظهورهم «( فرج من هذا من كان من ولد آدم لصابة ٠‏ وقال 
جل وعن : « أو لوا ئها أَمْركَ اونا منْ بل » نفرج منها كل من لم يكن له آباء مشركون . 


الأعمراف | تفسير القرطى ام 


وقيل : هن صوصة فيمن أخذ عليه المهد عل ألسنة الأنياء ٠‏ وقيل : بل هى ءاقة ميع 
النباسن ؛ لأن كل أحد بعل أنه كان طفلا ففدّى ور » وأن له مدبرا وخالقا . فهذا 
مغنى «وأمْمدَهم على أتقسههم » ٠‏ ومعنى ( ُو بل ) أى إن ذلك واجب عليهم . فلما آعترف 
الخلق :لم سبحانه بأنه الربٌ ثم ذهلوا عنه ذم بأنبياثه' وحم خم اذك بافضل أصفيائه لتقوم 
حجنه علييم فقال له د ا ».ثم كن من الصيطرة » 
وأناه السلطنة » ومكن له دينه فى الأرض ٠‏ قال الرطرنى : إنهذا العهد يلزم البشروإن 


كانوا لا يذ كرونه .فى هذه الحياة» م يلزم الطلاق م, من شه عليه .4 وقد نسيه : 


الرابة - وقد استدلٌ ببذه الآبة من قال : إن من مات صغيرا دخل الحنة لإقراره 
فى الميثاق الأقل ٠‏ ومن بلغ العقل لم يغنه الميثاق الأقل . وهذا القائل يقول : أطفال المشركين 


ف 'الحنة 4 وهوأ لصحيح ف الياب ٠‏ وهذه سألهة خف فمها لاخثلاف الآثار» والصحبح 
لين 


مأذكناء : وسيأتى الكلام فىهذاى «أرُوم» إن شاء الله. وقدأتيينا عليها فى كاب «َاليَذ كرة» 


والمنند للهاء 


المامسة - قوله تعالى :|( من هورم ) بدل آشقال من قوله « من بف آدم » ٠‏ 
وأثفاظ الآية تقتضى أرب الأخذ إنماكان من بى آدم » وليس لآدم فى الآية ذ كر بحسب 
الفط ٠‏ ؤوجه 00 وإذ أخذ ربك من ظهور بنى آدم ذزيتهم ٠‏ وإمالم يذ ى 
ظه رآدم لأن لماوع م أنسم م بنوه » وأنهسم أخرجوا يوم الميثاق من ظهره ٠‏ فاستغنى عن 
ذكره لقوله «من بنى آدم » ٠‏ (( 3 0 )قرأ الكوفيون وابن كثير بالتوحيد وفتح التناء» وهى 


اي ل د تر ا 

(85) ع 

إغنا سال هبة ولد فش ييبى 5 وأجمع القرا عل التوحيد فى قوله :م رن ذرية آدم «( 
مرة رط هع «١‏ ده 


ولا شىء أ كثر من ذرية 2 ٠‏ وقال : «وكا ذريه من بشدهم» 7 0 وقرأ الباقوث 


٠ م6 فى يعض الأصول : «الطرطرسى» بالسين المعجمة‎ ٠ آي ١م سورة الغاشية‎ )١( 
, ٠١ ف قوله تعالى : «فاقم وجهك للدين حنيفا ... » آية ١م 0 (4) آنةمه سورة ميم‎ )0( 


ملم االمسزء السابع [سورة 


«ذر راتهم» ,المع ؟ لأن الذرية كانت تقع للواحد أتى بافظ لايقع للواحد بفمع لتخلص 
الكلمة إلى معناها المقصود إليه لا يشركها فيه ثىء وهو اسم ؛ لأن ظهور بى آدم استخرج 
منها ذريات كثيرة متناسبة» أعقاب بعد أعقاب» لا يعم عددهم إلا الله؛ بشمع هذا المعنى . 
السادسة - قوله تعالى : ١‏ 0 تيم القول يما فى « البقرة » عند قوله : « بل من 
كسب سيف » مَسَتَوقٌ » فتأمله ا مآ عونا ) ( أ وَيُونُوا ) قرأ أب و عمرو بالياء 
فهما ٠‏ ردّهما على لفظ القبية المتكير قبله » وهوقوله « من بى آدم م رن ظهو عدم ذرياتهم 
وأشهدم على أنفسهم» ٠‏ وقولهه قالوا بلى» أيضا افظ غيبة ٠‏ وكذا « وكا ذريةً من بعدهم » 
« ولعلهم » مله على ما قبله وما بعده من لفظ الغيبة ٠‏ وقرأ الباقون بالتاء فيهما ؛ ردّوه على 
نظ الحطاب المتقدم فى قوله « أ لَسْتٌ بربكم قالوا بلى » . ويكون «شههدنا» من قول الملامكة. 
لما قالوا «بلى» قالت الملامكة «شهدنا أن تقواوا» «أو تقولوا» أى لثلا تقولوا. وقيل : معنى 
ذلك أنهم لأ قالوا.لى» فأقروا له بالربو بية» قال لله تعالىلللائكة : اشهدوا قالوا شهدنا بإقرارم 
لثلا تقولوا أو تقولوا ٠‏ وهذا قول مجاهد والضحاك والسدّى ٠‏ وقال ابن عباس وأ بن 
كمب : قوله «شهدنا » هو من قول بنى آدم . والمعنى : شمهدنا أنك ريما و إطْنمًا . وقال ابن 
عباس : أشهد بعضهم على بعض ؛ فالمعنى على هذا قالوا بلى شمبد بعضنا على بعض ؛ فإذا كان 
ذلك من قول الملائكة فيوقف على «بلى» ولا يحسن الوقف عليه إذاكان من قول بى آدم؛ 
لأن « أن » متعلقة بما قبل بلى» من قوله «وأشهدهم على أنفسهم» لثلا يقولوا . وقد روى 
مجاهد عن ابن عمر أن النبى" صلى الله عليه وسام قال : ” أخذ ربك من ب آدم من ظهورهم 
ذرياتهم ما يوخذ بالمشط من الرأس فقال للم ألست برب قالوا بلى قالت الملالكة شهدنا أن 
تقولوا “. أى شبدنا عليك بالإقرار البو بية لثلا تقولوا . فهذا يدلّ على التاء . قال مَكيٌ-: 
وهو الاختيار لصحة معناه» ولأن الماعة عليه ٠.‏ وقد قيل : إن قوله « شهدنا » من قول الله 
تعالى والملائكة . والمعنى : فشهدنا على إقراركم ؛ قاله أبومالك » وروى عن الستّى أبض 


(1) راجع + ؟ ص ١١‏ طبعة ثالية + 


الأعراف ] تفسير القرطى م 


دارم لظ هوت م سم مره 


9 كا ذرية من بعدم ) أى افتدينا سم يلم عا قعل الْمبطلُونَ ) يعن لنت 
تفعل هذا » ولا عذر قد فى التوحيد 5 


رده ه سصساك 0000 40 


قوله تعالى : وآثْل عليهم نبأ ألّذى انه #ايلتنا فأسلخ منها 


000 اص ار ع ا مل 


فاتبعه الشيطد.٠‏ ن فَككَ من الْغَلنَ جه 


د أهل الكناب قصة عرفوها فى التوارة ٠‏ وآختئلف ف تعيين الذى أوتى الآيات ٠‏ 
فقال ابن مسعود وابن عباس : هو بلعام بن باعوراء» و يقال نأعم» من بق إسرائيل فى زمن 
مومى عليه السلام» وكان بحيث إذا نظر رأى العرش ٠‏ وهو المعنى” بقوله « وَآئْلُ عليهم تا 
الذى آنيناه آياثنا» ول يقل آية» وكان فى مجاسه اثنتا عشرة ألف حبرة للتعلمين الذين يكتبون 
عنه . ثم صار بحيث كان أوْلّ من صف تايا « أن ليس للعالم صانع » ٠‏ قال مالك بن 
دينار : بعث إلعام بن باعوراء إلى ملك مين ليدعوه إلى الإعان ؟ فأعطاه وأقطعه فأتبع دينه 
وترك دين مومى ؛ ففيه نزلت هذه الآيات ٠‏ الْمعتَمرينْ سلوان عن أبيه قال : كان بلعام قد 
أو النبؤة» وكان يجاب الدعوة » فلما أقبل موسى فى بنى إسرائيل بريد قتال ابلبارين» سأل 
الخبارون بلعام بن باعوراء أن يدعو على موسى فقام ليدو فتحول اسائه بالدعاء على أصحابه . 
فقيل له فى ذلك؛ فقال : لا أقدر على أكثر مما تسمعون؛ وآنداع لسانه على صدره ٠‏ فقال : 
قد ذهبت منى الآن الدنيا والآخرة ب فلم يبق إلا المكر والخديعة والحياة » وسأمكرلك» فإنى 
أرى أن تخرجوا إليهم فتداتكم فإن اله ببغض الى » فإن وقعوا فيه هلكوا ففعاوا فوقع بنوإسرائيل 
فى الزنى» فأرسل الله:عليهم الطاعون فات منهم سبعون ألفا . وقد ذكر هذا اتمبر بكاله التعلبى 
وغيره #ورؤى أن ن بلعام بن باعوراء دعا ألا يدخل موسى مدينة الحبارين» قاس تتجيب له وبق 
ا ٠‏ فقال مومى : يارب » بأى” ذنب بقينا فى اليه ٠‏ فقال : بدماء بلمام ٠‏ قال : فكم 


سمعت دعاءة عل» فأسمح دعائى عليه . فدعا موسى أن ينزع الله عنه الآسم الأعظم ؛ فسلخه 


(1) ف بعض الأصول : « باعن » ٠‏ (؟) التيه : موطع بين مصروالعقبة ٠‏ 


5-5 لمن السابع [ سلورة 


الله ماكان عليه ٠‏ وقال أبو حامد فى كاب مهاج العارفين له : وسمعت بعض العارفين 
يقول إن بعض الأنبياء سأل الله تعالى عن أ بلعام وطرده بعد تلك الآآيات والكزامات » 
فقال الله تعالى :لم شكونى يوما من الأيام على ما أعطيته » ولو شكنى على ذلك مرة لى) سلبته . 
وقال كرمة : كان بلعام نيا وأوتى ابا . وفال مجاهصد : إنه أوتى النبؤة ؛ فرشاه قومه على 
أن يسكت ففعل وتركهم على ماهم عليه ٠‏ قال الىاوردى” : وهذا غير صحبح؛ لأن الله تعالى 
لا يصطفى لنبوته إلا من عل أنه لا يخرج عر طاعته إلى معصيثه ٠‏ وقال عبد الله 
آبن مرو ين العاص وزيد بن سسا : نزلت فى مي بن أبى المت التمى: » وكان قد قرأ 
الكتب وعم أن الله مرسل رسولا فى ذلك الوقت » وتمنى أن يكون هو ذلك الرسول؛ فلما 
أرسل الله مدا صل الله عليه وسلم حسده وكفر به ٠.‏ وهو الذى قال فيه رسول الله صلى الله 
عليه وس : ” آمن شعره وكقّر قلبه “ . وقال سعيد بن المسيُب : نزلت فى أبى عامسبن 
صَيفى» وكان يلس الْْسوح فى الاهلية؛ فكقّر بالنى صلى الله عايه وسلم ٠‏ وذلك أنه دخل على 
النى” صل. الله عليسه وسام المدينة فقال : يانهد » ما هذا الذى جنْتٌ به ؟ قال : ” جئتٌ 
بالحنيفية دين إبراهم “ ٠‏ قال : فإنى عليها ٠‏ فقال الى" صل الله عليه وسلم : ” لست عابنا 
لأنك أدخلت فيها ما ليس منها “ . فقال أبو عامس : أمات الله الكاذب منا طريدا وحيدا ٠‏ 
فقال الي صل الله عليه وسلم : ” نم أمات الله الكاذب منااكذلك *.. و ما قإلعذا 
رض بيسول له صل الله عليه وس حيث تحرج من مك . شفرج أبو عامس إلى الشأم وص 
إلى صر وكتب / إلى المنافقين : : استعدُوا فإنى آنيك من عند فيص ريجند مخرج عدا من المديئة؛ 
فات بالشأم وحيدا . ٠‏ وفيسه نزل : « وإرصادًا من حارب الله وَرَسو ل م كل وسياق 
فى براءة ٠‏ وقال ابن 5 ك5 دداية : نزلت فى رجل كان له ثلاث دعوات ستتجاب له 
فيه ».وكانت له آعسرأة يقال لطا د البسُوس » فكان له منها ولد فقالت : إجعل لى منها. دعوة 
واحدة . فقال : لك واحدة » فا تأمرين ؟ قالت : آدع الله ا يجعانى أجل أميأة 


() كلقب وسويةاتوة ٠‏ 100:0 300 


الإعراف ] تفسير القرطى م 


فى بى إسرائيل . فلما علمت أنه ليس فيهم مثلها رغبثُ عنه؛ فدما اله عليها أن يجعلها كلبة 
نبّاحة ٠‏ فذهب فيا دعوتان؛ بفاء بُوها وقالوا : لا صبر انا عن هذاء وقد صارت أمّا كلبة 
يمينا الناس بها فأدع الله أن يرةهاتما كانت + فدها فعادت إلى ما كانت» وذهبت الدعوات: 
فها ٠‏ والقول الأؤل أشمهر وعليه الأ كثر. قال عبادة بن الصامت : نزات فى قريش » 
آناهم الله آياته لتى أنزها لله تعالى على نهد صلى الله عليه وسلم قأنسلخوا منها ولم يقبلوها . قال 
آبن عباس : كان بلعام من مدينة ابكبارين ٠‏ وقبل : كان من الجن ٠‏ ( قالح مثا ) 
أ من معرفة الله تعالى» أى نزع منه العم الذى كان 0 ٠‏ وفى الحديث عن النى” صلى الله 
عليه وسلم:” العلم علمان ص فى القاب فذلك العل الناقع وم عل الاسان فذاك مج اك تعالى 
على أبن آدم “ ٠‏ فهذا مثل علم بلعام وأشباهه » نعوذ بالله مه ؛ ونسأله التوفيق والات 
على التحقيق . والانسلاخ : الخروج ؛ يقال : آنسلخت الخية من جلدها أى خرجت منه. 
وقبل : هذا من المقلوب» أى السلخت الآيات منه . ([كَأميمَه لطن ) أى للق بهء 
يقال : أتبعت القوم أى لخقتهم ٠.‏ وقيل : نزلت فى البهود والنصارى» اننظروا خروج هد 
صل الله عليه وسم فكفروا به . 


ول صم وم الور 3 00000 


قوله تعالى : وو شكنا لرفعنله ى ال ٠‏ ااد 1 لَّ الأرض 


5 0-0 
ل رو ا اد ار سوس ه اه سو لسع # صا ول 


وسَع هولله قئله, كندل الكل إن تمل عليه يلهث أو تثركه يَلْهَثْ 


كلك كل اشن اق كاين بال 7 د 
0 سآء مثلا الْهَوم لين كديُوا اتنا وأنفسهم كانوا 
ش قوله تعالى : ( وأو شتنا لرقعتاه ) يريد بلعام. ٠أى‏ لو شئنا لأمتناه قبل أن يعصى فرفعناه 
إلى الحنة ٠‏ ( ييا ) أى بالعمل بها ٠‏ ( ولكنة أَخْلد إِلَ الأرْض) أى ركن إلا ؟ عن 


(لكسلا) 


يفن المزه السابع [ سسورة 


أبن جبير والسدى . ماهد : سكن إليها ؛ أى سكن إلى لذَّاتها ٠‏ وأصل الإخلاد الازوم ٠‏ 
يقال : أخلد فلان بالمكان إذا أقام به ولزمه ٠‏ قال زهير : 


الوا 


من الذيار عَشْيتها بالفرقد » كالونى فى حرا سيل اق 

يعنى المقم فكأن المعنى لزم لذّات الأرض فعبر عنب) بالأرض» لأن متاع الدنيا على وجه 
الأرض ٠‏ ( وَآمَم موه ) أى مازيّن له الشيطان . وقبل : كان هواه مع الكفار. وقيل: 
تع رضا زوجته» وكانت رغبت فى أموال حتى انه عل الدعاء على موسى ٠‏ ( كَل كَل 
ألكلب ) ابتداء وخبر . ( إن تمل عليه لت ) شرط وجوابه ٠‏ وهو فى موضع ا حال » 
أى فثله كثل الكلب لاهنًا . والمعنى : أنه على ثىء واحد لا برعوى عن المعصية ؛ كمثل 
الكلب الذى هذه حالته. فالمعنى : أنه لاهثٌ على كل حال » طردته أولم تطرده قال ابن بخريم: 
الكلب منقطع الفؤاد » لا فؤاد له » إن تمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ؟ كذلك الذى يقرك 
هذى لا فؤاد له » وإنما فؤاده متقطع . قال القتيى : كلّى تثىء يليث فإئما يلهث من إعياء 
أو عطش » إلا الكاب فإنه يلهث فى حال الكلال وحال الراحة وحال المرض وحال الصحة 
وحال الرَىّ وحال العطش . فضربه الله مثلا لمن كذّب بآياته فقال : إن وعظك صَلْ وان 

زكته ضل؛ فه وكالكاب إن تركته لث وإن طردته طَث؛ كقوله تعالى : « إن ادعوم 


7 
5 3 


إل المدى لا يليموم سواء سس دعو كوم نض 0 م صَامِتُونَ » ٠‏ قال الموهرى : كن 
الكلب ( بالفتح )يلت لمن ماما( بالضم ) إذا أخرج لسانه من التعب أوالعطش؛ وكذلك 
الرجل إذا أعى ٠‏ وقوله : « إِنْ َمل عليه يِلْهتْ » لأنك إذا حمات على الكلب تبسح 
ووَلٌ هارباء و إذا تركته شد عليك وتبح ؛ فيتعب نفسسه مُقبلا عليك ومذيرا عنك فيعتريه 
عند ذلك ما يمتريه عند العطش هرس إخراج اللسان ٠‏ قال التزمذى” الحكيم : إنساشبهه 


)١(‏ الغرقد : هو بقيع الغرقد» مقابر بالمدينة ٠‏ والذى فى ديوانه « بالفدفد » وهر الموضع الذى فيه فلظ 
وارتفاع ٠‏ الوحى : الاب ؟ و إنما جعله فى حجر اليل لأنه أصاب ٠‏ عن شرح الديوان ٠‏ 
002 آية 198 من هذه السورة ٠‏ 


الأعراف ] تفسير القرطى وفك 


بالكاب من بين السباع لأن الكلب ميت الفسؤاد » وإنما شائه لوت فؤاده . وسائر 
السباع ليست كذلك فلذلك لا يلهين. ٠‏ وإنما صار الكاب كذلك لأنه لا نزل آدم 
عليه السلام إلى الأرض عت به العدق» فذهب إلى السباع تأشلاهم على آدم » فكان 
الكلب من أشدهم طلبا ٠‏ فنزل جبريل بالعصا التى ضرفت إلى مومى بدي وجعلها آية له 
إلى فرعون وملئه وجعل فيها سلطانا عظها وكانت مرى آس اللحنة ؛ فأعطاها آدم 
عليه السسلام ليطرد با السباع عن نفسسه» وأمره فها روى أن يدلو من الكلب و يضع 
بده على رأسه» فن ذلك ألفه الكلب ومات الفؤاد منه لساطان العضاء وألف به وبولده 
إلى يومنا هذا » لوضع يده على رأسه » وصار حارسا من راس ولده ٠‏ وإذا أت وطُُ 
الاصطياد تأذب وقبل التعلم ؛ وذلك قوله : « تعاموتهنٌ ما مآ » » السدى : كان بلعام 
بعد ذلك يلهث كم يلهث الكلب . وهذا المثل فى قول كثير من أهل العلم بالتأويل عام فى كل 
من أوق القرآن فلم يعمل به ٠‏ وقبل : هو فى كل منافق ٠‏ والأقل أصم ٠‏ قال مجاهد فى قوله 
تعالى « تله َكل الكل إن تمل علبه يلهث أو تثركه يلتم :أى إن تمل عليه بدابتك 
أو برجلك يَلهث أو نتركه يبلهث ٠‏ وكذاك من يقرأ الاب ولا يعمل ما فبه ٠‏ وقال غيره : 
هذائتمثيل؛ لأله مله فى أنه قد غلب مليه هواه حتى صارلا يملك لنفسه را ولا تفما 
يكاب لاهث أبدا » حمل عليه أولم تمل عليه؛ فهو لا بلك لنفسه ترك اللّهئا ٠‏ وقيسل : 
من أخلاق الكلب الوقوع بمن لم يخفه على جهة الابتداء بامفاء» ثم نهدا طائشته بنيل كل 
عوض نخسيس .ضربه الله مثلا للذى قبل الرشوة فى الدين حي حنى النملخ من آيات به .فدات 
الآآية لمن تديرها على ألا ير أحد بعمله ولا بعامه ؛ إذ لا يدرى ايحم له ٠‏ ودآت عل منع 
أخذ اأرشوة لإبطال - سَّ أو تغييره ٠‏ وقد مضى بيانه فى « ام » ٠‏ ودلث أيضا على منع 
التقليد لعالم إلا بحجة يبينها + لأن الله تعالى أخبر أنه أعطى هذا آياته فاسلخ منها فوجب أن 
يخاف مثل هذا على غيره وألّا يقبل منه إلا بجة . 


() الإشلاء : الإغراء ٠‏ (؟) آنة ؛ سورة المائدة ٠‏ 
() ف قوله تعالى : «سماغون للكذب ‏ كالون للسحت» 1 


00 الجن السابع | سورة 


ع سا سج رن ساس تل م 


قوله تعالى : ( ذلك سٌُُ ألقُوم لذبن كدبوا ياتا ف أقُصص القصص لعلهم يتفكون 
ساء مقا الْقُوم م الذين كذبوا | بأباتنا تسم كا امو ) أى هو مثل جميع الكفار . 
وقوله 5 مكلا القو 0 يقال : ساء الى قبح فهو لازم » وساء اسوءه مسا افبومفدة 
أى قبح متلهم . وتقديره : ساء مما مَل القوم ؟ خذف المضاف » ونصب «مثلا» على القييز. قال 
الأخفش : بفعل المثلٌ القوم مجازا . والقوم مرفوع بالابتداء أو على إضار مبعدأ . التقدير: 
ساء المثل مثلا هو مثل القوم ٠‏ وقدّره أبو على" : ساء متلا مثل القوم ٠‏ وقرأ عاصم ابحخدرى” 
والأعمش « ماء مثل القوم » رفع متلا إسساء . 


ل ام وم ع لمن 2 


قوله تعالى : من يبد الله فهو الع ومن يضلل فاولليك هم 


وض ابي ام 
أل سرون 0 

تقدّم معناه فى غير موضع . وهذه الآية ترد على القدرية يا سبق » وتردٌ على من قال إن 
الله تعالى هدى جميع المككفين ولا يحو زأن بعل أحدا . 


سيرى برل وو 

قوله تعالى 0 وقد 56 2 كما : من كن والإنس 1 ا 

0 20 2 ا 3 م 0 
ا يفقوت بها و م اعين لا يبصروق و 2 دان ل عدون بها 
7 
2 
| 


ساس مكومس 


تيك كالآنء : 0-7 هم لك 1 تبك . م الْعَهلُونَ 0 
أخبرتعالى أنه خلق لنار أهلا بعدله» ثم وصفهم قال : ( عم كوب لاهن بجا ) 
أى قل من لا يفقه؛ لمم لا. عون يا ولا يعقلون ثوابا ولا يخافون عقابا ٠‏ و( أَمين 
لا يصرون يا ) اشْدَى .و 33١‏ 1 يَسْمَُونَ 4 المواعظ 1ه الغرض لَه الإدراكات 
عن حوامسهم مله كا بيناه فى «البقرة» (٠‏ أُوليق العام ل صل ) لأم لايهتدون إلى 
ثواب» فهم كالأنعام؛ أى عمتيسم الأ كل والشرب» وهم أضلٌ لأن الأنعام تُبْصر منافعها:_ 


(1) راجع ب د ص ١١‏ طبعة ثانية أو ثالنة 


الأعمراف ] تفسسير القرطبى للف 


ومضارها وتتّبع مالكهاء وهم لاف ذلك . وقال عطاء : الأنعام تعرف الله والكافر 
لا يعرفه ٠‏ وقيل : الأنعام مطيعة لله تعالى» والكافر غير مطيع ٠‏ ( أوا نك هم الفا فلون )) 
أى تركوا التدبروأعضوا عن الحنة والنار 5 


كوم مم سروه ير في 2 هع 2 م وى 


قوله مان : وله لَه الأسماة 0 قأدعوه 8 وذروا الذين يأَحَدُونَ 


200 0000 ل سير م 


الملبدء سيجزون ما كاذو يعملون 00 
قوله تعالى 1 ١د‏ الها الحسّى فأدعوة 47 فيه سك مسائل 1 


0-39 


الأولى - قوله تعالى : ( وَل الأماء الحمستى ادعو بيبا ) أمس بإخلاص العبادة لله» 
ويجانبة المشركين ودين ٠‏ قال مقاتل وغيره من المفسرين : نزلت الآية فى رجل من 
المسلمين » كان يقول فى صلاته : يا رحمن يا رحم ٠‏ فقال رجل من مشر مكة : أليس 
يعم هد وأصحابه أنهم يعبدون ربا واحداء فا بأ هذا يدو رين اثنين ! فأنزل الله سبحانه 
وتعالى « ولله الأسماء الحسى قاذعوه ينا » 

الثانيسة جاء فى تاب الترمذى وسئن ابن ماجه وخيرهما حديثٌ عن أبى هسريرة عن الى 
صلى الله عليه وسلم نص فيه [ أن لله ] نسعة وتسعين أسما فى أحدهما اليس فى الآخر. وقد 
ينا ذلك فى ( الكقاب الأسنى فى شرح أسماء الله المسنى ) . قال ابن عطية ‏ وذ كر حديث 
التزمذى" ‏ : وذلك الحددث ليس بالمتواتر» و إن كان قد قال فيه أبوعيسى : هذا حديث 
غريب لا أعرفه إلا من حديث صفوان بن صاط؛ وهو ثقة عند أهل الحديث. و إنما المتواتر 
منه قوله صلى الله عليه وسلم : ” إن لله قسعة ونسعين سما مائّة إلا واحدا من أحصاها دخل 
الكنة “ . ومعنى « أحصاها » عدّها وحفظها . وقيل غير هذا ثما قد بيناه فى تابنا ٠.‏ وذ كرنا 
هناك تصحيح حديث الزمذى » وذ كنا من الأسماء ما اجتّمع عليه وما اختلف فيه مما 
وقفنا عليه فى كتب أثمتنا ما شيف على ماق امم ٠‏ وذكنا قبل تعيينها فى مقدمة الكتاب 
اثنين وثلاثين فصلا فيا تعلق بأحكامها » ف ن أراده وقف عليه هناك وفى غيره من الكتب 


الموضوعة فى هذا الباب 0 وألله الموفق » لا رب سواه ٠‏ 


مم الجن السابع [سورة 


لثالانسة - واختلف العلماء من هذا الباب فى الآسم والمسسى » وقد ذكرنا ما للعلماء من 
ذلك فى ( اكاب الأسنى ) . قال ابن المصّار : وفى هذه الآية وقوع الآسم على المسمى 
ووقوعه على النسمية . فقوله « ولله » وقع على الى » وقوله « الأسماء » وهو جع آم واقم 
على التسميات . يدلّ على صسحة ما قلناه قوله «فادعوه بها » » واطاء فى قوله « فادعوه» تعود على 
المسمى سبحاه وتعالى» فهو المدغق. والحاء فى قوله «بها» تعود عل الأسماء» وهى الأُسميات التى 
يدع مها لا بغيرها . هذا الذى يقتضيه لمسان العرب . ومثل ذلك قول رسول الله صل الله 


5 50 ع2 
عليه وسلم 0 0 امسة أسعاء أنا 533 وأحجد“الحديث ٠وقد‏ تقدم ىَ «البقرة » شىء من هذاء 


والذى يذهب إليه أهلٌ الحق أن الاسم هو السمَى » أوصفة له تتعلق ,ه» وأنه فير التسمية . 
قال ابن العر بى” عن دكلامه على قوله تعالى « ولله الأسماء المسنى » : فيه ثلاثة أقوال . قال 
بعض علمائنا : فى ذلك دليل على أن الآسم المسمى ؟ لأنه لوكان غيره لوجب أنتكون الأععاء 
لغير الله تعالى ٠.‏ الشانى ‏ قال آنترورس. : المراد به النسميات؛ لأنه سبيحانه واحد 
والأسماء جع . 

قلت - ذكرابرى. عطية فى تفسيره أن الأسماء فى الآية بمعنى النسميات إجماعا من 
المتأولين لايهوز غيره ٠‏ وقال القاضى أبو بكر فى كاب القهيد : وتأويل قول النى' صلى الله عليه 
وسلم : ”لله نسعة وتسعون آسما من أحصاها دخل الكنة »“ أى أن له نسعة وشسعين لسمية 
بلا خلاف» وهى عبارات عن كون الله تعالى على أوصاف شبّى » منها ماستحقه لنفسه ومنها 
ما ستحقه لصفة تتعلق به » وأمصاؤه العائدة إلى نفسه هى هو » وما تعلق بصفة له فهى 
أسماء له .ومئها صفات لذاته. ومنها صفات أفعال. وهذا هو تأويل قوله تعالى : م واه الأسماء 
الحسنى فادعوه بها » أى التسميات الحسنى . الثالث - قال آنخرون منهم : ولله الصفات ٠‏ 

الربعسة - مع الله سبحانه أسماءه بالحمست لأنها حسنة فى الأسماع والقاوب؟؛ فإنها تتدل 


روه 


- 3 وعم‎ ٠. 
على توحيده وكزمه وجوده ورححمته وإفضاله 3 والحسنى مصدر وصف به . و يجوز أن يقدّر‎ 


)00 راجع المسألة الثائية ب ١‏ ص ل ؟ طبعة ثانية أو ثاللة + 


الأعمراف | تفسير القرطبى الام 


«الحسنى» عل » مؤنث اللأحسن ؛ كالكبرى تأنيث الأ كبر ومع الكير والح ن ٠وعل‏ الأول 
م غم اقل 


أفردكا أفرد وصف ما لا يعقل م قال تعالى : « مآربٌ 00 » و ياجبال أو معهى . 
اللامسة - قوله تعالى : ( فأذعوه بها ) أى اطلبوا منه بأسمائه ؛ يطلب بكل كسم 
مايليق به» تقول : بارحم أرحنى » ياحكم حم لى» يارازق آر زقنى» ياهادى أهدنيي » 
يافتاح آفتح لى » ياتؤاب نْب على" ؛ هكذا ٠‏ فإن دعوت بآسم عام قات : يا مالك أرحنى» 
ياعمز يز أحكم لى» «الطيف آرزقنى. وإن دعوت بالأعر الأعظم فقات : يا ألله) فهو متضمن 
لكلكم. ٠‏ ولا تقول: يار زاق آهدنى؛ إلا أن تريد بارزاق أر ذقنى اليه ٠‏ قال اين العربى": 
وهكذا » رتب 0 تكن من المخلصين . وقد تقدّم فى « 2 « شرائط الدعاء» وفى هذه 


السورة يض .ون 
السادسة - أدخل القاضى أبو بكر بن العربى عد من الأسماء فى أسمائه سبحانه » 
شّ م نوره» وخير الوارثين 4 وخيرالما كين» ودابع ثلانة 6 وسادس المسة) والطيب » 
2١ 7 3‏ 
والملم ؟ وأمثال ذلك . قال ابن الحصار : واقتدذى فى ذلك بابن برجان » إذ ذى فى الأسماء 
0 النليف « وفير ذلك مماألم برد فى كاب ولا سنة ٠.‏ 


قلت : أما ماذكر من قوله « ما لم يرد فى كاب ولا سنة » فقد جاء فى صميح مس 
« الطيب الا وميم ل ل ا 
كان يقول فى دعائه : ” رب أعنى ولا تعن على" وأنصرف ولاتتصر و[ وًٌ مكؤلى ولا م مل" 
الحديث 5 وقال فيه : حديث حسن ع3 5 فعلى هذا جائر أن يقال : ياخير الم كين 
امك لى ولا مكو" 5 والله أعلم ٠‏ وقد ذ كنا 2 الطيب » والنظيف « فى كابنا وغيره ثما جاء 


(0) آةه1 سورةطه 2٠١‏ (0) آية ٠١‏ سورةسا. (؟) راع بم ص م.م طبعة ثاليةء 

(؛) فى قوله تعالى : «ادعو ريم ...» آية مه ص »م؟؟ من هذا ابلزه ٠‏ (0) برجا ( يفتح الباء 
وتشديد الراء) : هوعبد السلام بن عبد الرحمن بن أل الرحال تمد بن عيد الرحمن أبو المك اللخمى الأفر يق ثم الأشبيل 
الصو المفسر ٠‏ ماث بمراكش سنة 8ه ( عن طبقات المفسرين ) ٠‏ 


مم الجزء السابع [سورة 


ذكره فى الأخبار » وعن السلف الأخيار » وما يو ز أن تسمى به ويذتى » وما يجوز أن 
وس ته 


تسمى به ولا يدك » ومالا يجوز أن يسمى :به ولا بدْتَى 5 حسب ما ذ كر ه الشبخ أبوالحسن 
اللأشعرى" 5 وهناك ليبن لك ذلك إن شاء ألله تعالى 5 


سوه شام 


قوله تعالى :دروا الذِينَ لْحدُونَ نفى أنايه سِجْرَونَ معانو مل فيه مسألتان : 


الأولى - قوله تعالى : (يلْسَدُونَ ) الإلحاد : الميل وترك القصصد؛ يقال : الخد الرجل 
فى الدين . وألحد إذا مال . ومنه اد فى القبر؛ لأنه فى ناحيته . وقر « يَلْحَدُونَ » لغتان ٠‏ 
والإلحاد يكون بثلاثة أوجه : أحدها بالتغيير فييا ها فعسله المشركون» وذلك أنهم عدلوا بيبا 
عما هى عليه فسموا ما أوثانهم ؟ فاشَتقُوا أألات من الله» والْمرّى من العزيز» ومئاة من ان ؛ 
قاله ابن عباس وقنادة ٠‏ الشانى ‏ بالزيادة فيبا . الشالث - بالتقصان منها ؛ كا يفعله 
الخهال الذين يخترعون أدعيةً نسمون فبها الله تعالى بغير أسمائه » و يذ كرونه بغير ما يذ كر من 
أفعاله؛ إلى غير ذلك ما لا يليق به. قال ابن العرب”: «خذَار منها » ولا يدعو أحدم إلا بما 
فى تاب الله والكتب الخمسة ؛ وهى البخارى" ودسلم والترمذى" وأبو داود والنُسائى” .. فهذه 
الكتب التى يدور الإسلام عايهاء وقد دخل فيها ما فى الوط الذى هوأصل التصائيف» وذروا 
ماسواها» ولا يقوان أحدك أختار دعاءكذا وكذا؛ فإن الله قد آختارله وأرسل بذلك إلى 
املق رسوله صل الله عليه وسلم » ٠‏ 

الثانية - معنى الزيادة فى الأسماء التشبيه » والتقصان التعطيلٌ ٠‏ فإن المشيهة وصفوه 
0 لم يأذن فيه والمعطّلة سلبوه ٠‏ آتصف به؛ ولذلك قال أهل الحق : إن ديننا طريق 
بين طريقين » لا بتشبيه ولا بتعطيل . وسكل الشبخ أبو الحسن البُوشَنْجى” عن التوحيسد 
فقال : إثبات ذات غير مشيمة بالذوات» ولا معشَّلة من الصفات ٠‏ وقد قيل فى قوله تدالى 


3 الذين يلحدون 6: معناه ان زكرم ولا تحاجوهم ولا تعرضوا لم : ٠‏ فالآية على هذا 


0 0 


منسوذة بالقتال 04 قاله ابن زيد ٠‏ وقيل 3 .معناه الوعيد» كقوله. تعالل 00 يدر ومن خلقت 


الأعراف ]) تفسير القرطبى خرن 


يني 


ا ص ره مسرم و سار وموم 


وحندا « وقوله 2 ذرهم يا كلوا و جتعوا » ١٠وهر‏ الظاهى من الآبة؛ لقوله تعالى 0 سيجز ون 


ما انوا شملون 30 ا أمر 0 


1110 1س مير سل م ومس له بير اس 


02 قوله تعالى 0 خلقنا آمة بهدون بالحق وبده يعدلون‎ ٠ 

فى الخير أن الب" صلى الله عليه وسلم قال : ” ١م‏ هذه الأمة “.و روى أنه قال : ” هذ 
لك وقد أعطى الله قوم موسى مثلها » ٠‏ وقرأ هذه الآبة وقال : ” إِنَّ من أمتى قوما على الحق 
حتى ينزل عيمى بن مريم “ . فدلت الآية على أرب اله عن وجل لا مل الدنيا فى وقت 
من الأوقات من داع يدعو إلى المق . 


موصو يرجم ل 03 م 


قوله تعالى : وَآلْذينَ كديرا َتنا كنا مستدرجهم من حيث 


له ع وسح سل 


لا يعلمون 075 
أخبر تعالى عمن كذّب بآياته أنه ميستدرجهم . قال ابن عباس : هم أهل مكة . 
والاستدراج هو الأخذ بالتدريج » منزلة بعد منزلة . والذارج : لف الثىء؛ يقال : أدرجته 
ودرجته . ومنه أَْرجَ الميْتَ فى أكفانه ٠.‏ وقيسل : هو من الدرجة ؛ فالآستدراج أن يط 
درجة بعد درجة إلى المقصود ٠‏ قال الضحاك :كلما جدّدوا لنا معصية جكّدنالم نعمة . 
وقيل لذى الثون : ما أقصن ما يحْدَعٌ به العبد ؟ قال : الألطاف والكاات ؛ لذلك قال 
اله تدر -- من حَيث 2 (ن» سبغ عليهم العم وتنسيهم الشكي وأنشدوا : 
..أحسنت ظنك بالأيام إذ حَمَنَتْ * ول تخف سوء ما يأنى به اهدر 
وسالمك الليالى فاغتررتٌ بها » وعند صمو الابالى يحدث الكدر 
قله تمان : َمل 0 إن كيدى يك ص 
5 قوله تعالى 0 ص كم ) أى أطيل لم المدة وأمهلهم وأو دتو بتهم. ْ) إن كدى ) 


أى مكرى . ٠‏ (متين ) أى شديد قوى”. 19 من من الْْن» وهو الهم الفليظ الذى عن جانب 


4 )40 آية ا سورةالائي» 00 2( آنه م سورة اطرء 
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الصاب ٠‏ قيل : : ات فى الستهزئين من قريش» قتلهم الله فى أيلة واحدة بعد أن أمهلهم 
ع وس ره مودو 


فل نظيره سوج فى ذا سوا 5 روا 0 بغتة » ٠‏ وقد تقدم . 


5 ل 020 يوا 5 ٠‏ الم 3 مم 
قوله تعالل : لم يتفكروا م يصاحههم من جنة إن هو إلا نذير 
4 هم امه 1 
ببسب 019 


سه مسا 


قوله تعألى : ([أولم بعكو ) أى فيا جاعهم به هد صل الله عليه وسلم ٠‏ والوقف عل 
«يتفكوا ومين" ثم قال : (إها بصاحيهم من جنة) رد لقوهم «يايها الذى نزل عليه 
الذكر إنك لمحنون » ٠‏ وقبل : نزلت لسبب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة على الصفا 
يدعو قريشاء لهذا لفذا ؛ فيقول : ”*يا بى فلان » . يحذّرهم بأس الله وعقابه ٠‏ فقال 
قائلهم : إن صاحبيم هذا تجنون ؛ بات يصوّت حتى الصباح ٠‏ 


7 م وو رط 0000 


قوله تصالى : أو ينظروا فى ملكوت السمو ت وَالْأرْض وما خلق 


مه 2 ةم ساسم 20 سم سا © مربربر وى اس كرس امس 


لله من شىء وان عموج أن يكون قَد أقترب ل فياى حديث 
سوم بر اعجرم عراس 
بعدهر يؤمنون 079 


كس سوام 


قوله تعالى : اوم روا في ملكُوت السمَوَات وَالْأَرْض ) فيه أربع مسائل : 


6س سو سور 


الأولل قوله تعالى اد رباع سس مراع من الظرق نهد 
ليعرفوا كال قدرته) حسب ما بيناه فى سورة « ابر » ٠‏ والملكوت من أنية المبالغة » 


2 


ومعناه الملك العظم ٠‏ وقد تقدم . 


الثانية - استدل بهذه الآيه ‏ وما كان مثلها من قوله تعالى : م ل روا مَاذ 


فى السموات رض « وقوله تعالى : 2 : « فل ينظروا إل السماء وهم كي 39 « وقوله 


. طبعة ثانية أو ثاللة‎ ١ممص‎ ١ آي ؛ ؛ سورة الأنعام. () آية ه سورة الجر (؟) راجع ج‎ )١( 
+ 0ن( آية > سورة قي‎ ٠ سورة يوفس‎ ٠١١ آي‎ (6) ٠ راجع ص م١ من هذا الطرء‎ (١ 


الأعمراف ] تفسير القرطى وعم 


)2.2 يه سس كم العا 


« لد يظرونَ إِلَ الإبل كيف خُلقَتَ » الآبة ٠‏ وقوله : « وفى -- أفلا تبصرون  »‏ 
من قال بوجوب النظر فى آبائه والآعتبار تملوقاته ٠‏ قالوا : وقد ذم الله تعالى من لم ينظر » 
وسلبهم الآنتفاع بحواسهم فقال : « سرت لا بمقَهُونَ با » الآية . 

وقد اختلف العلماء فى أل الواجبات» هل هو النظر والاستدلال أو الإهان الذى هو 
التصديق الحاصل فى القلب الذى لبس من شرط صعته المعرفة ٠.‏ فذهب القاضى وغيره إلى أن 
أوَل الواجبات النظر والاستدلال ؛ لأن الله تبارك وتعالى لا 7 فرو 16 ١‏ يعلم بالنظر 
والاستدلال بالأدلة التى نصبها لمعرفته ٠‏ وإلى هذا ذهب البخارى” رحمه الله حيث َب 
فى ابه ( باب العلم قبل القول والعمل لقول الله عن وجل « آعم أنه لا إله إلا الله » ) . 
قال القاضى : من لم يكرى الما بالله فهو جاهل » وابخاهل به كافر ٠‏ قال ابن رشد 
فى مقدماته : وكيس هذا بالبين؟ لأن الإيمان بصي باليقين الذى قد يحصل لمن هداء اله بالتقليد» 
وبأل وهلة من الاعتبار بما أرشد الله إلى الاعتبار به فى غير ما آبة ٠‏ قال : وقد استدلٌ الباحى” 
على من قال إن النظر والاسستدلال أ وَل الواجبات بإجماع المسامين فى بميع الأعصار على 
تسمية العامة والمقلَّد مؤمنين ٠‏ قال : فلوكان ما ذهبوا إليه صحعيحا لا صم أن يسمى مؤمنا 
إلا من عنده علم بالنظر والآستدلال ٠‏ قال : وأيضا فلوكان الإعان لا بصح إلا بعد النظر 
والاستدلال لجاز لكفار إذا غلب عليهم المسلمون أن يقولوا هم : لايل لك قتانا ب لأن 
من ديتك أن الإيمان لا بصح إلا بعد النظر والاستدلال فأتحرونا حتى ننظر ونستدل . قال : 
وهذا يؤدّى إلى تركهم على كفرهم » وأا يقتلوا حتى ينظروا ويستدلُوا . 

قلت : هذ هو اصحيح فى الباب» قال رسول الله صلى الله عايه وسلم ” أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 7 ويؤمنوا لى وبما جعت به فإذا فعلوا ذلك عصموامق 
دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحسابهم على الله “ ٠‏ وترجم ابن المنذر فى كاب الاشراف ( ذكر 
صفة كال الإمان) أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا قال : أشهد أن 


0 آي ١97‏ سورة الغاشية ٠‏ 6 آية ١؟‏ سورة الذاريات ٠‏ 
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لاإله إلا الله وأشهد أن مهدا عبده ورسوله » وأن كل ما جاء به عد حق » وأبرأ من كل دين 
يخالف دين الإسلام ‏ وهو بالغ صعيح العقل ‏ أنه ملم ٠و‏ إن رجع بعد ذلك وأظهر الكقر 
كان مدا يجب عليه ما يجب على المرد ٠‏ وقال أبو حفص الرُتْمانى” وكان شييخنا القساضى 
أبوجعفر أحمد بن مد السّمنائى" يقول : أل الواجبات الإعان بالله و برسوله وجميع ما جاء به » 
ثمالنظر والاستدلالالمو دان إلي معرفة الله تعالى ؛ فيتقدّم وجوب الإعان بالله تعالمى عنده على المعرفة 
الله ٠.‏ قال : وهذا أقرب إلى الصواب وأرفق بالملق ؛ لأن أكثزم لا يعرفون حقيقة المعرفة 
والنظروالآستدلال . فلو قلنا : إن أقل الواجبات المعرفة بلله لأّى إلى تكفير ابل الغفير والمدد 
الكثير وألاً يدخل اكنة إلا آحاد الناس » وذلك بعيد ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع 
بأن أكثر أهل الحنة أنه » وأن أم الأنبياءكلهم صف واحد وأمته ثمانون صفا ٠‏ وهذا بين 
لا إشكال فيه . واحمد له . 

الثالقة - ذهب بعض المتاخرين والمتقدمين من المتكامين إلى أن هن ل يعرف الله 
تعالى بالطرق الى طرقوها والأبحاث التى حرروها لم يصح إمانه وه وكافر ؛ فيلزم على هذا 
تكفيرأ كثر المسامين» وأقل من سد بتكفيره آباؤه وأسلافه وجيرانه ٠‏ وقد أورد على بعضوم 
هذا فقال : لا تشنع على" بكثرة أهل التار ٠‏ وكا قال 

قلت : وهذا القول لا .بصدر إلا هن جاهل باب الله وسنة نيه ؛ لأنه ضيق رحمة الله 
الواسعة على شرذمة مميرة من المتكامين» واقتحموا فى تكفير عانة المسامين ٠‏ أين هذا من 
قول الأعمرابى الذى كشف عن فرجه ليبول » وآنتهره أصحاب الى صل الله عليه وسلم : الهم 
1 حنى وهدا ولا ترحم معنا أحدا . فقال النى" صلى الله عليه وسلم : #لقد حجرت واسعا" ٠‏ 


خرجه البخارى” والترمذى” وغيرهما من الأئمة . أترى هذا الأغن ابى” عمف الله بالدليل والبرهان 
وأمجة والبيان» وأن رحمته وسعت كل ثشىء» وك من مثله. محكوم له بالإيمان ٠‏ بل اكتفى 
صل الله غليه وسلم هن كثير ممن أسلم بالنطق بالشهادتين » وحتى إنه اكتفى بالإشارة فى ذلك. 
ألا تراه لا قال لاسّوداء : ” أين الله“ ؟ قالت : فى السماء . قال : ”من أنا:؟ قالت : 


الأعمراف | تفسير القرطبى منرم 


أنت رسول الله . قال : ” أعتقها فإنها مؤمنة “ ٠‏ ولم يكن هناك نظر واستدلال» بل حكم 
باهم من أل وهلة» و إن كان هناك عن النظر والمعرفة غفلة ٠‏ والله أعلم 1 

الرابمة - ولا يكون النظر أيضا والاعتبار فى الوجوه الحسان من ارد والّسوان . 
قال أبو الفرج التوزى” : قال أبو اللبب طاهى بن عبد الله الطَبرى” باغنى عن هذه الطائفة 
الى تسمع السماع أنها تضيف إليه النظر إلى وجه الأمرد » ور بما ز يلنه بابل والمصبغات 
من الثياب » وتزعم أنها تقصد به الازدياد فى الإيمان بالنظر والاعتبار والآستدلال بالصنعة 
على الصانع . وهذه النهاية فى متابعة الموى وعادعة العقل وعالفة العلم . قال أبو الفرج : 
وقال الإمام أب الوفاء بن عقيل لم يحل الله النظر إلا على صورة لا ميل للتفس إليباء ولا حظ 
للهوى فيها؛ بل عبرة لا يمازجها شهوة» ولا يقارما لدهَ ٠‏ ولذلك ما بعث الله سبحانه امرأة 
بالرسالة» ولا جعلها قاضيا ولا إماما ولا مؤذناء كل ذلك لأنها محل شهوة وفتنة ٠.‏ فن قال : 
أنا أجد من الصور المستحسنة عبرا كدّيناه ٠‏ وكل من مير نفسه بطبيعة تخرجه عن طباعنا 
كذبناه ». وإنما هذه دع الشيطان للدعين ٠‏ وقال بعض الحكاء : كل ثثىء فى العالم الكبير 


جوم سهول(١)‏ 
له نظير فى العالم الصغير؛» ولذلك قال تعالى لق افنآ الإنْسان ف أحسن تقويم 6 و3 قال : 
2ه اله سس نرم و 


«وقى فس أفلا بصروثٌ» ٠‏ وقد بينا وجه التثيل فى أل اا ٠‏ فعلى العاقل أن ينظار 
إلى نفسه ويتفكفى خلقه من حين كونه ماه دافقا إلى كونه حَاقًا مو يان بالأغذية ور 
بالزفق» ويحفظ بلآين حتى يكتسب القَوى و ببلغ الأشّدّ . وإذا هو قد قال : أناء وأناء 
وى ين نيز علي عن دن هين ل كن قينا ذكر راء وسيعود مقبورا؛ فياوَيةَ إنْكان 
عسورا . قال الله تعالى : «وَلقد حَه الإنسانَ من سكا ا طبن ٠‏ ثم جعااه طم فى قاد 
مكين - إلى قوله ‏ 0 فينظ أنه عبد م بوب مكلف )» وف العذاب إن صر مرح 


2 


بالثواب إن انتم فقيل على عبادة 0 [فانه ]| و وإن كان لا يراه برأه ول ] #نى الناس 


)0 آية 4 سورة الئين٠‏ 2 [49 آية و؟ سورة الذاريات..٠‏ . (©) آبة ١١‏ وما بعدها سورة المزمنون ٠‏ 
(١‏ الزيادة عن اين المربى ٠‏ ب 
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واقه أحقٌ أن يخشاه» ولا يتكيرٌ على أحد من عباد الله ؛ فإنه مؤّف من أفسذار» [مشحون 
تن ندا عات لاعن إن لاع الذإل قال ذى لغيه رولا عبرها ضير 
أن ينظر المرء فى الآبات الحكية التى جمعت هذه الأوصاف العامية : 

صكيف هومن 0 » أبد الذه عه 

فهو مئه وإليه »* وأخوه ورضضسيعة 


كام و 
وهو يدعو إلى الحث. »* ىن بصغر فيطيعه 


قوله تعالى : ( وما خَلقَ الله من شَىْء ) معطوف على ها قبله ؛ أى وفوا خلق الله من 
الأفسياء ٠‏ ( وان عمى أَنْ يَكُونَ قد أقترب أجلهم ) أى وف آجالهم التى عسى أن تكون 


قدكرت ؛ فو فى موشع خفض معطوف عل ما قبله . وقال ابن عباس : أراد بأقتراب 
سروس ار يرة ار الا 


الأجل بو ووو اه (٠‏ قبا حديث بهذه يؤمنون) أى بأى» قرآن غير ما جاء به نهد 


يصِدّقرن ٠‏ وقيل : الماء للاأجل » على معنى ,أى" حديث بعد الأجل يؤمنون حين لا ينفع 
الإبمان؛ لأن الآخرة ليست بدار تكليف ٠‏ 
مف عم د لل لسرزع ه 
قوله تعالل : من ِطْلِلٍ ألله فلا هادى لهو ويذرهم ف طُقيلنيم 
روص بر ام 
لعمهولكبت 079 
ين أن إعسراضهم لأن الله أضلهم ٠‏ وهذا رد على الفدرية (٠‏ ويدرم فى فانم ) 


بالخ ا بالحزم حملا على موضع الفاء وما بعدها ٠‏ ( يعمهونَ ) أى 
.04 
يرون ٠‏ وقيل : ,ترددون ...وقد مغضى فى أل « البقرة » مستوق ٠.‏ 


٠ والأوضار : الأوساخ . (6) الرجيع : المذرةوالروث‎ ٠ الزيادة عن ابن العربى‎ )١( 


(0) الحش : (بالتتايث) : النخل المجتمع » و يكتى به عن بيت الفلاء ؛ لما كان من عادتهم:النفوط فاليساتين ٠‏ 
(4) باجم جاص و ٠‏ ؟ طبعة ثانية أو ثالثة ء 
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قوله تعالى : لوك د عن آلا يان 0 قُُ 5 عْمها 


عر صر ين سل سين مل سه م 0 و رمه 0000 وعه 


ملي لا بك يسكلونكَ كنك ل 0 قُل ينا علنها عند 


سم ل ساس ملو لع مل 


لَه وللكن أكثرٌ نس لا يعلدون 5 
قوله تعالى : ([ يسالوتكَ عن الساعة أبن مرْسَاهًا ) « أيان » سؤال عن الزمان؛ مث 
م . قال الراحز : 


بان تقضى حاجتى أيان * أما ترى لنجحها أَوَآنَا 

وكانت اليهود تقول للنى" صلى الله عليه وسلم : إن كنت نيبا فأخبرنا عن الساءة متى تقوم . 
وروى أن المشركين قالوا ذلك لط الإنكار . و( مُرْسَاهَا ) فى وضع رفع بالابتداء 
عند سيبويه؛ والخبر د أيان » ٠‏ وهو ظرف مب على الفتيح: ني لأن فيه معنى الاستفهام . 
و« ممرساها» بضم المى » من أرساها الله» أى أثبتهاء أى متى مما ؛ أى 3 : 
و بفتح المم ملل رست» أى ثبت ووقفت؛ ومنه 0-0 .قال قتادة : 
ثابثات (١ ٠‏ قل ما عأمها عند بى ) ابتداء وخير» أى ل ببيئها لأحد ؛ 0 العيد 
أبدا على حذر . (إلَا يليا) أى لا يظهرها ٠‏ ( لوقا ) أى فى وقنها (إِلّا هو) ٠‏ واتّجايَة : 
إظهار الثىء؛ يقال جلا لى فلان اللحسبر إذا أظهره وأوضحه . ومعنى ([ تقلت فى السموات 
والأرض) حَنى عامها على أهل السموات والأرض ٠‏ وكل ما حَفى علمه فهو ثقيل على الفؤاد . 
وقيل : كبر مجيئها على أهل السموات والأرض؛عن امسن وغيره .ابن بيج والسدى : عفلم 
وصفها على أهل السموات والأرض .وقال قتادة وغيره : المعنى لا تطيقها السموات والأرض 
لعظمها ؛ لأن السماء تنشق والتجوم ثتنائر والبعار تَنْضبٍ ٠‏ وقبل : المعنى ثقات 0 عا 


و سام 


( كانتي إلَابْمَةٌ ) أى بفاة » مصدر فى موضع امال ٠‏ ( يسالوتك لَك حي عَنبا ) 


١ )1(‏ آية «اسورة سأ ٠‏ 
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أى عالم بها كثير السؤال عنها . قال ابن فارس : الَف" العالم بالثنىء . وَالَفِى" : المستقصى 
فى السؤال ٠‏ قال الأعثى : 
فاب تسالى عنْى فياربٌ سائل »* حَنىّ عن الأعشى به حيث أَصْعَدًا 

يقال : أَى فى المسألة وفى الطلب > فهسو محف وحَفى” على التكشير » مقل مخُصب 
وخصيب . قال ممد بن يزيد : المعنى دسئلونك كأنك حفى” بالمألة عنهاء أى ملب ٠‏ يذهب 
إلى أنه ليس فى الكلام تقديم وتأخير . وقال ابن عباس وقيره : هو على التقدم والتأخير» 
وللعنى : مسثلونك عنها كأنك حَفى” بهم أى حفى" باهم فرح بسؤاهم . وذلك لأنهم قالوا 
بينا و بينسك قرابة مس إلينا بوقت الساعة ٠‏ ( قل ْنَا عفمها عند الله وَلْكنٌّ كلأس 
لا يمون ) ليس هذا تكريراء ولكن أَحَدَ العلدين لوقوعها والآخر لكنهها . 


1 
قرله تعالى : قل لآ أملكُ لتفسى تَفْما ولا ضما إلا مما اه الله 


لسع 1 اس صره سيره صن وير هه 0 نه 
ولو كنت اعم الغيب ب لاسسكثرت من ن اشير وما مسي 70 إِنْ 5 
ا ا م ا 00 .ىا بي اسم 


إلا نذير وبشير لوم بؤمنون «07 
قوله تسالى : ( قُلْ لا أملكُ لتقسى تَفْمًا ولا صا ) أى لا أملك أن أجلب إلى نفسى 
خيرا ولا أدفع عنها شراء فكيف أملك عِلم الساعة ٠‏ وقيل :لا أملك لتفمى اشدَى والضلال. 


( إلا مَامَاءآمَهُ) فى موضع نصب بالاستثناء ٠‏ والممنى : إلا اما شاء الله أن يملكنى ويمكنق 


من 4 . وألشد سيبويه : 


* مهما شاء بالناس يفعل * 
: (ولَوكنتُ مل اليب 3 رت من الخُيرٌ ) المنى لوكنت أعلم مايريد الله عم وجل 
منى من قبل أن يعرفنيه لفعاته ٠‏ وقيل : لوكنت أعلم متى يكون لى النصرفى الحرب لقاتلت 
فر أب ٠‏ وقال بف عباس : لوكنت أعلم سنة ابلَدْبِ يات لما فى زمن الب 


ما يكفينى ٠‏ وقيل : المعنى لوكنت أعلم التجارة التى تنفق لآشتريتها وق تكسادها.. وقيل : 
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المعنى لو كنت أعلم متى أموت لآستكثرت من العمل الصاح ؛ عن المشن وابن بحري . 
وقيل : المعنى لوكنت أعلم الغيب لأْجَبتٌ عن كل ما أسال عنه ٠‏ وكله مراد» والله أعلم . 
( وما م ع السو * إن أ إلا تذير ديشي لقم مون ) مه هذا اذاف كن إن يس ب 
جنون؟ لأنهم نسبوه إلى المنون ٠‏ وقيل : هو متتصل» والمعنى لوءامتٌ الغيب للا مسي 
ارت ٠‏ 

قوله تعالى : الى 0 فين واحدة وَجَعَل ينا 


00 2 04 هااصضة كته لصلتة 6 2004 


زوجحه | ليسكن إليها فنا تَعشلها م اث حك خفيقا قرت بهء فلمآ 


ره 


اا 0 0 
نت دعوا ألله رمما ١‏ ليِنْ ك2 صللا 55 9 أشَعِرين جيه 0 


00 ا 0 3 ل مه مه 


فلمآ ل صكلحا جعلا له اث رَاء يمآ | هما فتعلل د 
ّ 1 كرد © 

فيه سبع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( مهو الى لَك من تف واحدة ) قال بمهور المفسرين 
المراد بالنفس الواحدة آدم ٠‏ ([ وجعل منها زوجها ) يعنى حؤاء ٠‏ (, يسك لما ) لبانس بها 
ويطمئن» وكان هذاكله فى ابمنة . ثم ابتدأ بحالة أخرى هى فى الدنيا بعد هبوطهما فقال : 
9 تاها ) ماية عن الوقاع ٠‏ ( حملت حَمَلّا خفيمًا ) كل ماكان فى بطن أو على رأس 

شجرة فهو حمل بالفتح .و إذا كان على ظهر أو على رأس فهو حمل بالكسر. وقد ى قوب 

فى حمل النخلة الكسر ٠‏ وقال أبو سعيد السيرافي": يقال فى حمل المرأة حمل وجل» إشه مرت . 
لاستبطانه تمل المرأة » ومرنة لبروزه وظهوره 9 الدابة . والدل أيضا مصدر حمل عليه 
يمل حملا إذا مال ٠‏ ( قرت به ) يعنى امبى؛ أى اسقوت بذلك الل الحفيف ٠‏ يقول : 
تقوم وتفعد وتقأب » ولا تكثرث مله إلى أن تقل ؛ عن الحسن وماهد وفيرهها . وقيل : 
المعنى فاسدّز بها الل » فهو من المقلوب ؛ م تقول : أدخلت القلشسوة فى رأنى ٠‏ وقرأ 


اسع 


ل ع ا لي ا 


عبد الله بن عمر « فَارَثُ به » بألف والتخفيف؛ من مار يمور إذا ذهب وجاء وتصرّف ٠‏ 
وقرأ أبن عباس ويحى بن يعمر د فرت به » خفيفة من المرية » أى شككت فها أصابها ؛ 
هل هو حمل أو مرض» أو نحو ذاك ٠‏ 

اثالية - قوله تعالى : ( فلن قت ) صارت ذاتَ تقل »كم تقول : أثمسر 
الننذل . وقيل : دخلت فى الثقل ؛ كا تقول : أصبح وأسى . ( دعو الله رَمَا) الضمير 
فى « دعوا » عائد على آدم وحوّاء ٠‏ وعلى هذا القول ما روى فى قصص هذه الآية أن حواء ىا 
حملت أول حمل ل دما هو . وهذا يقوى قراءة من قرأ « قرت به » بالتخفيف .فزعت 
بذاك ؛ فوجد إبليس السبيّل إليها . قال الكلبى” : إن إبليس أتى حواء فى صورة رجل لم 
أثقات فى أول ما حمات تقال :+ ما هذا اذى ق بطتك + قالت ».ما أدزى لقال + إنن أغاف 
أن يكون بهيمة . فقالت ذلك لآدم عليه السلام ٠‏ فلم نألا فى هم من ذلك ٠‏ ثم عاد إليها 
ققال : هو من الله متزلة» فإن دعوثٌ الله فولدت إنسانا أقتسمينه بى ؟ قالت نعم ٠‏ قال : فإنى 
أدعوالله . فأتاها وقد ولّدت فقال : سميه باسمى . فقالت : وما آسمك ؟ قال : المارث ‏ 
واوتكّى لها نفسّه لعرفته ‏ فسمته عبد الحارث . ونحو هذا مذكور فى ضعيف الحديث » 
فى التزمذى” وغيره ٠‏ وفى الإسرائيليات كثير ليس لها ثبات ؛ فلا يهول عليها من له قلب > 
فإن آدم وحواء عليهما السلام وإن غرهما بالله القرور فلا يلدغ المؤمن من محر مستين» على 
أنه قد مطر وكتب ٠‏ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : #خدعهما مرتين [خدعهما] 
فى المنة وخدعهما فى الأرض > . وعضد هذا بقراءة السَكِى د أتشركون » بالثاء ٠‏ ومعنى 
( َال ) يريد ولدا سوبا قا آنآهنا صالخا جلا له ركاه آمهم 6 وأختلف العلماء 
فى تأويل ادك المضاف إلى آدم وحواء» وهى  :‏ 

الثالئة - قال المفسرون : كان شرك فى النسمية والصفة» لافى العبودية والربوبية ٠‏ 
وقال أهل المعانى : إنهما لم يذهبا إلى أن الحارث ربهما بتسميتهما ولدهما عبد الحارث » 


)00 فى فسخ الأصل : « فنسميه » ٠‏ 
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لكنهما قصدا إلى أن امار ثكان سبب نجاة الولد فسمياه به نسمى الرجل نفسه عبد ضيفه 
على جهة االفضوع له ؛ لا على أن الضيف ريّه؛ م قال حاتم : 
و إفى لعبد الضيف مادام ثاويا * وما فى" إلا تيك من شهة العبد 

وقال قوم : إن هذا راجع إلى جنس الآدميين والتبيين عن حال المشركن من ذرية آدم عليه 
السلام؛ وهو الذى يدول عليه . فقوله «« جعلا له » يعنى الذكر والأتتى الكافرين » ويعنى به 
المنسان . ودلّ على هذا « فتَمال الله عما يشرَكونَ » ولم يقل تشركان ٠‏ وهذا قول حَسَن . 
وقيل : المعنى « هو الذى اقم من نفس واحدة » هن هيئة واحدة وشكل واحد « وجعل 
منها زوجها » أى من جنسما « فلما تغشاها » يعنى اكنسين . وعلى هذا القول لا يكون لآدم 
وحواء ذكر فى الآية ؛ فإذا آناهما الولد صالما سلما سوبا ما أراداه صرفاه عن الفطرة إلى 
الشرك ‏ فهذا فعل المشركين ٠‏ قال صل الله عليه وسلم : ” ما من مولود إلا يواد على الفطرة 
فى رواية الملة ‏ أبواه مهودانه ويتصرائه وتجّسانه “ . قال عكرمة : لم تخص بها آدم» 
ولكن جعلها عامة بميع الحلق بعد آدم ٠‏ وقال الحسين بن الفضل : وهذا أعجب إلى أهل 
النظر؛ لما فى القول الأول من الحضاف من العظائم بنى" الله آدم ٠.‏ وقرأ أهل المدينة وعاصم 
«شركا» على التوحيد ٠‏ وأبو عمرو وسائر أهل الكوفة بالمع » على مثل قلا جمع شريك ٠‏ 
وألكر الأخفش سعيد القراءة الأولى» وهى صضيحة على حذف المضاف» أى جعلا له ذا شرك ؛ 
مثل « وأسآل القرية » فيرجع المعنى على أنهم جعلوا له شركاء ٠‏ 

الزإسة - ودلت الآآية على أن امل مرض من الأسراض ٠‏ روى ابن القاسم ويحبى 
عن مالك قال: أقل امل بشر وسرور» وآخخره مرض من الأمراض . وهذا الذى قاله مالك 


« إنه عرض من الأمىاض » يعطيه ظاهى قوله « دعوا الله رمهما » وهذه الخالة مشاهدة 

- م 14 14 0 30 

فىامال» ولاجل عظم الأس وشْذة االحطب جعل موتما شهادة 30 وردق الحديث ٠‏ وإذا 
(1) ف قوله صل الله عليه وسل : ” الشبداء سبعة سوى القتل فى سبيل الله : المطمون شهيد والقسرق شبيد 


وصاحب ذات ابكنب شهبيد والمبطون شبيد والخرق شبيد والذى يموت تحت الهدم شبيد والمرأة تموث ممع شبيد"" ٠‏ 
أى تموت وق بطلا واد ٠‏ 
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نت هذا من ظاهى الآية فال الحامل حال المريضن ف أفعاله . ولا خلاف بين عاماء الأمصار 
أن فعل المريض فيا سب وتحابى فى ثلثه . وقال أبوحتيفة والشافعى” : إنمايكون ذلك فى امامل 
بال انق » فأما قبل ذلك فلا . وأحتجوا بأن امل عادةٌ والغالب فيه السلامة . قلنا : 
كذلك أكثر الأمراض غالبه السلامة » وقد يموت من لم بمرض ٠‏ 

القامسة - قال مالك: إذا مضت لهامل متة أشهر من يوم ملت لم يجزها قضأء 
فى مالها إلا فى الثلث . ومن طلّق زوجته وهى حامل طلاقا بائنا فلس أتى عليها ستة أشمر 
أراد ارتجاعها لم يكن له ذلك ب لأنها مريضة وتكاح المريض لايصح . 

السادسة - قال يحبى : وسمعت مالكا يقول فى الرجل يحض اللقتال : إنه إذا زحف 
فى الصف للقتال لم يجزله أن يقضى فى ماله شيئا إلا فى الثلث » وإنه بمنزلة الحامل والمرريض 
الدُوف عليه ماكان بتلك امال . و يلتحق بهذا الحبوس للقتل فى قصاص ٠.‏ وخالف فى هذا 
أبو حنيفة والشافبى” وغبرهما . قال ابن العربى” : وإذا استوعبت النظر لم تب فى أن الحبوس 
على لقتل أشسة حالا من المريض » وإنكار ذلك غفلةٌ فى النظر ؛ فإن سيب الموث موجود 
عندهما ها | ن المرض سيب الموت» قال الله تعالى: ,م وقد كم نون المت من بْلٍ أن 
توه ققد رأكوه ونم ترون » . وفال رُوَيشد الطائى» : 

يأتما الراكب الم بى مطيته » سائل بى أسد ماهذه ل 
وقل للم بادروا بالعذر والقسوا »* قولا يرك إنى أنا للََوْتُ 

ونمأ يدل على هذا قوله تعالى 00 م من فوقم ومن أسفَلَ مد و إذ رقت 
الأرصار وبلّةت الْقَلُوبٌ ا » ٠‏ فكيف يقول الشافعى" وأبو حنيفة :الحال الشديدة 
إنما هى المبارزة ؛ وقد أخبرالله عن وجل عن مقاومة العدق وتدانى الفريقين بهذه الحالة 
العظمى من بلوغ القلوب المتاحر» ومن سوء الظنون بالله » ومن زازلة القلوب واضطرابها ؛ 


)00( قمع 0 سسورة آل عمران 5 2( الصوت : ارس 03 مذو . وائما أنه هنا لأنه أراد به 
الضوضاء وابطثابة ؟ على معثى الصيحة أو الاستغاثة . (م) آية ٠١‏ سورة الأحزاب ٠‏ 
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هل هذه حالة ترى على المر يض أم لا. هذا ما لانشك فيه منصف» وهذا لمن ثبت فى اعتقاده» 
وجاهد فى الله حق جهاده» وشاهد الرسول وآباته» فكيف ننا-. 

السابعمة - وقد اختاف علماؤنا فى راكب البحر وقت المْمول؛ هل حكه حك الصحيح 
أوالحامل ٠‏ فقال آبن القاسم : حكه حكم الصصحيح ٠‏ وقال ابن وهب وأشهب : حكه حكم 
الحامل إذا بلغت ستة أشهر ٠‏ قال القاضى أبو تمد : وقولها أفيس؛ لأنها حالة خوف على 
النفس كاثقال الل ٠‏ قال آبن العريي" : وآبن القاسم لم يركب البحر» ولا رأى دودا على 
عود ٠‏ ومن أراد أن يوقن بالله أنه الفاعل وحده لا فاعل معه» وأن الأسباب ضعيفة لا تعلق 
لموقن بم » و .بتحقق التوكل والتفو يض فايركب البحر . 


5 ل | له ل ساي رع لسوت صر عرص ل ص وم 
قوله تعاألى : الشركون مالا يحلق شء وم يلون :© ولا مستطيعون 
٠. 1‏ 29 لل سس أ جر ص على مر الور ل 


هم نصرا اولا في يشصرون 0 
قله تسالى ٠‏ ( مركن ما لايق حي )) أى أيعبدون ما لا يقدر على خلق شىء . 
5 لقُن ) أى الأصنام مخلوقة ٠‏ وقال « يخلقون » بالواو والنون لأنيسم اعتقدوا أن 
الأصنا نام تر وتنفع » تأجريت مجرى اناس ب كقوله نك روم ٠‏ وقوله : 
ص سسا #6وترس ره سور ار 


2 0 كل انفلا بن عق ٠‏ ( ولا مستطيعوت طم 0 ولا انفسهم ستصرون ) 
أى الأصنام» لا تنصر ولا تنقصر . 
1 5 1 سىاير بعر وى اس 00 ته قرو م ع مد عركة 
قوله تصالى : باد 0 إِلْ أشدئ لا بليعوكر سواءً عليكر 
ا ل و اله 0 02 
اذعوموهم ام | نم ص 10 
قوله تعالى 250 تذعوهم ِل اذى لا يمرم )ال الأخفش : أى وإن بلعو 


١‏ ساس لك مم فخرة سس 


الأصنام إلى المدى لا.يتبعوم . ٠‏ (سواء مم أدعرموهم آم نم صامُونَ) قال أحمد بن يي : 


(1) آية مم سورة الأبياتء (0) آم سور القل . 
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لأنه رأس آية ٠‏ يريد أله قال : «أم أتم صامتون » ول يقل أم صم . وصامتون وصَكم 
عند سيبويه واحد . وقيل : المراد من سسبق فى علم الله أنه لا يؤمن ٠‏ وقرئ «لا لبعوع » 
مشدّدا وعْففا» لفتان معئّى . وقال بعض أهل اللغة : « أتبعه » - مخفا إذا مضى خلفه 
و يدركه 8 واه « مشددا - إذا مغضى ذاه فأدركه 5 


ص ص لو ير سمس سل 98 و ص بر ره ف 8 


قوله تعالل : َ الذين تدعون من دون لله عباد امثالكر فادغرهم 
أيَستَجِيبوا لكر إن كنم صَدقِينَ ١‏ ا 0 عمو آم 
نَم أنبد يَطُونَ وبآ ا 1 ين يبْصرُوقَ يي أم كم عاذ 
ا شركاء ف ثم كيدون و تنظرون © إت 
وَلتَى الله آذّى َل الكتنب وهر يعَوَلْ آلصَّلحِينَ 9ه 

قوله تعالى : ( إن الِينَ عون من دون آله 8 مالظ ) حاجهم فى عادة الأصنام . 
( تدُعُونَ ) تعبدون ٠‏ وقيل : تدعونها آلهة ٠‏ ( مِنْ دون لَه ) أى من غير الله ٠‏ وتيت 
الأوثان عبادا لأنها مماوكة لله مسخرة . الحسن :المعنى أن الأصنام مخلوقة أمنالكم . ولا اعتقد 
المشركون أن الأصنام تضر وتتفع أحراها مجرى الئاس فقال :(قذعوم) وم يقل فادعوهن ٠‏ 
وقال دعباد » » وقال « إن الذين » ولم يقل إن التى ٠‏ ومعنى « فآدعوهم » فاطلبوا منهسم 
لنفع والضر . ٠‏ ( لليستجيبوا لك إن كني صَادقِينَ ) أن عبادة الأصلام تنفع ٠‏ وقال ابن 
عباس : معنى فادعوهم فأعبدوهم م وهم الله تعالى سه عقوم قال يل 
مون جم لمم أَبْدَِيِطشُونَ م رو 2 ُ آنَانُ لسمعونٌ 0 الآبة. 
أى أت أفضل منهم فكيف تعبدونهم . والغرض بيان جهلهم؛ لأن المعبود بتّصف بابموارح . 
وقرأ سعيد بن مجبير د بإن الذين تدعون من دون الله عبادًا أمثالك » بتخفيف « إن » وكسرها 
لالتقاء الساكنين » ونصب « عبادًا » بالتنوين » « أمثالكم » بالنصب ٠‏ والمعنى : ما الذين 


تدعون من دون الله عبادا أمتالكم» أى هى حجارة وخشب؟ فأتم تعبدون ما أتم أشرف منه. 
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قال النحاس : وهذه قراءة لا يذبغى أن يقرأ بها من ثلاث جهات : أحدها ‏ أنما غالفة 
للسواد . والثائية ‏ أن سيبو يه يختار الرفع فى خبر إنْ إذاكانت بمعنى ما » فيقول : إن ز يد 
منطلق ؛ لأن عمل« ما » ضعيف» و« إِنّ» بمعناها فهى أضعف منها . والثالئة أن الكسائى” 
زعم أن « إن » لا تكاد تأتى فى كلام العرب بمعنى « ما »» إلا أن يكون بعدها إيجاب كا قال 
عن وجل : « إن الكافرون إلا فى 0 » ٠‏ ([ فايستجيبوا كم ) الأصل أن تكون اللام 
مكسورة» لخذفت الكسرة لثقلها . ثم قبل : فى الكلام حذف» المعنى : فادعوهم إلى أن 
بعوك فليستجيبوا لم إن كدت نتم صادقينب أنهم آطة ٠‏ وقرأ أبو جعفر وشيبة « أم لم أيد 
مبطشون ها © بضم الطاء؛ وهى لغة . واليد والرجل والأذن مؤنثات يِصَغْرن بالماء ٠.‏ وتزاد 
فى اليد ياء فى التصغير» ترد إلى أصلها فيقال يدي بالنشديد لآجتاع الياءين . 


قوله تعالى : لفل آدْعوا )| ى الأصنام . ٠‏ (مكِدون) | ثم وهى ٠لا‏ 
ترون ) أى فلا تؤنترون ٠‏ والأصل «كيدونى » حذفت الياء لأن الكسيرة تدل عليها ٠‏ 
وحكذا «فلا تتظرون » . والكيد المى . والكيد الحرب ؛ يقال : عر اقم بلق كيدا . 
( إن وَل الله أأذى تزْلَ يكاب ) أى الذى يتوى نصرى وحفظى الله . وول الثىء: الذى 
يحفظه و يمنع عنه الضرر . والككاب : القرآن ٠‏ ([ وهو : بول الصَافينَ ) أى يحفظهم . 
وفى صتبح مسلم عن مرو بن العاص قال : سمعت رسول الله صل الله عليه 2 جهاراغير سر 
يقول : ”ألا إ3 آل أبى - ب فلانا ‏ ليسوا لى بأولياء | إنماولي ا وصا المؤمنين > 4 
وقال الأخفش : وقرئ « إن 4 الله الذى نز الككاب » يعتى جبريل . النحاس : هى 
قراءة عاصم الخحدرى” . والقراءة الأولى أبن لقوله : « وهو يتولى الصّالِين » . 


() آنه ٠١‏ سورة اللك ٠‏ [69 فى شرح التووى على صحيح مسلم : < هذه الكثاية بقوله : يعنى 
فلانا » هى من بعض الرواة خشى أن سمره فيترتب عليه مفسدة وفتنة ؛ إما فى حق نفسه »و إما فى حقه وحق غره 


فكنى عنه .,, قال القاضى عياض رضي الله عنه : قيل إن المكنى عنه ها هنا هو الحم بن أبى العاص والله أعلم 00 
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مي سه سو عر اس - صن س كر م ممه 


قوله تعالل : وألذين تدعون م 0 بت دولل لَابستَطيعوقٌ نص ركز ولا 
2ه زر 4 5 و رمم خ#, اه 
أنفسهم ينصرون ون دعوهم ِل أشْدّئ ل معنا وتربلهم 
ارو سس امم ىا بعر اس 


نظرون ِلَبْكَ 0 ل يم ون 
لإا تيده 


قوله تعالى :وي دعوت بن دونه ) ره بين ليبين أن ما يعبدونه لا ينفع ولا إبضر ٠‏ 
5 ل تذعوهم إل امدَى) شرط » ادرب وك لتر : داهم ) ستاتف : 
بون َك ) فى موضع الحال . يمنى الأصنام ٠‏ ومعنى النظر فتح العينين إلى المنظور 
إليه؛ أى وتراهم كالناظر | إليك ٠‏ وير لهم بالواوووهى بماد لا صر لأن اللير بترَى على 
فعل من يعقل . وقيل : كانت لم م أعين من جواهى مصنوعة فإنلك قال «وتراهم ينْظرَون» . 
وقيل : المراد بذاك ا اي لا ييصرون حين لم ينتفعوا بأبصارهم ٠‏ 


وسوس لمعمو بوجمه ١‏ 


قوله تعالى : يط العفو واص بالعره ف وا عرض عن وين 40 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول - هذه الاية من ثلا ثكاسات » نضهنت قواعد الشريعة ف المأمورات 
والمنييات ٠‏ فقوله ( خَذ الْمَقُو) دخل فيه صسلة القاطعين» والعفو عن المذنبين » والرفق 
بالمؤمنين » وذير ذلك من أخلاق المطيعين ٠‏ ودخل فى قوله (أم ِالْعرْف) صل الأرحام » 
وتقوى الله فى المسلال والمرام » عض الأبصارء والاستعداد لدار القرار. وفى قوله : 
(دأَعيرض عن الخَاهلين) الحضٌ على التذلق بالعلم » والإعمراض عن أهل الظلم » والنثره 
عن منازعة السفهاء » ومساواة الحهلة الأغبياء » وغير ذلك من الأخلاق الميدة والأفعال 
الرشيدة ٠‏ 

قلت : هذه اللتصال تاج إلى نسط» وقد جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكابرين 
ملم ٠ ٠‏ قال جابر بن سا م أب حرى" : ركبت 3 قعودى ثم أتنيت إلى مكة فطلبت رسول الله صلل. 
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الله عليه وسلم فأنحت قعودى باب المسجد» فدلُونى على ريسو الله صل الله عليه وسلم» 
فإذا هو جالس عليه برد من صوف فيه طرائق مر ؛ فقات : السلام عليك يارسول الله . 
فقال : ” وعليك السلام ٠“‏ فقلت : إنا معشر أهل البادية » قوم فينا ابلفاء؛ فعامنىكامات 
يتفعنى الله بها . قال : **آن » ثلاثا» فدنوت فقال : * أعد مل» »فأعدث عليه فقال : #آتق 
الله ولا تحفرت من المعروف شيئا وأن تلق أخاك بوجه منبسط وأن 5 تفرغ من دلوك فى إناء 
المستسق وإن مرق سيك بما لا يعلم منك فلا لسيه بما تعلم فيه فإبت الله جاعل لك أجحرا 
وعليه وزرًا ولا نسين شيئا مما ماك الله تعالى » . قال أبو بجرى” : فوالذى نفسى بيده » 
ما سبيت بعده شأة ولا بعيرا ٠‏ أخرجه أبو بك اليزار فى مسنده بمعناه ٠‏ وروى أبو سعيد افير ى» 
عن أبيه عن أبى هريرة عرس النبى” صل الله عليه وسلم أنه قال : ” إنك لا تسَمون الناس 
بأمؤالكم ولكن يسعهم متك بسط الوجه وحن اللخلق » . وقال ابن الزبير : ما أنزل الله هذه 
الاية إلا فى أخلاق الناس . وروى البخارى" من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله 
آبن الزيد فى قوله « خذ ادل وأس بالعرْف » قال : ما أنزل الله هذه الآية إلا فى أخلاق 
الاش ٠‏ وروى سفيان بن عييئة عن الشعى” أنه قال : إن جبريل نزل على النبى" صل الله 
عليه وسام» فقال له النى” صلى الله عليه وسلم : ما هذا ياجبريل» ؟ فقال : ”لا أدرى جَتى 
أسأل العالم “ فى رواية ”لا أدرى حتى أسأل ربى» فذهب فكث ساعة ثم رجع فقال : ” إن 
الله تعالى بأسرك أن تعفو عمن ظامك وتعطى من حرمك وتصل من قطعك “ . فنظمه بعض 
الشعراء فقال : 
مكارم الأخلاق فى ثلاثة »* من كلت فيه فذلك الغتّى 
إعطاء من تحرمه ووصل من * تقطعه والعفو »>ن أعتدى 

وقال جعفر الصادق : أم الله نبيه بمكارم الأخلاق فى هذه الآية» ويس فى القرآن آية 
أجتع لمكارم الأخلاق من هذه الاية ٠‏ وقال صلي الله عليه وسلم : ” بع؛تِ 0 مكارم 
الأخلاق » ٠‏ وقال الشاعس : 6 
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كل الأمور تزول عنك وتتقضى * إلا الثناء فإنه لك باق 
ولوأئق رت فضسيلة » ما آخترت غير مكارم الأخلاق 
وقال سهل بن عبد الله : كم الله موسى بطورسيناء ٠‏ قيسل له : بأى” ثىء أوصاك © 
قال : بتسعة أشياء» الدشية فى السروالعلانية » وكلمة الحق فى الرضا والغضب» والقصد فى الفقر 
والغنى » وأمرنى أن أصل من قطعنى » وأعطى هن حزمنى » وأعفو عمن ظلمنى » وأن يكون 
نطق ذكرا » وصمتى فكرا» ونظرى عبرة . 
قلت : وقد روى عرس نبينا هد صلى الله عليه وس أله قال : ” أمرنى ربى بنع 
الإخلاص فى السر والعلانية والعدل فى الرضا والغض.ب والقصد ف الغنى والفقر وأن أعفو عمن 
ظلينى وأصل من قطعنى وأعطى من حرمنى وأن يكون نطق ذ كرا وصتق فكرا ونظرى عبرة“ . 
وقيل : المراد بقوله « خذ العفو» أى الزكاة؛ لأنما سير من كثير ٠‏ وفيه بمْدهٍ لأنه من عَفَا 
إذا درس ٠‏ وقد يقال : خذ العفو منه» أى لا تنتقص عليه وساحه . وسيب التزول بره » 
والله أعلم . فإنه لما أمه بمحاجة المشركين دله على مكارم الأخلاق» فإنها سيب بح المشركين 
إلى الإمان . أى آقبل من الناس ماعفا اك من أخلاقهم وتيسر؛ تقول : أخذت حق عَقوًا 


صفوا » أى مهلا ٠‏ 


دنجم و ورم 5 
لثانيسة - قوله تعالى : ([ وأمى بالعرْف ) أى بالمعروف ٠‏ وقرأ عيسى بن مسر 


١‏ لمرو ف » بضمتين؛ مثل الم ؛ وهما لفتان . والعرف والمعروف والعارفة : كل خصسلة 
حسنة ترتضيها العقول» وتطمئن إليها النفوس . 
قال الشاعى : 
من يفعل الخير لا يعدم جوازيه » لا يذهب العرْف بين الله والناس 
وقال عطاء : « وأص بالْعرْف » يعنى بلا إله إلا الله . 
الثالافة - قوله تعالى : ( وَأَع ض عَنٍ ابلَاهِينَ) أى إذا أقت عليهم امجة وأمرتهم 
بالمعروف بفهلوا عليك فأعرض عنهم ؛ صيانة له عليهم ورفمًا لقدره عن مماوبتهم . وهذا وإن 


رن 
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كان خطابا لنييه عايه السلام فهو تأديب بميع خلقه. وقال ابن زيد وعطاء : هى منسوخة بآبة 
السيف . وقال مجاهد وقتادة : هى مكة ؛ وهو الصحيح ل) روه البُخارى” عن عبد الله 
ابن عباس قال : قدم عيينة بن حصّن بن حذيفة بن بدر فتزل على ابن أخيه الخو بن قبس 
ابن حصن» وكان من النفر الذين يدزهم تمرء وكان القرأء أصحاب مالس حمر ومشاورته» 
كُهولا كانوا أو سُبّانا ٠‏ فقال عيينة لابن أخبه : يابن أنى» هل لك وجه عند هذا الأمر» 
فتستأذن لى عليه . قال : سأستاذن لك عليه؛ فآ ستأذن لعيينة ٠‏ فلما دل قال : يرن 
الخطاب» والله ما تعطينا اسخَرل» ولا تك بيننا بالعدل ! قال: فنضب مرحت كم إأن يقع به 


اس سور مث وثره 


قال اخر: : يا أمير المؤمنين» إن الله قال لننيه عليه السلام د ن العفو وص بالعرف وأعرض 
عن الكاهلين » و إن هذا من اللاهلين ٠‏ فوالله ما جاوزها مر حين تلاها عليه» وكان انا 
عند كاب الله عن وجل ٠‏ 

فلت : فاستعال عمر رضى الله عنه لحذه الآية واستدلالٌ الر بها يدل على أنها تحكة 
لا منسوخة . وكذلك استعملها الحسن بن عل بن أبى طالب رضى الله عنهما ؛ على ما يأتى 
بياله ٠‏ وإذاكان الحفاء على السلطان تعدا واستتخفافا بحقه فله تعزيره . و إذا كان غير ذلك 


فالإعراض والصفح والعفوء كم فعل الكليفة العدل . 


3 
5 01 520000 - 0010 0 مه اه و 7 32 
قوله تمالى : وإما ينزغدك من ]لشبطان تزغ فاستعل بالله إنهى 
قاس 8 
سميع علم 69 
فيه مساألنان 


الأول 0 نزل قوله تعالى اداشوتل علية السلام : : كيف يارب 


والغضب “ ؟ فنزات لاما مَك ) وم لشيطان : وساوسه . وفيه لغتان : تزغ ولغز؛ 
يقال : أياك وانءَ ولاه وهم المورشون ٠‏ الزجاج : الدع | د حركة تكون» ومن الشيطان 


(0) أى لايتخارز سك ٠‏ (0) التورش : التحريش ؛ يقال : ورش بين القوم وأرّش ٠‏ 


4م الجزء السبابع [ سورة 


أدنى وسوسة . قال سعيد بن المُسيب : شهدت عن وعلا وكان ,ينهما نع من الشيطان 
فا أبق واحد منهما لصاحبه شيئاء ثم لم بيرحا حتّى استغف ركلّ واحد منهما لصا حبه.. ومعنى 
( بعك ) : #صيبئك و يعرض لك عند الغضب وسوسة ما لايل . ( كسد الله ) 
أى اطلب النجأة من ذلك بالله ٠‏ فأس تعالى أن يدفع الوسوسة بالألتجاء إليه والآستعاذة به ؛ 
ولله المتل الأعلى ٠‏ فلا استعاذ من الكلاب .إلا برب الكلاب . وقد بتى عن بعض الساف 
أنه قال لتلميذه : ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا ؟ قال : أجاهده . قال :فإن عاد ؟ 
قال : أجاهده . قال : فإن عاد ؟ قال : أجاهده . قال : هذا يطول » أرأيت لو صمررت 
بغنم فتبحك كلبها ومنع من العبور ما تصنع ؟ قال : أكابده وأردّه جهدى . قال : هذا يطول 
عليك » ولكن استغث بصاجب 50 يكنه عنك ٠‏ 


سكره س فك 2 
واصم ا بم وأساكظ ساهو سه 


من زات ليطن » وقال : «من الاين سن 30 ا 0 7 
ايف 


02 2 سدسم 


يقال : نزغ بيننا؟ أى أفسد ٠‏ ومنه قوله : « تزغ السيطَانٌ يإنى وبين إخوتى» أى أفسد. 
وقيل : الرْعْ الإغواء والإغراء؛ والمعنى متقارب ٠‏ 

قلت : ونظير هذه الآية مافى صميح مم عن أبى هسريرة فال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ” يأنى الشيطان أحدك فيقول.له من خلقكذا وكذا حتى :بقول له من لق ربك 
فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله وأينته». وفيه عن عبدالله قال : سكل النبى” صل الله عليه و, 
الوسوسة قال : ”تلك تَخْضٌ الإيمان » . وفى حديث أبى هربرة : ” ذلك ميري لان “ 
والصريح الخالص ٠‏ وهذا ليس على ظاهسه؛ إذ لايصح أن تكون الوسوسة نفسها هى الإيمان » 
لأن الإيان اليقين » وإنما الإشارة إلى ما وجدوه من اللخوف من الله تعالى أن يغاقبوا على 
ما وقع فى أنفسهم. فكأنه قال بعكم من هذا هو مخض الإعان وخالصه؛ لصحة إيالكم» وعادكم 
بفسادها ٠‏ فسمى الوسوسة إيمانا لما كان :دفعها والإعرراض عنها والردٌ لا وعدم قبولسا 


(1) آنه باه سورة اللؤمنون ٠‏ (0). سورةالناس ٠١٠6‏ (م) أي ٠١٠١‏ سورة يومل. 


الأععراف] تفسسير القرطى 8 


واسخزع منها صادرا عن الإجان . وأما أمره بالاستعاذة فلكون ملك الوساوس من آثار الشيطان. 
وأما الأمس بالاتتهاء من الركون اليا والالتفات نحوها ٠‏ ف نكان صحبح الإيمسان واستعمل 
ما أهره به ر به وليه تفعه وانتفع به . وأما من خابلاته الشيبة وقاب عليه المس ول يقدرعل 
الانفكاك عنها فلا بذ من مثشافهته بالدليل العقلى”م- قال صل الله عليه وسلم اذى خالطته شبهة 
الإبل المرب حين قال النه بى" صل الله عليه وس : :عدوي » ٠‏ وقال أعمرابى : فا بال الإبل 
تكون فى الؤملكأنها الظباء فإذا دخل فيها البعير الأجرب أَجْمربها ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : 
”فن أعدى الأؤل» فآستأصل الشيبة من أصلها . فلما ينس الشيطان من أصعاب غد صل الله 
عليه وس بالإغمراء والإضلال أخذ يدش عليهم. أوةاتهسم بتلك الألقيات ٠‏ والوساوس : 
لهات فنفرت علها قلوبهم وعظم عليهم وقوعها عندهم بفاعوا تج فى الصحييح ‏ فقالوأ : 
يارسول الله » إن نجد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدّنا أن يتكلم به ٠‏ قال : * أو قد وجدتموه »؟ 
قالوا نعم . قال : ”ذلك صري الإعان رَتمُا للشيطان حسب ما نطق به القرآن فى قوله « إن 
عبادى لس لَكَ حلم سلْطَانٌ » > . فالمواطر التى ليست بمستقزة ولاآجتليتها الشيهة فهى 
الى تدفم بالإعراض عنها؛ وعلى مثلها يطلق آسم الوسوسة . والله أعلم ٠‏ وقدد مضى فى آآخر 


0 البقرة » هذا المعنى » والمد لله . 


ماري بر.ى سر ور 02 رس مغر 


قوله تعالى : إِنَّ لين أنَقا ذا مسَهَمْ طَتِيِفٌ من الشيطن تل وا 
ساس ابر اوه بير اس 2 عه رقع ملع مام ا 
فإذا هم مبصرون 629 و إإخوانهم بمدونهم ف ألم لغى ثم لا يُنُصرون ج» 


3-0 هرم 


الأولى - قوله تعسالى : (( إنَ اين لقا ) يريد الشرك والمساصى ٠‏ ( ذا مسمهم 
- م اس | لاوس 
طرف من الشِّطآن ) هذه قراءة أهل البصرة وأهل مك . وقراءة أهل المدينة وأهل الكوفة 
« طائف » ٠‏ وروى عن سعيد بن جبير د طَيق » ,تشديد الياء ٠‏ قال النعماس : كلام 


العرب فىمثل هذا« طَِفْْ » بالتتحفيف ؟ على أنه مدر من طاف بطيف .قال الكسابى": 


كرا الحزء السابع [ سورة 


هو عقف من « طَيّف » مكل ميت وميت . قال النماس : ومعنى « طَبْف » فى اللفسة 
ما يل فى القلب أويرى فى النوم) وكذا معنى طائف . وقال أبو حاتم : سألت الأضمجى” 
عن طَيْف؛ فقال : ليس ف المصادر فيعل ٠‏ قال النحاس : ليس هو بمصدر » ولكن يكون 
بعنى طائف ٠‏ والمعنى : إن الذي نموا المعاصى إذا لقهم شىء تفكروا فى قدرة الله عن وجل 
وفى إنعامه عليوم فتركوا المعصية . وقيل : الطيف والطائف معنان مختلفان . فالأ قل س 
التخيّل . والثانى . الشيطان نفسه . فالأؤل مصدر طاف الخيال يطوف طَيّفًا ؛ ول يقواوا 
من هذا طائف فى امم الفاعل قال الس : لأنه تخِيلٌ لا حقيقة له . فاما قوله : «قطاق 
1 طَائق من ر بك » فلا يقال فيه : طيف؟ لأنه اسم فاعل حقيقة» ويقال إنه جبريل ٠‏ 
قال الزجاج : طفت عليهم أطوف» وطاف اللخيال يطيف ٠‏ وقال حسان : 
فدع هذا ولكن مَنْ لطيف » يؤرٌقنى إذا ذهب العشاء 
مجاهد : الطيف الغضب ٠‏ وسمّى المنورن والغضب والوسوسة طَيْا ؛ لأنه لََة من 
الشيطان مب بمّة الحيال ٠.‏ ( فَإذا 7 ميصرون ) أى منتبون ٠‏ وقيل : فإذاهم على بصيرة ٠‏ 
وقرأ مسعل بن جبير : « تذوا» بتشديد الذال ٠.‏ ولا وجه له فى العربية ؛ ذكره 
النماس .. 
لثانبة - قال عصام بن المُصْطاق : دخلت المدنية فرأيت الحسن بن على" عايهما 
السلام» فأعجبى ته وحسن ر وائه؛ فآثار من الحسد ماكان يِه صدرى لأبيه من الْبخُض » 
فقات : أنت آبن أبى طالب ! قال نعم ٠‏ فبالفت فى شقه وشم أبيه ؛ فنظر إلى" نظسرة 
عاطف رعوف» ثم قال : أعوذ بالله من الشسيطات الرجيم يسم الله امن الرسم «ذ امو 
وَأ العف وَأَعْرضُ عَن ااهل » فقسرأ إلى قوله : « كَإذًا هم مبصروناً» ثم قال لى : 


خقّض عليك » أستغفر الله لى ولك » إنك لو اسستعتننا أعنالك» ولو اسدَرْقدتنَا أرفدناك » 


الأعراف ]| تفساير القرطبى نان 


ولو استرشدتنا أرشدناك . ٠‏ فتوسم ف الندم على أ فرط ُْ فقال :دلا تثريب علي أليوم 


للق 
يغفر الله لم وهو أرحم الراحين « أمن أهل الشأم أنت؟ قلت نعم ٠‏ فقال : 
0 0 
3 شاشلة أمرنها فون أخزم 0 
م2 05( 
حَياك أللّه وباك وءافاك » وآداكع ابسط إلبن) فى حوائجك وما 0 لك دنا 


عند أفضل ظنك» إن شاء الله ٠‏ قال عصام 5 فضافت على" الأرض ما ع ووددت 
للق 1 


أنها ساخث فى 4 ثم تسلات مله لواذّاءوما على وجه الأرض حي إلى" مله ومن أبيه ٠‏ 


سا انس زتره سرش سارم وسام ا 


قوله تعالى : لو [خوائهم بمدوتهم فى التى ثم لا يقصروت) قيل : المعنى و إخوان الشياطين 
وهم الفجار من ضُلّال الإنى هدم الشياطين ف القى” ٠‏ وقيل لجار إخوا" الشياطين 
لأنهم يقبلون منهم . وقد سبق فى هذه الآية ذكر الشيطان . هذا أحسن ما قيل فيه ؛ وهو 
قول قتادة والحسن والضحاك ٠‏ ومعنى ([ لا يروت ) أى لا يتوبون ولا يرجعون ٠‏ وقال 
الزجاج : فى الكلام تقديم وتأخير؛ والمعنى : والذين تدعون من دونه لا يستطيعون لك نصرا 
ولا أنقسهم بنصرون» وإخوانهم بمدونهم فى النى"؛ لأن الكفار إوان الشياطين ٠‏ ومعنى 
الآية : إن المؤمن إذا مسه طَيْف من الشيطان ثليه عن ره ب ناما المشركون فيمدهم الشيطان. 
و (إلابقصروت) قبل : يرجع إلى الكفار على القولين جميعا. وقيل : يجو ز أن يرجع إلى الشيطان. 
قال قتادة : المعنى ثم لا يقصرون عنمسم ولا يرحمونهم ٠‏ والإقصار :الانتهاء عن الثىء » أى 
لا تقصر الشياطين فى مدهم الكفار بالغى ٠‏ وقوله ( في ألقىَ ) يجوز أن يكون منصلا بقوله 


(1) آية عو سورة يوسف ٠‏ (") الشنهنة ( بكسرالشين) : العادة والطبيعة . قال الأصمى : وهذا 

بيت رجن تمثل به لأبى أنعزم الطالى وهو : 
م 0 5 4 
* إن بق زملونى بالدم د شنشنة أعرفها من أنخزم *« من يلق آسماد الرجال يكم 23 

قال ابن برى : وكان أخزم عاقا لأبيه » فات وثرك بنين عقوا جدّم وضر بوه وأددوه» ثقال ذلك ٠‏ أى إنم 
أشهوا أباه, فى العقوق ٠‏ (م) قوله : حياك الله و بياك » أى ملكك واعتمدك بالتحية ٠‏ و بياك : معناء 
و يأك منزلا؛ إلا أنها لما جاءت مع حياك تركت همزتها وقلبث وارها ياء ٠‏ وآداك : قؤاك وأعانك ٠‏ 

(4) الانبساط ؛ ترك الاحتشام ٠‏ (ه) اللواذ : الاستتار . 


عجوم ابر السابع |[ سورة 


عار مه 


« يمدوتهم » ويجوز أن يكون متصلا بالإخوان . والغى» : الجهل ٠‏ وقراً نافع م مدونهم « 
بضم الياء وكسر اليم ٠‏ والباقون بفتح اليساء وضم الم . وهما لغتان مد وأمد . وم أكثر» 
بغير الألف؛ قاله سك . البحاس : و جماعة من أهل العربية يتكرون قراءة أهل المديئة؛ منهم 
أبوحاتم وأبوعبيد » قال أبوحاتم :لا أعرف لها وجها» إلا أن يكون المحنى يزيدونهم فى الغي٠‏ 
وحى جماعة من أهل اللغة سم أبو عبيد أنه يقال إذاكثرثىء شينا بنفسه مدّه» و| إذا كيه 
بغيره قيل أمدّه؛ و ا د رب 2 سة آلاف سن نَ الملانكذ مسومين» .وحكى عن محمد 

ابن يزيد أنه احتيج لقراءة أهل المدينة قال : يقال مددث له فى كذا أى زيثته له واستدعيته 
أن يفعله .وأمددته فى كذا أى أعنته برأى أو غير ذلك . قال م : والآختيار الفتح ؛ لأنه 
يقال: مددث فى الشر» وأمددت فى الخير؛ قال الله تعالى :«وكلم و فى طفيَانيم 0 ا 
فهذا يدل على على فؤة الفتح فى هذا الحرف ؛ لأنه فى الشر» والغى» هو الشر» ولأن الماعة عليه 
وقرأ عاصم ادر" « مادونهم فى الفى" » ٠‏ وقرأ عيبى بن عمر « يقنصرون » بفتيح الياء وضم 
الصاد وتخفيف القاف ٠‏ الباقون « ب#صرون » بضدهء وهما لغتان . قال امرك القيس 


27 و 1 000 
» سمالك شوق بعد ما كان أقصرا »* 


8 

0 0 2 مه مع لز لس ل را صر وص ان صصق ماس اه ساس 
قوله. تعالى : وإذا لم 0 بعاية قالوا لولا أجتبيتها قل إمأ 

عي بعر اس باس تدسءه. معام م و 


اسع ما" لوحو كََ من 59 هنذا 0 من ربكر وهصدى ورحمة 


لقو يؤْمُونٌ 0 


000 


قوله تعالى 9 ودام 0 أيه ) أى تقرؤها علييم ٠‏ انوا لوا اجتيتاً ) لولا بمعنى 
هلا لاما 0 7 إلا الفعل ا أو مضمرا» وقد 0 القول 4 قم 0 « 


+ آيةه؟ؤسورة آل عمران. (؟) آبده رسورة البئرة‎ )( ٠. ف الأصول: «مده»‎ )١( 


(4) راحع + ؟ ص ١ه‏ طبعة ثانية ٠‏ 


الأعمراف | تفسير القرطى بذكن 


عبن وجل » وأنه لايقرأ علبهم إلا ما أنزله عليه . يقال : اجتبيت الكلام أى أرتجلته وآختلقته 
وآخترعته إذا جئت به من عند نفسك ٠‏ ( قُلْ إمَا ضع ما بو إل منْ رَبى ) أى من 
عند الله لا من عند تفسى . (( هذًا بصا من ربأ ) يعنى القرآن» بمم بصيرة» وهى الدلالة 
والعيرة ٠‏ أى هذا الذى داللتكم به على أن الله عن وجل واحد بصائر» أى تُستيصر بها . وقال 
لنجاج : «بصائر» أى طرق ٠‏ والبصائر طرق الدين . قال الى" : 
راحوا بصائّهم عسلى أ كافهم » و بصيرق يمدو بها عتد وأى 

( وَهدّى ) رشد ونان ٠.‏ (درخَة) أى ونعمة ٠‏ 

فوله تصالى : وَإذَ ذا قر الْقرءَان كأمستمعو 1 وَأَنَصِتوا لع 
ا 
ترحمون 0 

فيه سالتان : 

الأول - قوله تصالى : ( وَإذَا قر لْقرآن فأسْعمُوا له وَأنْصيُوا ) قبل : إن هذا 
نزل فى الصلاة » روى عن آبن مسعود و أبى هربرة وجابروالزضيرى” وعبيد الله بن عمير 
وعطاء بن أبى راح وسعيد بن المسيُب ٠‏ قال سعيد : كاسن المشركون يأتون رسول الله 
صل الله عليه وسلم إذا صل ؛ فيقول بعضهم لبعض 2ك : د لا تسمعوا هد القرآن وَآلْمَوًا 
فيه» .فانزل الله جل وعن جوابا لهم « و1 إِذَا فر الْقرَآنُ ات 
وقيل : إنما نزلت فى الحطبة ؛ قاله سعيد بن بير ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار وز يد بن 
أسم والقاسم بن مميمرة ومسلم بن نسار ور بن حوتمب وعبد الله بن المبارك . وهذا ضعيف؟ 
لأن القرآن فيها قليل »والإنصات يجب فى جميعها بقاله ابن العربى” ٠‏ النقاش : والآية مكية » 
ول يكن بمكة خطبة ولا بمعة ٠‏ وذك الطبرى” عن سعيد بن جبير أيضا أن هذا فى الإنصات 
وم الأصّْتَّى ويوم الفطر ويوم المعة» وفيا يجهر به الإمام فهو عام ٠.‏ وهو الصحيح ؛ لأنه 

٠ سورة فصلت‎ 1١ آي‎ )0( ٠ راجع ص باه من هذا ابلزه‎ )1( ١ 
لاسرم‎ 
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يمع جميع ما أؤجبته هذه الآية وفيرها من السحّة فى الإنصات ٠‏ قال التقاش : أجمع أهل 
التفسير أن هذا السماع فى الصلاة المكتوبة وغير المكتوية . النحاس : وف اللغة يجب أن 
يكون فى كل شىء » إلا أن يدل دليل على اختصاص ثشثىء ٠‏ وقال الزجاج : يجوز أن يكون 
تَأسقعوا له وأنصتوا »_اعملوا مما فيه ولاتجاوزوه . والإنصات : السكوت الأسماع 
والإصغاء والمراعاة ٠‏ أنصت ينصت إنصاتا ونصت أيضا؛ قال الشاعس : 
قال الإمام علي أ سدم » فل تالف وأنصتنا كا قالا 
ويقال : أنصتوه وأنصتوا له ؛ قال الشاعس : 
إذا قالت خذام فأنصتوها »* فإس القول ما قالت حذام 

وقال بعضهم فى قوله « فآسمّعوا له وأنصتوا » : كان هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصا 
أيعية عنه أصابه ٠‏ 

قلت : هذا فيه بد والصحيح القول بالعموم؛ لقوله : « لعلك ترحمون » والتخصيص 
يحتاج إلى دليل . وقال عبد الحبار بن أحمد فى فوائد القرآن له : إن المشركين كانو يكثرون الاغط 
والشغب تعن وعنادا ؛على ماحكاه الله عنهم : « وقَالَ الذي كفروا لالسمعوا هذا القرانو الوا 
فيه لعل تابون » . فأمس الله المسلمين حالة أداء الوحى أن يكونوا على خلاف هذه الالة 
وات يستمعواء ومدح اين عل ذلك فقال : « و أذ صر لِك كفرا من ان ستمموت 
ا ن» الآية. وقال مد ب نكعب الْتَرظى”: كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا قرأ فى الصلاة 
أجابه من واراءه؛ إذا قال يسم الله الرحمن الرحم » قالوا مثلّ قوله » حتى يقضى فاتحة الاب 
والسورة ٠‏ قَليث بذلك ماشاء الله أن يلبث؟ فتزل « و إذًا قر الراك قا ستمعوا له وأنصتوا 
لعل ترجمُونَ » فانْصَتُوا ٠‏ وهذا يدل على أن المعنى بالإنصات ترلكُ الخهر على ما كانوا يفعلون 
من مجاوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال قنادة فى هذه الاية : كان الرجل يأتى وهم 
فى الصصلاة فس الهم كم صليتم 2 فانزل الله تعالى : « وَإذا قر القرآن فآستموا له 


(0) آي م سورة الأحقاف ٠‏ 


وأنصتوا » ٠‏ وعن مجاهد أيضا : كانوا بتكلمون فى الصلاة بحاجتهم ؛ فتزل قوله تعالى : 
« لعل ترحمون » . وقد مضى ف الفاتحة الآختلاف فى قراءة المأموم خلف الإمام ٠.‏ ويأتى 
فى « الجَة » حك الخطبة» إن ششاء الله تعالى . 


مو ودار نه م سو ١‏ سن سي عش تر ل له تر لتر لل سه 
قوله تعالى : وآذ ير ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجشهر 
> اوروضة تعراس 22114 سن ع بر 0 02 
من القول بالغدو والاصال ولا نكن من الغدفلين 6 
قوله تعالى : ([ وأدْ رَبك في تفسك تَضرمًا وخيقة ) نظيره « أدعوا ريم تَصرعًا 


)0غ( 


0 59 ا 5 سمة ره سه ل عو اس 
وخفية « وقد تقدم ٠.‏ قال أبو جعفر النداس : ولم يختئف فىمعنى 0« وأذ ربك 5 نفسك » 
أنه فى الدعاء . 


فلت : قد روى عن ابن عباس أنه يمنى بالذكر القراءة فى الصلاة ٠‏ وقيل : المعنى 
اقرأ القرآن بتأمل وتدير . « تَضيمًا » مصدر» وقد يكوت فى موضع الال ٠‏ « وَحِفَةٌ » 
معطوف عليه ٠‏ وجمع خيفة خوف» لأنه معنى اتلتوف؟ ذكره النحاس . وأصل خيفة خوفة» 
قلبت الواوياء لآتكسار ما قبلها ٠‏ خاف الرجل تاف خوفا وخيفة وعنافة» فهو خائف» 
وقوم وف على الأصسلء وحُييف على اللفظ ٠‏ وحى الفراء أنه يقال أيضا فى جمسع خيفة 
خيف ٠‏ قال الموهرى : والخيفة الموف» والمع خيف» وأصله الواو . دين الهر) 
أى دون الرفع من القول ٠‏ أى أسمع نفسك كا قال : « وآسغ بن ذلك سبيلا » أى بين 
المهر والمخاقنة ٠‏ ودل هذا على أن رفع الصوت بالذكر ممنوع ؛ على ما تقدّم فى غير موضع . 
( بِالْفْدُوَولسَانِ ) قال قنادة وابن زيد : الآصال العشيّات ٠‏ والْقْدُّو بحم قدوة ٠‏ وقرأ 
أبو عر« اعدو والإيصال » وهو مصدر آصلناء أى دخلنا فى العثى". والآصال جمع صل 
مل طُنب وأطناب؛ فهو بسع المع » والواحد أصيل» بمسع على صل ؛ عن الرجاج . 


00«( آية مه من هذه السورة ص 0 ؟ من هذا اللزء ٠‏ 2( آي ١٠‏ سورة الإسراء ٠‏ 
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الأخفش : الآصال جمع أصيل؟ مث يمين وأيمان . القراء : أصل بمع أصيل» وقد يكون 
أل واحداء م قال الشاعى : 
» ولا بأحسن منها إذ دنا الأصل » 
الجوهررى : الأصيل الوقث بعد العصر إلى المغرب» وبمعه )صل وآصال وأصائل؛ كأنه 
جمع أصيلة؛ قال الشاعس : 
لعمرى لأنت الث أكوم أهله » وأقمد فى أفيائه بالأصائل 
ومع أيضا على أُصلان؛ 15 بعير و بعران» ثم صغروا المع فقالوا أصيلان » ثم أبدلوا من 
النون لاما فقالوا أصيلال؛ ومنه قول التابغة : 
وقفت فها أُصَيْلالَا أسائلها » عيْثْ جواباوما بالريع من أحد 
وحى الْرانى” لقيته أصيلالا ٠‏ ( ولا تَكنْ من الَْافلِينَ ) أى عن الذكر . 
الى تن اس لز صر عن عر سل ص وص وخ صضامة ام 

قوله تعألل : إن آلنين عند ربك لا ستحككبرون عن عبادته ء 
ال لا ال اا لد 7 
ولسبحونه وله, سجدون 45 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ([ إِنَ الذِينَ عند رَبك ) يعنى الملائكة بإجماع . وقال د عند 
ربك » الله تعالى بكل مكان لأنهم قريبون من رحمته» وكل قريب من رحة الله عن وجل 
فهو عنده ؛ عن الزجاج ٠‏ وقال غيره : لأنهم فى موضع لا ينفذ فيه إلا حك الله ٠‏ وقيل : 
لأنهم رسل الله؛كا يقال : عند الخليفة جيش كثير. وقيل :هذا على جهة النشريف لم » وأنهم 
بالمكان المكرم ؛ فهو عبارة عن قربهم فى الككامة لافى المسافة ٠‏ وو بحن )أى و يعظمونه 
وينهونه عر#ى كل سوء ٠‏ ( وله يَسَجِدُونَ ) قبل يصلون ٠‏ وقيل يذلون» خلاف أهل 


المعاصى . 
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لثالية - واللمهور من العلماء فى أن هذا موضع جود للقارئ. وقد اختلفوا فى عدد 
جود القرآن؛ فأقصى ما قيل : :مس عشرة ٠‏ أوطا خاتمة الأعراف» وآخرها خائمة العلق . 
وهو قول أبن حبيب وآبن وهب - فى رواية ‏ و إحاق . ومن العلماء من زاد سجدة اخر» 
قوله تعالى : « وكنْ من السّاجِدِينَ » على ما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى . فعل هذا تكون 
ست عشرة ٠‏ وقيل : أربع عشرة ؛ قاله ابن وهب ف الرواية الأخرى عنه . فأسقط 
ثانية ابح ٠‏ وهو قول أصحاب الرأى » والصحيح سقوطها؛ لأرب الحديث لم يصح ببوتها. 
ورواه ابن ماجه وأبوداود فى ستنهما عن عبد الله بن منين من بنى عبد كلال عن مرو بن العاص 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم أقرأه مس عشرة سجدة فى القرآن؛منها ثلاث فى المفصّل » 
وف ال جدتان . وعبد الله بن منين لا يحتج به؛ قاله أبو مد عبد الحق . وذكر أبوداود 
أيضا من حديث عقبة بن عاس قال قات : يا رسول الله » أفى سورة ال سجدتان؟ . قال : 
”نعم ومن لم لسجدهما فلا يقرأهما“ . فى إسناده عبد الله بن طيعة؛ وهو ضعيف جدا . 
وأثبتهما الشافى" وأسقط جدة ص . وقيل : احدى عشرة سجدة » وأسقط آخبرة ال وثلاث 
المفصل ٠‏ وهو مشهور مذهب مالك ٠.‏ وروى عن ابن عباس وابن مر وغيرهم ٠‏ وفى سنن 
أبن ماجه عن أبى الدرداء قال : جمدت مع النى؟ صل الله عليه وسلم إحدى عشرة جدة ليس 
فنها من المفصل ثىء» الأعرراف والرعد والتحل وبى إسرائيل وميم وال سجدة والفرقان 
وسلوان سورة الل والسجدة وص وسجدة الحوامم ٠‏ وقيل : عشر» وأسقط آخرة اج وص 
وثلاث المفصل؟ د كر عن أبن عباس ٠‏ وقيل : إنها أربع» جدة الم تتزيل وحم تتزيل والعجم 
والعلق . وسبب الخلاف آختلاف النقل فى الأحاديث والعمل . واختلافهم فى الأمس 
ارد بالسجود فى القرآن هل المراد به تود التلاوة أو جود الفرض فى الصلاة . 

الثالفة - واختافوا فى وجوب جود التلاوة؛ فقال مالك والشافعى": ليس بواجب. 
وقال أبو حنيفة : هو واجب . وتعلق بان مطلق الأ بالسبجود على الوجوب» و بقوله 
عليه السلام : ”إذا قرأ أبن آدم سجدة فسجد اعتزل الشيطان يبى يقول ياو يله “.وفى رواية 
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أبى يب ياو بلي» و بقوله عليه السلام إخبارا عن إبليس لعنه الله : #أم ابن آدم بالسجود 
فسجد فله الحنة وأمرت بالسجود فأبيت فلى النار “ . أخرجه مسلم ٠‏ ولأن النى” صل الله 
عليه وسم كان يحافظ عليه ٠.‏ وعول علماؤنا علىمحديث عمر الثات ‏ نحر جه البخارى" ‏ أنه قرأ 
أيه جدة على المسر[ فتزل | فسجد وعد الناس معه» ثم قرأها فى النعة. الأخرى هأ الناس 
للسجود» فقال : أمها الناس على رسلكم ! إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء “.وذاك محضر 
الصحابة أجمعين من الأنصار والمهاجحرين ٠‏ فلم ينك عليه أحد فثبت الإجماع به فى ذلك . 
وأما قوله : * أ ابن آدم بالسجود » فإخبار عن الستجود الواجب ٠‏ ومواظبة النى؟ صلى 
الله عليه وسلم ندل على الآستحباب » والله أعلم : 

الأبمة - ولا خلاف فى أن سجود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من طهارة 
حدث ونجس ونية واستقبال قبلة ووقت ٠‏ إلا ما ذى البخارى” عن ابن عمر أنه كان !سجد 
على غير طهارة ٠.‏ وذكره ابن المنذر عن الشعبى". وعلى قول الجمهور هل يحتاج إلى تحريم ورفع 
يدي عنده وتكير وتسليم ٠‏ اختلفوا فى ذلك ؟ فذهب الشافعى» وأحمد وإسعاق إلى أنه يكير 
ويرفع للتكبير لما . وقد روى فى الأثرعن ابن عمسر أن النى صلى الله عليه وسلم كان إذا 
جد كبر » وكذاك إذا رفع كبر . ومشهور مذهب مالك أنه يكبرلما فى الحفض والرفسع 
فى الصلاة ٠‏ وآختلف عنه فى التكبي لما فى غير الصلاة؛ و بالتكبير لذلك قاله عامة الفقهاء» 
ولا سلام لم) عند النهور ٠.‏ وذهب جماعة من السلف و ]اق إلى أنه يسم منها ٠‏ وعللى 
هذا المذهب ,تحقق أن التكبير فى أؤل) الإحرام ٠‏ وعلى قول من لا سام يكون للسسجود 
خسب . والأقل أولى؛ لقوله عليه السلام : #مفتاح الصلاة الطهور وتحر يها التكبير وتحليلها 
التسلم ٠‏ وهذه عبادة لما تكبير» فكان لما تحلي ل كصلاة الحنازة بل أولى ؛ لأنها فل 
وصلاة ابكنازة قول . وهذا أختيار ابن العربى" ٠‏ 

اللاسسة - وأما وقته فقيل : لسجد فى سائر الأؤقات مطلقا؛ لأنها صلاة لسبب ٠‏ 


0غ( 
وهو قول الشافعى” وبماعة. وقيل : مالم تسفر الصبح» أو ما لم تصفر الشمس بعد العصر . 


(1) ف الأصول : «عد الصبح» والتصويب من كتب المالكية ٠‏ 
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وقيل : لا سجد بعد الصبح ولا بعد العصر ٠‏ وقيل : سجد بعد الصبح ولا سجد بعد 
العصر . وهذه الثلاثة الأقوال فى مذهينا . وسبب الخلاف معارضة ما يقتضيه سبب قراءة 
السجدة من السجود المرتّب عليها لعموم النبى عن الصلاة بعد العصر و بعد الصبح . 
وأختلافهم فى المعنى الذى لأجله تُّى عن الصلاة فى هذين الوقتين» والله أعلم ٠‏ 

السادسة - فإذا جد يقول فى سسجوده : الهم آحطط عنى بها ورا واكتب لى بها 
أحراء واجعلها لى عندك دترا ٠«ورواه‏ ابن عباس عن النبى” صلى الله عليه وسام ؟ ذ كره ابن ماجه . 

السابمة - فإن قرأها فى صلاة» فإن كان فى نافلة #صد إن كان منفردا أوفى جماعة 
وأمن التخليط فبها .و إن كان فى جماعة لا يأمن ذلك فيها فالمنصوص جوازه . وقيل : لالسجد 
فها ٠‏ وأما فى الفريضة فالمششهور عن مالك النْمى عنه فيها » سواء كانت صلاة سر أو جهر » 
جماعة أو فرادى . وهو معلل بكونها زيادة فى أعداد جود الفريضة . وقيل : 9 وف 
التخليط على الماعة ؛ وهذا أشبه ٠‏ ومل هذا لا يمنع منه الفرادى ولا الماعة التى يأمن فيها 
التخليط . 

الثامنة - رمى البخارى” عن أبى رافع قال : صليت مع أبى هريرة العثّمة » فقرأ 
« إذا السماء أنشقت » فسجد؛ فقات : ما هذه ؟ قال : سيمدت بها خلف أبى القامم صلى 
الله عليه وسلم » فلا أزال أسصد فبها حتى ألقاه . انفرد بإنحراجه . وفيه « وقيل لعمران بن 
حصين: الرجل يسمع السجدة ول يجلس لها؟ قال : أرأيت لو قعد لا! كأنه لا يوجبه عليه . 
وقال سلمان : ما لهذا غدونا . وقال عان : إنما السجدة على من آسهّمها . وقال اللعررق:: 
لا سجد إلا أن يكون طاهرا» فإذا مدت وأنت فى حضر فاستقبل القبلة» فإرن كنت 
را كا فلا عليك حيث كان وجهك . وكان السائب لا سجد انح نات » والله أعلم . 

(1) القاص ( تشديد لماه المهملة ) : الذى يقرأ القصص والأخبار والمواعظ ؛ لكو'بدليس قاصدا لتلاوة 

٠ القرآات‎ 
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سورة الأنفال 

مدنية بدرية فى قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء . وقال ابر عباس : هى مدنية 

إلا سبع آيات» من قوله تعالى : « و إذ يمك بك الذين كفروا » إلى آخرالسبع آيات ٠‏ 
000 و 2 ناخس لير ع صا تس بير 2 

قوله تعالى : لوك عن الأنمَال قُلٍ الأنقال لله وَارسَول 
َأَُوا أله وأضلحوا ذَاتَ بذك وأطيعوا الله ورَسْوهءٍ إن كنم 
مُؤْمِنِينَ © 

فيه سيع مسائل : 

الأولى - روى عبادة بن الصامت قال : تحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر 
لوا العدق ب فلما هزمهم الله آتبعتهم طائفة من المسامين يقتلونهم » وأحدقت طائفة برسول 
الله صل الله عليه وسلم » واستوات طائفة على العسكر و النهب؛ فلما تق الله العدو ورجع الذين 
طلبوهم قالوا: لنا اقل » نحن الذين طلبنا العدق ونا نفاهم الله وهزمهم ٠‏ وقال الذين أحدقوا 
وجرلك الاصل العب ويم :ماأ ا اس بن ال 
الله عليه وسلم لثلا يثال العدو منه غة.وقال الذين استلُووا [على] العسكروالنيب :ما أتم باحق 
مناء هو لنا» نحن حو ناه واستولينا عليه؛ فأنزل الله عمن وجل : « علوت 2 عن لال قل 
الْأَثْقَالُ لله والرسول فأتقوا لله وأصلحوا ذَّات بيط وأَطيموا للهورسوله إن كنم مؤمنين» . 
فقسمه رسول الله صل الله عليه وسلم عن قوق بينهم . قال أبوعمر: قال أهل العلم بلسان العرب: 
استلووًا أطافوا وأحاطوا؛ يقال : الموت مُسسمَلْو على العباد . وقوله « فقسسمه عن مواق » 
يعنى عن سرعة . قالوا : والقواق ما بين حَلْبيَ الناقة . يقال : انتظره فواقٌّ ناقة» أى هذا 


() آي .م 


الأفال] تفسير القرطبى ام 


للقدار ٠‏ و يقولونها بالضم والفتح : فواق وقواق . وكانٌ هذا قبل أن يفزل : « وَأعلموا امآ 
م 3 شىء كن ١‏ لله نمسّه» الآية . وكأن الممنى عند العلماء : أى إلى الله و إلى الرسول 
الح فيها والعملٌ بها مأ يقزب من الله تعالى . وذكر جمد ابن إحاق قال : حدثنى عبد 
الرحمن بن الحارث وغيره من أصحابنا عن سليان بن مومى الْأفُدق عن مكحول عن أبى أمّامة 
الباهل" قال : سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال : فينا معشر أصحاب بدر نزات حين 
اختلفنا فى النقل» وساءت فيه أخلاقنا» فنزعه الله من أيدينا وجعله إلى الرسول» فقسمه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن بواء ٠‏ يقول : على السوآء ٠.‏ فكان ذلك تقوى الله وطاعة رسوله 
وصلاح ذات البين ٠‏ وروى الصحيح عن سعد بن أبى وقاص قال : أغتم أصماب رسول 
الله صل الله عليه وسلم غنيمة عظيمة » فإذا فيها سيف » فاخذله فاثنيت به النتى” صلى الله عليه 
وس فقات 00 هذا السيف» فأنا من قد عامتٌ حاله . قال : ”رده من حيث أخذته» 
فانطلقت حتى أردت أن ألقيه فى ابض لامتنى نفمى فرجعت إليه فقلت : أعطنيه . 
قال : فشدّ لى صوته ” ردّه من حيث أخذته “ فآنطلقت حتّى أردت أن ألقيه فى القبض 
لامتتى نفسى فرجعت إليه فقلت : أعطنيه» قال : فشدّ لى صوته ” ردّه من حيث أخذته» 

تأنزل الله « يسكلونك عن الأنفال » . لفظ مسا ٠‏ والروايات كثيرة » وفيا ذ كناه كفاية» 
والله الموفق للهداية . 

الثانية - الأتقال واحدها تقل تربك الفاءء قال : 
إن تقوى ريا خير تقل » وباذب اله رَيئى والمجَل 
أى خير غنيمة ٠‏ والتفْل : الهين؛ ومنه الحديث ”و فتبركم هود فل خمسين منهم “. “ . والتقل 
الآنتفاء؛ ومنه الحديث ” فآ نتفل من ولدها “ . والتقّل : نبت معروف . والتقْل : الزيادة 
على الواجب » وهو التطوع ٠‏ وولد الولد نافلة؛ لأنه زيادة عل الولد . والغنيمة نافلة؛ لأنها 
(1) القبض ( بالتحريك ) بمعنى المقبوض © وهو ما جمع من الغنيمة قبل أن تقسم ٠‏ 
)١(‏ القائل هو لبيد؛ كاف اللسان (مادة تقل) ٠‏ 


535 مزه الساع [مسونا 


زيادة فها أحل الله هذه الأمة مما كان متزما على غيرها ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم وات 


على اللأنبياء بست - وفهما ‏ أت لى الغنا لغنائم ”. والأنفال : الغنائم نفسسها ٠‏ قال عنترة : 
إن إذا حمر الوتى بر وى القنا » وتميف عند مقاسم الأثقال 

أى الغنائم . 

الثالشفة - وآختلف العلماء فى محل الأتفال على أر بعة أقوال: الأقل - لها فها 
شذ عن الكافرين إلى المسامين وأخذ بغير حرب . الثانى ‏ لها الممس .الشالث - 
خمس امس . الرابع ‏ رأس الغنيمة ‏ حسب ما يراه الإمام . ومذهب مالك رحمه الله 
أن الأنفال مواهب الإمام من انممس» على ما يرى س لاجتهاد» وليس فى الأر بعة الأخماس 
قل وإنما لم ير التفل من رأس الغديمة ة لأن أهلها معيئون وهم الموجفون» والمس مردود 
قسمه إلى أجتهاد الإمام . ٠‏ وأهله غير معينين ٠‏ قال صل الله عليه وسلم : #مالى مما أفاء الله عليج 
إلا اعمس واس مردود عليكم “ . فلم يكن بعد هذا أرن يكون النفل من حق أحد» 
وإنا يكون من حق رسول الله صل الله عليه وسلم وهو امس .هذا هو المعروف من مذهبه. 


وقد روى عنه أن ذلك من “مس امس . وهوقول ابن المسيْبٍ والشافى” وأبى حنيفة . 
وسيب الملاف حديثٌ ابن عمر» رده مالك قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سيزية 
قبل جد فغنموا إبلا كثيرة » ونث ا سعهمأ انهم أن عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ؛ هلوا بعر 
بعيراً ٠‏ هكذا رواه مالك على الشك فى روابة يي عنه» وتابمه على ذلك ماعة رواة الموطأ 
إلا الوليد بن مس فإنه رواه عن مالك عن نافع عن اين عمر» فقال فيه : فكانت سهمانهم 
اثى عثمر بعيراء وتوا بعيرا بعيا ٠‏ ول ينك ٠‏ وذكر الوليد بن مسلم والمدكم بن نافع عن 
شعيب بن أبى حمزة عن نافع عن آبن عمر قال : بعثنا رسول الله صل الله عليه وسلم فى جيش 
قبل نجد ‏ فى رواية الوليسد : أربعة آلاف - وآنبعنت سرية من الحيش - فى رواية 


الوليد : فكنت من تحرج فيها - فكان سمهمان اليش آثق عشير بعيرا» اث عش يعيرا ؛ وثة 
ج33 2 عشر يعي دشر بعيرا ؛ ونفل 


أهل السرية بعيرا بعيرا؟ فكان سبمانهم ثلاثة عشر بعيرا؛ ذ كره أبو داود ٠‏ فآحتج بهذا من 


الأنفال ] تفسسير القرطى 56 


بقول : إن التّمل إنما يكون من جملة الخمس . ووبيانه أن هذه السرية لو نزت على أن أهلها 
كانوا عشرة مثلا أصابوا فى غنيمتهم ماثة وتمسين > أنخرج منها مها ثلاثين وصار طم مائة 
وعشرون » ا على عشرة وجب لكل واحد آثنا عشر بعبرا» اثنا عشر بعيرا» ثم أعطى 
القوم من اهس بعيرا بعيرا؟ أن مس الثلاثين لا يكون فيه عشرة أبعرة 0 فإذا عرفت م للعشرة 
عرفت ماللائّة والألف وأزيد .واحتج من قال :إن ذلك كان من مس ائلمس ,أن قال: 
جائز أن يكون هناك ثياب تباع ومتاع غير الإبل » فأعطى من لم ببلغه البعير قيمة البعير من 
تلك المروض ٠‏ ومما بعد هذا ما روى مسم فى بعض طرق هذا الحديث : فأصينا إبلا 
وغنا؟ الحذيث 7 وذ كر مد نْ إمحاق فى هذا الحديث أن اللأمير تقلهم قيل لقم » وهذا 
يوحب أن , ون النفل من رأس الغنيمة » وهو <خلاف قول مالك . وقول من روى خلافه 
أولى لأنم حفاظ ؛ قاله أبو عمر رحمه الله . وقال مكحول والأوزا" : لا يتقّل بأ كثر 
من الثاث ؛ وهو قول اللمهور من العاساء . قال الأوزاعى" : فإن زادهم قليف لم ويجعل 
ذلك من الخمس . وقال الشافعى» : ليس ف التقّل د لا يتجاوزه الإمام . 

اللابسة - ودلّ حديث ابن عمر على ماذكره الوليد والحكم عن شعيب عن نافع أن 
السريّة إذا عوجت من المسكر فقدمت أن العسك شركاقهم ٠‏ وهذه مسآلة حك لم يذه 
2 الحديث غير شعيب عن نافع » وم #تلف العلماء فيه » والمد الهء 

المامسة - واختلف العلماء فى الإمام يقول قبل القتال : من هد مكذا من الحصّن 
فلهكذا ؛ ومن بلغ إلى موضع كذا فل هكذاء ومن جاء برأس فل هكذا» ومن جاء بأسير فله كذا؟ 
01 7 
يضرم 8 فروى عن مالك أنه كرهة ٠‏ وقال : هو قتال على الدنيا 8 وكان لاجيزه 8 وقال 
التُؤرى” : ذلك جائرولا بأس به ٠‏ 

قلت : وقد جاء هذا المعنى هس فوعا من حديث ابن عباس قال : لما كان الوم بدر قال 


النى» صل الله عليه وسلم من قتل قنيلا فلهكذا ومن أسر أسيرا فلهكذا». الحديث بطوله. 


() التضرية : الاغراء + 
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وف روا عقا مدي الي صل اضدولة ويم ا لاو وأتى مكانكذا وكذا 
فلدكذا » . فتسارع الشّبان وثبت الشيوخ مع الرايات ؛ فلما فليم لمم جاء الشبان يطلبون 
0 م فقال لمم الأشياخ : لا تذهبون به دوننا » فقد كا ردماً لك,؛ فأتزل الله تعالى : 

7 وَأَصْلحُوا ذَاتَ ع » ذكره إسماعيل بن عاق أيضا ٠‏ وروى عن عتمرين الخطاب 
أنه قال لحريرين عبد الله البجلي ل) قدم عليه فى قومه وهو يريد الشأم : هل لك أن تأتى 
الكونة زاك اتيك بعد امسن يمن كل أرض ومين ٠‏ وقال بهذا جماعة فقهاء الشأم: الأوزاعى 
ومكحول وابن حيوة وغيرهم ٠‏ ورأوا الممس من جملة الغنيمة» والْتمل بعد امس ثم الغنيمة 
بين أهل العسكر ؛ وبه قال إسحاق وأحمسد وأبو عبيد ٠‏ قال أبو عبيد : والناس اليوم على أن 
لا تقل من جهة الغنيمة حتى تمس ٠‏ وقال مالك : لا يجوز أرس يقول الإمام لسيرية : 
ما أخذتم فلم ثلثه . قال مون : يريد ابتداء . فإن نزل مضى » وهم أنصباؤه فى البق . 
وقال حنون : إذا قال الإمام لسيرية ماأخذتم فلا حمس علبكم فيه؛ فهذا لايحوز» فإن نزل 
رددته؛ لأن هذا حك شاذً لا يحوز ولا بعضى ٠‏ 

السادسة - واستحب مالك رحمه لله ألا يتل الإمام إلا ما يظه ركالعامة والفرس 
والسيف ٠‏ ومنع بعض العلماء أن ينقّل الإمام ذهبا أوفضة أو لؤلا ونحوه . وقال بعضهم 
النفل جائز من كل ثىء ٠‏ وهو الصحيح لقول عمر ومقتضى الآية» والله أملم . 

السابمة - قوله تعالى براه تيجا ذَاتَ ين) أمس بالتقوى والإصلاح» 
أىكونوا مجتمعين على أمس الله فى الدعاء :الهم أصلح ذات البين » أى امال التى يقع بها 
الاجياع ٠.‏ فدلٌ هذا على التصريح بأنه تحر ينهم | الخلاني» أومالت النفوس إلى النشاح؛ 
كا هو منصوص فى الحديث ٠‏ وتقدّم معنى لتقوى ؛ أى أتقوا الله فى الول وافبادم ؛ 
(٠ 3-5 0‏ راطيا له ورَسوكة)فى الفسثم ونعرها كم مَؤْمنينَ ) 

إن سبيل المؤمن أن بمتثل ماذ كنا ٠.‏ وقيل : «إن» معنى م إذ». 


(1) راجع جا ص ١١١‏ طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ 


الأغال] تفسير القرطى مم 


قوله تصالى : تا أ لْمَؤْمنونَ لِينَ إذَا ذو الله وَجِلّثْ وجلث فوم 
لتر ل لخر سر ل رمه 0 000 2 
دإذا تيت علبوم يله ايم إملنا ول رم يكو كلون جم 
اماه وه 2 
لين + يمون ا لصازةٌ ويما رزقنلهم ينفقُونٌ 2 أوكتبكَ 73 لون 
رظ مرو لملارص 0 8 نس مس الى م مد و« 
م درجلت عند رمسم ومغفرة ورزف 31 إ«» 


قوله تعاى (إْما ينون َلْذِينَ إِذَا ذو لله جلث قلوبهم وَإذًا ليث طييم آ باه 
َادَحم مان وعل ديم يوون ) فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قال العلماء : هذه الآية تحريض على إلزام طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم 
فها أس به من قسمة تلك الغنيمة ٠‏ والوجل : الوف . وفى مستقبله أربع غات : وجل 
وجل واجل وجل وييجل ؛ حكاها سيبويه . والمصدر وجل وجلا وموجلا ؛ بالفتح . 
وهذا مَوِْله ( بالكسر) للوضع لآم ٠‏ فن قال : ياجل فى المستقيل جعل الواو ألما لفتحة 
ما قبلها . ولغة القرآن الواو « كَاُوا لا وس » ٠‏ ومن قال : « بيجل » بكسر الياء فهى على 
لغة بى أسد » فإنهم يقولون : أنا إيجل » ونن نيجل » وأنت نيجل ؛ كلها بالكسسر . ومن 
قال : «تجل » بناه على هذه اللغة» ولكنه فتح الياء ما فتحوها فى يعم » ولم تكسر الياء فى يعلم 
لاستثقاهم الكمسر على اليساء. وكسرت فى « يحل » لتقوى إحدى الياءين بالأترى . والأص 
منه «إيحّل» صارت الوأوياء لكسرة ماقبلها ٠‏ وتقول : إن منه لاوجل ٠‏ ولا يقال فى المؤنث : 
وجلاء» ولكن وجلة ٠‏ وروى سفيان عن السدّى فى قوله جل وعن: « لّذِينَ إِدَاد الله 
جلث قوسم » قال : | : إذا أراد أن يظل مظامة قيل له : آتق الله كف ووجل قلبه . 

الثانية - وصف الله تعالى المؤمنين فى هذه الآية بالدوف والوجل عند ذ كره. وذلك 
لقوة إيانهم وساعاتهم رهم »وكانهم بين بديه ٠‏ ونظير هذه 1 0 وبر المْحبتِينَ ٠‏ أذِين 


إدَادُ وَالكُ ولت ' قأومم» ٠وقال‏ :م« وتطمين قوسم بذك آنه ٠‏ فهذا يرجع إلى كل 


)0( آي لوه سورة الحجر ٠‏ 2( آي #اسورة المج ٠‏ (09 آي 8 سورة الرعد ٠‏ 
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المعرفة وثقة القلب'. والوجل : الفزع من عذاب الله فلا تناقض ٠‏ وقد جمع الله بين المحنيين 
مر رع كر تل س سو سجس سترئره لي 


ف قؤلة # زالله لاحن الحديث كا تايبا مثانى تفشعر منه جلود الذي يِحْسْونَ رمم 


3 
اع بر زيرى سرر ور 


لين جأودهم وفلوهم إلى ذير لَه ».أى نسكن نفوسهم من حيث اليقين إلى الله و إن كانوا 
يخافون الله ٠.‏ فهذه حالة العارفين بالله » اللائفين من سطوته وعقو بته؛ لاما يفعله جهال 
العو والمبتدعة السام من الزعيق والرئير ومن الاق الذى شبه تاق الحمير. فيقال لمن تعاطى 
ذلك وزعم أن ذلك وَجد وخشوع : ل تبلغ أن تساوى حال الرسول ولا حال أصعابه فى المعرفة 
لله » واللموف منه» والتعظيم بكلاله ؛ ومع ذلك فكانت حالم عند المواعظ الفهم عن الله 
والبكاء خوفا من الله بتواناك وصف الله أحوال ابل العلا عند سماع ذ كره وتلاوة ابه 
فقال: « وإدًا معو م ِل إلى الول" ترف ع فيض 5 المع م | عقوا م من لق 
شولون ربنا ] لكان 31 ادن يذ وصف حالم وحكاية مقالهم ٠‏ ومن لم يكن 

كذلك فليس على هلهم ولا على طريقتهم؛ فن كان مَسَبنا يسن ومن تناطن وال 
الجانين وابمئون فهو من أخهم حالا ؛ 5 ٠‏ روى مسلم عن أنس بن مالك 
أن الناس سألوا الى صل الله عليه وسلم حتى أحفوه فى المسألة» نفرج ذات يوم فصعد المنبر 
فقال اليه “لا اينته لكم ما دمث فى مقائى هذا » ٠‏ فلما مع ذلك 
القوم أرموا ورهبوا أن يكون 00 أهي قد حضر . قال أنس : بعلت ألتفت يمينا 
وشمالا فإذا كل إنسا ن لاق رأسه فى ثوبه ببكى . وذكر الحديث . وروى الترمذى” ريده 
عن العرباض بن ساربة قال : وعلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ة درفت مني 
العيون » ووجات منها القلوب . المديث . ول يقل : رَعَقنا ولا رقصنا ولا رف ولاقمنا. 


٠ (؟) الطفام والطغامة : أرذال الناس وأوفادهم‎ ٠ آبقعم سورة الزم‎ )1١( 
٠ وأحتى فى السؤال وأحف معنى أل‎ ٠ أى أكثروا عليه‎ )4( ٠ آبة عمرسورة الائدة‎ )5( 
٠ زيادة عن صعيم مس‎ )5( ٠ (ه) أرم الرجل إرماما : إذا سكت فهو ملم‎ 


[69 ذفن (” ن باب ضرب ) : رقص ؛ وأصله الدفع الشد يد والضرب بالرجل »© 5 يفعل الراقص 


الأضال] تفسير القرطى لم 


الثاافة - قوله تعالى : (( و إذا مليث عَلبيم آياله رادم مانا ) أى تصديقا . فإن 
إمان هذه الساعة زيادةٌ على إعان أمس ؟ فن صِكق ثانيا وثالثا فهو زيادة تصديق بالنسبة 


إلى م ا ٠‏ وقبل : هو زيادة الشراح الصدر بكثرة الآبات والأدلت؛ وقد عو هه المعنى 


مس سس ل 6 صصص رتظر 


فى «آل عران » ٠‏ ([ دعل دعوم توكلونَ ) تقدم معنى التوكل فى « آل ران » أيضا . 
( الذي يقيمون الصلاة وما درام نفقُونَ) تقدم فى فى أؤل سورة « البقرة »وليك * 7 
الْمؤْمنُونَ حمًا ) أ ى الذى أستوى فى الإيمان ظاهرهم وباطنهم. ودلّ هذا على أن لكل حق 
حقيقة؛ وقد قال عليه السلام لارثة :”إن لكل حق حقيقة فا حقيقة إمانك؟ الحديث . 
وسأل رجل الحسن فقال : يا أيا سعيد ؛ أمؤمن أنت ؟ فقال له : الإعان إيعانان » فان 
كنت تسألنى عن الإان بالله وملامكته وكتبه ورسله وأبكنة والنار والبعث والحساب فأتايه 
مؤمن . و إن كنت آسأللى عن قول الله تبارك تعالى : « إِنما الْمَؤْسُوت الذينَ إذَا دو الله 
وجل فلويهم - إلى قوله ‏ وليك هم اْمْمُونٌ ها » فوالله ما أدرى أنا منهم أملا. وقال 
أبو بكر الواسطى” : من قال أنا مؤمن بالته حقا ؛ قيل له : الحقيقة تشير إلى إشراف وأطلاع 
وإحاطة ؛ فن فقده بطل دعواه فيها . يريد بذلك ما قاله أهل السنة : إن المؤمن اقيق 
من كان محكوما له بالحنة» فن لم يعلم ذلك من سره حكته تعالى فدعواه بأنه مؤمن حقا غير 
تيح ٠‏ 

توه #باق2 كه الرعك ريك ص بتك الحو اك كرِيقًا ص 


عه مله 


المؤمنين لَكَرِهُونَ ره 

قوله تصالى : ( تيا جك رَبك منْ بدك باق ) قال الزجاج : الكاف فى موضع 
نصب ؛ أى الأثفال ثابتة لكتم أخرجك ربك من بيتك بالميق . أى مثل إنخراجك ربك من 
بيتك بالق . والمعنى : أمض لأمرك فى ااغنائم وثمل من شئت وإن كرهوا ؛ لأن بعض 


(1) راجع + ه ص ١8١‏ طبعة أولى أوثانية ٠‏ (؟) باجع + يه ص وى ١‏ طعة أولى أو ثانية . 
(5) راجع ب ١‏ ص ١ ١‏ طبعة ثانية أوثاللة ٠‏ 


م لمن السايع [ سوزة 


الصحابة قال لرسول الله صل الله عليه وسلم حين جعل لكل من أنى بأسير شيئا قال : ببق 
أكثر الناس بفير شثىء ٠‏ فوضع الكاف فى دك » تَصبّكا ذكنا . وقاله الا أيضا . 
قال أبو عبيدة : هو قسم» أى والذى أخرجك؛ فالكاف بمعنى الواو » وما بمعنى الذى ٠‏ وقال 
تفيل ان مسعلة : المعنى أولئك هم المؤمنون حقا ما أرجك ربك من بيتك بالحق ٠‏ قال : 
وقال بعض العلساء دم أخرجك ربك من ,يتك باحق » فاتقوا الله وأصلحوا ذات ينك . 
.وقال عكرمة : المعنى أطيعوا الله ورسوله م أنخرجك ٠‏ وقيل : «كا أخرجك » متعآق بقوله 
0 لم درجات » المعنى : لم درجات عند ربهم ومغفرة ور زق كريم ٠‏ أى هذا الوعد للؤمنين 
حقٌ فى الآخعرة كا أخرجك ربك من بيتك باحق الواجب له ؛ فأنجزك وَمدّك وأظفرك بعدؤك 
وأوْقَ لكب لأنه قال عن وجل : « وَإِد يعد ع الله حدى الطائفتين الم » . فكا أنجرهذا 
الومد فى الدنيا كذا بشجز ما وعد به فى الآخرة . وهذا قول حسن ذكره النحاس واختاره . 
وقبل : الكاف فى دك » كأف النشبيه » ومخرجه على سبيل الموازاة ‏ كقول القائل لعبده : 
كا وجهتك إلى أعدائى فاستضعفوك وسألت مددا فأمددتك وقؤيتك وأزحت علنك » 
نفذم الآن فعاقبوم بكذا ٠‏ وج كسوتك وأبحريت عليك الرزق فاعم لكذا وكذا ٠‏ وك أحسنت 
إليك فآشكنى عليه . فقال : كا أنخرجك ربك من بيتك بالحق وعَشا م النعاس أَمَةٌ منه ‏ 
يعنى به إياه ومن معه ل وأنزل من السماء ماء ليطهري به » وأنزل عليكم من السماء ملائكة 
مردفين ؛ فأضربوا فوق الأعناق وآضربوا منهم كل بنان . كأنه يقول : قد أزحت عل 
وأمددكم بالملائكة فآضرروا منهم هذه المواضع » وهو لقتل لتبلغوا ممراد الله فى إحقاق 
الحق وإبطال الباطل ٠‏ والله أعلم ٠‏ ([ وين قَرِيًا مِنَالْمؤْمنين لكارهُونَ ) أى لكارهون 
ترك مكة وترك أموامم وديارهم ٠‏ 


مم ع ل لع مد 


:0 5 جرس جر ص م الى ص ساس سوس سا مصخاس 
قوله تعالل : يجلدلونك فى الحق بعد ما تبين كا نما ساقون إلى 


مه سعر,ى سس بر م 


لموت وهم ينظرون 0© 


الأنفال 1 تفسير القرطى 8 


قوله تعالى : : (ياداوتك فى الح مد ماين ) جادتهم :قوم لما ندبهم إلى العير وفات 
المسير وأمرهم بالقتال ول يك ن معهم كي أهبّة شق ذلك عليهم وقالوا : لو أخبرتنا بالقتال 
لأخذنا العدة ٠‏ ومعنى ( فى الح ) أى فى القتال ٠‏ ( بعد ما تين ) لم أنك لا تامس لشىء 
إلا بإذن الله ٠‏ وقيل : 0 اه وعدم | إقا الظّفْربالسير أو بأهل مكة » 
و إذ فات العسير فلا بذ من أهل مكة والظَفّر بهم ٠‏ فعنى الكلام الإنكار مجادلتهم . 
( كما يوون ِلَّ المَوْتَ ) كراهة للقاء القدوم ٠ل(‏ َم بنطررن) | ى بعامون أن ذلك 


سوس سوقق امم س دص سه سلا 


واقع بهم ؛ قال الله تعالى : 0 لوم ل لظ رالمرء ما قدمتث عدأة « أى يعلم . 


قوله تعالى : 


سمه 2680م سكرة 


قوله 'تعالى : ماد د ا إحدذى الطائفتين الها 0 «إحدى» فى موضع نصب 
مفعول ثان . «أنها لك65 فى موضع نصب أيضا بدل من «إحدى» دون أى نحبون ٠.‏ 
سوس به #سقسى مرق ي سغرو ل 0 
( أَنَ ميْرَدَات 0 بو عبيدة : أى غير ذات الحدّ . والشوكة : السلاح ٠‏ 
والشوك : ت الذنى له حدٌ ؤومنهةه رجل شائك السلاح » أى حديد السلاح ٠ ٠‏ ثمايقلب 
فيقال : 9 السلاح ٠‏ أى تودون أن نظفروا بالطائفة التى ليس معها سلاح ولا فبها حرب ؛» 
عن الزجاج ٠‏ ( وبر يذ الله أن يق الحَق بكلدانه ) أى أرب يظهر الإسلام ١‏ ولاق حَقّ 
أبدا» ولكن | إظهاره نحقيق له من حيث | 4 إنه إذالم بظهر أشبه الباطل ( كات )لى وعدم 
: 07 
فإنه وعد نيه ذلك فى سورة «الذحان» فقال: م وم بطش البطشّة الكرَى ا متتقمون' « 


500100 


أى من أبى جهل وأصتابه ٠‏ وقال : « ليظهره “عل اين لم «وقيل : « بكماته » أى 


)١(‏ آخعرسورة الببأ ف لحيل (0) آي مم سورة التوية ٠‏ (0خ 


2-14 


امم الحزء السابع [سورة 


سوم عام 


أنه ؟ إبام] ن مجاهدوهم 2 شطع داب لكافرين ) أى ى لستأصلهم بالهلاك (٠‏ لحق 
الحَقَّ) | ئى يظهر دين الإسلام ويعزه (٠‏ ويبطل البأطل )1 ى الكفر ٠‏ وإبطاله إعدامه؛) 


زلف 
وده هق 


3 أن إحقاق المق إظهاره 0 بل تفنف ِالحَقّ طّ لباطل ة فيدمقه ذا هو زاهق ٠١‏ . 


سد ةع اس وروم 


( وآوكه لنْجرِمُونَ ) . 
و وم الم مستي سم و سس م م رم لس “بر ةستم ‏ #8 
قوله تعالى : إِذْ تستغيثون ربكر فأستجاب لكر الى ممد 4 بالف 
25-5 أذ ل لير 5 له ل اس ص مك ل سك ل 129 2 000 1 
من أ لماكب مس دفين وما ألله إلا سرك ولتطمين يداه 
عرو 8 ار ار ووز 3 ٠.‏ 2 2 عه سا ول مس فا 
قلو وما النصر إلا من عند الله إِن ألله عريز هه 


ع تتاركرة 


قوله تعالى : ( إِذْ تيون ريم ) الاستنالة : طلب الغوث والنصر . غوّث الرجل 
قال: واغوثاه ٠‏ والاسم لوث والغوَاث والقواث ٠‏ واستغائئى فلان فأغثته والاسم الغياث؛ 
غن الحوهرى ٠‏ و روى مسلم عن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه قال ايم بدر 
نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصابه لاه وسبعة عشر رجلا + 
فاستقبل : نبى الله صل الله عليه وسلم القبلة» ثم مد يديه » بفعل يبتف بربه : #اللهم أنجز لى 
ما وعدتق ٠‏ اللهم ائتتى ما وعدتق ٠‏ اللهم إن تبلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد 
فى الأرض “ . فا زال يبتف بريه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه ٠‏ 
فأناه أبى بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه» ثم التزمه من ورائه وقال : يا ني الله » كفاك 
مناشدتك ربك » فإنه سينجزلك ما وعدك ٠‏ فأنزل الله تعالى : « إِذ نستغيثون ر بكم 
فستتجاب لكر أنى ممدم يأللف من الملائيكو مردفين » فأمده الله بالملائكة ٠‏ وذكر 
الحديث . ( مردفين ) بفعح الدال قراءة نافع ٠‏ والباقون بالكسر اسم فاعل » أى متتابعين» 
تأت فزقة بعد فرقة» وذلك أَهيب فى العيون ٠‏ و«مسدفين» بفتح الدال على مالم يسم فاعله ؛ 
لأن الناس الذين قاتلوا يوم بدر أردفوا بألف من الملائكة » أى أنزلوا إليهم لمعسولتهم على 


)0 آية غ1 سورة الأنبياء )١( ١ ١ ٠:‏ الذى فى صحيح مسل : <... تمعة عشر...» ٠‏ 


الأفال ] تفسير القرطى لفق 


الكفار ٠.‏ فردفين بفتح الدال نعت لألف ٠‏ وقيسل : هو حال من الضمير المنصوب 
فى « مُدْك » ٠‏ أى ممدى فى حال إردافم بالف من الملائكة ؛ وهذا مذهب مجاهد . 
وحى أبو عبيدة أن ردفى وأرداقى واحد ٠‏ وأنكر أبو عبيد أن يكون أردف بمعنى ردف ؛ 
قال لقول الله عن وجل : مها لزادفة ».وم يقل المرفة . قال البحاس وبي وغيرهما : 
وقراءة كسر الدال أولى ؛ لأن أهل التأويل على هسذه القراءة يفسرون . أى أردف بعضهم 
بعضاء ولأن فيها معنى الفتح على ماحكى أبو عبيدة» ولأن عليه أكثر القراء ٠‏ قال سيبويه: 
وقرأ بمضيم «مسدفين » بفتح الراء وشدّ الدال. و بعضهم « مرذفين » بكثسر الراء ٠‏ وبعضهم 
« هي ذفين » بطم إلراء ٠‏ والدال مكسورة مشددة فى القراءات الفلاث ٠‏ فالقراءة الأولى 
تقديرها عند سيبو به هس تدفين © ثم أدنم الناء فى الدال » وألق حركتها على الراء للا يلبق 
سا كان . والثاني ةكسسرت فبها الراء لالتقاء الساكنين. وصّْت الراء فى الثالثة إتباعا لضمة المي 4 
كا تقول : رد يا هذا ٠‏ وقرأجعفر بن مد وعاصم احدرى” « بالف » جمع ألف ؛ مثل 
فأ وأظس ٠‏ وعنهما أيضا م بالف » ٠‏ وقد مشى فى « آل عمران » ذكر نزول الملائكة 
وسهام وقالم ٠‏ وتقدّم فيها القول فى ا ا الا 
الإمداد ٠‏ ويحوز أن يكون الإرداف ٠‏ وما النصر إِلَامنْ عند الله ) نه على أن النصر 
هن عنده جل وعل لامن الملائكة؛ أى لولا نصره لى) آنتفع يكثرة العدد بالملائكة. والنصر 
من عند الله يكون بالسيف ويكون بالضجة . 

وباط" دك عل 8 ديعيل ود جتنا د ار 


قوله تعالى : ِذ يعشَيكر النعاس أمنة مله ويِكرّلٌ علي من 


م 


طهر م بهء وَيذهبٌ عَنَك رخو الشَّبْطنٍ وَلبرْبطٌ عل 


2 ل سرس لمم 


السماء مأك لَيطهر 


قوله تعالى : (إِدَ يسيك لثما ) مفعولان ٠‏ وهى قراءة أهل المدينة» وهى حسنة 
لإضافة الفعل إلى الله عن وجل لتقسدم ذكره فى قوله : « وما النصر إلا من عند الله» . ' 


١9مم (م) دغ ص‎ ٠٠ طبعة أولى أو ثانية‎ ١١ راجع +ع ص‎ .)5( ٠٠ آية / سورة النازعات‎ )1١( 


0/1 المز السابع [ سورة. 


ولأن بعده « وَيِزُلُ علي » فأضاف إلفعل إلى الله عن وجل . فكذلك الإغشاء يضاف 
إلى لله عن وجل لينشا كل الكلام ٠‏ وقرأ ابن كشير وأبو عمرو « ييفشاع النعاش » بإضافة 
الفعل إلى النعاس . دليله م مه ماما يش » فى قراءة من قرأ بالباء أو بالئاء ؛ فأضاف 

الفعل الى النعاس أو إلى الأَمَنة ٠‏ والأمنة هى النعاس ؟ فأخبرآن النعاس هو الذى يغ 
القوم . وقرأ الباقون « مشي » بفتح الغين وشد الشين ١‏ « النعاس » بالنصب على معنى» 
قَرَاءة 0 » لغتان معنى غَدّى وأغثى ؛ قال الله تعالى : 5 : «تأفشياهم » . وقال : « فعْشاها 
ما عنّى » ٠“وقال‏ : مكأما) أَعشيث وجوفهم » ٠‏ قال مكى- : والاختيارضم الياء والتشديذ: 
ونضب النعاس ؛ لأن بعده « م منه » واطاء فى « منه » لله» فهو الذى يغشيهم التعاس 6 
ولأن الأ كثر عليه . وقيل : أمنة من العدق . و( أَمنة) مفعول من أجله أو مصدر ؛. 
يقال : أمن أَمَنة وأمنا وأمانا ؛ كلها سواء . والنعاس حالة الأمن الذى لا يخاف . وكان هذا 
النعاس فى الليلة التى كان القتال من غدهاء فكان النوم عجيبا مع ماكان بين أيديهم من الأعس 
المهم» ولكن الله ربط جأشهم . وعن على" رضى الله عنه قال : ماكان فينا فارس يوم بدن 
غير المقداد على فرس أبلق » ولقد رأيقنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلّ- 
تحت شجرة يصللى ويبكى حتى أصبح ؟ ذكره البييق . المأوردى" : وق امتنان الله عليهم' 
بالنوم فى هذه الثيلة وجهان : أحدهما ‏ أن قواهم بالاسستراحة طٍِ القتال من الغد ٠.‏ 
الفانى - أن أننهم بزوال الرعب من قاوبهم ؟ كا يقال : الأمن ميم » واللوف 3 


).2 
وقيل : غشاهم فى حال التقاء الصفين ٠‏ وقد مضى مثل هذا فى 3 ُ فى «آل عمران» ٠‏ 


قوله تعالى يدل مين السماء مآء[ ليطه رج ب 0 ويِدُهب 0-6 ربز الششبطان 


سىس ساس فر إلكره وك 5 


رط عل لويم يت به الأقدَامَ ) ظاهى القرآن يدل على أن النعاس كان قبل المطر .. 

وقالابن أبى تجبح : كان المطر قبل النعاس . وحكى الزجاج أن الكفار 2 بدر سبقوا المؤمنين 

إل ماء بار فتزلوا عليسه داق المؤمنون لاماء لم حك تفوسهم وعطشوا وأ جنبوا وأا 
)١( '‏ آيه ١٠٠4‏ سورة ]ل عمران ٠‏ (؟) آية ه سورة بس ٠‏ )0( 0 . 
: (؟) آية ٠0‏ سورة يوذن * )2( راجع به غ ص ١‏ ع ؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


الأفال ] تفسير القرطى يفف 


بذلك؟ فقال بعضهم فى تفوسهم بإلقاء الشيطان إلههم : نزعم أنا أولياء الله وفينا رسوله وحالنا 
هذه والمشركون على اللماء . فاتزل الله المطر ليلد بد السابعة عشرة من رمضان حتىسالت 
( 
بالأودية ؛ فشربوا وتطهروا وسقوا ار وتلبدت السيحة التى كانت ,ينهم وينن المشركين حت 
ثبت فيها أقدام المسلمين وقت القتال . وقد قيل : إن هذه الأحوال كانت قبل وصو: لم 
إلى بدز ؛ وهو أحم » وهو الذى ذكره ابن إسعاق فى سيرته وفيره ٠‏ وهذا اختضاره : 
قال آبن عياش لما اخْير رسول الله صل الله عليه وسلم بأبى سفيان أنه مقبل من الشأم ندب 
المسامين إلبهم وقال : ” هذه عير قريش فيها الأموال فأخرجوا إليهم لعسل الله يتملُكوها » 
قال : فأنبعث معه من خف ؛ ونقل قوم وكرهوا الخروج» وأسرع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لايلوى على من تعذر » ولا يننظر منغاب ظهره» فسار فىثلئائة وثلائة عشر من أصعابه 
هن مهاحرى” وأنصارى” ٠‏ فى البخارى” عن البراء بن عازب قال : كان المهاجحرون يوم بدر 
يفا وئمانين» وكان الأنصار نيفا وأربعين ومائتين ٠‏ ونحرّج أيضا عنه قال : كا نتحدث 
أن أصواب ند صل الله عليه وسلم كانوا ثلثائة وبضعة عشر» على عدد أصعاب طالوت الذين 
جازوا معه النهر» وما جاز ممه إلا مؤمن ٠‏ وذ كر البق" عن أنى أيوب الأنصارى قال : 
نفرجنا ‏ يعنى إلى بدر ‏ فلس) سرنا يوما أو يومين أمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن نتعاد» ففعلنا فإذا من نثثاثة وثلاثة عشر رجلاء فأخبرنا ال صلى الله عليه وسلم بعدتنا » 
0 بذاك وحد الله وقال : ” عدّة أصداب طالوت » . قال آبن امداق : وقد ظن الئاس 
إأجممهم أن رسول الله صل الله عليه وسلم لاق حر فلم يكثر استعدادهم . وكان أبو سفيان 
حين دنا من الجا بتهسس الأخبار ويسأل من لق من الركان تخوفا على أموال الناس » أحتى 
أصاب خبرا من بعض الركان أن عدا رسول الله صل الله عليه وسلم قد آستنفر لكم الناس م 
خذر عند ذلك واستاس صضم بن عنرو الغفارى" و بعثه إلى مكة» وأضره أن يأنى قريشا 
)١(‏ الفظهر : الابل التى يمل عليها و يركب )١( ٠‏ السيخة ( عركة ) : أرض ذات ملح ولرء 
د (#) لو عليه : عطف أو اننظر ١‏ 


ام الجن السابع [ سورة 


استتفرم إلى أموالم ويخبرهم أن عدا صل الله عليه وسلم قد عرض لما فى أصحابه ؛ ففمل 
ضضم ٠‏ لفرج أهل مكة فى ألف رجل أو نحو ذلك » وتحرج الننى" صلى الله عليه وسلم 
فى أصحابه » وأتاه امير عن قريش بخروجهم لمنعوا عيرهم ؟ فآستشار الى" صلى الله عليه وسلم 
الناس » فقام أبو بكر فقال فأحسن » وقام عمر فقال فأحسن » ثم قام المقداد بن عمرو فقال : 
با رسول الله» امض لما أمرك الله » فتحن معك » والله لا تقولكم قالت بشو إسرائيل 
« اذهب أنت وربك فقائلا إنا هاهنا قاعدون » ولكن آذهب أنت وربك فقائلا إنا معكم 
مقاتلون » والذى بعثك بالحق لو سترت إلى برك الفماد ‏ يدل مدينة الحبشة - لخالدنا 
معك من دونه ؛ فس بذلك رسول الله صل الله عليه وسلم ودما له بخير . ثم قال : ” أشيروا 
على" أها الناس » يريد الأنصار . وذلك أنهم عدد الناس » وكان حين بابعوه بالعقبة قالوا : 
يا رسول » إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا » فإذا وصلت إلينا فأنت فى ذممنا » 
نمنعك مما تمنع منه أنفسنا وأبناءنا وساءنا ٠‏ فكان رسول الله صلى الله عليه وس _تخؤف 
ألا تكون الأنصار ترى أن عليها نصرته إلا بالمدينة» وأنه ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدق 
بغير بلادهم ٠‏ فامأ قال ذلك رسول الله صل الله عليه وس مكلمه سعد بن معاذ ‏ وقيل 
سعد بن عبادة » و يمكن أنهما تكلما جميعا فى ذلك اليوم ‏ فقال: يارسول الله كأنك تريدنا 
معش ر الأنصار ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”أجل “ فقال : إنا قد آمنا بك 
وآتبعناك» فآمض لما أمسك الله» فوالذى بعثك بالحق او استعرضت بنا هذا البحر لفضته 
اححضناه معك ٠.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : امضوا على بركة الله فكأنى أنظر 
إلى مصارع القوم “ . فضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبق قرلشًا إلى ماء بدر ٠‏ ومنع 
قرلا من السبق إلبه مطر عظم انزله الله علييم» ولم يصب منه المسامين إلا ما شد لهم 
دَهْس الوادى وأعانهم على السير ٠‏ والدّهس : الرمل اللين الذى فسوخ فيه الأرجل ٠‏ فتزل 
رسول الله صل الله عليه وسلم على أدنى ماء من مياه بدر إلى المديئة » فأشار عليه الحبآب 


الأفال ] تفسير القرطى كنا 


ابن المنذر بن عمرو بن المح بغير ذلك وقال له : يا رسول الله » أرأيت هذا المتزل » 
أمنزلا أنزلكه الله فليس لنا أن نتقمه أو نتأخرعنه » أم هو الأى والحرب والمكيدة 0 
فقال عليه السلام: ”بل هو الرأى والحرب والمكيدة “. فقال : يا رسول الله» إن هذا ليس 
لك بمنزل» فانهض ينا إلى أدنى ماء من القوم فنتزله مأ ززاسمي ل ل أب ميد 
حوضا فنملاه فنشرب ولا يشربوا ٠‏ فآستحسن رسول الله صلى الله عليسه وسلم ذلك من 
رأيه » وقعله . ثم التقوا فنصر الله نيه والمسامين » فقتل من المشركين سبعين وأسر منهم 
سبعين ) وانتقم منهم للؤمنين » وشفى الله صدر رسوله عليه السلام وصدور أصعابه 5 
قم ا 5 مسد 1 5 ا 

عرفت ديار زينب بالكئيب » تقط الوح فى الورق القشيب 
وا الرياح وكلُ بويت » من الوه مسر سكوب 


(2) 2000 


فأمبى ربعها لقا وأمسث » اسع بعد ساحكها الحبيب 


فَدَغْ عنك اتذ يكل يوم » ورد حارة الصّدر ااحكئيب 


حير الذى لاعيب فيه » بصدق غير إخبار الكذنوب 


بماصع الإله غداة يدر + لنا فى المشركين من التصيب 
شذاكارة ثم ضر © ست اكالة سح الستروين 
فلاتناهم ما ضع + كأسْد الغاب مدان وشيب 
أمام مد قد وَزّروه » على الأعداءف لَفْح الحسروب 


رورم 


و 5 3ن( 
بأبدييسم صوارم مهفأات » وكل جرب خالى الصشعرب 


)١(‏ عورعيون المياه : إذا دقنا وسدها )١( ٠‏ القلب : جع قليب » وهى البثرااصادية القدهة 
لتى لايمم مارب ولا حافر تكون فى البرارى ٠‏ (م) الو : الككابة ٠‏ والقشيب : الحديد ٠‏ 


(4) ابلدون : السحاب ٠‏ والوسمى : المطر الذى يأ فى الربيع ٠‏ (5) الياب : امراب ٠‏ 
[69 الخاضي : الكثير الحم + ا : أ 


م الحن السابع [ سورة 
بشو الأوس الغطارف واذرتها * بنو النجار فى اينف 37 
ففادرنا أب جهل صريعا ٠‏ وعتبة قد ترا 0 
رسي دزا ال وال يل توي اسن آذ موا رت 
تادهم رسول اله لما » قذققام ل 
ألم تجدوا حكلا ى كان حقا * وأ الله يأخذ بالقلوب 
فا نطقوا » ولو نطقوا لقالوا * أصبت وكنت ذا رأى مصيب 
وهنا ثلاث مسائل : 
الأول - قال مالك : بلغنى أن جبريل عليه السلام قال للنى" صلى الله عليه وسلم : 
“كيف أهل بدر فيك » ؟ قال : ” خيارنا “ فقال : ”إنهمكذلك فينا" . فدلّ هذا على أن 
شرف المخلوقات ليس بالذوات » و إنما هو بالأفعال ٠‏ فللملامكة أفعالما الشريفة من المواظبة 
على التسبيح الداتم . ولنا أفعالنا بالإخلاص بالطاعة ٠‏ ونتفاضل الطاءات بتفضيل الشرع 
لها » وأفضلها المهاد» وأفضل اللهاد يوم بدر؛ لأن بناء الإسلام كان عليه ٠‏ 
لثانيية - ودل روج النى” صلى الله عليه وسلم ليلق العير على جواز التفير للغنيمة لأنها 
كسب حلال . وهو يرد ماكره مالك من ذلك؛ إذ قال : ذلك قتأل على الدئيا» وما جاء 
أن من قائل لتكو نكاسة الله هى العليا فهو فى سبيل الله دون من يقاتل للغنيمة » براد به إذا 
كان قصده وحده وليس للدّين فيه حظّ . وروى عكرمة عن ابن عباس قال : قالوا لننى” 
صل الله عليه وسلم حين فرغ من بدر : عليك بالعير» ليس دونها شء . فتاداه العباس وهو 
فى الأسرى : لا يصاح هذا . فقال له الى" صلى الله عليه وسلم : #ولم » ؟ قال : لأن الله 
وعدك إحدى الطائفتيين » وقد أعطاك الله ما وعدك . فقال الذي صلى الله عليسه وسلم : 


(1) الغطارف : بمع الفطر يف » وهوالسيد الشريف السحى ٠‏ (؟) الحبوب : وجه الأرض ٠‏ 
(6) اكب : جمع كيكبة وهى الماعة الككثيرة ٠‏ 


الانفال] لانن 55 


” صدقت “ ٠‏ وعلم ذلك العباس بحديث أصعاب النبى صلى الله عليه وسلم وبما كان من شأن 
بدر» فسمع ذلك فى أثناء الحديث ٠‏ 

الثالئة - روى مسم عن أنس بن مالك أن رسول الله صل الله عليه وسلم ثرك قتلى 
بدر ثلاثا» ثم قام عليهم فناداهم فقال : ”يا أبا جهل بن هشام يا أمية بن خلف يا عتبة بن 
ربيعة يا شيبة بنّ ربيعة ألبس قد وجدتم ما وعد ريك حقا فإنى قد وجدت ماوعدنى ربى 
حقا “ . فسمع عر قول النى صل الله عليه وسلم فقال : يا زسول الله» كيف يسمعون» 
وأنٌ يجيبون وقد جَيَُوا ؟ قال : «والذى نفسى بيده ما أتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم 
لا يقدرون أن يجيبوا “ . ثم أم بهم فسحبوا فألقوا فى القليب » قليب بدر ٠‏ « جيقوا » 
بفتح للم واليباء » ومعناه أنثنوا فصاروا جيقا . وقول عمر : « يسمعون » استبعاد 
على ها بحرت به العادة . قأجابه النى” صل الله عليه وس بأنهم تسمعون كسمع الأحياء ٠‏ 
وفى هذا مايدل على أن الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف » وإثما هو انقطاع تعلق 
الروح بالبدن ومفارقته» وحيلولة بينهماء وتبدّل حال وانتقال من دار إلى دار. قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : * إن المييت إذا وضع فى قبره وتولى عنه أصوابه أنه ليسمع قرع نعالهم » 
الحديث . أنحرجه الصحيح . 

قوله تعالى : ( وَينَبَتَ به الْأَهْدَام ]) الضمير فى « به » عائد عل الماء الذى شد دهس 
الوادى» ا تقدّم . وقيل : هوعائد على ربط القلوب؟؛ فيكون تثبيت الأقدام عبارة عن الخصص 
والمعونة فى موطن الحرب ٠‏ 


.اي سا سس ع وه سس ل لس لل اص الى مسي ير 2م 
قوله تعالى : إِذْ يوحى ربك إلى الملتيكة الى معكر فثيتوا ألذين 
هو 57 م 2 سا م ضير كوس سيره بي 2000 وعوسم 
#امنوا سالق فى قلوب أأذين كفروا الرعب فآضربوا فوق الاأعناق 
سيهة ير .ع وه رلاس سس 


5-5 االمزء السايع 1 [ سورة 


قوله تعالى : ( إِذْ يوج رَبك إل الملائكة أى محم ) العامل فى « إذ » يثبت » 
أربت ب الأننام ذاك الوقت « وقيل + الثامل لوط » الى ولريط ]3 برع + وقد 
يكون التقدير: اذ كر إذ يوحى ربك إلى الملاتكة ٠‏ « أنى معكم » فى موضع نصب » والمعنى : 
بأنى معكم » أى بالنصر والمعونة ٠‏ « معكم » يفتح العين ظرف» ومن أسكنها فهى عنده 
حرف ٠.‏ 55 اللّينَ آمنوا ) أى شر وهم بالنصر أو القتال معهم أو الحضور معهم من غير 
قتال ؛ فكان املك يسير أمام الصف فى صورة الرجل ويقول : سيروا فإن الله ناصركع . 
ذيظن المسامون أنه ينيم ؛ وقد تقتم فى و آل عمران » أن الملامكة فائلت ذلك اليوم ٠‏ 
فكانوا يرون رعوسا تدر م من غير ضارب برونه . وسمع بعضهم قائلا لمع قوله 
ولا, برى شقصه م ٠‏ وقيل : كان هذا التنبيت ذ كر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للؤمنين نزول الملالكة مددا ٠.‏ 


2 


قوله 'تعألى : ( ساق فى فُأو اين كقرما ارعت) عثم فال راذع انه.» 
(فَاخربْوا َوقَ الاق ) هذا أ لللالكة . وقبل : للؤمنين » أى أضربوا الأعناق » 
و« فوق.» زائدة؛ قله الأخفش والضحاك وعطية. وقد روى المسعودى” قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” إن ل أبعث لأعذب بعذاب الله وإنما بعنت بضرب الزقاب وشد 
الوثاق “ ٠‏ وقال مد بن يزيد : هذا خطأ؛ لأن « فوق » تيد معن فلا يجوز زيادتها » 
ولكن المعنى أنهم أبيح لم ضرب الوجوه وما قرب منهبا . وقال ابن عباس : كل هارم 
ومجمة ٠‏ وقيل : أى ما فوق الأعناق» وهو الرءوس ؛ قاله عكرمة . والضرب على الرأس 
أبلغ ؛ لأن أدنى شىء يؤثر فى الدماغ . وقد مني ثىء من هذا المغنى فى « النساء » وأن 

ل 


«. فوق » ليست بزائدة» عند قوله :0 روا 206 ضيربوا مم كل بشن ) قال 
اجاج : وأحد البنان بسانة © وى هنا الأصابع وغيرها من الأعضاء ٠‏ والبئان مشئق من 


, () راجع ةا ص طبعة أولى أو ثما ثانية ٠‏ (؟) ندر : سقط 
2( حيزوم : أمم فرس من خيل الملالكة ٠‏ 0( راجع ب ع سس 81م طبعة أولى أو ثالية ٠‏ 
(0) داج جه ص 48 طبعة أولى أوثالية + 1 


الأفال] تفسسي القرطى 4م 


قوطم بن الرجل بالمكان إذا أقام به . فالبنان يسّمل به ما يكون للإقامة واللياة ٠‏ وقيل: 
7 بالبنان هنا أطراف الأصايع من البدين والؤجلين . وهو عبارة عن الثبات فى الحرب 
وموضع الضرب ؛ فإذا ضريت اابنان تعطل من المضروب القتال لاف مسائر الأعضاء ٠‏ 
قال عنترة 

ركان قن الميجاء يمى ذمارها »* و يضرب عند الكدب كل بنان 
وبما جاء أن البنان الأصابع قول عتترة أ.يضا 

وأن المسوت طوّع يدى إذا ما » وصَلْت بانها بالمُتدوانى 
وهوكثير فى أشعار العرب» البنان : الأصابع ٠‏ قال ابن فارس : البنان الأصابع » ويقال 
الأطراف ٠‏ وذكر بعضهم أنها ميت بنانا لأن يبا صلاح الأحوأل التى بها يستقز الإنسان 
وبين ٠‏ وقال الضحاك : البتاث كل مفصل 


5 0 م اي لل سرس تر لير سمل و 7007 

قوله تعالى : ذالك بأنهم شَاقُرا آله 0 ومن ساقق ألله 
لس عر سر 00 0 بعر برع مه وم 
ورسولهو فإن ألله شَدِيدٌ الْعمَاب 02 ذلك فذوقوه وان للْكفرِين 


م 


قوله تعالى : ( ذَكَ ينم نأو الله ) « ذلك » فى موضع رن ل الآنتداء» والتقدير : 
ذلك الأ » أو الأ ذلك . ( مَاقُوا آله ) أى أولياءه . والقّقاق : أن يصيركل واحد 
فشق ٠‏ وقد عفذم +( َل فَدُوقُوهوَنّ فين مَذَابٌ الأ فال ا : دذلع» 
رفع بإضار الأمس أو القصة » أى الأمى ذلكم فذوقوه ٠‏ و>وز أن يكون فى موضع نصب 
بذوقوا ؛ كقواك : زيدا فآضربه . ومعنى الكلام التو بيخ للكافرين ٠‏ « وأنّ » فى موضع 
رفع عطف على ذلكم ٠‏ قال الفراء : و يجوز أن يكون فى موضع نصب بمعنى و بأن للكافرين ٠‏ 
قال : ويجوز أن يضمر وأعلموا أن . الزجاج : اوجاز إضمار واعلموا بكاز زيد منطلق وعمرا 


840 بن بالمكان : أقام ٠‏ 2( راجع ج ١‏ ص م ١‏ طبعة ثالية ٠‏ 


1 ا الزء السانع 1 سورة 


بجالسا » ب لكان يجوز فى الابتداء زيدا منطلقا ؛ لأن المخير معلم »؛ وهذا لا يقوله أحد من 


الجر بين : | 
1 سكاشه ا مه سم ملاسم ١‏ ل ص ال ل تن اس مير | سوس 
قوله تعالى : تايبا ألزين #امنوا إذا لقيم أأذين حكنفروا زحفا 
ل سس سرش رخ وم ل دسس , رم ارمس ه موس >0 ابرزرو ا 00 
فلا تولوهم الادبار ومن بوهم بوميذ ديره + إلا متحرفا لقتال 


5 0 
كس م لك علس اس ل سرس تر سن وس 


أو متحيرًا إل فقة ققد باه بغضب من الله ومأوله جهنم ويأس 
٠ 2 0‏ 0 0 
الْمُصيرٌ و 
فيه تييع مسائل 3 
الأولى - قوله تسالى : ( رَحْقَا ) الزّحف الدنؤقليلا قليلا . وأصله الآندفاع على 
الألية ؛ ثم شت كل ماش فى الحرب إلى آنمز زاحفا . والتزاحف : التسدانى والتقارب ؟ 


0 


.بقال : زحف إلى العدق زحفا ٠‏ وأزدحف القوم » أى مشى بعضهسم إلى بعض ٠‏ ومنه 
زحاف الشّعر » وهو أن اسقط بين الحرفين حرف قحف أحدهما إلى الآخر. يقول : إذا 
تدانيم وتعايتم فلا تفروا عنهم ولاتعطوهم أدبارك .حرم الله ذلك على المؤمنين حين فرض علبهم 
مهاد وقتال الكفار . قال ابن عطية : والأدبار جمع ذَبر . والعبارة بالذبرفى هذه الآية 
مفكنة الفصاحة ؛ لأنها بشيعة على الفاز » ذاقة له ٠‏ 

الثانية ‏ أم الله عن وجل فى هذه الآية ألا يول المؤمنون أمام الكفار ٠‏ وهذا 
الأمى مقيّد بالشريطة المنصوصة فى مل المؤمنين ؛ فإذا ليت ف من المؤمنين فئةٌ حى ضعفت 
المؤمنين من المشركين فالفرض ألا يفوا أمامهم ٠‏ فن فز هن أثنين فهو فارمن الرحف ٠‏ ومن 
فز من ثلاثة فليس بفائ من الرحف » ولا يتوجه عليه الوعيد ٠‏ والفرار كيرة مُويقة بظاهس 
القزآن و! ماع الأكثر من الأئمة ٠‏ وقالت فرقة منهم ابن الاجشون فى الواضحة : إنه براعى 
الضعف والقؤة والعدّة؛ فيجوز على قوطم أن يفرزماثة فارس من مائة فار إذا علموا أن ما عند 
المشركين من التّجدة والبسالة ضع ما عندهم ٠‏ وأما على قول المهور فلا يحل فرار ماثة إلا 


الأضال ) تفسسير القرطى ألم 


ما زاد على المائتين ؟ فهما كان فى مقابلة مسلم | كثرمن آثنين فيجوز الآنهزام » والصير 
أحسن ٠‏ وقد وقفف جيش مُؤْتَد وهم ثلاثة آلاف فى مقابلة مائتى ألف » متهم مائة ألف 
6 لقاهى : 
من الروم »-ومائة ألف من المستعر بة من 'لم وجذام . 
قلت ؛ ووقع فى تاريي فتح الأندلس » أن طارقا مول موسى بن نصير سارفى ألف وسبعائة 
رجل إلى الأندلس» وذاك فى رجب سنة ثلاث وتسعين من المجرة؛ فآلنق وملك الأندلس . 
لذريق وكان فى سبعين ألف عنان؛ فزحف إليه طارق وصبرله فهزم الله الطاغية لذريق » 
وكان الفتح . قال ابن وهب : سمعت مالكا ِسأل عن القوم يِلْقَون العدؤ ويكونون فى حرس 
ييحرسون فيأتههم العدق وهم سير » أيقاتلون أو بنصرفون فيؤذنون أصعامهم ؟ قال : إن كانوا 
قُوُونَ على قتاهم قاتلوهم » وإلا انصرفوا إلى أصتابهم قآذنوهم . 
الثالشة - واختلف الناس هل الفرار يوم الزحف مخصوص بوم بدر أم عام 
فى الحو ف كلها إلى يوم القيامة؛ فروى عن أبى سعيد المذرى” أن ذلك مخصوص بوم بدر» 
وبْه قال نافع والحسن وقنادة ويزيد بن أبى حبيب والضحاك » وبه قال أبو حنيفة ٠‏ وأن 
ذلك خاص بأهن بدر فلم يكن لم أن ينحازوا » ولو آنحازوا لآنحازوا إلشركين » وم يكن 
فى الأرض يومثذ مسامون غيرهم ؛ ولا للسلمين فئة إلا النى" صلى الله عليه وسم ؛ فأما بعد 
ذلك فإن بعضهم فئة لبعض ٠‏ قال الكيّا : .وهذا فيه نظر ؟ لأنهكان بالمدينة خلق كثير من. 
الأتصار لم يأمسهم النى" صلى الله عليه وسلم بالخروج ول يكونوا برون أنه قتال » وإنما ظنوا 
أنها العير ؛ مفرج رسول الله صل الله عليه. وس فيمن خف معه ٠‏ ويروى عن ابن عباس 
وسائر العلماء أن الآآية باقية الى يوم القيامة ٠‏ حنج الأؤلون بما ذكرنا » و بقوله تعالى : 
« يومئذ » فقالوا : هو إشارة إلى يوم بدر» وأنه فسخ حك الاية بآية الضّعف. وبق حك الفرار 
من التحف ليس بكبيرة ٠‏ وقد فر الئاس يوم أعد فعفا الله عنهم » وقال الله فيهم يوم حييّن 


وى (0) 


دثم وم مدبررين » ولم يقع على ذلك تعنيف ٠‏ وقال ابمهور من العلماء : إم) ذلك إشارة 


(1) آية هم سورة الثوبة ٠‏ 


0 المزء السابع [ سورة 


الى يوم الزحف الذى يتضمنه قوله تعالمى : « إذا لقيتم » ٠‏ وح الآآية باق إلى يوم القيامة 
إشرط الضعف الذى بينه الله تعالى فى آية أنخرى » وليس ف الآية نسخ . والدليل عليه أن 
الآآية نزات بعد القتال وانتضاء المرب وذهاب اليوم بما فيه .و إلى هذا ذهب مالكوالشافى"» 
وأكثر العلساء . وفى صصح مس عن أبى هربرة أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : 
#اجتفبوا السبع المو يقات وفيه ‏ والتولٌ يوم اليف » وهذا نص فى المسألة . وأما يوم 
أُحْد فإثم) فزالناس من |كثر من ضعفهم ومع ذلك عَنقُوا . وأما يوم نين فكذلك من فز 
إما الكشف عن الكثرة ؛ على ما يأتى بيانه ٠‏ 

ارابعسة - قال ابن القاسم : لا تجوز شهادة من فز من الزحف» ولا يجوز لهم الفرار 
و إن فز إمامهم ؛ لقوله عن وجل : « ومن 78" يومئذ 5 » الآبة ٠‏ قال : ويجوز الفرار 
من أ كثر من ضعفهم » وهذا مالم يباغ عدد المسلمين آثنى عش رألفا ؛ فإن بلغ اثنى عشر ألفا 
م يحل لم الفرار وإن زاد عد المشركين على الضّعف؛ لقول رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” وان يغلب آثنا عشرألفا من قَلّدَ “ فإن أ كثر أهل العلم خصصوا هذا العدد بهذا الحديث 
من عموم الآية ٠‏ 

قلت - رواه أبو بشر وأبو سامة العامل*» وهو الحكم بن عبد الله بن خطاف 
وهو متروك . قالا : حدّثنا الزهيرى” عن أنس بن مالك عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : ”يا !كم بن امون أعْنْ مع غير قومك يحسن خلقك ونكم على رفقائك ٠‏ ي] كم 
ابن الحون خير الرفقاء أر بعة وخير الطلائع أربعون وخير السرايا أربمائة وخير البيوش أر بعة 
آلاف وان يُْىَ آنا عش رألفا من قله “ . وروى عن مالك ما يدل على ذلك من مذهيه 
وهوقوله ايه إذ سأله هل لك سعة فى ترك مجاهدة من غيرالأحكام و بدّها ؟ فقال : 
إن كان معك آثنا عشر ألفا فلا سعة لك فى ذلك . 


(1) الَْمرى ( بضم العين وفتح المم ) وهو عبد الله بن عمر بن عبد المز يزبن عبد الله بن عمربن الخطاب » كان من 
أزهد زمانه ٠‏ مات سنة 1١84‏ ه (عن أساب السمعانى) 5 


الأشال] تفسير القرطى م 


اللامسة - فإن فر فليستغفر الله عن وجل ٠‏ روى الترمذى" عن بلال بن لسار بن 
زيد قال : حدثفى أبى عن دى سمع الى" صل الله عليه وسلم يقول : ” فن قال أستغفر الله 
الذى لا لله إلا هو المى” القيوم وأتوب إلبه غفر الله له و إنكان قسد فز من الرحف » . 
قال : هذا حديث غربب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ٠‏ | 
السادسة - قوله تعالى : (( إلا متحرًا لقتال أو محرا إل فئة ) التحرف : الزوال 
عن جهة الآستواء ٠‏ فالمتتحرف من جانب إلى جانب لمكايد الحرب غير منهزم ؛ وكذلك المتجيز 
إذا نوى التحيز إلى فئة من المسلمين ليستعين ببسم فيرجع إلى القتال غير منهزم أيضا ٠‏ روى 
أبو داود عن عبد الله بن عمر أنه كان فى سيرية من سرايا رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
خاص الناس خيصة» فكنت فيمن حاص » قال : فلما برزنا قلنا كيف نصنع وقد فررنا 
من الزعف وبوٌ] بالغضب ٠‏ ققلنا : ندخل المدينة فتتثيت فيبا ونذهب ولا يرا أحد . 
قال : فدخلنا فقلنا لوعرضنا أنفسنا على رسول الله صل الله عليه وسلم » فإن كانت لنا توية 
أقنا » و إنكان غير ذلك ذهبنا . قال : بفلسنا لرسول الله صل الله عليه وسلم قبل صلاة 
الفجر» فلما حرج قنا إليه فقلنا : نحن الفؤار ون؟ فأقبل إلينا فقال:” لا بل أت المكار ون » . 
قال : فدنونا فقبلنا يده . فقال : * أنا فئة المسلمين > . قال ثعلب : العكارون هر العطافون ٠.‏ 
وقال غيره : يقال للرجل الذى بول عند الحرب ثم يك راجها : عر وأعتكر . ور وى جحرير 
عن منصور عن إبراهيم قال : انهزم رجل من القادسية فأتى المدينة إلى عمر فقال : يا أمير 
المؤمنين » هلكت ! فررت من الزحف . فقال تمر : أنا فثتك ٠‏ وقال حمد بن سيرين : 
لا قتل أبو عبيدة جاء الر إلى مر فقال لو انحاز إلى: لكنت له فئةء فأنافئة كل مسلم أ 
وعلى هذه الأحاديث لا يكون الفراركبيرة ؛ لأن الفئة هنا المدينة والإمام وبماعة المسامين 
حيث كانوا ٠‏ وعلى القول الآخر يكون كبيرة؛ لأن الغئة هناك الماعة من الناس اتخاضرة» 
للحرب . هذا على قول الحمهور أن الفرار من الزحف كبيرة ٠‏ قالوا : وإنما كان ذلك القول” 


(1) حاص : جال؛ أي جالوا جولة يطلبون الفرار .> 17نأ : م 


0300 الجزء العم ا |[ سورة 


من النى؟ صلى الله عليه وسلم وعمر على جهة: البطة على المؤمنين » إذكانوا فى ذلك الزمان 
يثبتون لأضعافهم مرارا ٠‏ والله أعلم ٠‏ وفى قوله ” والتولى يوم النحف “ ما يكفى . 

السابعة ص 0 : ( فَقَد ب بقضب من الله ) أى استحق الغضب ٠‏ وأصل 

0 باء » رجع ٠‏ وقد تقكم . (٠‏ وماواه 0( أى مقامه . وهذا لايدل على االخلود؛ ما تقدّم 

فى غير موضع ٠‏ وقد قال عايه السلام : ” من قال أستغفر الله الذى لا إله إله إلاهو ا حى" القيوم 

عفر له وإن كان قد فر من الزحف “. 

0 مش لس صو مل هو سصو م 

قوله تمال : فل لوهم وللكن الله فتلهم وما رميت إذ رميثت 

ريق 1 

و ار بلك حسنا إن ألله سميع علم 079 


م 


ذلك أن آسَ موهن صكيد ا ظ 


00111117ظ له فغات كذا؟ 
بغاء من" ذلك تفائحر ونمو ذلك . فنزلت الآية إعلاما أن الله تسالى هو اميت والمقدّر ببميع 
الأشياء » وأن العبد إما شارك بتكسبه وقصده . وهذه الآية ترد على من يقول بأن أفعال 
العباد خلق لم ٠‏ فقيل : المعنى فم تقتلوهم ولكن الله قتلهم بسوقهم إليكم حتى أمكتكم منهم. 
وقبل : ولكن الله قتلهم بالملائكة الذين أمدك بهم ٠‏ ([ وما رمت إاديت )ينه ولكن 
الله رمى . واختاف العلماء فى هذا الى على أربعة أقوال : 

 نينح الأقل - إن هذا الربى إإما كان فى حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم‎ .٠ 
. زواة ابن وهب :عن مالك .. قال مالك : ول بيق فى ذلك اليوم أحد إلا وقسد أصابه ذلك‎ 
. وكذلك روى عنه ابن القاسم أيضا‎ 


(1) راجع به ١‏ ص ٠‏ #ع طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ 


الأمال] تفسسير القرطى ام 


القانى - أن هذا كان يوم أحد حين رج أى" بن خلف بالحربة فى عنقه ؛ فك أبى» 
منهزما ٠.‏ فقال له المشركون : والله مابك مرى, بأس . فقال : والله لو بصق عل لقتانى . 
ألبس قدقال : بل أنا أقتله قتله ٠‏ وكان قد أوعد أّ رسولَ الله صلى الله عليه وس بالقتل يمكة؛ 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل أنا أقتلك» فات مدؤالله من ضربة رسول الله 
صل الله عليه وس فى مرجعه إلى مكة» بموضسع يقال له « سرف» ٠‏ قال مومى بن عقبة 
عن أ قات 6لا كاذ تينم اعد أفبل أ ى"مفتعاى الخديد عل فربه رشرل. +« لانجرث 
إن نجا مهد سمل على رسول الله صل الله عليه وسلم بريد قتله ٠‏ قال مومى بن عقبة قال 
سعيد بن المسيب : فأعترض له رجال من المؤمنين» ذأهس م هم رسول الله صل اله عليه وس فل 
طربقه؛ فأستقبله مصعب بن عمير بق رسولٌ الله صل الله عليه وس ؛ فقتل مصعب بن عمير» 
وأبصر رسول الله صل الله عليه وسلم تَرقُوة أ بن خاف مر فرجة بين سايفة البيضة 
والترع؟ فطعنه بحربته فوقع أبى" عن فرمه ‏ وم يفوج من طعنته دم ٠‏ قال سعيد : فكس 
ضلعا من أضلاعه ؛ قفا : ففى ذلك نزل « وما رمت إِذْ رمت ولكن الله رى » . وهذا 


ضعيف؛ لأن الآية نزلت عقيب بدر. 


الشالث - أن المراد السهم الذى رى به رسول الله صلى الله عليه وس فى حصن 
0 فسار فى المسواء حتى أصاب آبن أى اقيق وهو على فراشه . وهذا أيضا فاسد» 


سوماق 


وخيبر وفتحها أبعد من أ بكثير ٠‏ والصحبح فى صورة قتل ابن أبى اقيق غير هذا . 
اللابع - أنها كانت يوم بدر ؛ قاله آبن إسحاق . وهو أصم؛ لأن السورة بدرية » 
وذلك أن جبريل عليه السلام قال للنى” صلى الله عليه وسلم : * خذ قبضة من التزاب » فأخذ 
قبضة من التراب فرى بها وجوههم فا من المشركين من أحد إلا وأصاب عينبه ومنخريه 
وفه تراب من تلك القبضة ؛ وقاله ان عباس» وسيأنى . قال ثعلب : المعنى «وما رميت» 
الفزع والرعب فى قلويسم «إذ رميت» بالخصباء فآنهسزموا « ولكن الله رب » أى أعانك 
وأظفرك . والعرب تقول : رى الله لك» أى أعانك وأظفرك وصنع لك. حكى هذا أبو مبيدة 


زر -) 


0" لز السام [سورة 


فى كاب الجاز . وقال ممد بن يزيد: وما رميت بقوتك إذ رميت» ولكذك بقوّة الله رميت ٠‏ 
)فيسل امي منهُ با حَسَنَاً ) ابسلاء ها هنا النعمة . واللام لتعلق بمذوف؛ أى ولييل 
المؤمنين فعل ذلك م ون لله مون يد ألكافريّن ) قراءة أهل الحرمين وأبى عمرو. 
وقراءة أهل الكوفة بم هن 2 الكافرين » ٠‏ وفى التشديد معنى المبالغة ٠‏ وروى عن الحسسن 
« مُوهنْ كيد الكافرين » بالإضافة والتخفيف ٠‏ والمعنى : أن الله عن وجل يلق فى قلوبهم 
الرعب حتى بتشتتوا ويتفزق جمعهم فيضعفوا ٠‏ والكيد ا ٠‏ وقد تدم ٠‏ 


برام مموور 

مدان إن تيا كذ جا ال ود كه و حي 
عه م سيره _. ب رده رسع 

5 3 عدوا ع وآن تعن عكر فقدة شيعا ولو كثرثْ 


مله 1 925 


وأن آله مم آلْمْؤْمنِينَ 0 

قوله تعالى : ( إن سفوا ققد امم الفح ) شرط وجوابه ٠‏ وفيه ثلاثة أقوال : 
يكون خطابا للكفار ؛ لأنهم استفتحوا فقالوا : الهم أقطعنا الحم وأظامنا لصاحبه فأنصره 
عليه؛ قاله الحسن ومجاهد وغيرهما . وكان هذا القول منهم وقت تحروجهم لنصرة العير . 
وقيل : قاله أبوجهل وقت القتال . وقال التضربن الحارث : اللهم إنكان هذا هوالحق 
من عنادك فأمطر علينا حجارة من السماء أو آئتنا بعذاب أليم ٠‏ وهو من قتل ببدر . 
والاستفتاح : طلب النصر؛ أى قد جاءى الفتح ولكنه كان للسامين عليك . أى فقسد 
جاعم ما بان به الأم » وآ تكشف ل اق . ( وَإِنْ توا )عن الكفر ( فهو خير لك ) . 
( دَإن توا ) أى إلى هذا القول وقتال عد . ( تعد ) إلى نصر المؤمنين ٠‏ ( وآن ني 

عنع فم ) أى بماعتك ( مَيْدَا) . ( وَلرََيتْ ) أى فى العدد . 

الشانى - يكون خطابا للؤمنين؛ أى إن تستنصروا فقد جاءم النصر. و إن «تلتهوا» 
أى عن مثل ما فعلتموه من أخذ الغنائم والأسرى قبل الإذن؛ فهو خيرلك. ٠و‏ إن تعودوا» 
أى إلى مثل ذلك نعد إلى تو يكم .م قال : 00 5-0 


)0( راجع ده ص 7٠١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 0( آية م من هذه السورة ٠‏ 


الأفال | تفسير القرطى بك 


والقول القالث - أن يكون « إن تستفتحوا فقد جاءم الفتح » خطابا للؤمنين » 
وما بعده للكفار . أى و إن تعودوا إلى القتال نعد إلى مثل وقعة بدر . القشيرى : والصحييح 
أنه خطاب للكفار ؛ فإنهم لما تََروا إلى نصرة العير تعلّقوا بأستار الكعبة وقالوا : الله 
آنصر أهدى الطائفتين» وأنضل الدينين ٠‏ المهدوى” : وروى أن المشركين خرجوا معهم 
بأستار الكعبة ستفتحون با أى ستنصرون ٠‏ 

قلت : ولا تعارض لاحال أن يكونوا فعلوا الحالتين (٠‏ إن الله مع المؤْمنينَ ) بكر 
الألف على الاسستكئناف ء وبفتحها عطف عل قوله : « وأتَ الله موهنٌ كيد الكافرين » . 
أو على قوله : « أنى 95 » ٠‏ والمعنى : ولأن الله؛ والتقديرلكثرتها وأن الله . أى من كان 
الله فى نصره لم تغلبه فئة وإن كثرت ٠‏ 

قوله تعالى : كايا آلَذينَ #امنوا أطبعوا اله ورسوله, ولا كَوَلُوا عنْه 
ا 0 


وانتم سمعون 0270 

قوله تعالى : ([ يا يبا الْْينَ آمنوا أطيعو لَه وَرَسولهُ ) الخطاب للؤمنين المصتقين . 
أفرد دهم بالخطاب دون المنافقين إجلالا لم . جد الله علييم الأمس بطاعة الله واسول» 
ونهاهم عن التولى عنه. هذا قول المهور . وقالت فرقة : الخطاب يهذه الآية ما هو للنافقين. 
والمعنى : يأيها الذين آمنوا بألسنتهم فقط . قال ابن عطية : وهذا وإنكان تملا على بعد 
فهو ضعيف جدا ؛ لأن الله تعالى وصف من خاطب فى هذه الآية بالإيمان . والإيمان 
التصديق » والمنافقون لا بتصفون من التصديق بشىء . وأبعد من هذا من قال : إن 
الحطاب لبنى إسرائيل» فإنه أجنى” من الآية . 

قوله تعالى : ( ولا تولُواعنه ) النولى الإعراض ٠‏ وقال «عنه » ط يقل عنهما لأن 


ل 0 


طاعة الرسول طاعته ؛ وهو كقوله تعالى اسه انم 


)0 آبة ١‏ سورة التوية ٠‏ 


ملم الزء السابع 1 [ سورة 


ولع م 


والبباهين فى القرآن . 


قوله تعالى : ( وَلَاتكُونوا كالذينَ ُو شا ) أى كاليهود أوالمنافقين أو المشركين ٠‏ 
وهو من سماع الأذن ٠‏ (ومم لَالْسمَعُونَ) أى لا يتديرون ماسمعواء ولا يفكرون فيه؛ فهم عازلة 
من لم لسمع وأعررض عن الحق ٠‏ نهى المؤمنين أن يكونوا مثلهم ٠‏ فدلّت الآية على أن قول 
المؤمن : معت وأطعت » لا فائدة فيه مالم يظهر أثرذلك عليه بامتثال فعله ٠‏ فإذا قمر 
فى الأوامس فلم يأتها» وأعتمد النواهى فاقتحمها فاى” سمع عنده وأى طاعة ! و إنما يكون حينئذ 
منزلة المنافق الذى يظهر الإيمان » ويسر الكفر؛ وذلك هو المراد بقوله : « ولا تكونوا كالذين 
قالوا معنا وهم لاسمعون » ٠‏ يعنى بذلك المنافقين » أو اليهود أو المشركين ؛ على ماتقدم ٠‏ 
ثم أخبر تصالى أن الكفار شر ما دَبّ على الأرض ٠‏ وفى البخارى” عن ابن غباس « إِ3 شَ 
الدوابٌ عند الله المم الب الذين لا يعقلون » قال : هم نفر من بى عبد الدار ٠.‏ والأصل 
أشر”» حذفت الهمزة لكثرة الاستعال ٠‏ وكذا خير ؛ الأصل أخير ٠‏ 

فد نال ٠‏ وَلَوْ عم هيوم حرا لمم وك نمم لون 
وهم مُعْرضُوناً 2 

قوله تعالى : ( ولول الله فوم حيرا لمهم ) قل : امجج والبراهين؛ اسماخ تفهم ٠‏ 
ولكن سيق عامه بشقاوتهم ٠‏ ( وأو أَنْمَعَهُمْ ) أى لو أفهمهم ما آمنوا بعد عامه الأزلي" 
بكفرهم ٠‏ وقيل : امن لأتمعه مكلام الموتى الذين طلبوا إحياءهم ؛ لأنهم طلبوا إحياء فى" 
ابن كلاب وغيره ليشهدوا بنبوة ند صل الله عليه وسلم ٠الزجاج‏ : لأسمعهم جواب كل ماسألوا 


سس كرة سس اس هوق سل الور 


عنه ٠‏ ( ولو امععهم لَولوا وهم مَمْصُونَ) إذ سبق فى عامه أنهم لا يؤمنون ٠‏ 


الأفال ا تفسسير القرطبى 02 


سرةاشى ايه سم م عدم اس نير ساس ره 
قوله تمالى : يِكاييَا لين #امنوا استجيبوا لله وللرسول إِذَّا د كر 

ثم وغل مو وملس #8 2 ره لٌّ وم وصهة 
لما يحبيئ واعلموا أرب الله يحول بين المرء وَكَْبِهء و ِلَيِه 


ومسير اس 


نحشرون 07 
فبهثلاث مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ( بأما الَذينَ آمثوا آستَجيبوا لله ولرْسَولٍ ) هذا امطاب 
لؤمنين المصتقين بلا خلاف ٠‏ والاستجابة: الإجابة ٠‏ و( يي ) أصله ييم» حذفت 
قدا إن الياء لثقلها ٠.‏ ولا يحو ز الإدغام ٠‏ قال أبو عبيدة : معنى « استجيبوا » أجيبوا ؛ 
ولكن م عرف الكلام 0 بتعدّى استجاب بلام» ويتعدّى أجاب دون لام .قال الله تعالى: 
د ياقومنا أَجبوا داع الله » ٠‏ وقد يتعدّى استجاب بغير لام؛ والشاهد له و الشاعس : 
وداع دعا يمن 5 إلى التذى » فلم مستجبه عند ذاك لت 
تقول : أجابه وأجاب عن ا : :والمضلان الإجابة ٠‏ والآسم الحابة ؛ بمنزلة الطاقة 
والطاعة . تقول : أساء سمماً فأساء جار" ٠‏ هكذا بتكم بهذا الحرف . وامحاوية والتجاوب : 
التحاور ٠‏ وتقول : لت ليذ اسكتر) أن اران 1 يع ) حاف بده 
« استجيبوا » . المعنى : استجيبوا لما يحييك؟ إذا دعام . وقيل : اللام معنى إلى ؛ أى 
إلى ما يحبيم » أى يحي ديتم ويعلمكم . وقيسل : أى إلى ما يحي به قلوبم فتوحدوه . 
وهذا إحياء مستعار ؛ لأنه من موت الكفر والخهل . وقال مجاهد والمهور : المعنى استجيبوا 
للطاعة وما تضمنه القرآن من أواس ونواهى ؛ ففيه الحياة الأبدية » والنعمة السرمدية » 
وقيل : المراد بقوله « لما يحبيك؟ » المهاد ؛ فإنه سدب الخياة فى الظاهى» لأن العدق إذا لم 
:17:0" سوزرةالانقات.: (؟) هوكعب بن سعد الغنوى يربى أخاء أبا المفوار ٠‏ 
() أصل هذا المثل على ما ذكر الزيير بن بكار أنه كان لسهل بن عمروا بن مضعوف فقال له إسان : أين أمك 


( يمتح الهمزة ولت ديد اميم المضمومة ) أى أين قصدك ؟ فظن أله يقول له : أين أمك ؛ ( بضم اطمزة والخيم ) 
فقال : ذهبت تشتري دقيقا ٠‏ فقال أبوه ؛ أساء سمعا ... الل ٠‏ ( عن اللسان) ٠‏ 


موم المزء السايع | سورة 


بزعا » وفى غرزوه الموت » والموت فى اللهاد الحياة الأبدية ؛ قال الله عن وجل : «ولا 
مين الذين اراق نيل أق ابول بل سا واللبحلم البموة #اقالها يو 

الثانية - روى البخارى" عن أبى سعيد بن امُعلّ قال : كنت أصلى فى المسجد 
فدعانى رسول الله صل الله عليه وسلم فل أجبه » ثم أنيته فقات : ياريسول الله » إنى كنت 
أصل ٠‏ فقال.: ”ألم يقل الله عن وجل « استجيبوا لله وللرسول إذا دما لما يك » » 
وذكر الحديث . وقد تقتم فى الفاتحة ٠‏ وقال الشافعى رحمه الله : هذا دليل على أن الفعل 
الفرضٌ أو القول الفرض إذا أنى به فى الصلاة لا تبطل؛ لأمس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالإجابة و إن كن فى الصلاة ٠.‏ 

قلت : وفبه حة لقول الأوزاعى : لو أن رجلا يصلى فأبصر غلاما بريد أن سقط 
فى بر فصاح به وانصرف إليه واتتهره لم يكن بذلك بأس . والله أعلم : 

الثاللفة - قوله تعالى : ( وآعآموا أن الله يحول بن الم ويه ) قيل : إنه يقتضى 
النص منه على خلقه تعالى الكفر والإبماث فبحول بين المرء الكافر و بين الإعان الذى أعسه به » 
فلا يكتسبه إذ ل يقدره عليه بل أقدره على ضِدّه وهو الكفر . وهكنا المؤمن يول ,ينه 
وبين الكفر . فبان بهذا النص أنه تعالى خالق بلميع اكتساب العباد خيرها وشرها . وهذا 
معنى قوله عليه السلام : ”لا » ومَلْبٍ القلوب “ . وكان فعل الله تعالى ذلك عدلا فيمن 
أضله وخذله ؛ إذ لم بمنعهم حقا وجب عليه فتزول صفة العدل » وإنما منعهم ما كان له أن 
يتفضل به عليهم لاما وجب لم ٠‏ قال السدّى : يحول بين المرء وقلبه فلا ستطيع أن 
يؤمن إلا بإذنه» ولا يكفر أيضا إلا بإذنه؛ أى بمشيئته . والقاب موضع الفكر . وقد تقدّم 
فى « البقرة » بيانه ٠.‏ وهو بيد الله» متى شاء حال بين العبد و بينه بمرض أو آفة كلا يعقل ٠‏ 
أى بادروا إلى الاستجابة قبل ألا تفكنوا منها ,بزوال العقل . وقال مجاهد : المعنى يحول بين المرء 


)0 آنه ١ ١9‏ سورة آل عمران ٠‏ )2( راجع جد ١.ص ١٠١8‏ طبعة ثانية أو ثالنة ٠‏ 
(0) راجع ب در ص 10م ١‏ طبعة ثانية أو ثالئة . 


الأنفال] تفسير القرطبى لوم 


() في 


وعقله حتى لا يدرى ما يصنع . وف التنذيل : « لإ في ذلك آذ وى لمن كان له قلب » 
أى عقل ٠‏ وقبل : يحول بينه وبينه بالموت » فلا يمكنه استدراك ما فات ٠‏ وقيل : خاف 
المسامون يوم بدر كثرة العدو فأعلمهم الله أنه يحول بين المرء وقلبه بأن يكلم بعد الموف 
أ » ويبتل عدهم من الأمن خوفا ٠‏ وقبل : المعنى يقلّب الأمور هن حال إلى حال؛ وهذا 
جامع ٠.‏ واختيار الطبرى أن يكون ذلك إخبارا من الله ع وجل بأنه أملك لقلوب العباد 
منهم » وأنه يحول ينهم و بينها إذا شاء ؛ حتى لا يدرك الإفسارن. شيثا إلا بمشيئة الله عن 
وجل ٠‏ ( ونه إِلَيْه تحَسَرُونَ ) عطف ٠‏ قال الفزاء : ولو استائقت فكسرت « وأنه » كان 
صوابا. 
ساق جود ف 1 خب را ل راف د عء2 

قوله تعالى : وآثقوا فئنة لا تصيين ألذين ظلموا منحكم خاصة 
وَآعلمُوَا أن لله شَّدِيدُ آلْمََّابِ 

في هسأتان : 

الأولى - قال ابن عباس : أمس الله المؤمنين ألا يقزوا | المنحكر بين أظهرهم فعمهم 
العذاب . وكذلك تأول فيه الزير بن العوام فإنه قال يوم اجمدل » وكان سنة ست وثلاثين : 
ما علمت أنا أردنا بهذه الآية إلا اليوم » وماكنت أظنها إلا فيمن خوطب ذلك الوقت ٠‏ 
وكذلك تأؤل الحسن البصرى والستى وغيرهما . قال السدى : نزلت فى أهل ,در خاصة ؛ 
فأصابتهم الفتنة يوم الجمل فآ قتتلوا ٠‏ وقال ابن عباس رضى الله عنه : نزلت هذه الآآية فى داب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال : أه الله المؤمنين ألا قروا الممكرفيا بينهم فيعمهم الله 
بالعذاب . وعن ذيفة بن انان قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم :يكون بين ناس من 
أصحابى فتنة يغفرها اله لم بصحبتهم إياى لسستن بهم فيها ناس بعدهم يدخلهم اله بها الثار» ٠‏ 

قلت : وهذه التأويلات هى النى تَحْضْدها الأحاديث الصحيحة ؛ ففى يح مسلم عن 
زينب بنت بجحش أنها سألت رسول الله صل الله عليه وسلم فقالت له : يارسول الله» أمهلك وفينا 


() آنلام سورةق ٠‏ 


يلض الجز السابع [ سورة 


الصالحون ؟ قال : ”نعم إذا كثر الحث" .وفى صميح الترمذى" : «أن الناس إذا رأوا الظالم 
ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده” وقد تقدمت هذه الأحاديث ٠‏ 
وفى صحبح البخارى” والترمذى” عن النمان بن شيعن النى» صل الله عليه وسلم قال : ” مثل 
القائم على حدود الله والواقع فيها كثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم 
أسفلها فكان الذين فى أسفلها إذا اسستقوا من الماء صروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا 
فى تصيينا نحرقا ولم تؤذ من فوقنا فإن يتدكوهم وما أرادوا هلكوا بميعا و إن أخذوا على أيديهم 
نوا نحو جميعا“ .فنى هذا الحديث تعذيب العامة بذنوب الخاصة .وفيه استحقاق العقوية 
بترك الأمس بالمعروف والنبى عن المتكر . قال علماؤنا : فالفتنة إذا عمات هلك الكل . وذلك 
عند ظهور المعاصى وانتشار المتكروعدم التغيير» و إذا لم تير وجب على المؤمنين المذكرين لها 
بقلويهم مجران تلك البلدة والهسرب منها . وهكذا كان الحمكم فيمن كان قبانا من الأم ؛ 
كا فى قصة السبث حين روا العاصين وقالوا لا سكيم . وبهذا قال السلف رضى الله 
عنم ٠‏ روى أبن وهب عن مالك أنه قال : بجر الأرض التى يصنع فيها المتكر جهارا 
ولا استقر فيا ٠‏ وأحتمج بصنيع أبى الدرداء فى حروجه عن أرض معاوية حين أعان بالريا» 
فأجاز بيع سقاية الذهب بأ كثر من وزنما . نجه الصحيح ٠‏ وروى البخارى” عن آبن عمر 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان 
فيهم ثم بعثوا على أعمالهم “ . فهذا يدل على أن الهلاك المامّ منه ما يكون ظهرة للؤمنين ومنه 
اده للفاسققين «وروى مسل عن عبد الله بن الزبير أن عانّسّة رضى الله عنها قالت: 
عيث رسول الله صل الله عليه وسلم فى منامه » فقت : يارسول الله ؛ صنعت شيا فى منامك 
لم تكن تفعله ؟ فقال : ” العجبٌ + إن ناسا من أمتى يوَمُونَ هذا البيت برجل من قريوش 
قد بلا بالبييت حتى إذا كانوا بالبيسداء خسف بهم “ ٠‏ فقلنا : يارسول الله» إن الطريق 


٠ اشتهموا : :اقترعزا‎ )١( 
٠ وقيل : حرك أطرافه كن بأخذ شيا أو يدقيه‎ ٠ (؟) عبث ؛ معناه اضطرب بجسمه‎ 


الأأفال ] تفسسير القرطى يلفل 


قد يمم الناس . قال : ” نعم ١‏ فيهم ا الزن وآبن السبيل مهلكون مهلكا واحدا 
وضحلارون مصادر شت بعثهم لله تعالى على نياتبهم » . فإن قيسل : فقد قال الله تعالى 
« ولا تَزِر واذدة وزّدَ 2 3 « كل فين > با كسيث 1 » ٠‏ «الها ما كْسَيتَ وعليها 
٠. » 008‏ وهذا يوجب ألا يؤخذ أحد بذنب أحد » وإما نتعلق العقوبة بصاحب 
الذنب . فالحواب أن الناس إذا نظاهروا بالمتكر فن الفرض على كل من رآه أن يغيره» فإذا 
سكتوا عليه فكلهم عاص . هذا بفعله وهذا برضاه . وقد جعل الله فى حكه وحكته الراضى 
مزلت السامل » فآنتظم فى العقوبة؛ قاله آبن العربي” ٠‏ وهو مضمون الأحاديث ا ذكرنا . 
ومقصود الآية : وآتقوا فتنة تتعدى الظالم» قتصيب الصالم والطالح ٠‏ 
الثانية - واختاف النحاة فى دخول النون فى « لا نْصبِينَ » ٠‏ قال الفراء : هو بمثزلة 

قولك : انزل عن الداية لا تطرحتك؛ فهو جواب الأ بلفظ النبى؟ أى إن تتزل عنها 
لا تطرحيّك . ومثله قوله : « أدْحُلُوا مساكتك لا سس » . أى إن تدخلوا لا خطمنك؛ 
فدخلت النون لما فيه من معنى اللحزاء ٠‏ وقيل : لأنه ريج مخرج القسم » والنون لاتدخل 
إلا على فعل النبى أو جواب القَسم ٠‏ وقال أبو العباس المبرّد : إنه ثهى بعد أهس > والمعنى 
الى للظالمين؟ 50 ٠‏ وحكى سيبويه : لاأريلك ها هناء أى لاتكن ها هنا ء 
فإنه من كان ها هنا رأيته ٠‏ وقال الحرُجانى” : المعنى آنقوا فتنة تصيب الذين ظاموا خاصة ٠‏ 
فقوله « لا تصبين » نهى فى موضع وصف التكرة؛ وتأو يله الإخبار بإصابتها الذين ظلموا ٠‏ 
وقرأ عن" وزيد بن ثابت وأ وآبن مسعود « لتصيين » بلا آلف ٠‏ قال المهدوى” : من 
قرأ «لتصيبن» جازأس يكون مقصورا من «لا نصيين » حذفت الألف حذفت هن 
« ما » وص أخت دلا» فى نحو أم والله لأفعانٌ » وشبيه ٠‏ ووز أن تكون عناافة لقراءة 
الماعة ؛ فيكون المعنى أنها تصيب الظالم خاصة 

(1) المستبصر : هو المستبين إلا م » القاصد لذلك عمدا ٠‏ والنجبور : المكره . 

() آي 6 ؤ سورة الإسراء ٠‏ (©) آية يوم سورة المدثرء (4) آخرسورة البقرة ٠‏ 

(ه) عبارةآبن العربي : < فائتلم الذنب بالعقوبة 2-١‏ (5) آيهى ١‏ سورةالقل ٠‏ 


كن المز السابع [ سورة 
. “ثم اس وو 0 92 82 م ع م 
قوله تعالى : 0 إِذ انتم قليل مستضعفون فى الآارض تحافون 


هم م قز اعرى سس بير و مه 1 000 


أن عخطفر اناس كوك وأيد م انيرو ورزقم من الطيبلت 
لَعَلْك تَنْكرْونَ جه 

قوله تعالى : ( واد وروا إذ ا م قَليلٌ ) قال الكلى" : نزلت فى المهاحرين؛ يعنى وصف 
حالم م قبل الحجرة وفى ابتداء الإسلام ٠‏ ( مستضْعفون ) نعت ١‏ (ف الْأرْض ) أى أرض مك . 
( قد ) نت .وأا لت )ف درضه نصب. واللطف: «الأخذ بسرءة.(الناٌ) 
رفع على الفاعل ٠‏ قنّادة وعكمة هم مشركو قريش ٠‏ وهب بن منبه : فارس والزوم ٠‏ 
فَوَام ) قال ابن عباس : إلى الأنصار . السُدّى : إلى المدينة ؛ ولممنى واحد ٠‏ آوى 
ليه ( سد : ضمّ لبه ٠‏ وأوى إليه (بالقصر) : أنضم” إلبه ٠‏ ( وأيدم) قؤام . 
( يفره ) أى بعونه ٠‏ وقبل : بالأنصار ٠‏ وقيل الول يوم بدر (٠‏ ررقن 


اطيبات ) أى م 0 أده تَشُكرُونَ ) قد تقذم 8 


ا ا ل ا 


قوله تعالى : ا دين اموا ل نر آلله والرسول وكونوا 


مه سع 0 سه مير اس 


امدتنيكر وانتم تعلمون إفانق 
. 0 

زوى أنما نزات فى ألى أنابة بن عبد المنذر حين أشار إلى بى قريظة بالذيم ١‏ قال 
أبو لُبابة : والله ما زالت قدماى حتّى عامت أنى قد خنت الله ورسوله ؛ فتزات هذه الآية. 
فلما نزلثت شد نفسه إلى سارية من منوارى المسجد» وقال 1 والله لا أذوق طعاما ولا شرابا 
حى أموت» أو توب الله على" ٠.‏ لير مشهور ٠‏ وعن عكمة قال : لما كان شأن فريظة 
بعث الننى” صلى الله عليه وسلم 7 يا رضى الله عنه فيمن كأن عنده من الناس ؛ فلما آتتهى الهم 
وقعُوا فى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وجاء جبريل عليه السلام على فرس أبلق فقالت 
عائّسة رضى الله ءنها 4 فلكانى أنظر إلى رسول الله صل الله عليه وسلم يمسح الغبار عن وجه 


)0 راجع ب ١‏ ص لاه م طبعة ثانية أو ثالئة 5 


الأنفال ]| تفسير القرطى ووم 


عول نما للحلا :+ كلك بهذا دنع بلرمول اق مال ,اهنا عرزل علي اليم 
قال : #بارسول الله ما بمنعك من بى قُريظة أن تأتيهم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
”تكيف لى بخص بحصنهم “؟فقال جبريل : ”فإنى أدخل فرسى هذا عليهم ٠“‏ فركب رسول الله 
صل الله عليه وسلم فرساأ 0 فلما رآه على" رضى الله عنه قال : ,ارسول الله » لا عليك 
ألا تأتهم» فانهم يشتمونك. فقال: ”كلا إنها ستكون تحية». فأتاهم النتى؟ صلى الله عليه وسلم 
فقال: ”يا إخوة القردة والخنازير» فقالو : يا أبا القامم » ماكنت خاشا ! فقالوا : لا نقزل 
على حك تمد» ولكنا نتزل على حك سعد بن معاذ؛ فنزل . كم فهم أن تقتل مقائلتهم 
وى ذراريهم ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” بذلك طرقى الك مرا “ فتزل 
فهسم « يأيبا الذين آمنوا لا تحونوا الله والرمسول وتُونُوا أمانانكم وأتم تعلمون» ٠‏ نزلت 
فى أبى ثبابة » أشار إلى بى قريظة حين قالوا : ننزل على حك سعد بن معاذ » لا تفعلوا انه 
الذبع» وأشار إلى حلقه . وقيل : نزلت الآية فى أنهم كانوا يسمعون الثىء من النى” صلى الله 
عليه وسل فيلقونه إلى المشركين ويفشونه . وقيل : المعنى بغلول الغناثم ونسبتها إلى الله؛ لأنه الذى 
أم بقسمتها ٠‏ و إلى ليسول صل اله عليه وسلم؛ لأنه المؤقى عن الله عن وجل الم با ٠‏ 
والخيانة : الغدر وإخفاء الثىء ؛ ومنه : « بعل حَائنة الي » وكان عليه السلام يقول : 
” اللهم إنى أعوذ بك من ادوع فانه بس الضجيع ومن الكيانة فإنها ست اليطانة © . 
رجه المُسالى عن أبى هربرة قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقول ...؟ فذ كر . 
( وَتحُونوا مانام ) فى موضع بحزم» نسقا على الأول . وقد يكون على الدواب؛ ا يقال : 
لا ناكل السمك وتشرب الابن . والأمانات : الأعمال التى آتقن الله عليها العباد ٠.‏ وتميت 
أمانة لأنها يؤمن مده نا منع الحق ؛ مأخوذة من الأمن ٠‏ وقد تقدّم فى « النساء » القول 
فى أداء الأمانات وال داتع وغير ذلك . ( واد م تَعلمُونَ ) أى مافى الخيانة من القبح والعار . 
وقيل : تعلمون أنها أمانة ٠‏ 


(0) عريانا ٠‏ 69 آنه ١9‏ سورة غافر + 2( راجع بد ه ص هه 8 طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


لضن المزء السابع [ سسورة 


9 دو وساب ره سي و وى كوس فير الى اله مه م رو 
قوله تعالى : وأعلموا انما امو'لكر واوللد كر فئئة وأن الله عندمي 
خ. 4 سا و« 


احر عظيم 07 


ضام 


سك | تاس | وس يفره 


7 وس ره ولاك 8 
قوله تعسالى : ( وَأعموا عا أَموالم وأولاد م فينَه) كان لأبى ثبابة أموال وأولاد 
هد 
فى بق قُريظة» وهو الذى حمله على ملايتتهم؛ فهذا إشارة إلى ذلك ٠‏ ([ فثنة ) أى آختبار» 
7 سي اذه وسر ومكال افير 5 5 
أمتحنهم بها ٠‏ ( وأن الله عنده أجرعظم ) قآثروا حقه على حقكم . 
اط مه م م و عرص صوم يي ,وى م مم 
قوله تصالى : يتايبا آإذين ذامنوا إن نثقوا أله يجعل لكر فرقانا 


0 


لخر مصسوى سس الى ملس ع6 صرمار وه سا عه مل 


ويكفر عنكر سيعائكر ويغفر ل ول ذو الْمَضْلٍ لعظم 0 

قد تقدّم معنى « التقوى » . وكان الله.عالما بأنهم يتقون أم لا يتقون ٠‏ فذكر بافظ 
الشرط؛ لأنه خاطب العباد بما يخاطب بعضهم بعضا . فإذا آتق العبد ربه ‏ وذلك بآتباع 
أوامره واجتناب نواهيه ‏ ورك الشيبات مخافة الوقوع فى الحزمات» وشحن قلبه بالنية 
الخالصة » وجوارحه بالأعسال الصالحة» وتحفظ من شوائب الشرك الحفى” والظاهس بمراعاة 
غيرالله فى الأعمال » والركون إلى الدنيا بالعفة عن المال جعل له بين للق والباطل فرقانا» 


ورذقه فها بريد من الخير إمكانا . قال ابن وهب : سألت مالكا عن قوله « إِنْ تتْقُوا الله 
9 )0( 


صوسة سااارة ره [س سو مه سك سوم مما 


يجعل لكأ فقا » قال : مخرجاء ثم قرأ « ومن بق الله عل له حرجا » . وحى ابن القاسم 
وأشبهب عن مالك مثله سواء» وقاله ماهد قبله ٠‏ وقال الشاعس : 

مالك من طول الأمى قرقان » بعد قطين رحلوا وبانُوا 
وقال آى: 

وكيف أر ىلخاد والموت طاللى »* ومالى من كأس المنية فرقان 
أبن اق : « فرقانا » فصلا بين الحق والباطل ؛ وقاله ابن زيد . السّدى>: نجاة . الفؤاء : 
فتحا ونصرا . وقيل : فى الآخرة» فيدخلكم الخنة ويدخل الكفار النار . 


(1) آية ؟ سورة الطلاق ٠‏ 


الأفال] تفسير القرطى يلف 


اه مويرم 5 م مر على عر اس ىا سر تر سل 
قوله تعالى : وإذ بمكر بك آإذين حكفروا ليثبتوك أو يقتلوك 


2 سه ل لس ساس ل س5 سو مد شاور 


عل 

عه برو بي ٍِ ٍ 20 2 
أو يحرجوك ويمكرون وبمك الله وآلله خير المدكرين ( 

هذا إخبار يما اجتمع عليه المشركون من المكر بالبى صلى الله عليسه وسلم فى دار التدُوة؛ 
فاجتمع رأيهم على قتله فييتوه » و رصدوه على باب منزله طول ليلتهم ليقتلوه إذا خررج؛ فاص 
النى” صلىالله عليه وسلم على بن أبى طالب أن ينام على فراشه »ودما الله أن يعمى عليهم أمره؟ 
فطمس الله على أبصارهم » نفرج وقد عشم النوم » فوضع على رعوسهم ترابا وض ٠‏ فلما 
أصبحوا نخرج عليهيم على فأخبرهم أن ليس فى الدار أحد » فعلموا أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قد فات ونجا ٠‏ اللي رمشهور فى السيرة وغيرها . ومعنى « ينوك » ليحيسوك ؛ 
يقال : ابه اذا حبسئةه ٠‏ وقال قتادة : « ليثيتوك « وثاقا ٠‏ وعنه أأيضا وعبد الله بن كثير : 
ليسجنوك . وقال أبآرن. بن تغلب وأبو حاتم : ليشخنوك بالخراحات والضرب الشديد . 
قال الشاعى : 

فقت ويحكا ما فى صحيفتكم > قالوا الخليفة أمسى مثبناً وجعا 

( توك أَويْرجَوكَ ) عطف ٠‏ ( وَعَكرُونَ ) مستائف . والمكر : التسذييرف الأ 
فى خفية . (وَالَه حير الا ,كين ) آبتداء وخبر. والمكر من الله هو بحزاؤه, بالعذاب على مكلهم 
من حيث لا اشعرون 5 

5 20 روس مضه ه لي ترس ص بر مره دس وس سه سي 000 

قوله تعالى : وإذا لتك علييم >ايثثنا قالوا قد سمعنا لو نساء لقلنا 
0 0 ه سام تم كس الل وا هعس اس 
هل هنذا إن هدذا إلا أسطير الأولين و 

نزات ف لض رين ا مارث » كان نرج إلى اهيرة فى التجارة فآشترى أحاديث كليلة 
ودمنة » وكسرى وقيصر؛ فلما قص رسول الله صل الله عليه وسل أخبار من مضى قال 
النضر : لو شئت لقلت مثل هذا . وكان هذا وقاحة وكذبا ٠‏ وقيل : إنهم توهموا أنهم 


نا الحزء السابع [إسورة 


يأتون بمثله »ها تومت حرة موسى ؛ ثم رأموا ذلك فعجزوا عنه وقالوا عنادا : إن هذا 
6 زقق 
إلا أساطير الأؤلين ٠‏ وقد تقدّم ٠‏ 


عقر 000 لس ص ص لسلا له 3 2 
قوله تعالل : وَإِذْ الوا اللهم إن كان هنذا هو المق من عندك 


أمطر عَلينَا جاه من السمَاء أو آمْدنًا عاب الع تِ 


القراء على نصب « البق » على خبر بد كأن » ٠‏ ودخات « هو » للفصل ٠‏ ويجصوز 
« هو امق » بالرفع ٠‏ ( من عندكَ ) قال الزجاج : ولا أعلم أحدا قرأ بها » ولا اختلاف 
بين |أنحو بين فى إجازتها » ولكن القراءة سنة» لا يقرأ فيبا إلا بقراءة مرضية . واختلف 
فيمن قال هذه المقالة ؛ فقال مجاهد وابن جبير : قائل هذا هو النضر بن الحارث ٠‏ أنس 
ناته انه جيل 6ازواء الحارئة سل ٠:‏ قيزر أن كال ».الوه لنبية كلت 
ف صدورهم » وعلى وجه العناد والإبهام على الناس أ نهم على بصيرة » ثم حل ببسم يوم بلدر 
ماسألوا ا ن عباس لقيه رجل من المهود؛ فقال اليبودى" : من أنت ؟ قال : 
قريش ١فقال‏ : أنت من القوم الذين قالوا : «اللهم إن كان هذاهو لق من عندك» 0 
فهلا عليهم أن يقولوا : إنكان هذا هو الحق من عندك فآهدنا له !إن هؤلاء قوم يجهلون ٠‏ 
قال ابن عباس : وأنت باإسرائيل”» من القوم الذين ل تف أرجلهسم من بلل البحر اأذى 
أغغرق فيه فرعون وقومه» وأنجى موسى وقومه؛ حتى قالوا : « إجمل لاإ جا لم المة » 
فقال لم موسى : « إن قوم تجهلون » فأطرق الببودى” مفحا. ([ فأمْطر )) أمطر فى العذاب. 
ومطرفى الرحمة؛ عن أبى عبيدة . وقد تقدّم ٠‏ 


5 


0 0 7 لي لي 8 دسي لاه 


02 2ن 02 


وم ستغفرون 072 


٠ آبتهم سورة الأنعام + (0) آي نم1 سورة الأعراف‎ )١( 


الأنفال ] تفسير القرطى وم 


لما قال أبوجهل : داهم إن كان هذا هو اللحقّ من عندك » الآبة نزلت « وما كان 
لله يديهم وات فوم » كذا فى صحيح مسلم ٠‏ وقال ابن عباس : لم يعذب أهل قرية 
حتى يخرج النىة صل الله عليه وسلم منها والمؤمنون» ويلحقوا بحيث أصروا ٠‏ ( وما كان الله 
معدم 7 سرون ) ابن عباس : كانوا يقولون فى الطواف : غفرانك ٠‏ والاستغفار 
و إن وقع من الفجار يدفم به ضرب من الشرور والإضرار ٠‏ وقيل : إن الاستغفار راجع 
إلى المسلمين الذين هم بين أظهره, ٠‏ أى وما كان الله معذبهم وفيهم من استغفر من المسلمين؟ 
فلما حرجوا عذيهم ألله الوم بدر وغيره؛ قاله الضحاك وغيره.وقيل : إن الاستغفار هنا يراد به 
الإسلام ٠‏ أى « وما كان الله معذيهم وهم إلستغفر ون » أى سلمون؛ قاله محاهد وعكمة ٠‏ 
وقيل : « وهم استغفرون » أى فى أصلابهم من استغفر الله . روى عن مجاهد أيضا ٠‏ 
«وقبل : معنى « يستغفرون » لو استغفروا ٠‏ أى لو استغفروا لم يعذبوا ٠‏ استدعاهم 
إلى الاستغفار ؛ قاله قتنادة وابن زيد . وقال المدائى عن بعض العلماء قال : كان رجل 
من العرب فى زمن الننى” صل الله عليه وسلم مسرا على نفسه» لم يكن يتحرج؛ فاما أن توق 
لنبىة صل الله عليه وسلم لبس الصوف و رجع عما كان عليه » وأظهر الدّين والنسك . 
فقيل له : لو فعلت هذا والتى” صل الله عليه وسلم حى” لفرح بك ٠‏ قال : كان لى أمانان » 
فضى واحد ويق الآخر؛ قال التتبارك وتعالى : « وما كان الله ليعذّمهم وأنت فييم » فهذا 
أمان . والثانى « وما كان الله معذبهم وهم ستغفرون » ٠‏ 


ب 0 سم سيئر ه هه عاب رزو 2 شرم سعرة سام ةسه 
اه سا : ونا م إلا يليم هوم ود عن اليد 
0000 سس رس عرسة 6م سسم ار 0 ماسساعرر 3 م خط ده دس 8 كر سماره 
ارام وما كانوا اولياءهج إن او لياؤهر إلا المتقون وللكن | كثرهم 
ل سوس عر مل 


لا بِعْلونَ ب 
قوله تعالى : (( وما شم ألا يعدم الله ) المعنى : وما بمنعهم من أن يعذّبوا ٠‏ أى إنهم 
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« وفى ذلك نزلت :١م لماي يدا وأقع‎ ٠ بالسيف بعد روج النى' * صل الله عليه وسلم‎ 


وقال الأخفش : : إن دأن » زائدة ٠‏ قال النحاس : ل وكارني م قال أرفع 20 يعذبهم 6.٠6‏ 


) 0 3 كملا مون )) أى إن المتقين أولياؤه ٠‏ 


وه سسر ماهم ماك 


قوله تعالى : وما كان صَلَائيُم ء م عند البيت بيت إِلَّا 129 وتصدية وا 


روص ماس لس لي يه صو 8« سه م دمع لكوع ام 


العذاب جا كم | تكفرون 60 َ ألذين كفروا فقون ا بوفي 


1 


مه دل ف داف ري ثر صماه . سولج عه ومرقاك 
اليصدوا عَن سيل ألله ه فسيلفقونها ثم تكون علوم حسرة ثم يغلبون 


له لعل الى سر لكر 2 و ملا اي 


وَأَلَدينَ كَفروا ِلَّ جَهُم يحَشَرونَ 20 ليمير لله نكيت من الطيب 


ذأ 
3 
ع اصع ص الوسر ١‏ سر على ص ير مص مه ا ا 0 ”7 


وجعل أ لحبيث بعضهر عل بعض فير كمهر جميعا فيجعله, فى جهام 
و لكك م هم ]ادير ون ع 
قال ابن عبساس ٠‏ كنت قريش تطوف بالييت عراة» ,صفقون و يصفر ون ؛ فكان 

ذلك عبادة فى ظنهم ٠‏ واذّكاء : الصِّير ٠‏ والتصدية : التصفيق ؛ قاله مجاهسد والسدى 
وابن عمر رضى الله عنهم ٠‏ ومنه قول عنترة : 

وحليل غانية رك محثلا » تعر نيمث كين الأ 
أى تصوّت ٠‏ ومنه مكت آسَت الداية إإذا تفخت بالريح ٠‏ قال السدّى : المكاء الصفير » 
عل نحو طائر برض باجاز يقال له المكاء . قال لشامم : 

إذا عرد ا مكاء فى غير روضة »* فو 71 لأهل الشاء والممسرات 
قنسادة : لمكا ضرب بالأيدى » والتّصدية صياح ٠‏ وعل التفسيرين ففيه ردّ على المهال من 
الصوفية الذين برقصون و يصّفّقون . وذلك كله متكريتئرّه عن مثسله العقلاء» وينشبه فاعله 
بالمشركين فيا كانوا يفعلونه عند البيت ٠‏ وروى ابن جردي وآبن أبى تجبح عن مجاهد أنه 


(1) سورة الممارج. (؟) الليل : الزوج ٠‏ ويروى : وخايل بالناء المعجمة ٠‏ الفريصة : الموضع 
الذى يرعد من الداية والانسان إذا خاف ٠‏ والأعم : المشقوق الشفة العليا ٠‏ 


الأشال | تفسير القرطبى لق 


قال : المكاء إدالم م أصابعهم فى أفوا اههم . ٠‏ والتصدية : الصفير » يريدون أن أن يشغاوا بذلك 
دا صلى الله عليه وسلم عن الصلاة . قال النحاس : المعروف فى اللغة ما روى عن ابن عمره 
حى أبو عبيسد وغيره أنه يقال : مكا بمكو ما ومكاء إذا صَفَّر ٠‏ وصدّى يصدى تصدية 
إذا صفق؛ ومنه قول عمر وين الإطنابة : 
وظسأوا حيعا لم ضصة » مكاء لدى البيت بالتُصدية 

أى بالتصفيق ٠‏ سعيد بن جبير وابن زيد : معنى التصدية صدّهم عن البيت؛ فالأصل على 
هذا تصددة» فأبدل من أحد الدالين ياء. ومعنى ( ليمير الله ليت من الطَيبِ) أى الموهن 
من الكافر ٠‏ وقيل : هو عام فى كل ثبىءء من الأعمال والتفقات وغير ذلك . 

قوله تعالى : كل لََِّينَ كُقَروا إن ينوا يَفْفَرْ كم ما كد سلف 
ون يعودوا كَقْدْ مَضث ست الْأُوْلِينَ دق 

به حمس مسائل : 

الأولى -- قوله تعالى : ( قل لِدِينَ كقروا ) أس النى" صل الله عليه وسلم أن يقول 
الكفار هذا الممنى» وسواء قاله ذه العبارة أو غيرها ٠‏ قال ابن عطبة : ول وكان ا ذ كر 
الكسائى" أنه فى مصحف عبد الله بن مسعود « قل لاذين كفروا إن تنتبسوا يفف رلك » 
لما تأدّت الرسالة إلا بتلك الألفاظ بعينها هذا بحسب ما تقنضيه الألفاظ . 

الثانية - قوله تعالى !يتما )) بريد عن الكفر ٠‏ قال ابن عطية : ولا بد 
والحامل على ذلك جواب الشرط « يرم ماقد سلف » ومغفرة ماقد سلف لا تكون 
إلا دنه من الكفر . ولقد أحسن القائل أبو سعيد أحمد بن مد الرييرى : 

دستوجب العفو الفى إذا اعتريف + ثم انتهى عما أتاه واترف 


لقوله سيحانه فى المعترف * إن يلتوا يغفر هم 1 ماقد ساف 


! 


00 ف القاموس وشرحه :0 بالإطنابة امرأة من بفى ككانة بن القبس بن بحسر بن قضاءة ) وعمرواينا ابي 
نشول رأمم أبيه يد 41 . ا 
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روى مسم عن أبى شاسة المهرى” قال : حضرنا عمرو بن.العاص وهو فى سياقة الموت يبكى 
طويلا. الحديث ٠‏ وفيه: فقال النى” صل الله عليه وسلم: ”أما علمت أن الإسلام هدم ما كان 
قبله وأن الطجرة تيدم ماكان قبلها وأن اج يهدم ماكان قبله » الحديث ٠‏ قال ابن العربى" : 
هذه لطيفة من الله سبحانه منْ بها على االخلق؛ وذلك أن الكفار يقتحمون الكفر والحرائم» 
ويرتكبون المعاصى والمآثم ؛ فلو كان ذلك يوجب مؤاخذة لهم لما استدركوا أبدا توية » 
ولا نالتهم مغفرة ٠‏ فيسرالله تعالى عليهم قبول التوبة عند الإنابة » و بذل المغفرة بالإسلام » 
وهدم بجميع هاتقدم ؛ ليكون ذلك أقرب لدخولم فى الذين» وأدعى إلى قبولم لكامة المسامين » 
ولوعاموا أنهم يؤاخذون لدم تابوا ولا أسلموا . وفى صصح مسلم : أن رجلا فيمن كان قبلكم 
قتل اسعة وتسعين نفسا ثم سأل هل لدمن تو بة بفاء عابدا فسأله هل له من توبة فقال لاتوبة 
لك فقتله فككل به مائة؛ الحديث ٠‏ فآنظروا إلى قول العابد : لاتوبة لكب فاما علم أنه قد 
أينْسه قتله » فل الآبس من الرحمة . فالتتفير مفسدة لخليقة» وااتبسير مصلحة لهم ٠‏ وروى 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان إذا جاء اليه رجل لم يقتسل فسأله : هل لقائلٍ من 
توبة ؟ فيقول : لاتوبة؛ تخويفا وتحذيرا .فإذا جاءه من قتل فسأله: هل لقائل من توبة ؟ 
قال له : لك توبة؛ تيسيرا وتأليفا . وقد تقدم . 
الثالنة - قال ابن القامم وابن وهب عن مالك فيمن طلق فى الشرك ثم أسلم : فلا 
طلاق له .وكذلك من حلف فأسلم فلاحنث مايه .وكذا من وجبت عليه هذه الأشياء؛ فذلك 
مغفورله. فأما من آفترى على مسل ثم أسلم أو سرق ثم أسلم أقم عليه اد للفرية والسرقة : 
ولوزى وأسم » أو أغتصب مسامة ثم أسلم سقط عنه الحد ٠.‏ وروى أشهب عن مالك أنه 
قال: إنما يعنى الله عم وجل ماقد مضى قبل الإسلام» منمال أودم أو شىء. قال ابن العربى" : 
وهذا هو الصواب؛ لما قتمناه من عموم قوله تعالى: « قل للذين كفروا إن يلوا يغفر لهم 
ماقد سلف» »وقوله :*الإسلام هدم ما قبله» وما ييناه من المعنى من التيسيروعدم التنفير . 
قات : أما الكافر الحربى"” فلا خلاف فى إسقاط ما فعله فى حال كفره فى دار الحرب ٠‏ 
وأما إن دخل إلينا بأمان فقذف مساما فإنه يحد» و إن سرق قطع . وكذلك الى إذا قذف 


الأنفال ] تفسير القرطبى م 


حدّ ثمانين» و إذا سرق قطع» و إن قتل قتل .ولا يُسقط الإسلام ذلك عنه لنقضه العهد حال 
كفره؛ على رواية ابن القاسم وغيره ٠‏ قال ابن المنذر : واختلفوا فى النصرانى ين ثم يسام 
وقد شهدت عليه بينة من المسامين ؛ لحكى عن الشافعى" رضى الله عنه إذ هو بالعراق لا حدّ 
عليه ولا تغريب؛ لقول الله عمن وجل :« قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لم ما قد سلف ٠.»‏ 
قال ابن المنذر : وهذا موافق لما روى عن مالك . وقال أبوثور ؛ إذا أقز وهومسم أنه 
زنى وه وكافر أقم عليه اد ٠‏ وحى عن الكوفى أله قال : لا يحد ٠.‏ 

الرابمسة ‏ فاما المرتد إذا أسلم وقد فائته صلوات» وأصاب جنايات وأتلف أموالا؛ 
فقيل : حكه حم الكافر الأصلى إذا أسلم لا يؤخذ بشىء مما أحدثه.فى حال أرتداده » 
وقال الشافعى” فى أحد قوليه : يلزمه كل حق لله عن وجل وللادى؛ بدليل أن حقوق 
اللآدميين تلزمه فوجب أن تلزمه حقوق الله تعالى . وقال أبو حثيفة : ماكان لله سقط » 
وماكان للاتدى لا دسقط . قال ابن العربى" : وهو قول عامائنا؛ لأن الله تعالى مستغن عن 
حقه » والآدمىة مفتقر إليه . ألا ترى أن حقوق الله عن وجل لا تجب على الصبى وتلزمه 
حقوق الآدمبين ٠‏ قالوا : وقوله تعالى « قل للذين كفروا إن ينوا قفر لم نااقذاميلك + 
عام فى الحقوق التى لله تعالى . 

اللاسة - قوله تعالى : (وَإِنَ يعودوا ) يريد إلى القتال ؟ لأن لفظة « عاد » 
إذا جاءت مطلقة فإئما تتضمن الرجوع إلى حالة كار. الإنسان عليها ثم اتتقل عنها . قال 
ابن عطية : ولسنا جد فى هذه الآية لمؤلاء الكفار حالة تشبه ما ذ كرنا إلا القتال . ولا يجوز 
أن يتأؤل الى الكفر لأنهم لم بنفصلوا عنه» و إنما قلنا ذلك فى «عاد» إذاكانت مطلقة لأنها 
قد تجىء فى كلام العرب داخلة على الاسداء والخبر » فيكون معناها معنى صار ؛ م تقول : 
عاد زيد ملكا؛ يريد صار ٠‏ ومنه قول | أمية بن] أبى الصات  :‏ 

تلك المكارم لا قعبان من لبن * شيبا بماء فعادا بهد أبوالا 

وهذه لا لتضمن الرجوع إلى حالة قدكان العائد عليها قبل ٠‏ فهى مقيدة بخبرها لا يجوز 
الاقتصار دوا ؛ شكها حك صار . 
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على : فد مث سه وين عبارة تمع الوميد والتهديد والقثيل من هلك 
0 فى سالف 0 يعذاب الله ٠‏ 


0-0 

وه بسع ددش م ماسم رليم م 

قوله مال + 5 رهم 0 لا كوت فتنة وب نْ الدبن 3 2 
سمه اس 00 0 وه 


ين انوا إن يا ما يعملون بصيرٌ رو وين نَوَلُوا فأعلسوا لآ 
مُولكم نعم ل و م ألنّصير ج 


اس لخر ارح شاش سا اشر 


قوله تعالى : ( وتوم حنى لاتكون قنَةُ) أى كفر. إلى انح الآية تقدم معناها وتفسير 
ألفاظها ف 00 لبقو » وغيرها وأحمد لله 3 


(1) راجع + ؟ ص مهم طبعة ثالية + 


« 
كنا 


ثم الحزء السابع من تفسير القرطبى 
يلوه إن شاء الله تعالى الحزء الثأمن » وأوله قوله تعالى 1 
« واعلموا انما غنمتم من ثىء » 
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